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الھسنے الصشرية المكامة للكتاب 
۱۹۸۵ 


حالت غيبة آستاذی الدکتور حسين فوزی بفرنسا آثناء طبع هذا 
الكتاب دون قيامه بكتابة مقدمته ء كما اعتاد فى الجزعین السابقین * 

ولا کان الکتاب قد شارف على الانتھاء بجمیع اجزائه ۰ لذا بادرت 
بكتابة هذه القدمة ورايت الفرصاة سبانحة للتحدث عن آلدور العظیم الذی 
اضطلع به استاذی اولا ك للحصول على موافقة السئولین عن نشسر 
هذا السفر العظيم ٠‏ ثاندا ‏ لمراجعته الدقدقة للنص ٠‏ وحرصه على كتابته 
فى اسلوب ادبی بليغ ء بتفوق على الاصسل الانجليزى ۰ الذى کتبه عالم 
موسیقولوجی مجری - آمریکی باسلوب لم پرضی عنه الدکتور فوزی ٠‏ 
الأديب دائما ‏ كل ما یکتب » ومهما اختلف الوضوع ٠‏ 

وقد نشر الكتاب وفقا لمخطط متفق عليه بحيث يظهر الجزءان اللذان 
يهمان المستمع قبل الجزء الذى يتضمن مغلومات تاريخية. تفید القارىء 
الذى برغب الاحاطة دتاريخ الموسدقى فى جملتها وكذلك الباحث وامتخصص 
فظهر اولا : ۱ 


( ۱۹۰۸۱ » الجزء السمی «من عصر النازوك الى العصر الکلاسیکی» 
وتلاه الجزء الثانی ( ۱۹۷۶ ) تحت عنوان « من بيتهوفن الى آوائل القرن 
العشرين ب 

واخیرا یجیء هذا الجزء الاخدر تحت عنوان ذ من اليونانيين الى 
عصر الرينسانس ( النهضة ) » ۰ ولن يتعذر على القارىء ترتيب الاجزاء 
وفقا لترتددها الزمنى الأصلى فالكتاب الاخبر هو اول الأجزاء ۰ اما 
الكتاب الأول فى الصدور فيعد الجزء الأوسط منه ۰ وبذلك یکتمل نشر هذا 
التاريخ العظيم للموسيقى الذى اعتبره النقاد أوفى ما كتب عن تاریخ 
الموسيقى العالمیة ٠‏ ونامل أن ينشر فى طبعته التالية بترتيبه الأصلى اذا قدر 
له أن يعاد طبعه ۰ 


وتبقی بعد ذلك الوسیقی المعاصرة » أى ابتداء من الحرب العالمية 
الاولی» وقد تجنب الوّلف الحدیث عنها ۰ فوفقا للأصول العلمیةء فان هذه 
الفترة لا تعد تاریخا بالعنی الصحيح » ومازال من الصعب الحکم علیها » 
لاتها مازالت فى دور التکوین ۰ وکم نتمنی أن دقوم أحد ابنائنا باتمام 
مهمتنا بترجمة افضل مراجعها » أو بتالیف تاريخ جدید کامل للموسيقى 
یضارع ما کتبه بول هنری لانج ۰ 

وق النهاية ء دسعدنى أن أشيد بدور من آیدوا بالقول والفعل نشر هذا 
الکتاب » وذلاوا کل العقبات التی اعترضت ظهوره » وق مقدمتهم الدکتور 
ثروت عكاشة » والرحوم یوس السیاعی » والاستاذة الدکتورة سسهیر 
القلماوی ٠‏ فهم جمیعا جدیرون بکل تقددر لرعایتهم نشر هذا الکتاب الذی 
ترجو أن یکون اضافة حقيقية « للمكتية العربية » » التی يشرق با لانتساب 
الیها ٠‏ 


۱۳ 


اشسادة وتقدير 


اتقدم هنا بآيات الشكر والعرفان الى زملائی بقسم الموسيقى لوجاععة 
كولبيا » لامتمامهم الاخوی بهذا الکتاب ومؤازرتھم له ء ولا تکبدوه من مشقه 
فى تقديم العون لمؤلقه ۰ واثا مدين بوجه خاص للدکاترة : اريك هيرتسمان 
خایون شا والستر ریشارد انجيل , امناء مكتبة الجامعة » الذين آبدوا على 
الدراء استهتها للمساعدة ۰ واتقدم بالشکر أيضا لھیرتر نورتون والاسستان 
کے هاداس لترجمتهما الأمينة لابیات الشعر » وللاستاة اوستن ایفانس وولیم 
: مایر شاییرو ء وایفرارد آیجون » لنصائحھم الغالية وللمس جرتروود 
تورمان والدكتوى والتر لبصمین, لخدماتهما الختلفة . ولجلتی الوسیقی الفصلية 


قتنیاتهما ء وللمسز هوارد کانتجهام ء والس بربارة لويس والس جاسبتين 
شمه لساعدتین فى اعداد مخطوطة الکتاب , ولجمیع النتنین الی « نورتون 
وشرکاه » لا ابدوه من عطف وعدم انقطاعهم عن تقدیم العون 


بول هنری لانج 


كل حضارة خلاصة جامعة لحاولات غزو الانسان للحياة ٠‏ والفن هو قمة 
علامات هذا الغزو ۰ فهو اسمى « وحدة » استطاع الانسان تحقيقها ۰ على ان 
روح العصر لا تنعكس على الفنون وحدها ء ولكنها تنعكس على شتى محاولات 
الانسان من اللاهوت الى الهندسة ۰ ولا يعنى هذا التسليم بوجود روح مطردة 
للعصر » يعبر عنها فى صورة واحدة لا تتغير ء فى ای نوم من انواع الفن » وتنقل 
لنا نفس الضمون ونفس العنی ۰ والاصح اننا نعثر على بغیتنا فى جملة معانى 
الفنون المختلفة ۰ فنحن واذا نظرنا اليها مجتمعة فسوف نرى انها تولف ماهية 
الروح الفنية للعصر ٠‏ 


تعتمد النظرة الفنية وصور التعبير على الزمان واالكان وروح الفنان ٠‏ 
ومن واجب المؤرخ الاحاطة بهذه الجى'نب التى تفصل بيننا وبين العمل الفنى ٠‏ 
فى الماضى ظن من يكتبون عن الموسيقى أنه من المستطاع تفسير ما انجزه 
الوسیقی بالرجوع الى القوالب التى ارتقى بها ء معتقدين نفس اعتقاد بعض نقاد 
الفن «بعدم وجود اختلاف من حيث القيمة الفنية بين صور جيدة لخضرة وا مادونا 
مصورة باتقان » ۰ وبعد أن تذبذب البندول واتجه الى الطرف المقابل » اصبح 
ینظر الى كل شىء من الزاوية النفسية والحياة الشخصية * واستبعدت المعايير 
الجمالية . واستعين بالنوادر و « التفسيرات » فى تقدير العمل الفثى 2. على ان 
ای نظرة منصفة تتطلب حتما أحداث موازنة دائمة بين الطريقتين * 


کل قتان عظیم حتی من فمانه ء وان کان تعمل انما على خلق, هذا 


۷ 


3۳۳ 


« الزمان » لقد قلنا « الزمان » ۰ غير ان الزمان فى ذاته خاو ولا معنى له » ما لم 
ة من < عات + ۲ م غبر الست قا ان ینیچ ن طراز 
وحركة من خلال زمان ۰ وهكذا فمن و را اد کا کت 
على اة ششصية پر دی و همه مويل ”دراك اهمية یہ دوج مو 
واذا عنینا بفعص الاقراد وتتبم تطوراتهم دون مراعاة لوجود غاية اعظم من 
للك :لمر وی ی 
من عمره ء او يكاد ء عندما مات « جوته » ٠‏ وكان یوهان سبستيان باخ يكتب 
وصيته الاخيرة ف البوليفونية(*) , عندما فتحت الاوبرا الهزلية لبیرجولیزی آفاقا 
کی یس ا ا هدقن ٠‏ وبلغ آل الفن قنة الععان امار لى 
ااکلاسیکی مندما کان فيبر يستهل رومانتيكية الغابة الالانية ویوحی بالجو 
العجيب للقصة الليلية المخيفة ٠‏ كان بيتهوفن وشوبرت وفیبر يحيون 
الاول اس القرن التاسع عشر ٠‏ ولقد اعتدنا الجمع بين بيتهوفن وهايدن 
وموتسارت . وتسمية هذا الثلاثى الذى تختلف شخصياته الفنية اختلافا بعيدا 
« بالمدرسة الفيناوية » ٠‏ ونحن اذا استبعدنا بيتهوفن جانبا » يمكننا حينئذ وصف 
الاثنين الباقيين ٠‏ بالرومانتگیین » : مع مراعاة ان 'جدقما مات قبل بیتهوفن 


واحدا وحسب ٠‏ وريما ساد فرد من 


بسثة ‏ والآخر بعده سنه 


يشترك ف صَتْعْ كل حقبة من الزمان ثلاثة عناضر : الماضى المحتضرم 
واتار "ارتم والستقین' البشر؟:* "ولو اکتفیتا' بالتزکیز علی عنما واحد 
قاتنا لن تهتدى الى غايتنا ٠‏ وبالرغم غن اننا قد نستطيع تحدید خط التقدم من 
لاننا قد تجاهلنا الفكرة الكامنة فى العصر ء وعلى هذا يَغدو من الخطأ الکبیر 
الحكم على النصف الثانى من القرن الثامن عشر - تبعا لصورته المنعكسة فى 
التدهوز العلوی للروکوکو اسب :“لق كانت قمة فكر :هذا العص حر العظیم 
ظهور علوم الجمال والطبيعة كفرعين مستقلين للمعرفة ء وكذلك الفلسسفة 
السياسية للتتویر ء بالاضافة الى رجال من امثال كلوبشتوك ولسنج وهردر 
والانسكلوبيديين الفرنسیین وبيرك وكانط وجوته ۰ وما يهمنا اكثر من كل ذلك 
لفیف من الموسيقيين العظام كابناء باخ و « هاسة » و « جرترى » ومونسديه 
ویومیللی وبیتشینی وجلوك وهايدن وموتسارت ٠‏ مع الاكتفاء بذكر هذا النفر 
القلیل من بين العدد الوفیر من الوسیقیین * ونکرر القول بعدم امکان الاستغناء 


(#) فکرة فلفية معروفة لکانط ( الترجم ) ٠‏ 
(ر) فن الفوجة [ الراجع ) ٠‏ 


عن دورب بینات بعض هولاء الوسیقیین عند التحدث عن قوالب صوناتاتهم او 
توزيعهم الایرکس‌ترالی » فلن یکفی ای مقدار من تحلیل الصنعة والحرفية 
ار الدرسة الكلاسيكية الى الاوبرا والسيمفونية » ما لم نمر بالرحاب 
9 0 امير التنوير و « الانتفاضة العاصفة » Sturm und Drang‏ 
اذا اعتمدنا على ذلك سیتیس لنا اكتشاف نقطة بدء الكلاسيكية ومعرفة سر 
وکین تحول نسيج « الستيل جالان » الفسسيفسائى المنمنم الحصاس الى 
لكلاسيكية بمنطقها المعمارى وروحها الدرامية ۰ 


0 | كنا على هذا النحو من سوء الاستعداد بالنسبة لوسیقی القرنين 

"من عشر والتاسع عشر , فما بالك ہما سنصادفه اذا اتجھنا الى عصور اكثر 
من ذلك توغلا فى القدم ؟ ربما قنع البعض بتسمية هذه القرون عصورا تمهيدية 
9 الوسیقی الآتى بسبب افتتانهم بلوحات الأساطير القدامى » واعجابهم 
با حجار المثيرة للحيرة والذهول فى كاتدرائيات العصور الوسطى عند تاملها 
وقراءتهم لروایات اریسطوفان وشکسبیر وهم یشعرون بالنشوة التی لا یثیر نا 
الا كل فن تیم ۰ فمن الاباطیل العميقة الغور ء الاعتقاد بان الوسیقی قد تاخرت 
فى بلوغ سن الرشد . وانها قد تاخرت عن باقی الفنون بقرون طويلة ۰ فمازالت 
موسیقی القرون السابقة للقرن الثامن عشر » والسماة بالوسیقی العتيقة ء او 
موسیقی "فا قبل باخ > غارقة فى الظلمات ۰ ولم یتم « اعادة اکتشاف » هده 
الوسیقی الا فى القرن التاسع عشر ۰ وسبب ذلك ان موسیقی القرون الوسطی 
والنهضة والباروك لم تعد فنا حيا ء بعد اختفاء تراثها وعدم بقاء اکثر من 
غينات رهنها ٠‏ ولعل افضل ما يضور هذه الحالة هو ظهور عرض مندلسون 
لوسیقی الآلام تبعا للقدیس متی لباخ ( 1877 ) بمثابة وحی هبط من السماء 
وبدا بعده احياء حق لفن باخ ۰ لم يكن قد مر على وفاة الاستاذ العظیم اکثر 
من تس وسبعین سنه رعندرامادۃ احیاء عمله فى برلین فى هذا الحفل الخالد 
فكيف اذن نتوقع الاستمرار ف الحياة لوسیقی من عهد « بيد » او « دانتى » او 
« ميكل انجلو » . مع امكان الاستمتاع بها ؟ ۰ لقد اکتشفت الرومانتيكية 
الوسیقی القديمة , لآن الولع بالقدم كان من اهم اسسها وصفاتها ۰ ولكن بیسا 
استطاع الشعر والتصوير فى العصور الوسطی وعصر النهضة ء الاشعاع فى 
بدایتهما ء بالاضافة الى ما انعكس علیهما من توقد الحماس الرومانتيكى الذی 
اعادهما مرة آخری للحياة ٠‏ وقف القرن التاسع عشر مبهوتا » بل ريما شعر 
بتباعد غريب بينه وبين الوسیقی التی اکتشفها ٠‏ 


ان ما نتاثر به فى موسیقی القبائل البدائية او الشعوب الشرقية النائية , 
هى ما فى الحانها وايقاعاتها مما لم نتعود عليه ۰ ونحن نعترف بهذه الغرابة 


1 


پا 7 ۲ exotic‏ ۹ وق هذا الوصف 
عندما نصف هذه الوسیقی r Fre‏ الو يقى ٠‏ وتتاثر الاغلبية 


- فیما يبدو - تعریف وتف , ۶ ۲ م المتمره ین - تاثر ممائلا 
العظمی من الناس - بل وکنیزوه من لو تلو استعمال نفس اللفظ : 


بموسیقی العصور الوسطى 2 : نے 5 الكاتدرائيات العظمی ء لذا 


7 قى والفنون الأخرى ف القرون « السابقة 

تنما 3 توفيق بین الموسيقى و : 
بالضياع عندما ی ری البميدة , كان هناك استمتاع حق بالوسیقی 
ا نقیض 2 ۳ Ro‏ © - 

ددم من کتابات الادباء العاصرين لهذه الوسیقی ٠‏ بو سوت 

ن نراھا ایضا ذ اللوحات العديدة التی تدور حول المى سيقى » و ن هذا النوع 
ان نراھا أي 2 8 ۰ ع الموة عات الفخ عندهم ۰ واو 
من اللوحات عند الصورین والنحاتین من صو شی کے بد 
قرانا الکلمات الملهمة التى قالها دانتی وشکسبیر ومیلتون ومو تلوب دم 
فاننا سندرك کم اخفقنا فى تكييف لرفیعه » و 
حرمنا انفسنا نتيجة اهمالنا من تراث 
لنجدتنا , بتنقیبها عن موسیقی القرون 
»> وتیسیر طبعها فى طبعات حديثة لجمهور 
هذه الایام , وابحاث الجیلین الاضیین ء او الثلاثة الاجيال الاضية ٠‏ التی 
نهض بها رهط من العلماء ء من النجزات الغتامقة الدالة على براعة بنی البشر 
امكو يدعو واجبنا الى الاستفادة من ثمار كل هذه الجهود » واداٹھا ف 
خشو ع النسناك 2 وجعلها غذاء روحيا لنا * 


هنا تتقدم الوسیقولوجیا الحديثة 
الغابرة » وحلها لرموزها + وتفسيرها 


لاستمتاع بالفن ونين حب الاستطلاع لكل ما يشترك ف تکوین 
واه وغل القارىء الا يتوقع كتابا اف الصنعة الوسيقية » ای بحثا قائما 
على تراجم الث لشخصيات , لان هذا الكتاب بمثابة بیان عن الدور الذى شاركت به 
الرسیقی ف صنع الحضارة الغربية * والكتابة عن الفن - وعن الوسیقی بخاصة 
- مهمة شاقة ۰ فلابد ان تعتمد مثل هذه الكتابة على احداث موازنة بین الباحث 
وآراء الفنان ۰ ولقد حاولت الحيلولة دون تحول نفائس الفن البراقة العديدة 
الجوانب الى مجردات نتيجة للبحث الدائب عن العوارض الصت احبة للوقائع 
و التجزات ء فسعيت للبحث وراء كل تفصیل من التفاصيل ٠‏ عن الروح الخلاقة 
ف جملتها » وهی تكافح من أجل الافصاح والتعبين ٠‏ وبوسع الاحیاء الذین 
يحاولون النفان ق۔عقول كائنات غريبة عنهم ‏ ء بعيدة ف المكان والزمان » العثور 


۱۰ 


على اتو الاساسية التی یتبعونها فى اعادة انشاء صورة الاضی . فى اعماق 

فوسهم ۰ ان هذا هو سر ما يحدثه الفهم التاريخى الحق من تاثير خصب على 

لحاضر ٠‏ ومهما ابتعد عنا موضوع بحثنا ء فان علينا استيعابه بطريقة ما 

وعندما يولد التماثل الخفى لهذا العقل الغريب شرارة فى عقولنا » حينئذ 

وھ یمن الماضى حية فعالة مرة اخرى ٠‏ لأنها تحمل شیئا ها 
ر 5 


" قال العلامة الالمانى الكسندر فون هومبولت ( ۱۷۹۹ - ۱۸۰۹ ) اعظم ممثل 
للانسانية ( الهيومانية ) الجديدة « ينبغى ان تؤدى دراسة الکلاسیکیات من 
اركيولوجية وفیلولوجية وتاريخية الى فهم الانسان القدیم » وحضارته » ۰ هذه 
هی یت التى تسعى لتحقيقها كل الدراسات التاريخية عند كل انصار 
« الهيومانية » ۰ ویرتکز الاختلاف الوحید بين انسانیتنا ( هیومانیتنا ) وانسانية 
القدامى فى رحابة مجال ابحاثنا » وقدرة الانسان الحديث على توجيه اشعة بحثه 
فى أعماق بدت فيما مضی بلا قرار ٠‏ اننا نبحث عن الكائن الانسانى فى وفرة 
خلائقه الدائمة التجدد » وان بدت بينها أوجه قرابة » واشتراك فى بعض الجوانب, 
لأننا نكتشف هذه الأيام صدى لكل نغم انبعث اف الماضى ٠‏ 


الفصل الأول 
اليونان القديمة 


الموسيقى وعبادة الجمیل 


اليونان القديمة هی اقدر الشعوب المتحضرة قاطبة فى ادراك الرايطة 
الوثيقة بين «الجميل» و «الخير» 2 والشعور بها ۴ وعبرت كلمة Kalokagathia‏ 
عن معنى الوحدة بين الجمال والخير ٠‏ باعتبار : 158105 تعنی الجميل 
و 888808 الخير ٠‏ ويتبين من مجرد ترتيب هاتين الفكرتين افضلية 
« الجميل » واولويته ۰ والحق انه كثيرا ما تبعت القواعد الاخلاقية البادیم 
الجمالية » واعترفت بفضلها ۰ ومن ناحية اخری » لقد دعت الصدارة التى 
احتلتھا الفنون الى الاعجاب الشامل بها . وتشجيع ممارساتها ٠‏ 


نستطيع ان ندرك ادراكا واضحا هذا الافتتان بالجميل » وسمى تقديره »2 ف 
حالة اقترانه بروائع الأدب والفنون الجميلة ٠‏ فبوسع القارىء الحديث الذى 
تتوافر له جملة تراجم جيدة الاعجاب بهوميروس وسوفوكليس على نحو مماثل 
للاعجاب الذى شعر به القدامى ۰ ولم يتضاءل التقدير الذى احس به الهيللنيون 
تجاه فن النحت عند فيدياس » وبراكستيلس عبر العصور ۰ ولكن نادرا ما 
يتوقف حتى اولئك الذين لا يقف تقديرهم لعبقرية اليونان عند حد . لتامل 
الوسیقی : الفن الذى يحتل مثل هذه الكانة الرموقة لف حياتنا الحديثة ۰ ان 


يبدى اليونانيون عند اغلبنا شعبا موهوبا من الشعراء والفلاسفة والمؤرخين 
والنحاتين والمعماريين ٠‏ اما ما عندهم من موسيقيين » فلا يخطرون لنا حتى 
على بال * 


ومن الغريب للغاية » ان اليونانيين انفسهم لم يعنوا كثيرا بعبقریتهم فى 
الفنون التشكيلية نفس عنايتهم بمنجزاتهم الموسيقية ٠‏ فتكاد المراجع الكلاسيكية 
تخلو من ای اشارة الى النعت والعمارة » بينما يغلب ذكر الموسيقى ٠‏ ولم يكن 
هناك الهة ( موزات ) للفنون التشكيلية ٠‏ واذا نقبنا فى معرض الالهة عن رفيق 
« لابوللى موساجيت » يمثل الفنون الجميلة ء كان علينا ان نقنع بالاله الأعرج 
هفستوس . اله النار والحدادة » وسائر الحرف التى تعتمد على النار ۰ ولم 
يزد هفیستوس ف الواقم عن صانم اسلحة لالهة الاولب ٠‏ وکان هدفا دائما 
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5 , احترام وتقدير کبیر 

لسخریتهم ۰ كانت الدولة اليونانية ء بما و ۳ ی تنظيم 

سيقى , تتقاول كل شئوتها نام سی ہی دون ۰۰ كان دود الموسيقى 
الافکار والبادیء الوسيقية من السائل التی تهم 7 ٠‏ الن اکا ۳۳1 
فى الظامر القنية للحياة عظيما الى مر ھک ۰ (ما الفظ التافه 
aa ۳‏ : بالرجل الموسيق عويزه 0 00 /1 
سخص مدقفف ممیر د لر د سیقی 8 5 cvno a‏ 
فكان يدعى باللاموسیقی آو انسان بلا ری 5 جنتوم 0 سے ل الغازى, 
واثنی الشاعر على عازف المزماز مید اسب یں جائزة اولیمبیا عشر 
كما كسب عازف الطرومبيتة هیرودوروس که ود حبه ادون اب الوضية 
عرات > مار افلاطون _ الذى اعتاد الزعم ب وخ 5 
بأصورة املحواظة اق کتاب ان الجمهوریه ۴ * 8 
4 أن OT‏ 


فهم. شعبا .من جنوب او رؤا سٹریع+التاشقہہ .مع 


ج 7 :.تحدا نفسان : اد تسعى 
تاللخصائخش ,الجنسنة :للمؤسيقئ: ٠.ففئ‏ د ا رر ر بشو قیم الاسالقیا 
مالو طاح تاق ۳ یالاغتدال 0090۷ واللخریئ تش وقهم لئ یال 


کر ۰ تمم وا اللدامو5 لی فكرة الافتدال 
تعر 3 ٣‏ هنا: تخمستی > 4 0 
الک وشنوظا تدحو ہے ۱ اد التغازخ 
7 : 9 - یغه »ان ادرکوا مدى تأش‌هم بما یقابلھا: 500 مہ 
بت الديونيزى 3 عالم الوسیقی ٠‏ وعاد الى نفس 
کر 5 م۶ اد 5-5 PH‏ و کک كان 
التعازة ن الزسیقی الهادثة والشهوة العاصفة ٠التى‏ تثين واف ونين 
ےسک تردات صیحاث الحرب هد ینارد فاجنر ٠‏ ؤشتسمعر دیش 

ذاته بالتمزق بین الطرفین التقابلین ء واستفاد من تجاربه فکتب « وله سب ۲ 
5 نفع الوسیتی یڈ هذا الكتات: وضنعت الوسیقی الابولؤنية والموسيقى 
1 1 ور Ka‏ 
الديونيزية کطرفین شدیدی التباین ٭ 


×× الوسیقی فى الاساطير والعصر الهومیری ۱ 
اتد عت العبقرية اليونانية ف عصريها :العظيمين آنوعین امن الوسیقی ء لکل 
جنهدا شخصيتة الكاملة الستقلة ٠‏ وارتقت بهاتين الموسيقتين قرونا طويلة ١‏ 
ونقلتهما الی الاخلاف » ۳ مدتهما بالقدرة علی التوسع والانتشار " یطلق على 
هذین العصرین العظیمین .غادة آسمی ": الوسیقی اليونانية. القديمة التی نکتف 
بوصنها بالوسیقی اليزتائية ؛ والوسیقی البيزنطية ۰ آوٴ موسیقی ای 
الوسطى ٠‏ ومن الستطاع اذراك ما تفردت بانجازه العبقرية اليونانية ف تاريخ 
آلوسیقی . لو اننأ تاملنا مدی التاثیر الذی احدثه العصران ٭ 
3 من غير الیسور لنا.التفرقة ‏ عالی الفنون والادب بين الیونان السيحية 


'واليونان .غير السيحية لأننا نعرف ان الیونان السيخية قد استوعبت, تراث 


1 


حضارة اليونان السابقة للمسيحية * ولا يخلو مثل هذا الاعتقاد من اساس يرتكن 
اليه ٠‏ لان ممارسات الحياة اليومية التى تمتد الى قرؤن طويلة لا تتثير على 
التی بمجرد ظهور فلسفة جديدة للحياة ٠‏ نعم لقد مارس ابناء السيحية اليونانية 
القديمة نفس الموسيقى التى كان يمارسها اخوانهم الرونانیون الاوائل ۰ وتصور 
بردية اكتشفت ف « اكسيرنخوس » سنة ۱۹۲۲ هذه النقطة تصويرا ممتازا ٠‏ 
فهى تحتوى على ترتيل مسيحى من القرن الثالث ٠‏ ولكن تدوين نغماته 
الوسيقية وأوزانه ولحنه قد اتبع بكل دقة القواعد الكلاسيكية السابقة 
للعمميخية. وشوف نری كيف كشفت الوسسيقى البيزنطية حن خصنائسض 
ترغمنا على اعتبارها فنا مستقلا ۰ وان كانت مرحلتا الموسيقى اليونانية قد 
اشتركتا لى أصول واحدة نجمع بينهما فى حالة النظر اليهما من بعيد تبعا 
لوجهة نظر القرن العشرين ۰ فكلاهما يعتمد على الشعر . ولا يمكن الفصل 
بينهما وبين عروض الكلمات » ومن هنا كان تاريخ القوالب المىسيقية الیونائیة 
متماثلا باكبر قدر مع تاريخ الأدب اليونانى ء لأن الاثنين مرتبطان معا بوحدة 
العصور الوسطى ٠‏ وعلى هذا يصح القول بان هيمنة اليلودية فى كل من 
الموسيقى اليونانية والبيزنطية وعدم وجود البوليفونية ليسا ظاهرتين عرضيتين ٠‏ 
وآخيرا فعلنا الا نتناسى اعتماد عالی موسيقى الیونان آخر المطاف . طينة 
تاريخهما على حضارة الشرق ٠‏ 


يضم العهد العظيم الأول من الموسيقى اليونانية عصرا قديما فيما قبل 
التاريخ » وآخر داخل التاريخ » استمر حتى القرن الرابع بعد الميلاد ۰ وتعترض 
القرون الأثنى عشرإ التى تتالف منها هذه الحقبة صعوبات يكاد يتعذر تغلب 
المؤرخ عليها » ولم يستطع مؤرخو الموسيقى تذليلها الا فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
فلقد ضل الباحثون فى ظلمات الوقائع والفروض ٠‏ فتعذر عليهم التعرف حتى 
على القرون الوسطى ٠‏ وانتهت كل محاولات كتابة تاريخ الموسيقى عند كتابة 
أبحاث عن موسيقى القدامى مليئة بالحشو والاطناب » على ان هؤلاء المؤرخين 
لم يتوافر لهم من المهسيقى الفعلية الا نزر يسير ۰ وحتى ف يومنا هذا ء لم 
يتمكن البحث الأثرى » رغم براعته » من تزويدنا باكثر من مقطوعات قليلة من 
الموسيقى المدونة على الطريقة اليونانية » واکثرها شذرات ٠‏ وكلها ترجع الى 
تاريخ متاخر نسبيا ۰ اما اثارناً الادبية والتصويرية والتشكيلية فمتعددة ء 
وتسمح لنا باستحضار صورة الحياة ائوسيقية اليونانية ء والحكم عليها ٠‏ 
ترتكن الوسيقى كباقى الفنون اليونانية على اسس نظرية وطيدة * وحثت 
أهميتها فى الحياة الفكرنة اليونانية الفلاسفة على تخصيص دور بارز لها ف 
عالم الاخلاق ٠‏ وق القرن الرابع ق۰م۰ تمت صياغة نظرية الموسيقى - كما 


۱۷ 
( م ۲ - الوسیقی ل الحضارة الفربية ) 


, پیا خلق فيه الأغرية 
3 فھا الآ زة مقددة ٠‏ انه القرن العظيم IEA‏ کو 
لب بصو : 3 ٦1 «2 6 es‏ 
العلم ۰ ولنیثا ف اعمال ا ہیں تا 7 ٤‏ 
كمة | ومنطق بارع امتد ائده نف سر وں تن ی انتشمارها ۶ لان یکنا 
:9ڑ آثار القنون_التشكيلية والادب والفلسف* وی کر رز القرون 
۳ 350 دنه متحت و 5 کے 1 
مدى حيرة بن عسي ا سارة اليونانية. الذدی* رت ری 
العديدة التی انقضت قبل بلی ى اللاحقة لكاتب ۰« احداٹ 
e‏ من شذرات اعتمدت على فی تم ا ۳ 7 
اليونانية تجاون النطق البناء الذى و ال علويلة با وكانه معاصن لهم ٠‏ 
يه اولنه. الذیی لباءول ملا وی , الوزاء. والتعلية::- لم تتفوة 
ا سة الوسیقی - و القاليف والعزف یسوم سو + 
ع عدم چ ات الما ہے یس یت ا 
ضس بت ین تاه « الحذيثة » بالشذرات 1 لوحیدة 
پیٹ بایان سکیا اس وان وجب النظر الیها بنظرة متحررة من ای ایمان 
من الوسیقی الیوناند الأخن يها ۔علیٰ انها معسايين. تاريخية ٠‏ بعد 
بالاصول البيولوچية للتطود " ۶ ۰ 2 کما انها :لم تتدھوںایخیا| ۰ 
۱ کک بت لم؛تزتق المى یق اليونانية ‏ كما انها لم تتدهور 4 1 
کل ہا هنن مر انیا ابیت اضجامات فلیقر رایخ ييكناجراكهاء في الشمبت 
و 1 
والأدب ایضا * 


لقد اعتدنا ق حضارتنا الغربية الحذيقة اذراك الفن الوسیقی بمعنیین : 
فذ تس له باعتبارة اما موسیقی جماهيرية اوشعبية . ١ى‏ باعتباره مومییقی 
ا ا نیقی فنية ٠‏ ولیس لدینا آية ماده متاحة تمگتا من اقامة هذه 
چ2 ا ۲ اليونانية ۰ وتتحدث مصادزناعن وجود آغانی مختلفة كانت 
TE‏ القروية او لتیسیر الاعمال العتمدة على الانواع المختلفة 
لاء س الحنطة او التجديف ٠‏ بل وهناك إبيات من الشعر يتبين من 
اک ری الاىقاعدة انها كانت تغنى ی الاصل ۰ وان کنا لا عرفت الحانها ٠‏ 
ليس لدینا ایضا ای وثائق للدلالة على استعمال العناصر الفولكلورية ف الوسية 
الحضارية (أى الفنية ) : الاتجاه الذئ انعش واعاد احياء موسيقانا من عهد 
الترویادور للى سترافنسکی > وما من شات ,إن مثل هذة آلوسیقی قد وجدت, 
مثلما ظهر الشعر الجماهیری او الشعبی قبل ظهور الشعر البطولی (الهکسامیتر) 
لهومیروس بمکانته العالية ء على ان هذه الحقبة الكاملة من العالم القدیم أشبه 
باظلال هائلة ء فيها جمال حتی بعد تداعیها » واتضافها: بعدم الاکتسال 
بالضرورة ۰ لهذا السبب ینبفی ان نقصسر دراس‌تنا على الوسسیقی 
الحضسارية ۰ 


1۸ 


ےج الیونانیون دائما بترکیز فنھم والارتقاء به ٠‏ ولیمسشت الوسیقی 
سیت لهذه امھ ۰ فلقد عنى اليونانيون عناية فائقة بامکاناتھا التقنية 
والنظرية » وخصوا الخترعين بمكانة مميزة ل هذا الضمار ۰ وتحدث مؤرخوھم 
وفلاسفتھم صل آلوسیقی اليونانية وفقا لمعتقداتهم ٠‏ وكثيرا ها تتشابه 
گن المتقوات رمع ممتقداتقا: » ویرجم. الاجتلاف: بیتنا وبينهم "٠.‏ الى میا هن 
ترکیز انتباهنا على الوقائع نتيجة لاحس‌اسنا التاريخى القوی , بینم امتم 
الیونانیون بالاشخاص والشخصیات ۰ وترجع القائمة الطويلة من الوسیقیین 
الاسطوریین الذکورین فل کتاباتهم بداية الومسسیقی اليونانية الى عصسور 
اسطورية ۰ وهکذا یکون اول مژرخین ینبفی ان تعنی بهم من الالهة ۰ وبینما 
یکتفی الوسیقی الحدث الرصین بالقول بکل بساطة باعتماد طابم الوستقى 
اليونانية القديمة كلها على الکارة » ویعتبر هذه الآلة آلة قومية وطنية , 
یروی اصحاب الحوليات اليونان نفس المعنى فى احدى حكاياتهم الآخاذة فى تاريخ 
الأدب » ويقول أنه بعد ان قتل الطفل هرمس سلحفاة شد على صدفتها اوتارا 
من مصارين احشاء ثيران مسروقة من آخيه ابوللى » ثم سمح الولد الشقى 
لاخیه باستعمال اختراعه حتى يهدىء من ثورة غضبه ۰ ويفسر الوّرخ الحديث 
الجزء الأخير من القصة كدليل على ان عزف الكنارة کان جزءا لا يتجزاً من 
شعائر تقديس ابوللو ۰ 


الوسیقی ف كل اللغات » كما يدل اسمها 2 فن مستوحى من « الوزيا » 

٠ Museae‏ فى البداية كان عده الموزيآت الیوٹان - اللائى اصبحن قيما 
بعد رجاة لكل فروع الفن - كادف ؛ تجسم 8 اتن متهن افکار ممیزة ككل فل 
ودراسة ء وحملت الثالثة اسم غناء ۰ اول مكان آقمن فيه هو سهول بيريا (ق 
مقدونيا ) عند سطح جيل اوليمب » ومن هناك انتقلن الى جبل « هليكون 
واتخذت العقيدة الابولونية من جزيرة ديلوس مقرا لها ٠‏ وانتقلت بعدها الى 
دلفی ف ظل جبل البارناس ۰ وتوحى آلاساطير بملامح الحياة الوسيقية الاولی 
لشبه الجزيرة اليونانية التی لم تتاثر باية مؤثرات اجنبية ۰ فهی تروی عجائب 
افعال الابطال والموهوبين بمواهب موسيقية البية ء وكيف استطاع « امفیون » 
و « آورفیوس » قهر الحياة والوت اعتمادا على قوة فنهما ۰ واسم موزيوس 
لتن اورقیوس» ,ذاته بشهد بالعظمة. وکذلاه اسم آوملیوس زویعتی مجیدالفناء), 
وترقط هذه الاسام پاغلب قبائل الت مالع القديمة د الس اهلت من قزاکنا 
وتسالیا وبیوسیا ٠‏ وارتبعات ارتباطا وثیقا بموسیقی الكنارة ۰ ویمثل الاجزاء 
الوسطی من شبه الجزيرة اليونانية فى هذا الفن الاسطوری ایضا « فیلامون » 
و « تامیریس » و « لیتوس » * 


۱۹ 


عملت القبائل اليونائية آثناء ٹھرکھا الى الجتوب ء منذ حوالی الالف 
نة ها نیم کاریخنا الیلادی ٠‏ فنها القدیم - الذی يمكن نتبع آثاره من 

سی یبرد اختافة ٠‏ فلقد ماجر الدوریون من الشمال » وساروا جنوبا 
ا ی . وحلوا محل الحضارة «الايجية» ء الثی برجم عهدها الى الفی 
جس . ۳ ۳۹ 5 ۰ 0 ۰ ۰ 
نة 7 وازدهرت حضارتهم هناك ٠,‏ وإستقر الايليون وهم ایضا من الشمال 
۳ الشرقية « لبخر ايجه » ۰ ومن التحركات الماثلة فى أهميتها » ما يدعى 
بالهجرة الايونية , من الغرب الى الشرق : وفیها انتقلت القبائل اليؤنانية الى 
الجزء الشرقی من شبه الجزيرة , والی اسيا الصغرى ۰ واحدثت هذه الهجرة 
تاثیرا مائلا على الفن الیونانی ء وبخاصة الشعر ٠‏ والوسیقن بوصفها مرتبطة 
به ۰ ويعتقد تاریخیا ان هذه الطائفة الشرقية من اليوثانيين هی التى وضسعت 
اسس الشمر والوستیقی ۰ وصحب یونانیو الفرب موسیقاهم والاتهم الوسيقية 
القومية معهم ء وان کانوا قد تاثروا بالزثرات الشرقية تائیرا حاسما ۰ وتروی 
الاساطيز هذه الحكاية بطريقة شاعرية فتتحدث عن آورفیوس ۰ وکیف القی 
بکنارته التی طفت على سطع الاء حتی بلغت جزيرة لیسبوس » ویس‌تطیم 
الورخ الحدیث ان يستخلص من جانب الخرافات الجميلة حقيقة هامة وهی 
اختراع اسيا الصغرى لآلة قومية أخرى هى « الاولوس » ونم 
او الزمار الغاب ۰ ويقال أن « هیاجنیس » و « مارسياس » هما صسساحبا 
فضل اختراعها ٠‏ واساتذتها ومروجو الفن الذی ارتبط بالالة الجديدة » ونزح 
الائتان من فریجیا وآسیا الصغری ٠‏ وعرفتنا الاساطیر بعد ذلك بنشوب صراع 
بين الفتونین بالالتین » والظاهر ان الکنارة لم تلق انصارا فى الشرق ۰ 
وتمشیا مع الاسطیر , قیل بحدوث تبادل موّثرات بین شبه الجزيرة وشاطیء 
اسیا وتكوك الستائق اس مد ظطورااق شبة المزبرم اکتا کر لین 
من « لیسیا » الذی ناصر موس يقى الکنارة , والاخر هو اولیمبوس الفریجی 
الذی ناصر الاولوس * ویبین من هذه المعلومة بدء ظهور حركة ف اغلب 
ولا یستبعد ان یکون ٠‏ اولین » و « اولیمبوس » شخصيتين تأریخیتین » وان 
کنا مازلنا نفتقر الى آية دلائل ملفوسة تثبت صدق ذه الحقيقة ۰ 


الوسرقی موجودة فى صور العالم الفروسی لنبلاء آسیا الصغرى ۰ ای 
فى عالم الللحم الهوميرية » واول من نصادفهم من موسیقیین هم النشدون 
الضریرون ۰ الذین تروی عن احزانهم آلاف القصص ۰ وبینما یقوم دیمودوکوس 
منشد هومیروس الکفیف بعفق آوتاره مترتما بحب آرسی لافردویت - ولا یبدق 
آنه قد تعرض لغضب الآلهة فان فقد الشيخ تامیرس لبصره "نما یرجم 
ال زموه الذی ضایق الوزات ۰ وموقب القنی الکفیف ءا تیرسنسیامن»:بتقمل 


۲ 


العقوبة ء لأنه کشسف للناس عن اشسیاء ماکان ینیفی معرفتهم لها ۰ ثمة 
مغنون آخرون عدیدون » قد اتصفوا بالوقاحة والتعالی ۰ وتحدوا الألهة » ولاقوا 
نفس المصير التعیس ۰ فبعد أن اهتدی مارسیاس الفریجی الى « نای » « اتینا » 
التهمته الآلة الالهية الى درجة تحدیه للاله ابوللو أمير الكنارة ودعوته الى 
منازلته ۰ وکسب بو للو » وسلخ مارسیاس لصفاقته ۰ وتحدی میزینوس 
آلهة البحر لنانسته یل عزف الطروعبیت » فخسر ‏ واغرقه « ترتیون » ۰ وظهر 
بين هؤلاء الفنانین التهورین فنان مادیء الطبع بدا کاستثناء واستحق الثناء : 
فس‌پوس , الذی اتجه بعد مبارحته قصر اودیسوس الى « سیمرنا » ( آزمیر ) 
حيث علم الوسیقی للشباب ۰ وهکذا اصبح اول ناشر للثقافة الموسيقية ۰ 


الشعر والاغتية وموسیقی اللات 


تزودنا نفائس هذا العصر الأدبية باول اشارات فعلية للممارسة الموسيقية ء 
من القرن التاسع ق ۰م۰ الى القرن السس‌ابع ق۰م۰ ؛ وان وجب علینا التریث 
والتزام الحذر عند الحکم على هذه البينات ۰ ولا تتحدث السلاحم عن 
موسیقی الكنارة الا فى معرض کلامها عن الیونانیین ٠‏ اما الاولوس » فیجیء 
ذکرها عند الکلام عن الطروادیین وحلفائهم الآأسيويين ۰ والواقع أنه من 
الستطاع تفسیر ذلك على أنه ضرب من الحرص القومی الحافظ على الوتيرة 
الالوفة » وان صح اعتباره آیضا رد فعل متعمد ضد موسیقی الاولوس 


العاصرة ۰ ویصادفنا فى هذه الراجع كيف كان کان الابطال انفسهم ينشدون 
بمصاحبة الکنارة ٠‏ فى الاحتفالات ومواکب الجنازات ٠‏ كما اننا نلاحظ آیضا 
تکلیف مرتلین من الحترفین الایودس 8غ للحنلات والهرجانات 

فکانوا يرتلون الشعر أو ینشدونه بمصاحبة الکنارة ۰ ولسوء الحظ لم يشر 
هومیروس الى أى شىء عن الوسیقی أو طريقة اصطحاب الشععر ييسر 


الاهتداء الى طريقة آداء الاشعار الهوميرية ٠‏ هذه هى الشكلة الکبری الاولی 
فى علم الآثار الموسيقية ٭ ونحن نعرف أن الآلة الستعملة فى مصاحدة الثشعر 
اللحمی واللیریکی كانت الکنارة » بینما اعتمدت « المراثى » والكورسات 
ى « الديترامب » على الآلتين بالتناوب * غير اننا لانعرف ای شىء عن الالحان 
التی كانت تولف لصاحبة ( الهکسامیتر ) > ای الشععر الملحمى سسداسی 
الایقاع ۰ 


ترکزت المارسة الوسيقية عند الیونان علی الکنارة فی شکلیها 
الاساسيين : الكنارة بمعتاها الصحیح « ليرا » ۰ والنوع الکبیر وهو القيثارة 


لئ 


5 > تصنم الکثارة من جسم اجوف او من صندوق رنان یبرز منه 
اقل امن اتان والامام ٠‏ ويتصل هذان الذراعان بالقرب 
سن رة عارضة أو « وصلة » ۰ وهناك عارضة آخری على الصندوق 
اران تعمل « كفرسة » لنقل نبذبات الاوتار اليه ۰ والقيثارة مصنوعة على 
نفس النحو ء ولكنها أضخم ۰ واعلی رنينا ۰ واعتاد الهواة استعمال الكنارة 
الاصفر حجما » وشاعت فى جلسات الاصفياء المقربين ۰ اما القيثارة فكانت 
وقفا على الفنانين ومجودى العزف ۰ وآلة النفخ الأساسية هى الاولوس ٠‏ 
ودرج الخطا ف وصف هذه الآلة بالناى »> ومن هنا ربط بينها وبين النغمات 
الرخيمة الناعمة ۰ والواقع أنها شبابة ذات مبسم ء لا تختلف عن الاوبوا , 
او عن زوج من الاوبوا - لو توخينا الدقة - ينبعث منها صوت صداح نفاذ(*) 
كان لكل نوع من النوعین دور محدد : الكنارة آلة الشمائر الابولونية » اما 
الاولوس فتخص عبادة دیونیزوس اله الخمر ٠‏ 


وثمة من ثالث هو الرقص الذی ارتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى والشعر » 
ولا تکتمل أية صورة عن الوسیقی اليونانية دون کلام عن دوره ۰ كان الرقص 
ف الاصل - كما یحتمل - شکلا مَن اشکال السحر » ومن تعاویذه الشسيطانية ء 
ویرمز الى الجنس ۰ ثم ارتفع من عالم السحر الى مرتبة الفن التعبیری العتمد 
على الایقاع على تحو ممائل لتحول التعاوین ( التعزیم ) الى آغانی ۰ على 
أن الرقص قد احتفظ بشیء من طابعه الطقوسی حتی یومنا هذا ۰ وینبغی 
الا ندهش اذا صادفنا هذا الفن ء بوجه خاص ٠‏ ف الدراما ٠‏ اسمی تعبیر عن 
عبادة دیونیزوس ‏ ویقوم آفراد الکورس اثناء غنائهم « للاستروفات » ( القاطع 
الشعرية ) ببعض رقصات . لم تكن هجرد ایماءات ايقاعية ۰ ولکنها تعابیر 
معقدة تحاکی الاقکار الكامنة فى القصيدة ۰ كانت هناك بعض رقصات شبيهة 
بالارش کمواکب الکورس ف دخولها الاستعراضی وعند انصرافها ۰ ولا غرابة 
على الاطلاق ء اذا اتصفت معرفثنا بتصمیم الرقصات اليونانية بالنقص ۰ فنحن 
حتن اف یومتا هذا نس تطیع دراسة اصول الشمز والوسیقی"ق الدازش فى 
مراجع مناسبة » اما فن الرقص فما برح مفتقرا الى رموز تصويرية تعبر عن 
حرکاته تعبیرا مرضیا ۰ اذ یقوم استاذ الرقص بنقلها الى تلامیذه اعتمادا عنی 
يعطن ممارسات"مُملية : فلا وجود لای نظریات عنده:* 


(و) اقرب الى مزمار الطبل البلدی ۰ کان ابو كليوباترة هاویا كبيرا لهده الآلة ۰ وعلى 
الرغم من تسمية الرخین الاوربیین الحدئین لها بانها صفارة فانی لم اقتنع ۰ وکان عنوان 
فصلی عن کلیوباترة فى « سندباد مصری » « نبت الزماد » » عن شجرة الدر ام خلیل وعن 
حتشبسوت الصميدية - الراجع ۰ 


فا 


كيف وج النس الذى كان يلحن موسيقيا بالصدارة ٠‏ واختصت الآلات دائما 
بدور المشاركة ٠‏ وعلى هذا كانت « القيثارية » 18دمهطت شكلا من اشكال 


الغناء بمصاحية ار ع ۲ 8 
0 القيثارة » كما كانت الا 0 م اك الخڈ 
اعد ال ۱ نت « الاولوسية » شکلامن اشکال الغناء 


ومع هذا ٠‏ وکما سبق ان ذكرنا ٠‏ لم يتم الى الآن بای حال اکتشاف مدى 
الغلاقة بين الوسیقی والقصيدة الشعرية “ فلسنا بقادرين على استحضار 
طريقة ید اللاحم الهوميرية ۰ ومن الشکوك فيه قيام الموسيقى والغناء باتباع 
نفس التکرار الذی یظهر فى عروض الشعر اللحمی ( الهکسامیتر ) ۰ والا كانت 
تثير الملل ۰ وفضلا عن ذلك , فاننا لا نعرف هل كانت هذه الوسیقی متواصلةء 
ام انها كانت تتناوب مع الانشاد ۰ وان وجب علینا الا نتناسی قیام « الرتلین » ۰ 
بغناء آشعار اللاحم » بعد أن کانوا یکتفون بالقائها » وهذا آمر له دلالة - فيما 
يبدو ٭ 

احتلت « النوم » ۰ فى مراتب الانواع الفنية مكانة هامة فى الوسیقی 
تماثل مكانة « الايبوس » فى الادپ ۰ ومعنى الكلمة ھی « قانون » ٠‏ ولکنها فى 
الوسیقی تعنی مژلفا موسیقیا کاغنیة أو مقطوعة للالات تتبع قواعد الجمالیات 
الكلاسيكية اتباعا دقیقا ۰ ومن العسیر ادراك فكرة « النوم » ۰ وطبیعتها 
بحذافیرهنا ۰ وافضل طريقة لفهمها هی مقارنتها بفن العمارة ۰ اذ یستطاع 
القول بان العبد الدوریانی او الایونی نوع من « الثوم » العم‌اری ء لأن کل 
معماری کان مرغما ومقیدا باتباع مخطط آساسی واستعمال حلیات اساسية ۰ 
وبوسعه تاکید شخصیته الفردية بترتیب نفس هذه العناصر ترتیبات مختلفة ٠‏ 
وکانت النوم - فیما یحتمل - لحنا فى الاصل ٠‏ او ريما مؤلفا موسیقیا كاملا ء 
ثم انقسمت بعد ذلك الى أنواع ۰ وکانت ترتبط عادة باسم عؤلف موسسیقی 
ما ء ولکنها تطورت فیما بعد وتقیدت بقیود معينة عند موسیقیین آخرین بغیر 
أن تفقد مظهرها الیلودی الاصلی او هیکلها الایقاعی ۰ وینعکس نفس الاختلاف 
بين الیول الابولونية والديونيزية - التی لاحظناها عند الاشارة الى الات 
الوسيقية - انعکاسا كاملا فى « النوم » وبینما تختفی التشعبات الموسيقية 
« للابوس » فى ظلمات ا ماضی الاسطوری » فان ما نعرفه عن « النومس » يرتكز 
الى اساس وطید ۰ اذ کثیرا ما یجیء ف الراجم الأدبية ذکر هم انصارها : 
اولیمبس ف حالة « نوم » الاولوس ء و « تیریاندر » فى حالة « نوم » القيثارة ء 


تکشف « النومس » عن کل القومات والعوامل التی تدعو الى الاستمانة 
بالوسیقی ۰ لأن عروضها غنی بتنوعاته الايقاعية التی كانت تزداد قيمة عند 


¥ 


نان , الاستروقات » ۰ وماشت النوم قرونا طويلة » وحافظت على استقلالھا ‏ 
واحدثت تاثیر| کبیرا على موسيقى کل الانواع الغنية الاخری ' 


علینا ان نضیف الى آول شخصیتین فى التاریخ الوسیقی الیونانی شخصية 
عبقرية ثالثة , لاحد لاهمیتها او تأثیرها : ارخیلوخس ( حوالی ۱۱۰ ق :م۰ ) 
واکتسبت الوسیقی اليونانية القديمة سرعة التمبو بفضل سرعة تحرك مقاطعة 
من « تروكيه » ی « ایامبوس » وجاء ارخيلوخس باصلاحات فى الصناعة 
الوسيقية ذات آثر بعید ۰ فقبل محاولاته » كانت كل نغمة موسيقية مرتبطة 
واکتسبت الوسیقی اليونانية القديمة سرعة التمبو بفضل سرعة تحرك مقاطعه 
ارتباطا وثیقا بالکلمات » آما بعد فظهرت کل نواع الحلیات القصیرد ۷۸۲۵:۲۲۵۷ 
التی کائت ترتجل بين الاغانی ».16000 تساعدنا هذه الحق‌ائق عبی 
بعض الشیء » وربما آمکنا الزعم باتباع الصاحبات الوسيقية فى « النومس » 
للنص بینما کان العزف النفرد على الآلات بتوسط الاقسام والاس‌تروفات 
واعتاد ارخیلوخس بین خین وآخر تکلیف الصاحبات عزف نقمات مخالفة , 
ای غير مندمجة فى اللحن ٠‏ وادی ذلك الى حدوث تصور خاطیء لطبيعة 
الوسیقی اليونانية ء التى لم تكن « هارمونية » أى كونترابنطية » , أو مكتوبة 
لعدة أصوات أو سطور لحنية ٠‏ فلم یعرف اليونانيون ككل العصور القديمة 
وباكوزة العصور الوسطی آصسول الى مدقي التعددة الس طووہ اللهنية ای 
البوليفونية ۰ وافضل اسم یطلق على هذه النغمات الخ‌الفة التی _جاء بها 
ارخیلوخس هو الاصوات غير المنجانسة ( هيتروفونية ) ٠‏ 


وسرعان ما اضیفت ظاهرتان جدیدتان الى اول دلیل على العبقرية 
الوسيقية اليونانية » ای للجمع بین الاغنية والشسمر ۰ الط‌اهرة الاولی - 
- موسیقی الآلات الخالصة التی أحدثت أثرا ملحوظا فى «النوم » والشعر الغنائی» 
والأخری الرقص الجماعی خوروس ۰ »1400 » وفيه یقوم جملة آشخاص 
بدور راوی « النوم » » وبذلك یتم التغلب على آطراد الالقاء ٠‏ 

ریما .اثارت الوقائع التاريخية العروفة الشك ف اهمية موسیقی الآلات فى 
الرخلة التاريخية الاولی من الحضارة اليونانية ۰ فیقال ان الزمار قد ظبر لاول 
مرة فى الباریات حوالی ۱۰۳ ق۰م۰ وتاريخ ظهور اول من تقدم للمباراة من 
عازفی الکتارة یرجم ال ی٦۸٦‏ ق م۰ وهذان التاریخان متاخران نسبیا » اذا 
راعینا انتشار ممارسة موسیقی الغناء فى العهود الس‌ابقة ۰ ومع هذا فهناك 
علامات قاطعة تدل علی وجود موسیقی للالات » وعلی عظم تائیزها عنه نهوض 
الشغر اللیریکی ٠‏ وبخاصة تلك الانواع العتمدة .على البناء الاستروق ۰ وبنی 


¥4 


اساطين الٹلعز الاستروق الذین نشطو| : ۳ ۳ 
البسيطة ( ال وري 5 768 اي 
2 نت 7 :9 ۱ و لتفسیر الوحید لظاهر مثلالوقفتين الوجودتین خ السا 
والاوزان ذات لقیم ا ل السطن الواحد من الاستروف الغنائى هو الامکانات 
الكامنة فى موسیقی الالات التی تساعد علی ملء ای وحدة ايقاعية معينة بنفمات 
ووقفات مطولة أو سس ويدعم هذا الرای عدم تعرض المؤلغات النظرية ف 
العصر الکلاسیکی رغم وفرتها لقوانین الشعر اللیریکی ۰ ۱ 
هناك ابحاث عديدة تدعی ٠‏ بالبویتقیا » 
ید عی 110۲۱۲۱۸ [16u‏ 
نخطیء اذا استخلصنا من 


۰ فلدینا شذرات من کتاب ارسطی 
ars 8‏ لهوراس ۰ وان كنا 
۱ ات تناول القدامی ق‌ کنبهم عن « البویتیقیا « للقوانین 
العضوية للاوزان الشعرية ۰ ان ما تحتوی عليه هذه الاعمال هو بعض نصائح 
وارشادات معينة ینبغی على الشاعر اتباعها » وتعالیم عن طبيعة الانواع الختلقة 
من الشعر واللاحم » من درامية وملحمية وغنائية ۰ على أن اية دراسة لکتابات 
ارسطوکسینوس وارستید وکونتلیان ۱ 
مالیکارناس 


» ولدینا 


(De Musica) 


۳ ون وديونيزوس من 
De 0012081610116 01113‏ 


وبلوتارك Musica)‏ 06). 
سوف تقنعنا بعدم انتماء العروض والاوزان فى العصور القديمة الى عالم اللغویات 
و‌الشعر لأنها كانت متضمنة ف العلوم الوسيقية » ویمارسها الشعراء الموسيقيوى ٠‏ 
اما أولئك الذین آلوا على انفسهم مواصلة التقالید الكلاسيكية ء فلم یکونوا من 
الوسيقية اليونانية » آی الجمع بین الاغنية والش‌عر ۰ الظاهرة الاولی - 
عرفوا باسم نحاة الاسكندرية ٠‏ لم تكن مبادیء الوسیقی هی ما یعنیهم » وترکز 


تشاطهم حول « قياس القاطع » وهی الهمة التى اعاد الاهتمام بها الاتباع 
المترددون « لبوالى ای 


ان الأصل الموسيقى للشعر الليريكى اليونانى حقيقة راسخة » على ما يبدى ٠‏ 
اما الاعتراف الكامل بموسیقی الآلات الخالصة ء فقد حدث فى وقت متأخر " ولم 
يبق من هذا العهد الباكر الذى ساده الشعر الليريكى سوى مقطوعة لامعة شهيرة 
واحدة » كثيرا ما استمر ذكرها مع الاعجاب ۰ انها «النومس البيتى » (557) 
لعازف المزمار ساكداس » وتعتبر آول المبدعات الهامة لفن الزمار » واقدم أمثلة 
الؤسیقی ذات البرنامج ٠‏ 


يتأتف هذا « النومس البیتی » الابولونی من خمسة اجزاء ٠‏ وکان یعزف 
على الاولوس » بقول « بوالوکس » النحوی من القرن الثانی الیلادی » وییدی 


ان روايته موثوق بها اکثر من الروایات الأخضرى » ان « هذه الصوناته ذات 
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الحرکات الخمس » تخل ہر راع ابوللو مغ التنین ۰ وتحمل الحركات الختلفة 


العناوین الآتية : 
- تمهيد 
٢ے‏ التحسدی ' 
۳ - القسم الایابی ( الصراع ) * 


۰ 


۾ _ اغنية من اغانی الداتح * 
٥‏ - رقصة النصن * 
ومن الستطاع ان نتبین بالفعل مدی 
والشکلات التی واجهها فیما بعد ریشارد 
الفعل وعقدة الرواية بوساطة الوسیقی ' 
يحار الستمم الحدیث بطبيعة الحال عندما یطلب منه الاعتقاد بان مثل 
هذه الوسائل الس‌انجة ف التعبیں کتلك التي كانت تتوافر لانت تفرد على 
الاولوس ای القيثارة كانت قادرة على اثارة نقس ۳ کہ a‏ 
تسوه +77 المديتاك نے ل رت البارمودية أبالبوليفونية |, 
الا ننسى باننا نتناول عصيرا عن التازيخ بلم يعر ..البوليفونية , 
کان الستمعون ف العصسور القديمة یتابعون اللحن الوسسیقی: للخالی من 
البوليفونية باهتمام بالغ لم بعد معروفا لدینا ۰ وارتفع اللفون الوسیقیون 
مرف بالق ات _التمنيرية الئل هذه الالمان .آلى كروة من الرقی الفتی .۰ كان 
الہ 5 1۹ دید على اکتشاف ای انثناء » ولو بسیط او دقیق فى الخط اللحنی» 
TEE‏ إرهاف ساعدهم على ادراك دقائق التنغيم واللون ء التى نعجز 
٭ ٦‏ ادراکھا رغم تدرب آذاننا على الهارمونيات وتعدد الاصوات البوليفونية. 
ا بای لد انقول بان الی‌سیقی الكلاسيكية ( الهلينية ) قد سعت لبدوغ 
ونان مماظة ف سموها وتمقدها لغاياتنا ٠‏ امس طبيعى له ,ما یره » وان کانوا 
قد حققوا ذلك اعتمادا على سبل:وادوات مختلفة * 
علدنا اافتراض ان الستمعین الى هذه الوسیقی کانوا یعرفون. د برنامجها » 
كل تفاصیله ٠‏ وان مهمة؛مازف: الاولوس/ لم تکن. احداث, لنطیاعات_معينة بقدر 
اتجامها الى تصوير الافعال الانسانية وتعزیزها ۰ فما كان من الستبعد لو تناسی 
عازف الاولوس النظام الوضوع « للنوم » اعراب الجمهور عن امتعاضه وتعبیره 
عن نفوره ۰ ومن هنا یکون هناك اختلاف آساسی بين الوسیقی ذات البرنامج 
ن صورتیها القديمة والحديثة ۰ اذ كان العازف المنفرد القدیم یتبع برنامجا تمته 
جذوره الى التقالیه ۰ اما الستمعون » وکانوا على دراية تامة يما ينبغى ان 


القرابة بين ا كلة عازف الاولوس 
شتراوس ء ای القيام بالتعبیر عن 


3 


يحدث فیتوقون الى ادراك قدرة 
5 قدرنه الاضطلا 1 
وای حيل بارعة سیلجا اليها 3 طائع باعباء الهمة الملقاة على عاتقه , 


التخیل » وحدس المسبل التى ساپ ور gd‏ بودي اتباعه ف عاله 
الفالاضة ٠‏ دعك من مبتكراته الشخصية 


تتبین آهمية الآلتين القوميتين من النظام الهرمى الدقية إن 

کات لا سم اه ار مد مت میت 
القومی القدیم للقیثارة ومنزلتها ودورها فى ۽ ین واه راعینا لاصل 
محقین ان تشککنا فى ےا کس کے کا "سر « آلنومس » » فاننا سنکون 

یف رى التاثير للديتا ع "شعبية الاصیلة لآلة ابوللو الى مؤش خارجی ٠‏ 
کن 88 ت + مب وف اآحد: الائولاعا الك اعرية: المظنة ال 3 
حاو عي "از الوسيقية + ینا المیترلب امسی الرتكاء لدان اروغ 
الچمامی 5 اذ كان اعظم اداة فى شعائر عبادة دیونیزوس ء وکان ۲ 3 
کورس بے شكل حلقة دائریة ' ویتالف من تکرار | و كاف الم 
و ستروف 7 مقایل لاسس‌تروف - ایبودوس ) ونشط اول علمین من اعد 
الدیتر بب : آریون ولاسوس ف أثينا ۰ وكان اوی نیم ی بووین 
ویمکن مقارنة اهمية الدیترامب وتاي "ا الاك من بین اساتذۃ افاللون 
الشناعن بیندار على قواعد تاليف الدیترامب * وی فسات نظریات. الدراما 
اليونانية اصل الدراما الى الديترامب ۰ 27.5 


« مولد الاساة من روح الموس يقى » 


لعبت الوسیقی دورا هاما ف الدراما » وان وجب اعترافنا بعدم وضوح هذا 
الدور وضوحا كاملا ۰ وکل ما نعرفه هو الوظيفة الغنائية التی كانت للکورس : 
الس تلم ومصاحبتها ٠‏ وکان العدد الاصلی لافراده ف الأساة اثتی 
عشر » ثم زيد العدد فيما بعد الى خمسة عشر » بيتما ارتفع العده ف الكوميديا 
الى اربعة وعشرين ۰ ونحن نعرف ایضا » كيف جمع المثلون بين التمثيل 
والغناء » وکیف كانت « الاولوس » تعزف اثناء عرض الاحداث » فتضقى بذلك 
على التمثيلية لسات ميلودرامية ( بمعناها القديم لا الحديث ) ۰ كانت «الاولوس» 
الآلة الوحيدة للمسرح 0 ولم تستخدم الا منفردة 0 ولم بحدث علی الاطلاق ان 
استعيض عنها بالكنارة ۰ 


ومهما تضاعل عدد افراد بعض الكورسات ٠‏ فانهم کانوا يؤلفون جانبا 
هاما من الدراما ٠‏ وادى اعتماد ادوارهم على الغناء الى استغراق زمان العرض 


۳۷ 


5 ضوء هذه الوقاد 
ت الکلام العادی وعلی ضو 35 
لحاورات ۱ ۹ تمغيز ف الأساة اليونانية 
الذى کان ينقل شرین لهده الظاهرة 
زب ایناء القرن العشرین لهذه الظاھرہ عدم 


وقتا اطول من الوقت الحدد 
لا مغالاة فى القول بان الانطباع 


بالکلام العادى يظهر بین الفينة 
دوم ایتعادا عن الدراما الوسيقية الفاجنرية ۰ 


و ا کی یا تلام هد : . لک 
والتاثير الفنیین : ۰ نبا الكلامية واغانیها المنفردة وما فیها من عزف 
باناه دھا الجماعيه ومحاور 1 ٤‏ لئة 0 
ای الاز لیس یدیل ترا مفتفرۃرالی اي وعلط ,چم 


a 

ا ا ی :اااي الدراما. ۰. مضعفة. لتوترها .۰ 

ل ر مبب المناية بها منذ عهد باکر للضاية ۰ ويرجع 

. کریموستوم » ذلك الى قرابة نهاية العصر الکلاسیکی القدیم » مدعیا 

7 كثيرا ما كانت التراجیدیات تعرض بغير فقرات کورالیه ` فلای سبب وجدت 

55 ب امدتا على اجابة هذا السؤال اية ناملات جمالية » والاعتبارات 
رد وحدها هى التى ترشدنا الى ادراك طبيعة الدراها ٠‏ 


وبدا اهمال فقرات الکورس وعدم 


ف عن الدراما فى ابسط اشکالها » واقدمها ء اتجامها الى الوسیقی فى ذروة 
ماک فا واضطرایها » باعتبار الوسیقی قادرة على مياصلة التعبیر عن الاتفعال 
گیا تممۃ حو 7 عند عمق استثارتها - عن الافصاح باكثر من 
طیحات مبهمة ۰ كان سوفوکلیس مؤلفا درامیا ۰ سر قوت تحکمارق مقدة 
الرواية واحداثها ۰ اما اسنفیلوس فموسیقی ولیریکی کورالی : .ما یستحثه لخلق 
اعماله شعور بعید الغور من الاضطراب کالذی يشعر به الوسیقی ٠‏ ویسسبق 
الافكار الشاعرية المحددة المعالم ٭ ويتحتم عليه للنجاح فى توصل هذا 
الشعور مخاطبة وجدان الجماهير » لذا كانت السبل التى يلجا الیها لتحقيق هذه 
الغابة ذات طبيعة ليريكية موسيقية ٠‏ فى عهد اس خيلوس » كانت الوسیقی 
والليريكية مازالتا تؤلفان وجدة واحدة ۰ فكان يتحتم بخلق الكلمة والنغمة 
والقصيدة يالل »: لا نفس .الوقت ۲ ۱ 


1۸ 


تعد « اجاممنون » لاسخیلو, ۰ ۲ 
E‏ ام یلوس اکمل مثال للتراجیدیا ۰ ففیها د الجمع بین 
العنصرین 5 مھ ۳ التراجيديا : الغناء الکورالی , اپ رڈ على 
لكات .» دوندا من جدید ۵ وحفة عومبيقية کارا ومشنیه د ايزا اک 
ارو ع لوحة ومینها شاعر على الاطلاق؟٭ فحن نوی فيها انمرینا البشعة 7 
خلت راکش من للك ؛ شعن غنيشها عم انرائی: * ویالمر'فاؤیتا: تاٹیں هذا 
کے ہیں في من ایماء ۰ فتبدی لنا الأحداث الفظیة التى تقترف ل 
E‏ صم ۰7ت فب صيحة موت اجاممنون وتعيدنا الى واقع 
یاد 3 حداث ن شا نیم ات 2 
ند ۶ عي 5 ل هذه التاثيرات هو الشاعر الغنائی والفنان 
٠‏ زب ن نقشعر عندما نستمم الى هذا الشسسهد » ونعوب 
ولكن علينا الا ننسى ان كل هذه الشاهد تقريبا كانت تعتمد على الغناء ء لا عر 
مجرد الصيغ الخطابية ۰ وليس بوسهنا ادراك » ما كانت تحدثه موسسیقی 
اسخیلوس من تاثيرات سيكلوجية على هذا العهد ٠‏ ۱ 


كانت التراجیدبا قبل « اجاممنون » من نوع ليريكى موسیقی ۰ وبعد ذنك 
تحولت الى دراما مع الوسیقی > خلقها اسخیلوس فى شیخوخته عندما رای الفن 
الجدید الذی استحدثه سوفوکلیس الشاب ۰ ولم يكن ف میسوز الفنان القدیم 
نسیان حیاته الفنية الطويلة التی امضاها کشاعر موسیقی » ولکنه حاول المواءمة 
بین الجدید والقدیم ٭ الحق ان « اجاممنون » تقنعنا بکیف ولدت التراجیدیا من 
روح الوسیقی ٠‏ 


الظاھر الاجتماعیة للموسيقى 


بعد ان بدا تنظيم المدن اليونانية ۰ وازداد ارتقاژها سياسيا ء لم يعد 
من الستطاع ترك الوس‌یقی التی كانت عظيمة التاثیر على روح الهیلنیین 
ومشاعرهم لحصانة النثانین القائمین بالاداء ۰ فکان علیها ان تتبع القواعد 
التی یفرضها صالح الدولة ۰ وتزعمت اسبارطة هذا الاتجاه ؛ فائر الشرم 
لوقریجوس بوجوب اضافة التعلیم الوجه النظم للموسیقی ضمن ما یعلم للشباب 
والجماهیر * وبرر تعالیمه بالتجارب الكتسبة من کریت » حیث ساعدت ممارسة 
الال التى: اى بها « مینوس"ت علی"ویة التطلى بالة +" زطاعة 
الکریتیین للقوانین ۰ ولم یکن يسمح لای اسبرطی » مهما كان عمره او مرتیته 
لو جنسه ء بالاعفاء من هذه التمارین ٭ ویطلب من کل فرد القیام بدوره للارتقاء 
باحوال الدولة الاخلاقية والاجتماعية والسياسية ۰ ویثبغی الا تسیء الأشعار 
التی تغنی الى روح ( الدينة - الدولة ) » وعلی العکس من ذلك ٠‏ فمن الواجب 


۳۹ 


الاحسا بالنظام وطاعة القو انين 
ج الالهام ۰ وبفضل اتباع 
الرجال کالاتزان والتعفف 


شا البلاد , وتصاعد على زيادة 
ان ترفع من شان البلند » 
7 ا و 
الالحان للمقام الدوريانى الذى يحرك الشيم الانور 
والتساطة. ۰ 
م رامل الارتقاء بالصلابة الخلقية 
د »> الموسبقى فى ائینا »> وكان د 8 9 2 
۳ وچ ہے 8٦‏ ء تلك الخصال التى أرآها اساض صالح 1 
میتی میتی ا با 
سید اہ الوسیقی باعتبارها من المیزات التى یتمتع ي * کی 
قصرها على الائینیین الاحزار وحدهم " 
۲ ی ۱ 
7 سی ره کتب من الوسیقیٌ بین القدامی ۰ واهم 
١‏ كسينوس افضل من سب 7 ما 
i‏ ت ارہ 6 بالاشارات الى الموسيقى هى « yo‏ عه ا 
کته یی ان د تجورنجیانن » وه قیلییوس 6 ۵ عذمب م2 
سک فیاھیا [ بعاة ٠‏ تحتل الوسیقی الصدارة بين الفنون » ورای پا سرب 
وجود مشابهة بین تقلبات النفس وحركة النغم ا٥000‏ , ومن ثم فلا 


فلا کین ممارستها « مسالة خاصة » ء ولكنها من السائل السامية العامة + ولكل 
لمن وایقام والة اثر مميد على خلق الانسان ولحوال الدولة ۰ اذ تمساعد 
پگ الجيدة على الارتقاء باحوال البشر ء آما الموسيقى الرديئة فتسیء 
لیها ۰ وعلى ذلك قثمة صلة وثيقة بين الموسيقى الجيدة والنافعة ومعابیر 
السلوك الاخلاقی التی تخضع لها هذه الوسیقی ۰ ويؤكد ذلك استعمال نفس 
کلیة  N0۳٥8‏ للدلالة على صحة التوافق والنطق الوسیقیین ؛ والقواعد 


الاخلاقية والاجتماعية والسياسية للدولة ٠‏ 


والاعتقاد كان قائما فى وجوه تناظر بین مجموعات الاصسوات والأنغام 0 
وبين السلوك البشرى وظواهر الكون - كنصول السنة واجزاء اليوم 
ودوران الشےس والقمن واطوار النمو واحوال الجو والرجل والمراة والولد 
والوت واعادة الخلق - وتحويل السحر الى موسیقی - الذی بدا ف الشرق - 
بلغ ذروته فى معنی « الایترس » عنه الیونانیین ۰ فهو الذی خلق النظام فى عام 


۳۰ 


اويا حدم مكؤتاتا ١‏ وهر الذى طرع سوال ماما + ار سي ی 
ا سان ٢‏ لحكل هذه النظرة الأممية غير المادية الس طصنصها .يونا 
لوسیقاهم» فهى التی تفسرالد الا درخ ۲ ا 
وا ا ا كا وا ا#اصاستن'الذئيخسضوه لها ق تمليمهم ودهاشم 
E‏ البو وس احتلال فن الوسسیقی مرة اخری مثل هذه المكانة 
السامية ل الحياة العقلی والروحية عند اية امة من الامم موضع شك ٠‏ 
يتعدر تعريف معنى ٠‏ الایٹوس » باللغة الانم 0-9 ف تست . لٹا 

تور افضل لو راعینا اعتقاد الیونانیین اپ اڈاشرقیٰ خا الاو ا 
وتمشيا مع ما 48 كتابهم : تثاثر الارادة بالوسیقی تأثيرا حاسما على ثلاثة 
وجوه ٠‏ فھی دای على خلق حافز العمل وزيادة صلابة الكائن ؛ مثل قدرتها 
على اضعاف التوازن العقلی سواء بسواء » واخیرا تستطیم الوسیقی تعطنل 
القوة المعتادة للارادة بديث تساب الفاعل كل وعى بافعاله ٠‏ 


ویعکس مذهب « الایثوس » - وكان أفلاطون اعظم معبر عنه - روح المثل 
الأعلى للمدينة الكلاسيكية ‏ الدينة کجمهورية اخلاقية اجتماعية وسياسية - ل 
اععق صوره واحدها » وق اعتقاده بقدرة الوسیقی على السحر - كما تصورها 
البدائیون - والساعدة على البرء من اية علة, لم تتضاءل‌هذه الخصائص الروحية 
الدينية للموسيقى عند افلاطون ٠‏ وق الثل الاعلی للمدينة عند الیونائبین , 
وان كانت جوانبها الاخلاقية قد اکتسبت الصدارة » وتراجعت الجوانب الطقوسية 
الى الوراء ۰ ربما بدا مثل هذا الذهب ممثلا لنزعة تعنتية متعارضة مع التقدم » 
لان عنصر الالزام فيها قد تجاهل بکل وضوح الحرية الفنية لاستنباط النتائج 
النهائية من « القوانین » » والاصح انها ليست متعارضة مع التقدم » ولکنها تدل 
على التمسك بالینابیع القديمة ۰ فنحن نری فى تصلب افلاطون عودة ظهور قدامی 
الابطال العظام فى مقابل الذاهب الوّمنة بالنواحی الشكلية للموسیقی ومعانیها 
الرامية الى اللذة ۰ ونشاهد مرة اخری حرية اولئك الابطال القدامی : الحرية 
إلتى لا تعترف بای قيود » النطلقة فى فضاء الکون واللانهائية ۰ ویتدتم من اجل 
هذه الحرية القصوی تضحية کل حرية عابرة ۰ 


سلم افلاطون فى « الجمهورية » بالفكرة العامة التی تری التربية البدنية 
والوسیقی عنصرین اساسیین ف التربية ۰ ومع هذا فقد ابتعد افلاطون فى نقطتین 
عن هذه النظریات السائدة » وتمشیا مع ما قاله : الوسیقی ينيغى الا تتبع 
التربية البدنية » بل يجب أن تسبقها وتسودها » لان الجسم لا یحدث سموا فى 
الروح » وعلی العکس من ذلك ينبغى أن تعمل الروح على بناء الجسم ٠‏ والرياضة 
البدنية تؤدى الى الفظاظة والفلظة , ما لم تتهذب بالوسیقی * ومن جهة آخری. 
تؤدى الوسیقی ف حالة الاستغناء عن الرياضة البدنية الى فتور الهمة وبلادة 


۳۱ 


افلاط بممان ۳1 حمیع الاعمار للفن اکن راوید 
مسبت وو 3" ناء الجمهورية عن بكرة ابی 
دي | دا* تیان ۰ ولذا يجب تقسیم ابنا بيه , ,والثانية حا 
رت ےد موی السو يا اياي ا 
مود هفات كلإ ات عة الثالثة من هم بين الثلاثين 


متها الدولة ونادت فيها بالتعليم 
اوٹلاثین ۰ والفروض ف اسبرطة وطيبة 
كما كانت الشاركة فى الکورس من اهم 
دزاسة الغناء الكورالى 


كان لامل اركاديا قوانين وتعاليم 
الوسیقی الالزامی لکل ریا رای 
واشينا ان يتعلم الجميع عزف و و و چد 
الو ا الفروضة على ین الیونانی وتتبع 
ت س الزمنئ والتاریخی اتباعا ونيا بق : إآلهة 
ومع بكرف ا بايا العاصرة ۰ لم يكن کل,نوع من الوسیقی مقبوز 
۳ التعليم ¢ واحتفظت بالصدارة 
ادراك جدیتها وقیمتها فى بناء الخلق 
بخصائص مختلفة ب( القیثارة بصصوتها 
) الیونانیین الى نسبة ممیزات اخلاقية لكل مثھما٠‏ 


لد ا بدا فیک الا ریا الف 

0 د طف [ ا e‏ فد 3 ا 

9 وہ el‏ و AAR‏ لاء لل میت بها .القامات «الخطفة فشر 
یج لقال لذا بحتمل ان يكون « الایٹوس » او الصفة المميزة النسه ,2 
5 انعکاسا لخلق القبلة ۰ فلقد بدا ابنآء آسيا الجنوبیین ف نظر الهاجرین 
الڈ عه 3 الدوریآنیین بصرامتهم واستقامتھم صفقاء مخذثین ء لاخلاق لهم ۰ 
مال هؤلاء الشمالیون الى نسبة تاثیرات فاضلة مخلصة الى القام الدوریانی , 
FR‏ امقام الفریجی فى نظرهم دالا على الشهرة والتبتك ٠‏ وهكذا ظهر مذهب 
اخلاق هناش الموسيقى القومی ف بناء خصال نافعة للدولة » والاثار الهدامة 


للأخلاق التى تحدثها الوسیقی الاجنبية ٠‏ 


نما بدا التشاط الوسیقی الفعلی للشعراء, والدرامیین مجرد شیء تقلیدی 
نوعا 3 ان كانت أهمية الوسیقی ف الحياة قد نمت باطراد » وازدادت شیوعا 
سام ااتماء » وارتبطت ق معارستها بالك الکبری قات الاهمية القومية ٠‏ 
کات متجزات الوسیقیز تقدم مثل العروض الرياضية. ق, شكل؟ الباریات: التی 
عرقت عن الیونانیین ف مناسبات ‏ «الاجون » ۰ ویضم الاجون مباریات رياضية 
وسباقا للعربات والخيول ومباریات موسيقية وادبية تقدم وسط مظاهر فخيمة ۰ 
واقدم الاجونات هى اجونات الرياضة التی تحولت فیما بعد الى الباریات 


۳۳ 


الاوليمبية ۰ وف القرن ۱ 
ل "سوت لقرن السادس ق . ۳ 5 7 تھے 0 57 ہپ 
۳ الدراما د ناها ۱ 1 83 ظهرت 5 الاجونات ۰ الدنیزوسية التی 

کا ا پھمٹڑھا الصعیم دالظاهر أن « اجونات » الشعر - ویتلی فیها 

ملاحم شعرية ‏ قد نشات عند الان . . 1 3 7 

لگا ده وہنا شور ال دوىیین ٠‏ وان كان الاسبرطیون قد رحبوا بھا 
الاق ای 002 الوصيقية وا کور کس ریہ ہے میں ماٹات لک تسار 

والرقص ‏ ف طق الكريتية والد نية , ثم انده 5 0 نعف 3 باق 

ت وق یھ بو 5 ع یب از دترت قد 1 > 

اعم 5 لجزيرة ۰ الرابع » ظهر فى الاجونات الوسيقية 

نوعان رئیسیان : اجونات من الشاهد ار ے ۱ 217 

چو ای سب “ ونعرض فیها روایات للمسرح أو 

للمجمو و!#جونات « النتميليك » _ امسمها ماخود ۱ ۱ ٦‏ 

يوسي القائم ال مدمه 1 و کن سم مسإب 

ات دم فى منتصف السرح - وتضم کل انواع الاغانی والموسيقى 
التى يمكن تخیلها اي تاعبت ية د الابالنات ۲ اٹ رسیلیة علي شای مات 

و اا :اتخادات » الغنانين فى العهد الهللینستی « كاتحاد الفنانين الديونيزوسيين 

على سبيل الثال ۰ وتتکبد نفقات 

والحكام » أو ربما الواطنون الشبعون بالروح العامة ٠‏ 

یحدث فى العصر الحالی - مؤلفات قديمة وحديثة 

« اجون » موسیقی » کنظیره ف الرياضة ء بطلا قومیا ٠‏ 


٠‏ وبعد الظافر فى ای 


يرجع استخدام الوسیقی ف العمليات الحربية الى اصل بعید كالحرب 
ذاتها » وقامت بدور هام فى معارك اليونان القديمة » واحتلت «الاولوس» الصدارة 
بين كل الالات ۰ وزودنا « ھیرودوت ‏ و «بلوتارك » و «توکودیدس » و «سیلیوس» 
بمعلومات وفيرة عن هذه الوسیقی العسكرية ۰ فلقد رووا لنا كيف غزا املك 
اللیدی « الیاتیس » اقلیم ملیزیا على نغمات الاولوس ٠‏ وغیرها من الآلات 
واقتحم الکریتیون واللقدمونیون میدان الوغی بمصاحبة الاولوس ۰ وتحدث 
بلوتارك عن اللقدمونیین بوجه خاص ( الوسیقی ۲۱ » ء ولاحظ كيف کانوا 
یعزفون « اغنية کاستور » قبل اقدامهم على الهجوم ۰ وروی بلوتارك لنا ایضا 
ف سيرته عن لیقورجوس ( ۲۱ - ۲۲ ) كيف شاهد هذا الحاکم اثناء رحلته الى 
کریت بعض العادات الطريفة » الستحدثة » وادخلها فى بلاده بمجرد عودته انى 
اسبارطة ۰ والظلمات مازالت تحیط بشخصية اکزینوفون ۰ وما زلنا غير متیقنین 
من صحة وجوده ف التاريخ ء الا أن هناك رواية تنسب اليه ٠‏ ویقال فیها ان 
اللاکدیمونیین هم الذین استعملوا الاولوس کنفیر حرب ٠‏ ولا حظ أن لیقورجوس 
هو الذی ادخلها فى الجیوش الاسبرطية ۰ لم يكن استعمال الاولوس امرا عرضیا 
عابرا بای حال ء فقد کان له فى الحياة اليونانية دور محدد على اکمل وجه ٠‏ 
غکان الجنود یسیرون الى العركة على نغمات الاولوس ٠‏ حتی یحتفظوا بنظام 
صفوفهم ٭ وکان عازفو الاولوس یوزعون على النقاط الاستراتيجية ۰ ویعزف 
عازف الاولوس « مقدمة » قبل المعركة ۰ يقال انها تساعد الجنود على التحفذ 
للقتال ء بينما يعزف ما يدعئ « باغنية كاستور » کاشارة لبدء القتال ٠‏ 


زار 


(م ۴ - الوسیقی فى الحضارة الفربية ) 


کے سیپ ا نب والملاقات التناسیة دمامة مؤيدة لها ن 
iy‏ یں 5 ل فن (لمارة ٠‏ ولم يتردد اليونانيون ل اضانة 
یره وان هذه التضايفات ۰ وارتقوا الى اکبر حد بالنظرية 
التخایفاتِ ماد او لمر الترتبة على الاعداد : الأبعاد والايقاع والشکل ٠‏ 
اليتافيزيقية للاعداد » د ٠‏ ہے میں سی ST‏ 5 | ل اكتشاف ؛* 
ادا ال تمازل 7 الیونانیون الذين لم يترددو شد 
ورہما تسا ا 5 یڈ تسسمات . بالاضافة الى السیمتریات 
(لتيافقات العددية خفاء ان يضمنوا ۵ يماو ہے وا کی “عميعريات 
التناسدات الكانية الحتة ‏ القواعد الرياضية الستخلصة هن العلاقة المتوافقة 
و وو لی و ٠‏ ولقد تحدث عرضا ميتروفيوس اعظم الثقات الذين 
بين العمارة والموسيفى ۲ 9 و اد کل 
سکنا الاعتماد علیهم 3 مسائل العمارة القديمة ۰ عما يعرفه عن النظرية الرياضية 
للمقام الدياتونى ۰ واستشهد بارسطوكسينوس من تارينتوم ٭ ودرص باحث فى 
الیو عدت من مٹلسریٹا : اتاناسیوس جيورجياديس ابعاد العابد اليونانية , 
رنسبها ۰ وفقا لهذه النظرة » وکشف کتابه « التوافق ‏ تصسحیم العمارة ء 
هن وجود صلة وثيقة بین طريقة ترتیب الاعمدة وعناصر السلم الفیثاغوری ۰ 
کثیرا ها انحرف الفیثاغوریون الى ما يصح اعتباره بغیبیات العدد ۰ وان 
كانت نظریتهم الوسيقية قد لتبعت قواعد. علمية ق مشاهداتها ٠‏ وتعد نتانجهم 
العتمدة علی طول الاوتار وعدد الذبذبات اساسا للعلم | لحديث السمعیات ۰ 
واعظم دعامة اعتمد علیها العلم الوسیقی الیونانی مستمدة من ارسطو الذی 
لم تكن نظرته الى الوسیقی ممثلة لنظرة الفنان اليها > كما هو الحال عند استاذه 
افلاطون » بقدر ما كانت محثلة لنظرة العالم الباحث ۰ وتقترب کتابات ارسطو 
عن الوسیقی من صورة المذهب' الستقل فى الجمالیات ۰ فهی لا تستند الى اية 
مذهبه القائم على العلم والتجربة » مؤيدة لدور الوسیقی فى التطهیر 
( الکاثاراسیس ) ۰ ونهض الشاعون ۰ اتباع ارسطی » بعلم الوسیقی » وبلفوا 
به الذروة ٠»‏ وهع شح معرفتتا بی بیعض اتباعه البارزین » الا انتا تمرف ان 


۳ 


ٹیوفراسطوس ( ۳۳ ق ء۰ TAY‏ د گا 
2 اک قم © گان تعلرطىن فکر 5 < 2 ۱ 
: 7 0 ن تعارض فكره تسه ١‏ 
یات د وت ء كما اننا نعرف العمل التاریخی و هسر اقا سے 
۰ موی يه همراقلیدیسی. 
وحفظ مود و "مره > ونحن اکثر توقیقا ‏ معرفتنا باشھر پاحشی 
سس لقدیم RF‏ کسینوس من تارینتوم (القرن الرابع) الذی سماه هوراس 
ES Fira ۳‏ ت ےس idenque‏ تحت لكتلاتنة . وللذى ظل بتمتم 
بپشھر' بیر* حنی القرن التاسع عشر مما حث « بيك » الباحث الكلاسيكى 
الحظیم على تسميته بالزلف الاعظم امه سم ` 3 
۳ لم يكن ثیوافراسطوس من اصحاب الش_خصیات كجذاية ۰ ويدا ق نظر 
4 ۰ ۰ 2 5 0 3 
قر نپ ابم حسمو شریرا » وان كان يمثل باعتباره عالا وباحشا 
شی برا جب الكلاسيكى ۰ ويوضفه قیلسوفا یونانیا نظر لموسيقى 
یور ا بيه والسياسة ٠‏ ومن هنا فاته عنى عناية فائقة بمذھب «الايثوس» 
ونستطيع ان ندرك فى کتاباته نظرۃ العالم الطبيعى الصمیم - فلقد اتحه اتحاها 
معارضما للتاملات الفيثاغورية المعتمدة على الرياضة. والعدد » ودرس التغمات 
7 و فزيائية اکوستیکیة ۰ وهو ليس عالا قزیائیا قحسي . 
لذ. یصح اعتباره اول من عنی بسيكلوجية. الوسیقی وجمالیاتها . لأنه تجاوز 
مصالة اصل الصوت »> وبحث ف مشکلات ادراك الانی البشرية له ` 


آخر مرحلة فی الوسیقی الكلاسيكية 


: تتطبق القواعد التی اثرت ف تقدم الفنون والآداب اليونانية فى العصر التالی 
ھا كاملا على الموسيقى ٠‏ كان هذا العصر الذى تساوى عنده الولع بالتقاهات 
والاغراق ف الاحلام بالبدعات الشامخة » عصرا عظيما ء لأته سعى بوعی لسن 
قواعد الاصلاح ء ولاعادة احياء الفن » قيشر بغايات جديدة ويمهام جديدة 
وبحلول جديدة ۰ قال تيموتيوس : «اننی لا اتغنى يكل ما هو عتيق قالجسدید 
مفضل عندی ۰ أن من يسود اليوم هی زوس رب الأرياب الفتى ۰ اعا کرونوس 
فهو رب الاضی ٭ فالى الجحیم ایتها الوزا العجوز » ۰ وتعرض موسیقی العصر 
علامات آوفر تناظر روح العصر اکثر من موسیقات العصر الغایر ٠‏ 

هم نموذجین للجمع بین الوسیقی والشعر هما « النومس ء الجدید 
و « الدیترامب » الجدید » كما قدمها الشعراء الوسیقیون فرینیس وتیموتیوس 
وفیلوکسینوس بولیدوس ( من القرن الخامس الى الرابم ) ۰ ویتبین ما حدث 
من اختلاف ق.تقدیر عکائة الوسیقی + واھمنتھا »!من التقین الڈی تال مر ات 
الالات ٠‏ فلقد تنازلت القيثارة عن الصدارة للاولوس » ولم يعد اسم عازف 


- الاولوس يذكر فى ( قائمة الدرامات الصحوبة بالتواریخ والاسماء ) قحمسب 


ولکن اسمه قد اصبح ف نهاية الامر يوضع قبل اسم الشاعر » وهذا یعنی الاعتراف 


fo 


۳ ۳۹ - . الة ۳ ۴ے 
ا لكش لاو ديه ن 
بالموسيقى كفن مستقل 2 00 ۳ اعة a‏ عزف الالات فا آلقرنین الخامس 
ارج وہل واکتشف النقاد العاصرون 
والرابع قم وا “اقيق |اقامات » وصسخب منجزات الالای, 


: بعیںن 

۵ اوربید نفسه ۶ و9 r:‏ اتحطاطا صریحا » وبعد التنا ۳ 
رها ارت رسس سی الا ظهر الآن نوع تھی 
الرضا والارتیاح 3 ۲ الآلات » ب من 
1 ن العهود السالفه فا 5 ٠‏ قفیها ثایات ومد 
الذى ساد ف ا عتنا العاصرة للالات نفی يات ومزامبر 
الو سیقی لا و وو ورام الاخری التی 2 تعمل ف الأداء الوم دة 1 
وكذارات وت ان 5 ابا وحشیا ء او على حد رايهم : انحطاطا 
ورای الحافظون ف هذا التجدید ل ر 
لفن سام عريق ٭ 8 

ی فيوس الشع من میلتوس ( ۶۶0 - ۲۹۷ ) . 
عا یں عن دیمی ۔ گا ۰ 

جیوه a: E‏ نيمات :+ متلؤكة حافلة بالزوائد ۰ آما الحانه المتعة 
كانت + ا بيع بحمد القن القدم.. وجلالة * وتجحت نوات 
عاو مان ليك لم ی مغرفته من قبل -آثان دهشة عامة حتى عند 
فى خلق ثراء يسبق 


ذفیها انتهاك بلا مبرر للقواعد التى وضعتها الدولة ٠‏ وقابل الأدياء الفن الجديد 
27 الترجیب معا ٠‏ فشن ارشطوفان فى كوميدياتة حملة قاسية ضد الاتجاه 
ل الوسيقى © لانه زین بالعلیات الوسيقي العريقة الرصينة ١‏ ونده 
فیروقراطس مؤلف الکومیدیا علنا « بموسیقی الستقبل هذه » عندما اظهر 
ادا ن صورة عذراء هتك عرضها ۰ على ان تیموتیوس موسیقی الستقبل قد 
ا جديدة ۰ انضم الیها مبلانبیدس وکریکسوس وفرٹس لاس‌تفلال 
الامکانات الكامنة فى التيار الجدیدد * 

يتعلم المؤرخ بتأثير خبرته الا يتقبل المغلومات التاريخية كما ترد على لسان 
الحافظين ۰ فواضح ان الاصلاحات قد استحدثت اشياء جديدة كلية ۰ وكل 
جدید يلقى على الدولم عسداء من الاغلبية ۰ وفوق کل لك ۰ فانتا لن تخفق ق 
دير ما حدث من تحرر واضح لموسیقی ۰ وعلینا ان نعتبر ذلك نتيجة لتیار 


د 


تفدمی * 


لم يعد بوسعنا بعد بلوغ هذه النقطة القول بحدوث تقدم حق ٠‏ ان ما حدث 
عامة فى الحياة الفكرية اليونانية , بعد أن قضی القرن الذى سبق ميلاد المسيح 


اس 


نكن از لاستالية الیرتان الللينيسية ۰ ريت ان فسح المترية يرنيه 
و ا ۴ وا الكلاسيكية التی سادت فى فترات ردود الفعل 
ہیں .دى ٠‏ حى نهاية العالم القديم ۰ وثمة اتجاه من اقوى الاتجامات 
:0 ےس ظهر ف القرنین الثانى والثالث بعد الیلاد ٠‏ ومن بين الآثار 
للوستسيفي” افلیة القايلة من العصسر القدیم التی حفظت للاخلاف . ترتیلان 
لزوديمس ظهرا ف هذا العصر الآخير ۰ وجدیر بالذکر انهما يتميزان بيستساطة 
مثيرة متعارضة مع الاتجاه للمافظ العام ل الفن والادب , لان روحها العتيقفة 
ات واه الممارسة الوسيقية للعصر ۰ ومن الستطاع ادراك اکمل 
تغير حدث فى مكانة الوسیقی واهمیتها ل آخر نوع مرامی عظیم ق العسر 
القدیم « البانتومیم » ٭ فقیه غدت النظرة الشاعرية ثانوية ء رانتقلت الاهمية 
الى الرقص والموسيقى 1 5 


وبعد اطلاعنا على الأمثلة الموسيقية الفعلية الأولى الميسورة لنا » يمكنا 
استخلاص نتائج محددة عن القواعد المتبعة فى بناء اللحن والايقاع ٠‏ الظاهر 
لن نبرات اللغة اليونانية - قبل العصر السیحی - قد اثرت تأثیرا ملحوظا على 
طبقة الصوت الوسیقی الصاحب لها ۰ واذا توخینا الدقة قلنا أنه كانت تراعی 
عدم زيادة طبقة أى صوت موسیقی فى ای مقطع من الكلمة على طبقة القطم 
الحامل للنبر » كما كانت النبرة الخفقة التی تصتعمل ف القطع الأخیر من الکلمات 
تعطی نغمة موسيقية ذات طبقة اخفض من القطع الحامل للتبر فى الکلمات 
التالية ۰ لم تستمر الاثار الوسيقية التی ترجع الى القرن الثانی الیلادی وما 
بعد ذلك فى اتباع هذه القواعد ٠‏ ومن ذلك یتبین حدوث تحول ف النبرة الوسيقية, 
وانها قد اصبحت ممائلة لنبرتنا الدينامية الحالية ۰ 

نستطیع استخلاص نتائج هامة آخری, من فحص بردية آوکسیرنخوس 
السالقة الذكر 0 التی احتوت علی شنرات من ترتیل مسسيحى يرجع الی 
القرن الثالث الیلادی ۰ وتمثل هذه الشنرة مقطوعة غنائية خالصة » وتعد 
وثيقة فذة رغم قصرها ۰ فهی مصدرنا الوستقی الفعلی الوحید لتصویر مرحله 
الانتقال من موسیقی الیونان القديمة الى موسيقى الیونان السيحية ۰ واستس 
وجود خصائص من الوسیقی الكلاسيكية فى هذه القطوعه أيضا * فایقاعه 
بالثل مبتی على طول القاطع ء أن هذا یزودنا بدلیل قیم على مدی تعقد الوسیقی 
فى بداية السيحية ٠‏ واذا كانت الصادر الأدبیة الأخری قد بينت ما حدث من 
امتزاج للمؤثرات الختلقة ٠‏ فان هذه البردية قد أكدت لنا الفرض القائل بحلول 
نماذج من آسمی نوع من المارسة الوسيقية القديمة محل الأغانى العبرانية 
كما كان يغنيها السیحرون الاوائل » وحدث هذا بمجرد التقاء العالم السیحی 
الحا ارة النوتاتية ۰ 


لفصل الثانی 


الوسیقی ل العالم السیمی الشرقی 


یدفعنا التسلسل النطقی لتاريخ موسیقی الحضارة الغربية الى الكلام عن 
الامبراطورية الرومانية وبداية العالم السیحی ۰ ولعله من الستحسن ان نبا 
الکلام عن موسیقی الامبراطورية الرومانية الشرقية فى بيزنطة حتی وان عنی 
هذا الاضطرار الى التوغل بقدر كبير ف العصور الوسحلى ٠‏ 


ادى الجمع التوافق بين «الافلاطونية الجديدة » و «الفيثاغورية الجديدة 
بالاشتراك مع الاتجاهات الجدردة المنبعثة من فلسطین الى ظهور مذهب فلسفی 
جدید ۰ وتصاعدت من هذا الذهب معتقدات تافزیقیة 
مناطق آلصراع بين الحضارتين الشورية والصرية » وخر علي مون ا 
فى يعض الحالات ظهور طوائف دینیة جدیدة ۰ 


بزغت فى هذا الجی اقدم آناشید الشعر السیحی التی شقت طریقها الى 
دواثر الحضارة ف سوریا وفلسطین »> ها لبثت ان خضعت للحضارة اليونانية ؛ 
ثم انتقل فیما بعد الشعر السیحی والوسیقی السيحية الى الغفرب حيث تعرضا 
تسع اشارات آساسية ۰ ویکفی ذكر اثنين من هذه الاشارات » مازالتا مستعملتین 
العصور الوسطی لاهوت غربی وطقوس غربية وموسیقی غربية ٠‏ 


لن نحاول فحص الهام الاولية لهذه الوسیقی السورية الصرية البيزتطية 
نهد" أل اختفت ف غياهب السحر والتعاويذ ۰ ویکفی القول بان الدور الاصلی 
للموسیقی فى عصور ما قبل التاریخ - التعاوین والسحر واستحضار الجن - قد 
ظل باقیا فیها آمدا طویلا » وان بعض مظاهرها قد اتخذ شکلا نمطيا ء واصبع 
من العلامات الميزة للطقوس السيحية ۰ ومن الراسم العروفة ق العالم السیحی 
فا عصرنا الحالی قیام الکاهن پانشاد احد الزامیر اثتاء رش الاء القدس على 
الذیح وجموع الصلین قبل ابتدائه لاحتفال القداس ٠‏ وتبدی لنا هذه الظاهرة 
مجرد شعائر طقوسية ۰ اما كهنة انطاكية فکانوا يعتقدون عند قیامهم بالشیء 
ذاته ان الشیطان يهاب موسیقی الكنيسة » وبخاصة عندما يتكلم « بازیل » عن 
أرواح الشیاطین التی تستطیم الوسیقی مطاردتها ۰ 


٤١ 


ترکز العالم السیحم و شم القسطنطينية ‏ وظلت عاصےہۂ 
ا 31 للفن والآدب زهاء الف سفة ٭ وبالنظر الى 
الاميرا ريه ہے ۱ 
استمرار الحرب رت وة التراك سنة ۱٤٤١‏ ء فقد کنا علی استعد ای 
TET‏ و دم ی مت 
RE eyr‏ الرومانیة اه اجرب ات واتها ‏ 
ما لے پیا ذلثها تعن اف ہہ کر ای 
ربوعها - ود :اء حداة روحية وفنية من أسمى دوع ° 


الفن البیزنطی ا شمران متدهور للفن الیرنانی 
الى ای فهم حقيقى لطبیعته ۶ و.القسطنطينية 7 
توطدها مرکزحضارة مختلطة للامبر اطورية الرومانية» ود عامه هذه‌الحضار: 
کی کی و ۰۰ < 
التراث الکلاسیکی والتراث والفن البیزنطی فا 1 ی ا عن 
وق القرون التی اعقبت سقوط الدولة الرومانية الغربية » ظلت 
للقنون ية ق بيّنظلة > وقدر لها قیما بعد آن تنقل الى الغرب ما ورثته من تراث 
لیا جے تس 1 
کلاسیکی , بالاضافة الى طابعها المیز ٭ 


تتماثل استحالة تقدیم شلاسل 4 شساملة عامنة الموس سیقی ی مع 
استمالة تتديم قلاصة سماثلة .عن الوسیقی “اليؤنانية الکلانسيكية ۰ ونحن 
تمرف الكثير عن بعض مراحل الوسیقی البيزنطية » لأن الفن الذی تصادفه فیها 
مازال حيا ٠‏ اما الراحل الأخرى فاسطورية » کممارستة الوسیقی ف العصر 
الپومیری سواء بسواء ‏ وعلی غرار ما اتبعناه عند الکلام عن"الوسية 
القديمة » متبغى بان نستبعد ای حدیث عن الوسیقی الشعبية لافتقارنا الکامل 
الى ما یدلنا علیها ء بل وربما ذمبنا الى ما هو آبعد من ذلك ء فعلیتا ان نتجتب 
ای حدیث عن ای موسیقی دنيوية غير دينية ۰ ومن العقول للفاية افتراض وجود 
نوم ما من الوسیقی الدنيوية کان یمارس ت العالم البیزنطی », حتی اذا سم 
یتوافر ای .دلیل عليه ۰ ولیست بهذه نتيجة لأية مصادفة بحتة » ولکنها نتيجة 
منطقية للدور الجدید الذى اصبحت الوسیقی تقوم به" فى الحياة الروحية 
لليونانيين السیحیین » بعد اختلاف نظرتهم اختلافا أساسيا عن معتقدات اسلافهم 
الوشنیین ۰ لم تعد الوسیقی عاملا لا غنی عنه فى الحياة الروحية السامية للفرد ٠‏ 
ولع تعد مین الرمیز للتى متمتز بها لمولقم فتخقفت, من الهامرجال للدولة 
والحکام والفلاسةة والفنانین » وعن دفعهم لترکیز اهتمامهم وعنايتهم على 
ممارستها » فلقد اتخذت الكنيسة الزعامة الروحية والعقلية فى عالم السیحیین 


رھ 


ان الجديد هذا » دوقع الجانب الدنیوی من الوسیقی الكلاسيكية القديمة 
هسب لبادٹھا :العلرية + .واسبحث ‏ الیسیتی؛ المتيريةبظمبه بین متوفد گان 
هذا الیخمع:الجدید الى حد أن لم يعد ذکرها یظهر ضمن شنخوص السرح ٭ 
ومع هذا سے سد الکنیسة أهمزة الوسیقی شيع امكاق اکمیفهام ن فیح 1 
غايتها واهدافها ٠‏ فاستولت علیها ٠‏ ومنحتھا دورا عظيما يتناسب ام طابعقاہ - 

كانت الوسیقی البيزنطية موسیقی كنسية» وبذلك أصبحلها دور وثيق الارتباط 

ی تغیر فى الزمان ہی أصبح فوة 
زمان » ومن ثم فعلینا الا ندهش اذا راینا سے ہی زا یں موز 
مدا طویلا ۲ والواقع ان هذه الموسيقى لم تكتمل الا فى القرن التاسم عشر ٠‏ 
ونحن نری ف بداية هذا العصر - الذی استمر الف وستمانة سنة - كما تشھد 
بذلك بردية آوکسیرنخوس Oxyrnchus‏ - اعتماه الوسرقی البيزنطية على 
الموسيقى القديمة ركبا اعتمد فى العصسر الحدیث على الوسیقی الاوروبية 
العاصرءة ٠‏ اما فى القرون الخمسة عشر التى تفصل بين العهدين ‏ ای بین 
القرنین الرابع والتاسع عشر - فکان ابداعها یتحقق فی نطاق الحنود الصارمة 
التی فرضتها علیها الحیاة البيزنطية ء ولها اسلوب واصول مميزة فى 
المازسء الوسيقية ۰ والروح التی عرفت عن عقلية العصر الوسسیط 
مسئولة عن التیار التخلف الصطنع الذی اعترض طریق التقدم القنی الراسخ 
التواصل لهذه الوسیقی ۰ ومن حسن الحظ ان هذا التخلف مقصور بوجه خاص 
على الکتابات النظرية . وقد یلقی ممثلو الوسیقوجرافیا البیزنطية من امقال 
منویداس ( من القرن العاشر ) وميشيل بيسيللوس ( القرن الحادی عشر ) 
ويرينيوس ( القرن الٹانی عشر ) وباخيميريس ( القرن الثالث عشر ) بعضی 
نظرات عابرة على موسیقی عصورهم ء ولكن نشاطهم الأساسى قد تركز على 
اعادة اکتشاف الذهب الوسیقی القدیم ۰ وهذا يفسدر سو عجز الوسیقی 
البیزنطية عن اخراح أى علم موسیقی مستقل بقارن بعلم القدم ۰ هذه الحقيقة 
.مسئولة عما یواجه الوسیقولوجی وعالم الآثار العنی بالفن البیزنطی من تعقید 
لا ینتهی عند حد ° 


تعرض لنا الکلمات والنغمات القليلة التی تضمنتها الخلفات الياقية من 
بردية آوکسیرنخوس دلیلا قیما لاثبات الاتصال غير النقطع بين الحمضارة 
القديمة والحض‌ارة اليونانية السسيحية ۰ فهى تثبت ترحیب اهل العلم من 
الیونانیین السنیحیین بالطريقة الوسيقية عند اسلافهم ء واتباعهم لها » ومع 
هذا فهذه هی الوثيقة الوحيدة التوافرة لنا ۰ فاذا اتخذناها نموذجا ء أمكنا تخیل 
.حال التراتیل التی كانت تغنی عند الطوائف السیحیة ‏ الدن الصرية الکبری ۰ 
,ویدعم نظرتنا الأمثلة الشايهة فى الفنون التشکیلیة البيزنطية الباکرة التی تکشف 


E۲ 


رو ان علیتا الا عاب ری الشرقية 
مایتتتی وال بيخ .قر لیا دده * وعلی هرا 
على تاثیر جس ۳ ترائها و 3 ê‏ 4 ¢ 
يخ وت اتتعدوت من ٠.‏ ج وور منترلة عى الطقوس الوهودية أو کائے 
فتاه رای پک مار بولمی , وبلین الأصغر " ولسوء 
مده ا ںہ فلا وجوه لای وثائق فعليه بین أيدبنا 
نا الاکتقاء هده ۷ 
۱ وہ ره إزتراث الشرقی “ل رت 


اوتا أكثر عن وئيقة عوسيقرة 
اما بالنسبة للتراث E‏ هيد الاؤبية كيف استوعبت الحضار: 
و علق #ثاره >7 و مسيدة للتى جاء ذکرها ف بردرة 
مر ی زد را 
اوکسیرنخوس ج و ج من ائیراطقة المارقين وہ من تصریب 
لت ات ریس من خلال الاغاتی والعاتها النقولة عن السسرح 
و تا رالرمبان ف الصماری - موقف العارضة للموسیقی ٠‏ 
وزدى نت 


تمشیا مع ااتماه السلفی ق الأدب ء ومع الاهتمام العام :57 كلات 
ا الذی آدی للى استبعاد موضوعات الدئنا والحياة اليو شه د شتفت 


ال سطتطينية حاضرة الامبراطورية وکعبتھا ۰ وهو موسیقی سامية وقورة ذات 
ره ئن : سکتا تسمیتها بموسیقی/ « بلاط » واغترفت حو اضر الفکر 
و۳ ااسکند ية واتطاكية - والعاصمة نقسها فيما بعد 
الشوقی الکبری : آورشليم والاسكندرية واتطاط* - فى افیا 
بالوسیقی - او بمعتی أصح بالغناء كجِرْء مكمل للطقوس ٭ واستعاضوا عن 
انام البدائی لجموع الصلین بالکورس ( من الصبية عادة.» وان کان مختلطا 
فى بعض الاحیان ء یتالف من صبية ورجال یفنون غناء انتیفونیا - تقابلیا ) 
وعازقين منفردین ۰ وهكذا رفعوا الوسیقی الى مرتبة الفن ٭ 


ومزامیر مرحلة الانتقال ذات طابع اقرب الى البساطة ۰ ويغنى الکورس 
متبعا نصوص الکتاب القدس فاصلا یسمی بالتروباریون 170883102 ودکن 
ما لبثت التروباریون ان تحولت الى مقطوعة مستقلة عن الزمور: لها نص ولحن 
مستقلان ٠‏ ومع هذا فلم يكن هذا الاجراء اختراعا یونائیا ء ولکنه تکییف لمارسة 
نشات ف الشرق ء او فى سوریا على وجه التحدید ۰ وبذلك ورث السسیحیون 
الیونانیون مؤثرات حضارية شرقية ۰ وهذه حقيقة تمیز بها التقدم التالی 
للحضارة البزنطية » ومن هنا هيمنت الؤثرات الشرقية على عالم الوسیقی » 

٤ 


28 التقاليه ا موسيقية الوليتستة + س 

ہے نو چیم ہی عن علقوس الكتيسة وحفلات البلاط ؛ وعل 
مصل انقوس العم © داس موم ساون من تاس , قام ماستعه آسهه 
القديس باثيل سے وما فم الدَهب ز خريروستوم ) ( والاشنان س 
انقرن لرابع ) اضوع الأول حاص بحقوس السنة الجمبوة 

چیه آخری ب وع الآحَر فیخص لقدسست التی تضتی ف ایام الاح 
الیوناتیین ء وکل ف کل عرب آسیا وشمال اقریقیا وشرق اوروبا ( سے السلاقبین 
بضاصه ) , أى عت الشعوي التی رس ۹ 


, وبعض أيام 


:0007 5 بانشمائر سوه ۰ وحدشت مش 
تعیرات طقیفه ق الطقوس بعد فلك بعدة قرون - كالش حدئت ف بےایة هرن 
۳ کے یرم ا 67 ۰ 1 ١‏ 2 
می عضر نيجه نتخير بسوط من سرے ‏ روھال هر سس "71 يرين عا 
تاثوت با موسيقى الأوروبية الغربية بعض الشیء - ولک اساس مه ا موسيقى 
القديمة كلا را ځا 5 


عقارئة مير عوسيقى البونان القديمة وموسيقى بيرّئطة 


ان عقد مقارئة بین عوسیقی الیوتان القديمة وموسیقی بِيرّئطة الوسيطة لا يطو 
من قائدة ٭ قاولا علب على الوسبقیین طابع الفناء , ولکن بیئما نهضت عوسيقى 
الیونان القديمة من البداية بنوع من موسيقى الالات , و ابتهعت نطاما ماصا 
لتدوینها , لم تشجم الوصیقی البيرنطية با مرة ظهور عوسیقی للالات ۰ و عهد 
ها انفرعان الکمیر ان عن موسیقی اليوءان بموسیقاهما للالات الى آلات أساسية 
قلياة “ قاعتمدت الیونان - كما رايا - على آلتیناساسیئین : الاو لوسرو الکنار +" 
اما البیزتطیون ققد جعلو | اصتضدامهم الحدوه للالات من حط الة واحدة : الار عن, 
التی لم تظهر ق موسیقاهم الكتائسية , بل فيما اسمیناه موصيقی البلاط » 
ولتت القیٹارة والاولوس للتان صحبتا النجزات للرسيقية كلها ق المهه 
الهلیتستی للیونان ء بعد نَ قضی عجمع لاودقیا على السرح والبائتومیم 
وا موسيقى الفرتیوزیة ۰ والأرغن کالاولوس منقول عن الشرق ٠‏ ویتبین من 
التصب التشكيلية » وبخاصة من النقوش الباررَة ان الأرغن كان معروفا ف الغرب 
قبل قیام قسطنطین کوبرونیموس الامبر اطور لِلبیرّنظی باهداء واحد الى بيان 
ملك الفرتجة ق القرن الثامن ٠‏ كان الارغن بصهب الالمان التی كانت تفتی ف 
احتقالات البلاط ء اما آهمیته فلا تقارن باهمية الاولوس * 


کانت الوسیقی البيزتطية اکثر من الوسیقی اليونانية اقتصارا على الغناءء 
الوسیقتین القديمة و البيزنطية ۰ ولک عن الفارقات - كما قد يبدو - أن يعتمه 


۶ 


۱ > للغة نانية الجال آمام نظام ali‏ التبرة ۰ اما باقی القاطم 
الاي : لم ما ری رو لك الى ااه علو النقام ار 
باطوالها الختلفة فقد م . ولم يعد فى الوسيقى کیا ہے البيزتطية ا 
العتمد لى طول القاطع پا > ولم تعد حيغة الايقاع “ند 3 عور 

جيب ادر رمع 1 سر دہ + للع » 
تم اه مك تک وی ابي العتمدة على النيزات وعدد المقاطع 


لخلاصات الهامة للعوسیقی اليوتانية الكلاسيكية کہ ق 

١‏ 3 7 يكن فى اراضی بيرنطة ذاتها ( للیبیوس ف القرن 
ظا ٠‏ ویرغم هذا فقد اختفی النظا 

5 القرنين الخامس والسادس ) وبرغو تقو للنظام 

سید دس وی تمت سی الیل فرق ۰ واختفت ماري نوين 

مر ASE‏ ف الوسذقی والتدوین تدل علی انتمانها لی صل 
وبذلك ظهرت هد جدجا 


شلوقى * 


مناك تشابه بین القىمة الاجتماعية الكبيرة التی نمییتما اليوتان سی 
ے اليم انم تون للمویبنیقی. البوزتايةالتى بکائت تمزف 
۱ 3 لفان فلك نماو البو ال ئفکانت( تودیه 
مناضیات الطقوس الکتسیه و دس ورس تون 3 یت 
شید قد الى أبعد حد ء وکتاب « الراسم » لقسطنطين بوزفیروجنتوس 
ود العاشر ووصف الرحالین:تقدم اديك ايها اة افشاه موسية 
ا 3 منیا یظھر الکورس المزدوج وهو یمثل هنا الحزبین المساسيين 
الزتیسیین : الزرق والخضسر اللذین ايق مان آغانیهما بالتناوب ٠‏ ومن 
ئیسسیین : را : 
اللامح الشرقية التیٰ: لا تخقی اداء الكورس وراء الستاتر والوسیقی » ككل 
موسیقی شرقية خالية من الهارمونية »> ولیست بوليفونية ۰ والارغن هو الآلة 
الوحيدة الستعملة ف الاصطحاب ٠١‏ ( وتحنث الرحالون عن. وجود الات من 
ام ترما من ا والذعب )۰ کے ہی یواسم 
عندهم لا تختلف فى قصورها عن معرفتنا بمصاحیات القيثارة عند الیوناندین ۱ 
وتشترك الوسیقی: اشتراکا مناسبا ق الاحتفالات والاجتاعات العائلية والعامة 
والافراح ٠‏ وکان البیزنطیون شغوفين بوجه خاص باستعراض تنظیماتهم 


شاف 


1 ۰ ۳ 
جو تس الأجانب من الاجناس الادنى حضارة ۰ ونیض سنا 

TA 3‏ 2 1 0 2 5 
: موق < چس رم سم و وارتقی على يديهم : واصبح له ما 
کہ یں مور ى بما لديه من آلات موسيقية زاتمة | كة 
EEF r‏ لدى الضیوف الأدنى حضارة والسفراء ٠‏ ميري , 
ل د پا دوه ا موضوعة قرب العرش pT‏ 
رن رش جدیر بالذكر كيف ت: اس 

ایس وا حل ديف تغیر دوز الة الازغن ف القرب وام - 
1ل موسيقية للكنيسة بعد ان کانت ق بيزنطة ال مرون بدورما ود ۱ 
2 یوی * 
مناك 01 ۱ 7 5 5 ۳ 5 
نواع كثير من الاغانی التی كانت نو ن |( 

۱ : : م نت مقدم لى القصر الاماء ال 
ولکن العصر الذی یفصل بين القرن التاسع والقرن اکن شی مر یه 
للامیراطور راس الامبراطورية وهو ظل الرب على 7 وج نس ا 
یوب الرسولى ( ايزايوستدلوس ا و يب 
, 7 مم الد 5 رم 8 جه کرای 
راسم وطقوسا + لصیغ التمیات التشسوية نيه اسیۃ باوزة ۰ هذه التهاليل 

قا مه قصیر ی لشعر تغنى 3 جميع الاحتقالات العامة فى حضرة الامبراطى 
وفع الاشکل خری : البولیکرونیزموس او آناشید تمنیات العمر الطویل ۱ 
و والاوفیسیوس » أو الدعوات الطيبة ۰ والنوع الا ختعیو متتو ما دينية من 
و « آوفیسوس » وترجعان الى عهد متاخ : القرن الرابع عشر وکانتا تنشدار: 3 

ديح الامبراطور يوحنا بالیولوجوس والبطريرك يوسف ٠‏ 1 


التزية الحقة للتی نبت منها نظریات الوشيض البيزنطية وممارستها مر 
وهی روب 2 وبینما تتوافر لنا مولفات غنية ء نظرية وتاريخية » عن 
ٹوعنیقی الیونان » وما تعرفه من الوسیقی القعلية شذرات قليلة ٠‏ فان 
الأمر على العکس تماما سی للموسیقی البيزتطية ۰ صحیح ان العصر الباکر 
( من القرت الرابع الى الثامن ) شحيح ف أثاره كالعصر الهوميرى سواء بسواء 0 
ولکن العصر الذى يفصل بين القرن التاسع والقرن الثانى عشر 


اکر وت > پعرض 
“لتنا مادة قیمه » وتزداد ایتداء عن القرن التالث عشر وفرة عصادرنا ۰ اما 
القالات التاريخية والنظرية فنادرة ء وتتالف ف الأغلب من وقائع انس‌کلوبيدية 


"واشنارات ادبية وملاحظات تمهيدية قصيرة للتعريف بالؤلفات ٠‏ وعلى هذا قان 
هذه العلومات قادرة على تزویدنا بصورة للموسیقی البيزنطية مع التجاوز عما 


" _ ف ملامحها من غموض وعدم قدرة على اعطاء خلاصة دقيقة للعلاقة بین الوسیقی 
. البيزنطية والوسیقی الغربية العاصرة لها » او بینها وبين الوسیقی الأرثوذكسية 
٦‏ اکر حداثة *: 1 
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سم سي بت پر شاب لع بات مع 
ایضا رعامة الاتواع | - دق اللنقوسية التی تحتوی و ص 
۳ بد ید E‏ * راهم انواعها سیون 
قشر والوسیف ٠‏ غم بے رتيل تتلی فى الطقوس ومن الزامسیر 


ونی ر2 والی جاتب مده الأعمال لے یها + احتوت طاولا 
ا ور ال عمد یی من التوتول مزا کول پا ارب ۲ 
تحص 


هت ودر الاممية الأنبية.:- ویترکز اعتمام موی مهد لبیزنطی 


الكتب الاتجبلية » زات آهمية محدودة كنا ۰ ار كانت هده التصوص 
رۃ التی لم تتغیں تخيرا علموسا من القرون الاولی مت التاویخ لليالدى تغنى 
ہے قسس - ومع هذا قان لها مزية واحدة المؤوع » بقضل ما قیها من 
ٹا واضم حفھوم واشارأت للاداء - وتدعی هذه الطريقة برموزها التى تظهر 
ت جا اس آو قوقه « بالاكفونتسيس ء أى « طريقة القراء۶ الجهيرة » 
23 الى عصور قديمة قبل التاريخ ء ويحتمل ان يكون البینطیون قد نقلوما 
عام سامية تال تدوین « طريقة القراء2 الجهيرة » الاشارات 
۳ بمعتاها الصحیح ء ويرمى الى توضيح معانی الكلمات اعتمادا على 
تسم اشارات اساسية ٠‏ ویکفی ذکر اثنين من هذه الاشارات ٠‏ مازالتا مستعملتین 
فى كل اللغات الحديثة : الشولات وعلامة الوصل ۰ 


دا الشعر والموسيقى شعر الأغانى والتراتيل الذى جاء نتيجة 
لظهور الأصول الايقاعية الجديدة البنية على عمد للقاطع والنبرات الحركية ٠‏ 


Ck)‏ التمبد والثبيت والكهتوت والزواج والقربان القلس ومحة الموت وسر 
الاعتراف ۰ 


۸۸ 


ہو » الشهيرة و بطه الؤّلقة من عدم 
#ترویایون » البسيطة - ابتداء من القرر 8 2 ف القداس وخلفت هو اصز 
: 8 9 ن الثالٹ - تر )7 5 
ومن بین آهم مبدعی هده الاشكال , ۔ - × 7 مراتيل زات ابمار شامنرة 


ہ بارديسمار 
۲ یسائس » 
اتجديدة حول مشاهد من الکتاں ١|‏ يس اقرايم » السورى 


١‏ و اما" یدور شمر هه التراتیل 
یکیا : بعد نستحدائها شي ہے القديسين ء معدة اعرارا 
تا صتهلالی فیا مميرًا يناسني ٠‏ 1 ملصیا 
.ا 210010009 وط خر ویجیء فی اعقال 
و اع متمانل اروز( صف من | 


لا ء 2 5 7 
ستروفات الطويلة زا 
۶ 9 وتكشف 9 
یفوقها ف هذا الشان از 


/ ولها ترجيعات متمائلة . 


7 من الترجيعات ويقدم الايقاء اعترا سے 

2 لئے یره ا مؤلف او یخترعه ۳ على استروف تمطی 
٠‏ االعرابية الى التضليل ٠‏ لانها شرقية 
" والاصح ان نعتبرما نوعا من الو 


الاستروفات عن دة 


9 ئة هذه التراتیل رج اعد 
صرفه شبيهة بال ماه ما 
۳ منشد منفرد , بيئما 
عُراتمل ١‏ 5 
وج الكلاسيكية مب و ا 
_ ق الشعائر البيزنطية ۰ كان رول له ت د س كته مظامر الأبهة تقخیمها 
DOD 1‏ . 7 1 ی و او 
, الیوناتیین - یؤلفون موس جام ٠‏ ومن هنا جاء تسميتهم بالشعراء الملمنين ١‏ اما 
من هم أحدث عهدا عنھم ء فقد قنموا با مؤّلفى الترات 0 
A RAN‏ سم لتراتيل  hymnographos‏ 
لوقام بصیاقة هذا النوع الشعرى الوسیقی ثلائة شعراء ملمنون عظام : القدیس 
آئ تاوس وهی يوحنا الدعشقى و البطريرك سرجیوس ۰ وتعتز الكنيسة 
۱ کوک رتو بترتيل كلد البطریرك سرجیوس ف مدائع المنراء لدفاعهه عن 
٩#قسباتايتية‏ عند عشاش الآقاز ( البرابرة ) ء اعتزازا مماثلا لاعتزاز اللوتریین 
_ ویالرب حصننا Ein Feste Burg « gill‏ 
ے + وحدث تقیر يتصل الى حد بعيد بالشاحنات التى دارت حول ماعرف 
_ الأوثان .فى القن التشكيلى » بدت اثاره فى كتب الطقوس اليونانية خلال الق 
4 السابع والثامن والتاسع * وتشغل اسماء المدافعين عن الايقونات القدسة حيرا 
۔ کبیرا ف التقاویم » وحلت تراتيلهم العقائدیة محل قصائه رومانوس الشاعرية 
الأكثر نماخة ٭ وبزغ شكل جديد : «الكاتون » الذى أصبح منذ ذلك الحین اسمی 
5 للتعبير الشاعرى , وللكانون أيعاد رحيبة » ويتالف من شمان أو تسم 
طويلة ء لكل لحنها. » الذی يتكرر فى كل استروف ٠‏ وريما امكنا تقدير 
عثل هته ا ؤلفات الفخمة لو رجعنا الى « الکائون » الكبير الشهين 


لم 


زم ) - الوسيقى فى الحضارة الفر بية ) 


من الحان مختصرة بسیطھ عاك فيها مرة آخری التاثیر الشرقی 
استحدث آغاتی مزركشة 


۷۰ رکئے _ لا فیه من لتجاهات ترجم 

و ون مر عق شود ال خی ان dk‏ وو 
فى اغلب الظن ویار ۳ - تعستا عتيدا بالعلم الوصیقی الیوتانی 
مم ر ۳:92 زے قد كیا نکره یالقعل .۰ صحیح استمرت 


ای اقثلمن ) ومستبفاع التیئن من غلك من العمل لے Hagiopolites‏ 
ری اتيت فما , ولکن مثل هذا القول یمنی ظهوره إن 
كيد اسیق من للعهد الذى غهر قيه ء لان قاعدة القامات للثمانية قد ظهرت ىكز 
تاکید ف وقت سالف ˆ 


العلامات العیڑھ للغناء البیزتطی مد التقمة الآخيرة ف الجمله الوسيقية 
ولم تک الاشارات الساعدة ق التدوین لغربی قد عرقت بعد. عند ,کتاب هذه 
للوسیقی ٠‏ ومن هتا یظهر ف.الاعدلدات الحديثة شىء من التعنت عند استعما 
خطوط للازوزات - کانت الالحان تتقصم الى جمل موسيقية تتبع معت التص ٠‏ 
ولقد سبق ان تحدثنا فى القصل اللسابق عن الطابع« للوتودی مب الفرد. الصوت - 
کیب اليونانية القديمة ء صواء كانت عتقردة او جماعية ٠,‏ ,وللوسیقی 
البيزنطية فى صورتها الصافية موتودية اساسا باستثتاء قيام الكورس احیانا 
يغناء' مالیمکن تسمیٹه بالتغمة المضاحبة > وسادت. هذه الطريقة ف للغناء حتى 
يونا هذا ف مناطق الكنيسة الشرقیة ‏ التى لم تتاثر بالوسیقی القربية * 


ويصح اعتباره من بين اعظم التجزات الصميمة للحضارة البيزنطية ۰ وهو 
تدوين للغناء فحسب' ۰ وان كان يكشف عن تشعيه اق ھذا:الجال-الی توعین 
فرعبين ۰ احدهما كان يستعمل للتلاوة النقمة للانجيل » اما النوع الآختر 


0۰ 


«التوسی ) ۳۶ .۰ بمعتی علامة , لسوت و الاشارفت 
_ “سسفسبية ( وان کان قد ظهر أتواع ثاتوية متعددة فى و عام تلاتة اتواع وسيطة 
لق 3 الطردقة القديمة - ھتے اکتمل سی ل ات ور وتوع حدیت 
مشر - اشارات شنیهه بالاشارات ال عشر والثا 


الی الاشارات 
| 6 التعبير وتسجیل 
٠‏ تثراء chiromomic î‏ وابماءات یتیس ا 
ولوب مزرکش جدید لا تطبقه الادان الغربية عادة زا فيه من جا 5 
0 لم تشليه وی لبيزنلیة موسیقی گیونان الكلاسيكية ق عاليتها . ولک‌ها 
٠‏ تعد اق موسیقی لاصیحیة للشرقية ویصح القول باتھا موازية للموسيقى 
1 الجریجوریاتیة بت وداء القارتة هنت صلات وثيقة بین هتين القرعین مه 
الاعاتی الوتودیه ۰ ان اصل موصيقاتا الکنائسیة لا يرتد الى روما ء ولكته 9 
٠‏ الى الجرّء للشرقی من الامبراطورية الرومائیة " قلقد ظلت اليونانية لفة طقوس 
| العقيدة as‏ القرن الثانك . ومازل الجء الاول من القداس 
٠‏ #اکائولیکی يستهل بایتهال یوتاتی : كيرى الیزیوم ! ( رحماك یارب ) واستمر 
٠‏ التاثیر الذی شع من الشرق ٠‏ وتقلته بیزنطه الى الغرب قعالا » واتما بدرجة 
متقاوتة - وظهر ملحوظا بوجه خاص ليان حكم البابوات للتحنرین من اصل 
" سوری ویونانی ( القرن الثانى ) ء ولم یتوقف نهائیا الا بعد الاتقصمام النهاتی 
۱ ۳ وھ ۰ ° 
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تستطیع القول بوجود موسيقى ممثلة لروما , لا 

يارة اليونانية » ولابد ان یکون قد وی رانا و عا یلم 
, وان کائت هده الاغائی قد ضاعت ل غمار تيار عضارة موسيفية 

يب نمت جذورها وازدهرت بعد نظها الى التربة الرومائية "ور 

,فاا قلنا موسصیفی روما ؛ قائما نمنی بذاك ا موسيقى اليوئائية بعد تطورها 
, 1 ستها فى روما * 


_ ,وکلمة « تطور » تحناح الى معديد , لائه فى حالة الفنون النقولة , لايلزم 
,أن پهنی « التطور » التقدم ٠‏ ولا یختلف ما حدث فى عالة الما 

.هما حهدث فى باقى الفنون , التى ائتقلت من اليوئان الى روما ٠‏ أن ما حدث 
هو تدعيم سبل تعبیرها - أو بمعنى اصح زیادتھا خُشوئة - بعد اضافة عناصر 
مِخْتلفةٍ تجعلها نسب للذوق الرومانی الأقرب الى الفلطة والاطاطة ۰ وير 
77 , اغسطس , كانت آلة الاولوس قد تقدمت وأصبحت الة ضغمة قاذرة على 
2 « التوبا » ( ف الاتنا النماسية المعاصرة ) ٠‏ وحدثنا امیائوس 
س « عن وجود کنارات فى ضخامة العربات الحربية » والی جانب 
2 لت من تضم فى حجم الالات المختلفة , فقد جمم الرومان بین الآلات 
سب ت عجيبة ۰ وما من شك فى ان الیل لانشاء مجموعات ضخۂة قد 
سيق ظهوره فى مصر , ومن هنا امندی الرومان الى امثلة هائلة بستطیمون 
لاقتداء بها ۰ ووصف بطلیموس فیلادلفوس ز مات 45 ق ۰ م ) موکبا فى 
بالاسكندرية بلغ عدد الشترکین فيه ستمائة , نصفهم كان يعرف کنارات 
7 اذهب 


نو 


ارسة الموسيقية 


8 رش بعش الشئرب الاخرق طریتها ال روما مشذ عهه 
3 ول ps‏ قفى بداية العصر الامبر اطوری 1 بدا الاثر الصری الس کندر ی واضما 
الکن :7 الاستكندرية حتی ف عهد الحكم الرومائی بحياة موسيقية 


سے ہے ےة + وقضَصحل 
روز - ومكذا تكو اتیل 2 , وسین الاخصلاف الكبير بس 
ق روما من قى الى 0 لسموقية » الكيرة ال 
می یں می واه >٠‏ ور ين وة - رصیدے عسو 
الوسيقتين اليو ا ةة ى 7 کس وض 
صضات يروما ء ولم ے سے وت وة اكت عرفت عن عتقالان 
ی التتاء سقس تت شیج م ق مش هده ا اس رت 
Te‏ ععه افلا ع یئل عده کیو من ا وسیقیب 


عه قاق سنه اش رر و یور جیوه ۰ ویرمف سستيكا قلا ان 


2 وفید س اپار التداسية ال مورّعة ق قاعة 
۲ ر د و 


سس یی و نا اوستقالات. الكورالية ‏ الصدیئۃ 
وتو یح ثن مت المروض ققت ف 
قى امریکا واتولتو! * 


وت ء وتر الماح فليونقية بیس تیا ومییتها :الطریق ' امام تقمات 
ہے پویتام یں ےو aa Ca a‏ التعرر 
فده فشي فى ضر معلة کتیة تشریمة "لمات يوج حاص 
نی ختوعها نش نية ‏ یقتومیی » وولف مَوسیقاا لكق للملصرون 
تتقر! لتها ضميقة حالیة من الهية مثيرة للشهوة عليئة یالتوشیة والالاعیب ٠‏ 


" وتا كان ان الوسیقی عت اظرومان قد مور واصبح ااة لاشیاع 
قحولی . فلاید من الاعتراف باتهم قد واوا لن کل امکاتاته قد استتفدت : 
وکاتت عایتهم - كما هو الحال ق کل القتون - زیادة الاصکمتاع بالحياة 
وجرت العادة یالسماح على تطاق واسع بتعریب يعض الرقیق کی 
یصیحوا عن الوسیقیین أو التدماء للحترفین ۰ وظهر بین آلحشود الوفيرة 
من السید اقراد موهوبون ٠‏ ولم يكن عن التعتر فى اغلب الاحیان انتقاهم 
من بين الثات أو الالوف من اتباع ای بيت ارستقراطی ٠‏ قمثلا كان هتاك 
بين الحید التین یملکهم « کریسوجوتس صولا » العتیق الثری عدد وفیر من 
الوسیقین مما جعل الدور الحيطة بداره تهتز ليلا وتهارا بتاثیر اصوات 
العنین وصجیح اللات ۰ وکان الوسیقیون یصحبون صسابتهم فى غدواتهم 
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0 الجمیسلان 
تا بنيعى |1 سے ہے ل ولائم الخلوہ 
قاع الى مماضرة او عشهه کومیدی ٠‏ 2 ہے ضسبوق اوبره پر 
آحه أصدقائه ل ” 'ى عوف على الكقارة ٠‏ ور م ء 

وعه اهه بوجبة متقشقة ٠‏ ولگ قلم له : مارئيال 


- دبئية آو مسرحبة - 


۱ سیقی الديئية و السنيوية ‏ : 
۳۹ ۲ العص.و 1 ۳ 
25 وض السرحية کائت جزعا لا بتمز؟ من الات د القدبمة باکملها , 


۱ ر ب‎ aaa 
لا الس م يحون اسر شیا اکٹ منا د و کیا‎ 
وعلیٰ عم‎ ٠ موی القرن العشسرین قبل ظهور الاذاعة‎ 1 2 
خبراء فی الفن قادرین على التمرف الى ای مقطو م2‎ 2 ۳ 4 
رالاتا الى ٭ أول نغمات النای فيها » “وناثر شبشرون :ثرا بالفا‎ 
٠ م هذه القدرة , كما شاهد الجمهور ينقد الفنائین نقدا رتةا ی‎ 
يفا ويعبر عن‎ ٠ ست اذا اخطا المغتى أو العازف‎ 


4 

ا سہنة ۰ ق ۰ م کان الجمهور الرومائى ماژال سوقيا 
یب يكنب حدّاق الموسيقبين اليوتائيين انتباهه الا اذا اضافوا الى 
ووشیم شيا من مباریات الصارعة ۰ غير أنه بعد قرن لم یمد مستبمدا 
و الوسیقیین البارعین من عارّفی الفبثارة > اشناء غنائهم باستمسان عامة 
۸ الى جانب عازق القیثارة , كان هناك ایضا مفئون درامیرن يؤدون 
وهم يرتدون اردية التمثیل واقنعته , ومطربون يشنفون الاذان 
ات و التراتیل * واعد الامبراطور يرون تقدیم عسبقات « الاجون , 
لوسيقية الرسمية التی كانت معروفة فی عهد الیونان الكلاسيكية , لرغبته فى 
_- 7 اض براعته کعازف للقيثارة .ول سنة ام 1 ابتك ع « مهرجانا 

سیا وحدد له موعدا محددا , واحتلت فيه الموسيقى الصدارة ٠‏ 


oV 


ول مسن الوجصهصا مر سور 


زیت رتچ سر و سوم و اضر 
بیان » عه یی یت کے يوسم 2 - كنود + سود 


رس > ور ۹ م7 ا 
ور لازت سرة کل عع ر یه اة تووة توب 


چر - یی تضعة ۔ ويو لقال لصےالرۃ ہر 
ا زت او اور ية > وبك اتور 


ا سا رہہ نہ : 

ے کے هن را تیه قوم کے هوك ھی کول وومر وء 

2 پت یٹ سے وی کی موصو ااکاربانے 
: 1 ۳ 


درو الحسوسني ةق فلوسیتی قریلما وتيزه کرت عیز2 اعيا واقعلماء 
َشَیقھّم - وق 9 تست مقازتة عة القرن الت معش لقعو رات السمان 
وعارّقی فار الرعدين واعحِل اثقرت العش رس يعَرصورية قَقعة الأو ركسترا 


2A 


رلوم عازن رة » 1 تلاوت نز 

وی ول أل ريت براك ۾ 
ری مه , 2 1 ۳9 ارہ ام 
مرتحم شن اتوہ ساد ةب وہ مر ہس 
قوور وضلوسة , بشکر موارس عسل بر عو سر 
1 عضو 1ت نة 021 بصسسم ۳ 
سے ۱ 1 #بر رعو ۱ 
9 ی ع فر خشه على لصتا رر رہ ا سے الور ے 
5 يها باقر وة ور الاضام فی اما 7 اي ¢ آمب ا ِء 
کی رة عص کور المستمر یق موان ہر .كیا وتوہ" بب وب 


٩‏ ووت ساریيے « الآجونَ » س عدة ده ہیں الغاتییٰ ۰ وبصر 
- على دة واء العرین ویار زیر كر مر ار ۳ 
:ُ مد ے وادج م مير ٠‏ 1 > وار 
که ا و ۳ اقرش رر و سے ہے٣‏ مه .سےءہ ر 
.7 سء 1 3 ٩.‏ وخ زصس رون خرصا دقرم 

ل 24 الالصسول لامريقة کارب عرف ر وكل يداي انرم وت 
جا اة كر جرا تحير وجي حسن اشک + ° وع تو نے مر از 

ی بلهجة اکثر لھا وة ۳ شس من سم 
ون 2 یلم 2 7 ہی و هو سق كسك مير ۳ ۳۲ بن ےی ا.لہنۂ 
288 ومو يرقب حکم الممامیر > ویر على اکم انا : 
يت ی تن و 
12 رت الى اللتسفيق 5 ان ب يحصير الهدقة , وريما استخلمستا من 
مات ای كرما عارسوال رو ام الصفتی بائعلوم ۔ 


و 


كر ھا مم يهم 


8 قش عون مئل هده الحا الوسوقية التواضة ک لحد رم فمل فى 
وس یز اَالکَترفیںَ - والحق فش عده الهواة قد ارسقع ء ولستمر فى الربادة ء 
مقو ف لام کن ارتب الرومفي الآخر از صما بها لهم مستا , او امرا 
ا مورك 2 کم حال ھی سک ممارصة حبار الوم للموسيقى ء وان 
کر ایوگ عاتیر حضارة ايو مین وے4 هم فك تقب على النقور اولي ء 
و عهه اسرة الي راکو کات عَى روما مدلرس عديدة لموسيقى و الرقص 
7 يها ینام الاسر > ولم يشعر شیشرونن بای هل عکما تعدث ع 
مه قاس صديقه افضضل نومیربوس فوریوس مى شن الفناء * 


٠‏ ,گم یک ألرومانَ ف السود الاولى عن مَاریيحًُھم - على عکس ليود ل 
مرحلة_ممائلة عن تطورهم - یعون بنظریات الوسیقی وعلومها ؛ ولق على 
كوس تديتصسيوس قارو ( ٠١1‏ ق ۰ م ۰ - ۲۷ ق ٠‏ م ١‏ ؟) بنا عم 


2 


ہے هزر ومد نر اکور ۳ ۱ 

سے تال 2 یک AL‏ 

ىر رہ * وسار ا رر 

سود الت ۶ ر يل ا اعات صر او رعم مر 

1 ات يور رے ایم ال اة ات 

كرس سم 2 سے0 و 

دج یکی یی ا ی ج 
ی ول ار عن 

پر ہے على ام ہے پر اق کر ےش فص ارت عوط 


عع خا و اسلاة , 
ور یٹ ہیں ا ہیں وضو عونا 
. وسكا ينه 9 
ہے سر و ترون الرس وسر 


لم سكن لے ر ہہ بر بس ما على عساء العليقة ایا وسر 
۳ بے ہے پڑائے اواو 7 7 و 
ب هت بس بو وی فی وج رس بر 
وري رز ۔ رص اعارص , وعشل مه فی ولع رع 


۰ رما لیوکیة عرة تخّری ء ولک الالشسعار 
کے سے ے نسل ريني کش ےسا و سا رن » قلم 
کے كرس لي وجوم - ولم سے سے آقرومان غير فمو عتاية متقرمۃ أو 
انى عتفرمة مصعوبة بائة اليا عقا وت اظر سے لفلاتين اله الا ولوس 
اقيوتاتية - ومع هتا قت لستمر وجود كر كاف من الروح الیوتاتیة ق هذه 
رما بعد حيرط , ترکت اترا لى خد يعيد ی الوسيقى ۶ وصح مقس القول 
عن الکومیدیا - ولم يقم الشعراء اف رامیون نتاگیق الوسیقی ء كما سيق ان 
قعل اسلاقهم الیوتاتیون ء ولکتهم عينوا بهته الهمة الى عوسیقیین محترقین * 


1< 


از لها ” کے سد امد 2 م6 ومر وتات کے سی 
۳ مت لو [ ارام ۲ سم 
ے ض کگل موہ وی بج كلدك مزر 7۶ مجڑري متمسلاة 


وات العبية سے الآمير ور رو * واسيب گم ع عر وة آمو 


ک امي رتور ھی 2 ال ہن و میم + از ےی جا #وسسيش 3 روما و 


7 پپشر = ۳ ۱ 
۱ , شمه رك اھ على صر6ں كص . ری ان رايع سر 
بر سک ۳ بر ها مر الل ألم نرب اس م با تس حك و صم 
7 ہے بے ون کہ 


روڈ اها المصر انوم ٠‏ سے افرتا ,فش ند ۳ 
مر الاس و کنر سصدوء هم و ققوم و تب امور عما 6 م 
اتارک اکر ١‏ الى فلس وال پر رها هب 
۳1 س سن و کی افروی , ودگ ےارے 

1 ہے وا خرن 3 اا ا “سم اخوسيض کر اضر الى رکز 
2 7 و اس ےت وصة " وصو وا اتا بر امام 
يمانتو ر وس 09 تور م سی ٰ6 سس مو زے و التر ب نت ار ؛ و مسر و 
على القول بوجو ر موا یی دونه فی اعد اھ و اضر وعم ف ال2 تۂ 
۱ ویچے1 بقرجعة الى ادف التكيم تلسسسر ۰ على أ هدء اففترہ شک هو رز 
2 کصل عون قیامهم هم و الاه اوهو آ(اسشکرہوں و و بور 
پک تقو عن او کقوں المع فى جمائواے اخوسوقی , ویص ف بذكر من 
بیتیم قاو لین اهر قاسوت عضوم ى لاسصر لبم ٠‏ واا اللو عبس ےا 
على عداصر اَفَلالوعَیة و ار سطية مهيا فی الجمال , الط سم ھکر اخلاقية 
"وميتاقريقوة ولاھوية قمال َلك عون الس ھ1۸ به ق اكمار تقو 
اأقعلية ۰ و و اصل لاسو ون المدہ هدا اهار القلسقی , وبفضلوم اسکلاع 
7 يشق طریقه الى مت الاصصور الوسطی , ولس بسهیره لاء القهرة 
020 قی افوسیقی خبت الجسائوال ابضا , واستعفت القكرة البدائية 
الازلية عن عور الموسيقى فی السمر سعبيتها ٠‏ وم هذا قلم يضق ما 
ء الاٹیوس » * ولكده اسر ف البقاء بعه أ تعرض لول نمو اك مشا 


جسانیاے اوسيل 


رو 


٩‏ -- يون من اقشترات القليلة من الوسيقی الكلاسركية الصيمة عدى صموبة 
اقا الى أعماق موسيقی ااصصر القتیم " وتو اسلیبها التسپربة 
تتكلم لمَة عير عالوفة المت ۰ لم مک الفرون الوسطی و القرون الدّائية 
کان الوص الشانق للدّى جاء ق کتابات امس نتهم ف آثار عمد الئاس ق 
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بوهوم حخبرۃ اعماہا یا 


اایمان بالدين * مرجم 
والكاتة الاجشماعية العليا اكور 


™ الامماب ثماره ف عووه 


الفصل الر ابع 
العصر البطري ر كى ( آباء الكنيسة ) 


1 


بين « القرون الوسطی » و « عصر النهضة , 


۱ الوسطی ابناء العصر الحديث E‏ 
ف یر الكثيرين مشابهة لحضارة الهند آو سین دب عدار بن 
8 ده القرون من العصور ا للعصر الحالی ٭ ان ما يبهرنا + 
3 مان الما تربطیا پمید « القديس افسلیوں و و پوت 
يلان » والقدیس « تما الاکوینی » و «فولفرام » و « القدیس فرانسیس 
وزئ ».ی و دانتیٰ » ۰ ووفرة من الکتاب والفنانین غير العروفة اسماؤهم 
۱ 51 تنا الاجتماعية والإقتصادية ترتد الى العصور الوسطی ۰ ومازال 
یلام حیا بحتی يومنا هذا ۰ فطبقتنا البورجوازية تتعدر .من سکان الدن 
صور الوسطی ۰ وحتی « البرولیتاریا » فانها ليست 


ورك : : من نتاج حیاتنا 
و 8 الجديدة , لانهسا قد کشسفت عن مش كلاتها العنينة ابان 


الوسظلى 7 


فهم طبيعة العصور الوسطی - العالم الذى يبدو لنا كهمزة ومنل 

ارين القدیم والحدیث - الى دراسة نفاذة للدو افع رالاتجاهات 
مية التی خلقت نظرتها الجديدة للحياة واشکالها الستحدثة ف الفن ۰ 
Ce ۳‏ ال اد وحدها هی التی ستکشف لنا عن العظمة الاسوية 
2 العالم القدیم ۰ ومعنی حضارة الغرب واهمیتها التی ادت بعد هيمنة 
لسيحية على جياة البشر الروحية الى مث هذا النهوض الرائع للفنون 
افار الانهيار الداخلى للامبراطورية الرومانية العاتية المتالقة الرعب 
کم أن انھار صرح سلطان الرومان الشامخ الذى ساد العالم 7 
3 لیب وقوته آلسياسية » من جراء خوائه من الداخل وخلوه من ای 
وحی ° 


ء الخلاص من الشرق ٠‏ وبزغ تصسور جدید للحياة ومثل اعلی 

ستطاع ان یکمل الثل الأعلى القديم الذی وضع فلسفة دينية علوية للحياة 
ستمتاع الحسی بالوجود ۰ على ان التكوين الروحى والعقلى للاوربيين 

1٥ 


( م ه - الوسیقی فى الحضارة الغربية ) 


پر ہر۱ لها سى بداهة العو کے بھی ار امن سوه 
لله : 


ےو رہد بھی سكالا کے سرت ء بالمعسسسور اة “ 


عت ' 
جم ےت رہ ہے 
وص عسوة موقوة شعق > 


مر هو 7 ويلك ق عرو عق ودود * وبعد اللدار 


و ے برںی ١‏ کترة قمروب اقصيية وعوه الكلهوريي وہب 
کی ہی کہ دی ور عم عتة اق ت الصرب السائية الور 
مم ب ۹4 وعوتی فصن تيوفت ية واقتصافيّة وعلمية و مره 
3 وش رن کت اة فوسيكلة که خلت اة با حور البشررۃ 
3 وور ہے ۔ فر على اقم اود + يل على" اتطلاق وم القوى و الم 
وتات يها . من ميراتها قتى ورشه سن العصور الكيمة - علا حلجة تلبسه 
کے ہے لمق هو د وا د و الوق 2 > رام صواطة من 
امات ی صورة جعيدة رة بعد الآخرى . لا فما ت حَلقوا مته امماتی ء 
ولم يمد متك نمل ثحلق يذ ثخری . ويلك قصیمت المشكلة كور حول 


ہوم شزء کل کے ے عقا امود ائیکدسمیں اين زرجسو!؟ اید لدبم 
الى ٣ت‏ تة - ارم ۔ ف ہے ہے 
۰ الليحيون الب تسرو؟ عر ار تة ویوستون سالصتیل صیڑا ص اقسیصی 
۔ گی سو سی اس یت سے تی ۔۔ ولمم طیعة اقحال صراتیوت ۔ 
و ۳ وا و افراحم ؛ 


وت 
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مصرفة هده الما + وبمارسيها , وتصرما 
ہے الیم کم افبتاس مس طرق سول غور اسر و" بور 
5 ول اقش سورت الورطين - یرف ہ۔ ایم 


وم كك هتاه كسرووة قرام مرکا ء الوه 1 
وركم ساق لئ تتفوق ٠‏ النهضة » على المصسر 
يامام القوم > نم للك ل العسسور الرس وا و ام 
4 ارتا 
1 ہی : أن باینسال ؛ ومواو رپس 
2 و ا ور و سی اف کے ما حصے من انار فمل ع مدا 
: الاتمد الأول حر و ر ا لديا سر راس 
4ء نی تیور بعل / وقاچ بقخسص می باع یس الل 
وم ۱ وعنی تاه انٹاتی امسر الشہم :اہ غور عداوزة 
عضر .المهضمة تقرير ما ای وسم اعتبارء همم انتماء اساسوا لاق 


© می اتا لا وى صلا تع الاصل الفلسنى لمرءة النهضدة , الا الہ یلم ے 
03 پیمے - عركورٌ الکلام على الفكرة الأساسوة الكاسةة ال اترک نیا 
لقصو التريحوال - وس التسئر وائسٹمیل فصل ١‏ التهوضة » عن المسور 
الم يفاصل عا , کا از اد عور نو القرن التاسع عشر , لا ف بداہتھا , 
بل وحتی تھی هُروتھا * 


2 مشککلة الومسبقی الكائسية السبمية 


٦و‏ کثیر! ما اعترف باققيمة لامطرسة الا نشره انکسبة ععما اتام الدمو و 

آئزھتھا نی مسسماعی ازاشودك الكدائسية ف بداية مهد اسساءعادئي 
تلایسان " سم ھی مُلگ ااعهه بدا ٠‏ مهما کا مایسٹٹبرئی هو مما الغداء 
۳ لعتاء ۰22 ( ومحَلصة تما بقوع بااراء نوت واضم قار على اختبار 
إفتقلات اشتاشبة من علبقة لاخری» ٠‏ وهكدًا ترددت بين الشمور بالشطر و الثهة 
27 التشعور 'بالرضا عن عافة مُااصة ٠‏ و از دار تھی التهابة ميسلا الى الستام 
اعمال اللقتاء شى الكوسة ( وار كنت فى هدًا القسلم لا الوح برای لا رجمة 
یه ) - فربما ساعدت اللدّة التى ثمصل علبھا ال على استارة شعور 
الورع عند بعض المقول الضعيفة ۰ ومع هذا فائئی اعترف مرة أخرى .مد أن 
فرکت أن ما تَائرت به كان الصوت اکر عن الترائيم باتئى قد امسات اساء؟ 
ِالعَة » واتمتی لو ای لم استمع الى الموسسيقى + - ( عن اعثرافاے 
للقديس أعسطير ) * 


۷ 


. الا التی واجهتها المقيدة الجدیدز 
هذه الکلمات کے یں نطب ف الذاهب القلسفية القديمة , 


تصور 


التی باح بها احد آباء الكئيسة ذاتها » التى تبایئت فى 
2 مس شم ی وا مات شور مر 
المصور کت ولك * 

خلا اانترون السودة لت اعقيت و 


فلسطین ؛ حيث انتزجت الحضارة الارامية 
ی میں نج , وحيث تعلم الئاس الاغة ثينية من 
اتی نثنات ف رضنا و برد اية , لم تظهر السيحية عطنا 
الحامية الروماتية والعکام الرومان ۰ فی ۶۷ لسيحية 
الفنون والآداب , انها رات فيهما 


.»ها الاخلاقية ء فما الد ۵ 
بخسائسما ار ر زیا لن تمت لفن والسماح به ء الا ان 
ضح انها لن تستطیع قبول و € | 


اعان الاتسان على بلوغ هذى الغاية العاوعفر: 

2 حزم کا دمیط من کل ية يكباء الكتبمنة » وكان عليهم 

ان الموسيا ١‏ ۱ ۶ 
الاعتر 7 یت . وكلما ازداد اعترافهم بتاثیر الوسیقی على النفس 
الاتساتية , لزداد وضو الازمواج الذي بدت ا التقولة. عن 
القدس أغسطين ٠‏ فمن جهة ء يتحتم كبح مماح هذا التافير القوى » ونوجيهه 
وه ٠‏ ومن ناحية آخری ر لابه من محارية تأثیرها, الجسی الشهوانى ٠‏ 
وق الاضی , رای یونانیو العصسر الكلاسيكئ ان واجب الدولة یحتم علیها 
التدخل فى غاية الوسیقی وطريقة تالیفها » لتجنب ای اثار ضارة ۰ واضطلعت 
الكنيسة الآن بهذا الدور ,. وسوف يسفر هذا التغيير عن نتامئّج هامة “.فلن 
يكون للموسيقى قيمة كبرى کفن فی ذاته ء وسوف یکون, الميرن الوحيد لوجودها 
.هو الخدمة التى تؤديها للكئيسة . كدورها فى اصلاح الوّمنین » والمسسساعدة 
على تدعيم ايماتهم ‏ وزيادة حرارة وجدانهم ٠‏ ولکن :تحقیق هه الغاية يتطلب 
اولان تفسم الالحان الطريق للکلمات * 


وزاد من مشکلات الجو العدائى الذی عاشت فيه الكنييستة ف باكورة 
عہدھا » وهو الجو التعارض معالنظرة السيحية الی‌غاية الحياة وو اجب‌الائسانء 
وفيه هبطت الوسيقى الى حضیض التعة الشهوائية ۰ والحق آنه لما يثير 
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اة ان تتمكن الوسیقی من المتحام ابواب الكنيسسة 
ا تا فى فتوتها ۰ على اننا نذكر ان الكتب القدسة 
| ی . واتفق ل هذه النقطة كل من الا حح 
ا هي العذراء مریم تنطلق تسبیما بحمد 


رغم صراءتھا التی 
قد اشادت بفض ائل 
7 سس والعهد الجدید ٠‏ 
لله فی أغائى تهليلءة 8 
ا ای التى ستمر بها حتى قبل ميلاد المسيع , الن 3 ل لات ضح 
ال 5 ۳ ی بسرت بميلاره ١ا‏ غسَة 
ل موجهة الى كل اصحاب النية الطيبة من بنى البشر ۰ ورنت انفا امو ۳ 
| و حياة السيد السیح على الأرض , وكذلك ف العشاء الاخیر 4 بی 
زو اع 0 7 ۹ 2 0 ص 
ال پتسبیمة حمد ۳ الله , بالاشتراك مع حوارییه قبل ذهابه الى جب 
2ی ۲٩‏ , ` ) وحث الرسل الؤمنین غلى غناء الزأفیر عند 
ردیل جب 6 , ۱۳ ) * وحمد الرب بالفناء ( رسالة القدیس بوٹس الى 
چا وکا تكؤن الشعائر السيحية قد سمحت من حيث البدا بالوسیقی ٠‏ وان 
ای استعمالها وطابعها وطبيعتها قد اثار جملة مشكلات خطيرة ء ونحن 
,8 هن ذلك حتئ فى عهد باکر كالقرن الخامس عندما لام اسقف كريس توم فى 
۱ تی جموع المسلین لان قلائل هنهم یحفظون عن ظهر قلب الزامیر 
۳ ات من الكتب القدستة , ولکنهم يعرفون معرفة جيدة کل الاغائى الشهوانية 
9 ليق الشائعة فى عصرهم ۰ ویروی امیانوس مارسیلینوس - وهو من 
ون للباء للاتجاهات الاجتماعية الذين يعتد بروايتهم ‏ كيف نفر المجتمع 
1 ا القرن الزابع من ای تعالیم جادة ء وانفمس ف حياة تافهة یسودها 
2 "القيقارة وعزفها , وحل الفنون محل الفلاسفة ء وغطت الوسیقی على 
:+ واوصدت المكتبات ابوابها , اما صناعة الالات الوسبقية فقد راجت , 
كما نقول الخ غاضبا * 
۰ من۔:الؤتنف حقا الا یتوافر لنا قدر کبیر من الوثائق التی تس‌اعدنا على 
لین لدیتا انة موسيقى باقية من هذا العصر ء بيد اننا نعرف دور الوسیقی 
فیه "وما داز حولها من حسراع ۰ ولا یزودنا العلماء الوسیقیون الصمیمون 
الکثیر من العلومات ٠‏ فاولا - لم تكن الكنيسة الباکرة تعنی بنظرية الوسیقی 
وعلمها ء وثانیا - لا وجود لاية صلة عضوية بين العلم الوسیقی فى الالف 
ان ائضار الحياة الكنائسية ‏ اباء الكنيسة: کانوا کثیری العناية بالوسیقی ٠‏ 
وقیا 2 , باصدار جملة تصریحات عن الوسیقی كفيلة باقناعنا بالشاکل التی 


1۹ 


سیقی زک ة حتى ق داك ال ر ب 
احاطت ١‏ - حبی ۹ 9 ۴ 5 10 
الكئيسة فی هنه امشاحنات حتی من کاھوا من عد ف مق 
لم پا بدا بل را کپ یس اویش اي مر 
حمسن 5 ل مح ھا اوی ہی 3 اليعي 7 
و م سے . ناذا راعینا مدى السلطان الذی كان 
ما تس وا کید بت تعالياتهم ونواهیهم بمثابة اوامر 
تمتع. به اه ہے ای با ۳ عسمت اک اش ها 2 
سر مد ای کم اد ا ا تا 
تپ مدعت خلية 4 العام ا ا د کے وا وت 
ا dife Romi‏ ومن البداية د خلة 


7 ثائق وسيطة فى المو سیقی ء فاننا لا نعرف 
العصود الوسطی ٠‏ ويرجع ذلك الى 
5 0 ےك پا الجميم بضلاف,الابپ - الڈی یستطیع 
رای 0 ؟. الانکان و الط 
لتعبیر عن الاتجاهات او د اه 
ا للشخص العادى , والبدیل الوحيد هو الجهل الكامل بها ٠‏ ويتبين 
من كتابات الكتاب المى سيقيين فى العصد کا 
عن وجود موسیقی خارج الکنیسه " وم روید 2 ۴ 
206 ہے ہج ےس سے۔ ہشت ویو ر خی ماع 
بالاشتر اك ور هافن العب‌ادة والاحتفالات الکنانسیه ء وید مت بدور 
می قلنشداشاية ء لذا غر الها وفقا لنظرتنا هذه الایام » وان كانت, الموسيقى 
بوسنها اکثر الفنوت اقترابا من الوجدان » ولغة صادزة من اعماق النفس ء 
كانت دائما قريبة من الدين > قادرة على النهوض والا نتب ان من رحاب 
الكنيسة ٠‏ ورات القرون الوسطی الانتصار الدائم الازدیاد مثل الکنیس؟ . 

احدث من ت نط 5 ال الحداة ۰ وکلما اشسته توغل روح الکنیس 2 
وما حدث من توحد ف النظرة الى الحی : 
المسيحية فى الحياة الیومیة > قلت قدرتنا على وعى وجود ای اسلوب كنس 
ممیز للموسيقى ٠‏ وآخيرا بلغنا مرحلة اختفت فيها كل فروق بين الموسيقى 
الدينية والدنيوية ٠‏ ؛ 


أصل مو سيقى الشعائر | مسيحية ء وعناصرها 


حار الباحثون الوسیقیون فى العصر الرومانتكى ء اتباعا لنظریات 
الژرخین وعلماء الآثار فى القرن التاسع عشر جعل روما أصل الموسيقى 


١ 


۲ یاعتبارها استمرارا عضویا للقن الرومانی 1 
فی تاریخ حضارة الشرق الادنی اصبحت مثل 
. مہا جیقیرت » وغيره من العلماء - مرفوضۃ 
ر الى . فعلینا ان نعتمد على نظرة غير مبنية على 
3 . الفعلى ۰ وتعتمد النقطة الأساسية على الا و نے 
الخار یرفن الوه الا نبا وع ۸ تیم اول خصز شام 
۱ يقى sS‏ , ات توفف اضطهاد السیحیین , وا 
ع الاعظج * وکان .هذا العهد خاهتعا مسا د ان 
فقن الامبراطورية الرومانية , وليس من شك نی واف الخصف 
السيحية قد جاعت من نفس البقعة التى وضعت a‏ 
ي حضمارة. الطائفة ¡ السورية الصرية ٠‏ 
السیحیة فىرنظر غير ,اليهود نزعة عبرانية ٠‏ قلى. 
عن اصل هذه الموضيقى عند الاشراف الرومان التشامخین , النین ع 
عوا فى رحاب المذاهب الکلاسیکیة القديمة ؟ واعتمدت النظرية سے کے 
الوسیقی السیعی على الاعتقاد برجوع أقدم وثائق متحفوظة بام و 
الى عهد شارلان ء ای عهد لاحق للعهد الذی توطدت فيه الوس 2 
يانية ۰ وکان لاید من اعتماد البحث عن العصر السابق على ادلة عابرة 
وج عن مصادر ادبية ودينية ء بالاضافة الى تحلیل الاسالیب ۰ ولو اضفنا الى 
هذه الصعوبات استمرار الاعتماد فى الاغلب على السماع فى نقل تراث الالحان 
مكآن الحافظة على التراث بطريقة دقيقة ء فاننا سنستطیع تخیل الوقف العسیر 
الذى يواجه الباحث عند محاولة النفان فى هذه التاهات ۰ ونحن نمیل بتأثیر 
الاحجاب بالطقوس المسيحية » لروعتها واحكام تكاملها » وجمال «وسیقاها ء 
وعمق مغزى نظامها ء وارتباط الموسيقى بالمناسبات الكنسية الختلفة » الى 
۱ عتقاد بانها من خلق فنان ذى عبقرية هائلة ٠‏ ومع هذا فقد اثبت البحث 
لعلمى اشتراك اياد لا حصر لها فى انشاء هذا الصرح الشامخ » واکثر من 
هذا ثبت انه رغم ما يظهر من تعبیر لهذا البناء عن جومر الكاثولكية المثلة 
0 نحو مطرد. فى شتى انحاء العالم » الا ان عناصر هذا البناء مستوردة من 
مترامية الاطراف من نفس هذا العالم ٠‏ 


وعلى ضوء الابحاث 
هذه النظریات کل 
رفضا قاطعا ق الوقت 


التخمین , بل ۱ 
۹ بل على الدلین 


هناك تاثیر متبادل بین الوسیقی والعقيدة فى طقوس السيحية القديمة 
الى حد تعذر کتابة تاریخ الوسیقی دون رجوع الى تاريخ الديانة » واقدم موسیقی 
الكنيسة السيحية هی الزامیر ء التی ورثتها السيحية عن العالم العبرانی . 
68 من ایناطانه المنیاسی وللدیتی + كانت جمیم طبقات الجتمع » من قسس 
وعامة الناس واطفال . تمارس ترتیل الزامیر ۰ وائنی القدیس امبروز ثناء 


۷ 


و اين » الا أنه قد عدل عن م: | 


ا ایشا سجن ىع الجميع امنتسنؤاتهم كانه صسون 


ذه سرعان اة عن حث رخّال الدین عل 

7 )2 رانء , السلطات ےج علی EF‏ كرسي 

غناء الزامیر فى ون ۰ وطالب الما باخرم لصری رهد 8 یس 

حفظ الزامیر عن ظهر سس تة وإنكلتت: قارات مجصح؛"نیقیا ۔الٹانی 

و باون .هذا اتطلبات الاسقفية ۰ ویرجم انتشار الزامیر 

پا ہس زا ت الشاعری الرائع الذى عکس کل ناحية 

الى لست بى,.. ين رین انا اث امکان"تقکنه وغنائها فی حالة 

من سر و تن وا ل أولئك الذين لا ترتفع قدراتهم العقلرة 
الربط بيثها وبين 2 : 

م النظرات الشناعرية العلیا الاك داوود 


العماس دلگ دك نج ل عن تمييز النساء ۰ ودفعت شعبية 


: فاك تقعاك اخر . 
ة الاکزة على الژامیر ء ولکن نوعا احر من 
تركذت السیحیه الب 2 
یس تا بی مه الاجزاء الليركية فى العهدين القديم والجديد , 
الفناء البسیط , ماخون ایضا من الاجراء TET - ٦‏ 1 
1 ا ۳ ۰ تامل مثل هذه الاغاتی البسيطة 
یدعی ہ بالکانتیکا > اق م الكانتيكلاً » 5 7س 
گا تا ہے وی دونه وو و“ آنها توع معبر عن التعبد 
باىاعتراف بها من الناحيتين الفنيه او : ليت 
6 * و متاك نضا قالب التتيفؤتى من الفناء يذعى « بالغناء التجاوبى » 
گت ویسثل مرحلة اکثر تقدما فى موسيقى الكنيسة ٠‏ 
1 ۹ 
كانت شفاتر العشاء الربانی تققد أضلا فى الساء » وترتبط بها« وليمة 
الحبة » 59 , ومی عبارة عَنْ وجبة يشترك فیها الجمیع ‏ وتتخللها الصلوات 
والاناشید ء التی تعد بمثابة بداية للترانیم السيّحية”* وانفصاث « ولائم الحبة » 
0 عن العشاء الربانی هنذ عهذ باکر برجم الى القزن" الثانی ۰ وان 
كان العشاء الربانی قد ارتباط ایا بماً يذاعئ يوم انتظار العَيّد ( الوقفة ) 
vigila evigil‏ آر صلوات الاعیاد » وبخاصة صلاة عيد الفصح 7 کان الناس 
يلتقون للطقوس ء ثم ینتظسرون حتی مطلم الفجر للاشستراك ف الشعائر 
ثم 1 2 صبحت تعقد عادة فى الصباح على غرار طقوس المعايد اليهودية فى صباح 
« السبت » ۰ كانت هذه هی العادة المتبعة قبل الابتعاد عن شعائر العابد اليهودية 
وبعد ذلك اصطبفت شعائر الجموع بالصبغة السيحية.» واحتلت صلوات الاعیاد 
لفترة ما ء مكانة مماثلة فى اهميتها للغشاء الربانى ٠‏ 


YY 


اتات و #اهی ور الستوان ی . 

فة ر بالسواعی ) وفی عصر اضطهاد ٠‏ كت القانونية الكنسية 
بشات هذه الصلوات نتیجة اجتماعهم باللیل ۰ ذکر در اجتماعهم بالنهار 
ان الشهيرة عن المسيحيين التى ارسلھا الى الامبوانٹرں: بر 

ہی ن فى بعض ايام قبل الشروق » ویفنون آغانی یشییون ا ان « انبم 
وا ۰ واقتصرت صلوات الوقفة فى البداية على ایا(" © » وكانه 
بات اجتماعات ایام السسبت تمتد حتی طلوع إل ˆ نی آل 


٠‏ وسرعان ما ارتبط يوم الاحد بالقربان القدس عندند يبدا القربا. 


ل 

مسقل ات٠‏ ' واضبح البو, | 
للسبوع ؛ وحل محل السبت " وفيما بعد ایضا , كانت الق ا هم لس 
تضاء المصابيح ؛ وهذا هى سر تسمية || 5 بدا ل الفسق 


الت تفقد 5 ٠.‏ 

اعة تقدیم البخور » ۰ والواقع ان هذه الصلاة اقدم وت ی اوقت 

یاه ۰ وق الکنائس السورية » كانت هناك وقنة از ال ن صور صلوات 

ر یی « باللادریس » وهكذا انقسمت الصلوات الى ثلاثة انواع : صا 
: ومنتصف اللیل . تاعمجم > وتان 5 


۰۱ كانت صلوات الوقفة تعقد حتى ف الأيام التى لا يحتفل فيا بالق‎ ٠ 
م هنا جاعت فكرة تحدید مواقیت مخت وی وی‎ 
۳ ا‎ . ( divinum curus Horae الصلى ات الالهیة و و‎ 3 
هى تبکیر ظهور هذه الشعائر بالرجوع الى ترتولیان الذى قال ان « الصلوات‎ 
السائية والصباحية » كانت تمارس فى کنائس قرطاج حوالى سنة ۲۰۰ , وتحدث‎ 
٠ اکلیمانوس الاسکندری عن قیام ممارسات ممائلة فی مدینته‎ 

وتطورت الشعائر الى ما هو ابعد من ذلك على ید جماعات الرهبان التی 
لفرت فى الشرق فى القرن الرابع » کان الرهبان یحرصون على اداء صلوات 
2 کل لیلة ء واضافوا الى الشعائر الثلاث العروفة ( فی الساء ومنتصف 
والضباح ) شعائر اخری ف الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة ٠‏ وب 
نة ۲۰۰ بقلیل ».كانت جماعات الرهبان الصریین » التی ادارها باخوم تقبم 

أت وقفة يومية منذ عهد مبکر ۰ وتالفت شعائر العبادة فى اورشلیم - طبقا 
صف اتیریا الحاجة من الویتانیا القديمة ( ۲۸۵ م ) من ( شعائر الوقنة , 
۱ با والثالثة 616558 ء والسادسة 56م , والتاسعة 0865م 
مف الليل ۲٥۵0678‏ ) ۰ وتتألف الصلوات من مزامیر وانتیفونات وتراتيل 
نواءات 160008 » وتجاوبات وغناء جماعی ۰ كانت هناك مراعاة - فیما 
و ء « للسنة الكنسية « ء رغم انها لم تتخذ شکلها النهائى » وق نفس العهد , 
رد « الساعة الاولى » 2۳:1۳:6 فى بيت لحم ء وتبعتها صلوات الغروب 


۷۳ 


سی ۳ 
۱ ۳ ظة ۰ 
تنظیم السو اعی وت ذ ۰ ۰ وممارستها ف فترة قصيرة ملحو 
2 7 هن منت اش الاتهاء تقریرا . 


تم انشاء نظام القرائض ف ہے الرمبان: فى القرب » واقتدائها فى تاليف 

۔ بے الشمامر ممیم مناطه 
ب ہیں کر ای شاا را ریلم نمیا وی 
جماعاتها بالثل و ا 6۰ ف تر یقفا ر 6 “دوس 
الكنيسة ء عند عهد باكر يرجع : وروی ٠‏ وواصلت الطقوس الختلفة النهوض 


3 ۳ 2 إن اعترفت ؟ ۰ - 
د هو تقرس ال هو وتحمس اباء 
سو وت اليلية , واعتاد القدیس باسیلیویں مرور على عدة 
کنات 2 اية و للاستماع الى الوّعنین وهم خر چو 
TF‏ ھن الازياتزى القسطنطنية وهی یشعر بالاسف ته لم یصادف 


ہہ نے رو سے پھر اق کا ل یی وکسج 
اعت انوا علوائف وجمعیات بروما فى القرن السادس 


رپ ال السائل , واحتفطوا بهذه الكانة طوال القرون 
خبراء 3 
الوسطی - 


تح ل العشاء الریاتی ء ابتداء من اولخر القرن الثاتی ء الى عبادة قربانية, 
هه بالاقخارست ( بمعنی: الشکر ) : لترکژها على ضلاة العرقان 
ثم رست بالقداس معت على عهد القدیس امبروز ء ويذلك اصبحت صلوات 
الرقفة طقوس تمهيدية , ای مایدعی بقداس الستجدين ٠‏ ه٥1‏ ٤uطء‏ مام 
والستجد ( کاتیکومین ) 21201777 هو من یتلقی تعالیم اولية فى السيحية : 
تعالیم تسمح له بالاتخراط فی سك الّمنین ۰ ووصف جوستان الفیلسوف 
من مطالعات من العهدین القدیم والحدیث تتلوها موعظة « للامام » ۰ ویجیء 
بعدها تقدیم الخبز والنبیذ ء وصلاة للمؤمتين » و « قبلة السلام » وصلاة العرفان 


() المجيب ان الولف بتجتب ذکر مصر . وهی الاصل الشار اليه فى كلمة « الشرق » 
والرهبتة هى عطاء الكية السرية للمالم السیحی > 
( الراجع ) 


۷۶ 


ستية ) ثم « الناولة » آخز الامر ٠‏ عرش و 
. الأفخار سے " هر لنا 
الى اسر الع عرض انا ومس جومستان 
رن القداس فى اللوائح الرسولية عزامئوموع ۲ ۳" نوع متآخر من 

قد ظهرت ف القرن الرابع ٠‏ - ۱۶ ۰ ويحتمل ان 


ا ابتداء من القرن الثالث الیلادی , 1 1 
ا الاماکن العامة بعد ان کانوا فی ۳ r‏ السیحیین چون 
الازخن ق الخفاء » وتتحدث الدوليات 7 یم ار اجام 
چم فضل ذلك الى ہے الأثرياء السيحية a‏ اتش وج هه 
ارشیون - الذى تحول يه بعد 'لى زعیم لطائفة من الهراطقة المارقين .. امرء 
چو الكئيسة منحة سی بدا الف سسٹرس * وفى نهاية القرن الثال 89 
. 7 اش چٹ الیونانی 0 وان الجدید ٭ عن الکنائس السحسۃ 
ق یا ۶ تنافس فى حجمها معابد الوثنيين » ویمجیء البابا ملشياديس 
۲ )ناه تعداد الكنائس فى روما الاربعين , حدة 
اراس شنك فى ان الشعائر قد ازدادت ازدهارا 
زرور الهام الذى تقوم به الموسيقى فيها ٠‏ 
7 
: "یمد ضدور مرسوم قسطنطين الذى سمح للمسيحيين بحرية التعبد ۰ ورفع 
ايكاتة العقيدة الجديدة الى عرتبة الدين المشروع > بدات الكئيسة المسحية 
رارك ف الحياة العامة ء وارتقت الطقوس » وبدا ذلك على الأخص بعد انشاء 
فة الكنسية ) ٠‏ وبدات طوائف انرهبان الخاضعة لانظمة من وضع الذاهب 
مت ٹاٹیزا نفاذا على الحياة الروحیة والاقتصادية والموسيقية للكنيسة ٠‏ 
إن ق ظل الاديرة السورية ممارسة موسيقية جديدة : الغناء الانتیفونی الذى 
وی - قیما يحتمل ‏ بشعائر العابد اليهودية القديمة ٠‏ كانت الاشعار تغنى 
إىه و تجاوبية » ء قبل ء وبعد المزامير وغيرها من الاناشيد الطقوسية * ونقل 
رهتان واولتك الاتباع الذين وصلوا الى مرتبة الاسقفية غناء المزامير 
ر الكنيسة*؟ وهناك انتشرت انتشارا واسعا بين الكهنة الدنیویین ( غير 
رَهَبَانَ ) ۰ وقام بنشر هذا النوع كاهنان من انطاكية بوجه خاص : فلافیان 
بس ( ۲۵۰ م ) » وتركز نشاطهما فى سوريا » كما نشط بازيليوس ف نيقية 
ن م والقديس جون كريزوتوم ( يوحنا فم الذهب ) ف بيزنطة ٠‏ 


لٹ ء تحدث 


بازیلیکا ٤‏ مسبجحںة ٠‏ 
فى هذء الابنية ٠‏ وبذلك ازداد 


و ( اعتمادا علی الامتياز الجغرافی للمدينة ء وعلو مكانة اساقفها ) الى 
ها من مناطق الكنيسة اللاتينية ٠‏ وساد استعمال « الغناء التجاوبى » بالفعل 


Yo 


ویستطاع الد قى من نلك من کتایات صديقه 
۲ . حيث قدم الغناء الاتتیقوتی رسمر 
ee‏ : روما سنه ۲ - عرئاسة 


فى غضون حياة القديس امیروز ۰ 
وسكرتيره باولینوس ۰ واقتدت روما 
فى طقومها اعتمادا على الرسوم الذی اصدره 


٠‏ لم يعض اکثر من جين 
حتی اضاف البابا سلستين الاول هذه 


والبایا داماسوس صاحب الفضل فى تقدیم تموذج شرقی 
الخناء : التهاليل المرزكشة التى تتمثل فى الهلیلویا ( التسبیح 
تحمل هذ الوصف فى الطبعات الحديثة من الکتاب لقص ر وتيا مع مافاله 
لیس بجیروم د لته ت ممارسة الهالويا ببيت لحم ق القرن الرابع 
فكانت الجماهير تنشد هذه التهاليل كترجيعات للمزامیر التى یفتیها للرتلون ٠‏ 
ولاقى غناء « الهليلويا » است استحسانا ف الكنائس الشرقية ء وكان للیونانیین كتب 
خاصة تحتوى على الحان من الهلیلویا ومازال القصس فى الکنانس القبطية 
یفنونها بالطريقة القديمة ۰ وكثيرا ما يستغرق تقديم هذه الاغاتی الحافلة 


كلمة هليلويا بالابتهاج ء كناسل من 91960 
سنری فی الفصل التالی على حدوث تطورات هاه 
الجريجوريانية ۰ ويكقى هنا القول باته فى الوقت ال 
امرا مسلما به فى نظر الشرقبین التين لم يعن كا 
اباء الكتيسة الغريدين عرارا تعليل وجود اناشید ۶۰ آل 
اغسطین انها مدائح للرب ٠‏ وتعير عن اشياء لا یم 

٠ ٠ او الحروف‎ 


بطبيعة الحال ‏ كانت الهلیلویا معدة فى الاملل 
قی۔ ازدادت بینالناس کتمبیں عن الفرح3 دا 
یتصایحون بها عند اتتقالهم من سفينة لآخری » وات 
شمارا لهم فى القتال ‏ ويروى الراهب المؤرخ الاتجليز 
القديس جيرمانيوس البریتون الى الحرب ف ويلز » 


كا 


من العصاة الايرلاندمبن والبقطدين ( من اسکطندا ) . ولا كان هذا الهجوم قد 
حدث قى عید القصح ٠‏ لذا اختيزت صيحة الحرب من تقمات الهليلويا واصبحت 
المعركة تعرف باصم « اتتصار هليلويا » ۰ 


قلنترك المزامير + لنقحص اصل التراتيل : التوع الكبير الآخر من موسيقى 
الكنيسة الباكرة ۰ هذه التراتيل اناشيد للتسبيح والحمد والعرفان ٠‏ وتعكس 
موضوعا مستحبا فى القلسفة الاقلاطونية الرواقية التى ازدهرت فق بواکیر عهد 
اللكنيسة : للتغنى بجمال الکون ٠‏ ولذا علينا الا تدهش اذا راينا اصله عند 
المدرسة الاكليركية بالاسكتدزية ( الديداسكالة ) .كانت هذه الدرسة يرامسما 
اکلتضوس الاسکتدری ( مات ۲۱۵ ) معنية بتدريس اصول السيحية » واعنقدت 
ان واجبها يحتمعليها أحداث تفاعل بين‌الحضارة الهلنستية والمسيحية ٠‏ والوثيقة 
سنعتمد عليها باعتبارها قوية الصلة بهذا الاتجاه هى ترتيل أوكمسيرتخوس 
التى ستعتمد عليها باعتبارها قوية الصلة بهذا الاتجاه ھی ترتیل أوكسيرتخوس 
كبير من السمو كتب ف نهاية القرن الثالث ٠‏ واقتدی بكل وضوح بقصائد هلنستية 
ترجع الى عهد هادريان ۰ وهناك ايضا مثلان آخران من هذا النوع من التراتیل 
فى المدائح انرسولية» ولم يبقمنها غیرالنصوص* واصلھا الدنيوى ظاهر وقديم . 
ولكتها ظهرت ف هذه التراتيل التى تودیها يعض طوائف من هراطقة السيحية 
ومما قاله بعض کتاب مختلفين للكنيسة ان غقاء التراتيل کان مصحویا بالتصفيق 
بالایدی وبالحركات الراقصة ونلك قبل تنظيم القناء ق الكنيسة ۰ وتطلبت مثل 
هذه التراتيل الهرطقة بطابعها الدتيوى الصريح ء احداث تغيير واصلاح ٠‏ والحق 
أنه حوالى منتصف القرن الثالث قامت الكتيسة برد قعل بدا بالحركة للعسماء 
بحركة « الرجوع الى الکتب الق لقدسه » واحتفظت هذه الحركة بتراتيل الكتب 
المقدسة ء وقليل من البعض الآخر مما اجازته الطقوس » ولكنها استبعدت کل 
شىء آخر - وبعد ان وطدت « حركة الرجوع للکتاب القنس » اقدامها لفترة 
ما انتهت بان قضت على نفسها نتيجة لعزلتها وتجاهلها لسيكلوجية الشعب » 
بعد أن عاشت فترة طويلة كافية ساعدتها على شل الروح الخلاقة قى عصر له 
أهمية من الدرجة الاولى ٠‏ وكان هذا الشلل يقترب من القضاء عليها ۰ ومع هذا 
فقد حاولت التراتیل المارقة الشبيهة بالغناء الشعبى ان تحیا ٠‏ وعادت اليها 
شعبيتها مزة آخری ء وما؛ليثت ان اثرت ف تراتیل الكنيصة.* وصادفت استحسانا 
عند الهراطقة ء وبخاصةآريوس وشيعته ٠‏ ولولجهة هذا الاعتداء » جدد مجمع 
لاوديقا ( ۲۸۰ - ۲۸١‏ ) تحريمات المادة التاسعة والخمسين حسب ما جاء بلائحة 
« جماعة الرجوع الى الكتاب القدس » - ولايد أن يكون قد ضاع ف هذه الحاولات 
الكثير من المؤلفات القيمة رغم وصفها بمزامير الحمقی Pealmi idiotic‏ 


۲ 


۷۷ 


ری لے کی مد مدا رو و ا اک دہاوش اہ الیو 
الوسلی التزقیل من خارع انکاپ 6:691 
ام اتجهت الى التخلى ء. 
یں هذه وہ نشل فى القن لامع سمت اج عن 
بدا ازدها ي ۰ 5 الادسة التى از : 
آخر آثا i‏ کے ويفضل تشاط الد ال راي رج ان 
خر ےت ان عن اسب للتراتیل قات الايقاع القدح العلی ۰ 
و ادبسا » تحت زعامة القدیس یر ملنستیا ۰ ولکنه کان يهوديا متاثرا بحنم 


الاتجاه الى الشعر اليونانى ء بينما قام القديس أغسط 9 اکا ريدو یس اد ليير 
StHilaire_‏ اسقف بواتبيه بتعريف الكنيصة اللاتينية به 

تمرف سانتليير اسقف بواتييه ( مات 711 ) على التراتيل | ال ندا 
ہر متا کہ افش ۰ وترجم لدی مودته اة ا ل الی الانينية , 


الشرق بهذه التراتیل الجديدة ۰ ولم یخف سانتیلیر رآية عن ال 
الوسيقية عند القال الذين سماهم بغیر الصالحین لتقبل ال 
اصبحت مهمة اقلمة التراتیل فى الغرب من نصيب القديس 

وانشدت التراتیل الأولى عندما هرب ا ۱ 
من آربانوس وهراطقته ۰ 


ف الکنائس الشرقية . خشية اغماء الناس َة 6 
استمرت هذه العادة حتی الآن . ومازالت متبعة ۱ 
الصلین . بل قل عند الجمیع تقریبا / ف شتى شا ۳ 
اغسطین ) یں ۲ بک 5 
ووصف القدیس 1غسطین التاثیر العارم الذی تحدث 
« کم سال الدمع مدرارا ن عينى 7 عتد 2 
تراتیل واغنیات ۰ ود ثرت على الفور بعذوبة تغم الحائا 
-" 4۵4" النخمات"ق اتن :"ووضات الحقيقة مف رة ال ۱۳ 
ف داخلی مشاعر التقوی فتدفقت وسال دمعی ۶ وهكذا 
غمار السعادة ء ٠‏ 


۷۸ 


وتراتيل امبروز اکمل صقلا فنيا من مبدعات سانتيلير ٠‏ وتمثل العتقدات 
السيحية بعد التعبير عنها فى صورة كلاسيكية رائعة العتاقة ٠‏ وتتالف کل هذه 
التراتيل من ثمانية استروفات : كل من اربعة اسطر ف البحر الاثيابى ( بحر 
ثنائى ) ۰ ولا شاع تقليد هذه الطريقة أصبحت تصمی ہ بالتراتيل الامبروزيانية»» 
فهل كانت هذه الالحان من تاليف امبروز ؟ ب يستحيل الاجابة عن هذا السؤال 
بالايجاب » وان كان من الحتمل ظهورها فى عهده ٠‏ وبینما يحتمل الكثير من هذه 
التراتیل الشك فيمن الفها ء الا أن هناك اربعة على الأقل تتصف بصحتها بشهادة 
القدیس اغسطین : 


الخالق الازلی للاشیاء 

الله خالق کل شیء 

لقد انبثقت الساعة الثالثة 
فتعالی يا مفدی الأمم 


Aeterne Aerum Conditor 
Deus Creator Omnium 
Jam Surgit Hora Terita 
Veni Redeptor Gentium 


وافضل ما يصور قيمة هذه التراتيل الفنية » وحيويتها هو اس‌تمرار 
احتفاظها بنضارتها الأصيلة حتى بعد مرور عدة قرون * ومازال الجمیع 
ینشدونها + ویستمتمون بها : واعتمد لوثر علی آخر" هنه اتراتیل ال احدی 
اناشیده المثلة للفحولة « اقبل الآن يا محرر الوثنیین » ۰ وابرز شلعراء 
التراتیل الذين جاموا فى اعقاب آمبروز : باولینوس اسقف نولا » والشاعر 
الاسبانی اللاتینی برودنتیوس بخاصة ( مات يعد ۶۰ ) وتاثر هو الآخر تاثرا 
کاملا بالشعر الکلاسیکی » وبه انتهت التراتیل اللاتينية فى القرون السسیحبة 
الاولی ٠‏ 


ما نعرفه عن هذه التراتیل لا يزيد عن نصوصها ء ولکن کل البینات تدل 
على أن الحانها الممتعة التى تكثر الاشادة بها قد اعتمدت على روح الاغانی 
الشعبية ۰ وتكشف الاستروفات البسيطة البناء عن ذلك يكل وضوح ٠‏ ويتعذر 
للتیقن من قيام الشعراء بتلحينها ء كما سبق ان ذكرنا ء وان رجعت بعض الالحاں 
المرتبطة :بهذه التراتيل الى زمان سحيق » وريما عاصرت النص احیانا * 


قصد بتراتيل امبروز استخدامها فى صلوات الجماعة ۰ اذ كانت مؤلفة 
بحيث تستطيع جموع الصلین القيام يغنائها ۰ وهذا يقسر سر بساطتها ٠‏ اما 
تراتيل برودنتيوس فاکثر التماعا ء ولك القصند منها هو التهذيب الفردی 
بالرعم من تبني الكنيسة لبعضها قیما بعد + ویوجه عام اعتيرت التراتيل اسمى 


۷۹ 


۰ قفصت ترات الا ۳ 

من المزامير ؛ التى کان لها فوائد شتى ٠"‏ ےل پا 5 
9۶ عم مت 2 کم 
ٍ ., جد سی عسمی بدا زان 

۱ ور وا, بین منشنتنا'مثل هذا الرٴی. 

سموها عن ام اسان ٤‏ وان سے ریم اد کا رايا "٠‏ 
لان العناصر الشعبية قد غلب : 

أ ھک عداء 

۱ بر من الجامع القدسة لها ۰ وتقضیلهاً ا ات ا ۰ رکانب 
تکیر من لایع د ا الشعاثر ۰ ومن جهة آخری 

روما ف القرن التاسم آخر من قبلها واش ت ور تون وی 2 

رحبت شبه جزيرة 77 ریس وتشاضت ۳ , 

777 ۱۳۳ الطقرسية اسمه من الطريقة التی 

كانت تتبع ق البداية ق تقديم الطقوس ٠‏ كان منشد المزاعير عندما یقدم آناشیده 

یصعد الر مکان مرتفع على ير جات دام و ا ل ا کک سام 

على القراءة ۰ واعتير للعناء من ۶ اه 0۷۸0۷۹۳ را السام 

٥۷۵ج‏ الؤدی الى المذبح من العلامات المبزة از اک( الذى کان 
الرتل یقوم فيه بتللوة سطوره عند قاعدة الثبر ) 99 مد 

« الاغانی الخاصة بدرج السلم » 250081 "2 واه 
الكنائسية ۰ ویب 


عندما تخلی الرومان ٠‏ ق نهاية القرن الثالث عن اللّغة اليو 
مژثرین لغتهم اللاتينية علیها , بدا الفرب خطوة تاريخية ۲ اند 
غربية مستقلة ۰ وابتداء من هذا العهد ء تزاید اس 
الشعائر ف الشرق والفرب على السواء ۰ وساعد اع 
السيجية « ۳۱۳ م ) على شد ازر هذا الاتجاه کک 
العديدة التی نهضتا وبخاضنه نرق رد ۱5 
ودعت الخاجة الى اثباع التشدد واسلوب حازم ع 
هجوم الارقین وسیابهم ٠‏ ولن يصح القول بان 2 
كانت موجدة ٠‏ تابعة لنظام واحد ۰ انها لم تزد عن ظا 
ساس مشترك ٠‏ وبالتدريج ٠‏ توحدت البقاع المتفرقة 
ان انتهى الأمر بتركيز سلطان الكنيسة ف مكان من اقاد 
علقؤس كل هذا الاظیٔم حست اللفة' الان ا ' ۳ 


كانت الطقوس تمارسن بطريقة متجانسة ‏ البلدان ال 
کمصر واسیا الضغرى وبيزنطة ۰ وق البدء ء ۱ 


۸۰ 


الشعائر ۰ وفی نطاق هذه الدائرة ء ظھسرت جملة انواع ثانوية من الطقوس 
كالطقوس السيريانيه الغزبية التی ترکزت ف اورشليم ۰ كما تركزت الطقوس 
الصرية ف الاسكکندریة ۰ والبيزنطية فی القس‌طنطينية ٠‏ واحتفظت الطقوس 


. السسریانیة الشسرقیة التى شاعت ف المناطق البعيدة المتدة الاطراف باللغة 


السريانية ۰ وانقسم الجزء اللاتينى الأوسط الى اقسام ثانوية مماثلة » اکبر 
ف آأفريقدا الشمالية 0 ومركزها 0 قرطاج ۰ ودخلت اجزاء كبيرة من جنوب 
ایطالیا Magna Gracia‏ التی استعمرها الیونان منذ عهد باکر ٠‏ فى 
دائرة الحضارة والعادات الهيلينية » واحتفظت بالطقوس اليونانية فى صورتها 
الاصلية ء كما نقلت عن اورشليم ۰ وبغض النظر عما بين الیونان والرومان من 
اختلاف ٠‏ وقد استخدمت حتی روما ذاتها بعض الطقوس اليونانية ۰ مراعاة 


الجموعة الكبيرة التالية مقرها بلاد الغال ٠‏ وتنقسم الى اربعة آقسام 
ثانوية : القسم الفالی الصمیم فى الفال والغال الاسبانی Hispano Gallican‏ 
او الوزاری فى أسبانيا ٠‏ والقسم الیلانی او الامبروزی ف مقاطعة میلانی » ومازانت 
شائعة هناك » وانما بعد تفاعلها مع الطقوس الرومانية ۰ وتجیء ف النهایه 
الكلتية فى بریطانیا العظمی وایرلاندا , وربما فى مقاطعة بریتانی ۰ حتی جاء 
الرومان فاقتلموها فى القرن السابع ۰ ومن العتروف ان « الوزارابی » هم 
السیحیون الستعربون الذین تمسکوا تمسيحيتهم ف الأتدلس الورسكية ۰ كانت 
لهم طقوس موريس كية لا تحتوی على ای عناصر عربية ۰ وکانت الطقوس 
الموريسكية هى الطقوس القومية فى أسبانيا ‏ وبقیت الى ان حلت محلها الشعائر 
الرومانية فى القرن الثانى عشر » وتشاهد الآن فى بعض ايام من السنة ف 
كاتدرائية.طليطلة ٠‏ وف مصلى صغير فى سلامنقة ٭ 


تميزت الطقوس ف بداية العصر المسيحى بوفزة عده‌ها ,كما رأينا ‏ ولکن 
بشیوع المسيحية وتحولها الى دين عام لشتد الیل الى تثبيت الطقوس ۰ ومن 
هنا لم يبق الآن سوی عدد قلیل نسبیا من الطقوس * علينا الا تتناسی انه بالر عم 
مت فصو سلطان اسقف روما ف هذه الیلدان ء للا أن تاویخ ده الديثة الخالبة» 
وذکریات انشاء القدیس بطرس للكئيسة ۰ قد استطاعا تزوید هذا الاسقف بنفوذ» 
لم يستطع الاساققة غير الزومانیین تجامله " 


* 


۸۱ 


رم ٩‏ - الوسیقی فى الحضارة الفربية ) 
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لکن ج على الارتجال ٠‏ ويقال فى الأساطير ان 
5 سية الناكر جال : 
0 2 کا عندما همرت النشوة العلوية القديس اغسطين 
UR ٠‏ ۰ ۰ ۰ . 73 ۰ ذا ۱ 5 
نع ل مناسبة تعمید القدیس افست‌طین ویتبین من هذ لقول 
OE‏ از لا وکرر الكتاب السسیحیون الكلام 
الطابم الانتشانی الارتجالی لهذه اللوسيدها ی . ہیں الاغانی الک ی اتر 
3 قف التی سادتها النشوة 2 وعرف ترتولیان بعضص 2 ترتبت 
هده تت ذ 
تمیزت بها ابتهالات السیحیة 0 وموسیقاها 


كان أئمة العبادة یختارون ف البداية من ا 2۳ ۲ 
ea, ak‏ و ل کا 
سات وقورة تتساوی وظائفهم مع الناصب الشرفية بلفة هذه ایام ,۰ ورہما 
شخصیات وفوره و 7 
امکن | ماع مکانتهم لاوئی الى حلول وظيفة النشد ( العریف (cantor‏ 
ف اف لسيحية محل وظیفة مماثلة ف العابه اليهودية القديمة ٭ ویحتمل 
ایض تعلیل ذلك باستخدام الكنيسة فى كثير من الأخيان لوسیقیین سبقت لهم 
ممارسة الوسیقی ف الشعاش اليهودية للمشاركة بفنهم ف الطقوسن السسيحية 
الجدید ٠‏ وقدم لنا ایدلسون ف ملختلف نشراته التضمنة آغانی الیهود الشرقیین 
أمثلة للبراعة الذهلة عند أولئك العرفان الیهود + وارتقت وظيفة « الامام » التی 
دات سنة ۱۵۰ ف الغرب » وبعد ذ لك بخمسة وسبعین سنة تقریبا فى الشسرق ٠‏ 
ارتقت الی منصب عقریء ۵026005۶ , ولم تكن الوظيفة فى البداية مرتبطة 
بعضوية الاکلیروس » غير أنه بعد قرنْ من آلزمان , كان العریف ‏ الکانتو ) 
يدخل ف اول درجات السلك الاکلیروسی (الارجات الاولی) یعنی درجة المقرئين, 
ویعدد عدد اللحقین بالكنيسة تبعا لعدد القراء‌ات التی یقومون بالقائها ۰ وکثیرا 
ما ضمت الکنائس الکبری عددا لا باس به من القرئین ۰ ففی عهد الامبراطور 
جستنیان ء کان کورس کاتدرائية القسطنطينية یتالف من مائة وسبعة مقریء 
وخمسة وعشرین عریفا ۰ وجدیر بالذکر ان بكر التصمیمات العمارية التی 
اجریت لایواء افراد الکورس ترجم الى هذا العهد. » قمثلا ف بازلیکا روما سان 
باولوفیوری لیمور! ( خارج الاسوار ) التی بنیت ف القرن الخامس الپاکر » احیط 
النبح بمکان فسیح محاط بالقضبان للمنشدین * ومازال هذا التقلید شائعا فى 
ایطالیا ۰ وبعد ان توطدت اقدام النظم الرهبانية , واحتلت مكانة بارزة ف الكنيسة 
منذ بداية القرون الوسطی ازدادت اهمية الشعائر» وترتب على ذلك افساح مکان 
اکبر للکورس والاکلیروس ف القرون الاولی .۰ وکانت وظيفة القریء منفصنلة 


۸۲ 


انفصالا كاملا عن وظفة رت 7 و 
: وظيفة العریف ۰ بيد ان هذا الاختلاف تلاش و ون ی 
التلاوة من الكتاب القدس منغمة ۰ ¥ و اتيك 


0 وا مه اقا انتا لهرت مدا" لین 
: 7 يرأسها ناظر ونام ویرجع هذا التقلید 
بلاشك الى تاثیر مدارس العابد اليهودية ٠‏ وتضم هذه الدرسة رجالا وصبية 
على السواء ٠‏ ويتقلد القرئون وظيفة اكليريكية ۰ اما العرفان أى منشدو الزامیر 
فظلوا علمانيين » ولو أنهم يدرجون احیانا من بين اصحاب الوظائف الصغيرة 
فى الكنييسة ۰ وكثيرا ما تضمنت الكتابات الرومانية الحقورة من النصف 
الأول للقرن الرابع » بعض اشادات بالقدرات الرسسيقية عند 
منشدى الزامیر ٠‏ وشاع الاعجاب بالصبية المقرئين والمنشدين فى 
العهد اللاحق لقسطنطين فى الشرق والغرب ٠‏ وتتطلب اجادة انشاد الزامیر 
الاقامة فى المدرسة » والدراسة تحت اشراف مدريين من السلك الاكليريكى ٭ لم 
تقتصر مهمة هؤلاء التلاميذ على الدراسة » وعلى العكس فانهم كانوا یشنارکون 
بدور فعال فى خدمات الكنيسة ۰ وتخرج آغلب اصحاب المناصب العليا فى الكنيسة 
من مدارس المرتلين هذه » التى تمثل اول خطوة ف التعليم الکنائسی ۰ واحيانا 
كان سن الصبية صغيرا للغاية ء بالنسبة لوظيفة ذات مسئولية كبيرة كوظيفة 
الرتل ٠‏ فالمعروف أن بعضهم قد شارك فى انشاد المزامير من سن الخامسة "و 
السادسةء وقرر المجتمع الثانى فى طليطلة )27١(‏ والمجمع الثانى فى آورانج (379) 
عدة تعليمات هامة خاصة بالرتلین من الصبية ۰ وكان یراس مجمع أورانج سان 
سیزاں من «آرل» ۰ وكان معنيا أشد عناية بالارتقاء بروح أبرشيته النشاة حديثا 
ومن ثم أصدر المجمع بتوجيهه تعاليم هامة خاصة بطريقة ادارة الكنيسة * ومن 
بين هذه التعالیم آمر لقسس الابرشية بتعیین « عرفان من الأحداث » كالعادة 
المتبعة فى ايطاليا , واهتم القديس بنديكت أيضا بالتعليم الموسيقى للمصيية 
والاستعانة بهم » وتضمن قانونه عدة فصول خاصة بهم ء بل وذهب الى ما هو 
أيعد من ذلك فى الفصل الخامس والأربعين » عندما رای توقيع عقوبات بدنية 


.على اولئك الذين ينشزون ف الانشاد ٠‏ 


كانت تلاوة « مختارات من اعمال الرسل فى العهد الجديد » او من العهد القديم 

تقدم بالتناوب مع الاناشید » وبذلك ازدادت آهمية الدور الذى يقوم به العريف 

۰ وحوالی سنة «o00‏ رای مجمم لاودیقیا نفسه مضطرا الی حماية المنشدين الأصل 
من تسرب غير الرغوب فیهم » وبعد زهاء الاربعین السنة قرر الجمع الرابع ف 
قرطاج بعض تعالیم خاصة بوظيفة النشدین ۰ واقتداء بالثل الذی حققته مدرسة 
,"العرفان ر سکولالکتورم ) انشئت مدرسة أخرى على غرارها ۰ ولابد أن یکون 


AY 


غناء جموع الصلین بوساطته ء :قد بدا غير متكافء مع "تقدم وعلم الفنون اناخری 
للشتركة فى خدمة الکنیسة": ورات الجامع اض ور انا رکة للوسیقن ,امن 
التقدم “وخطت تعالیم مجمع لاودیقیا - التی اشارت بالاکتفاء باشتراك النشدیر 
التخصصین ف غناء الطقوس - اول خطوة نحى الاستبعاد النهائی لمشاركة جمهور 
مصلين بطريقة فعالة ‏ الانشاد ۰ وکثیرا ما اسیء تفسیر هذا القرار » ولو ان 
غايته مسايرة للمنطق وروح الفن ۰ وحرصت الفروع البیزنطية و الرومانية من 
الكنيسة السيحية على تسخیر الفنون ,لخدمة شعائر العبادة » وهکذا تجاوں 
النفم آلنبعث من الکورس دون عامة الصلین مع الجی الذی تحدثه التص‌ویر 
الحائطية وشاعرية النصوص الدينية الختارة " 


ومع انه من التعذر تاریخیا اثبات وجود مدرسبة بابوية للمنشدين فى 5 
البابا سلفستر ( ٤‏ ۔ ١1‏ )ء الا آن انشاء مثل هذه الدرسته فى النصف 
الثانی من نفس القرن قريب الاحتمال * فلم يكن من الیسور قيام الخطوات التی 
اتخذها البابا سلستین لتنظیم الطقوس بغیر سبق وجود کورس مدرب من النشدین 
وائشا البابا سکستوس ر ۱۲ - ۶۸۰ ) ديرا للتدریب.الیومی علی غناء الزامیر 
وانشا خلبفته ليون الاکبر ( 46۰ - 25١‏ ) ديرا آخر تخلیدا لذکری القدیسین 
يوحنا وبولس » وطلب من القائمین على هذه الأديرة أن تزود الكنيسة البابوية 
بالصلوات الشعائرية والأناشيد ۰ وتقدمت بفضل مدارس الانشاد صنعة الغناء, 
ولاقت تقدیرا من السیحیین » على آوسع نطاق ٠‏ 


عندما رسم جریجوری الأول الذی تولی منصب البابا فيما بعد » رئیسا 
للشمامسة فى روما (۵۸۰) آدی تقدیره لجودة الغناء وعشقه لعذوبة الصوت , 
الى ظهور عادة تصور مدی ما حظیت به القدرات الوسيقية من تقدیر ۰ فکثیرا 
ما كان ارباب الاصوات الجميلة یختارون لوظائف الشماسین ۰ حتی لو کانوا 
من العلمانیین ( ومن الغریب أن يطيل هوّلاء الغنون شعورهم بكثافة تماثل ما فعله 
موسا يقي القری: التاشمع غشر ) ۶" ومن بین القرازات الثی اخندرها النايا 
جریجوری الغاء هذه العادة ۰ ولم یکن اعتراض هذا البابا موجها ضد الخصائص 
الغنائية للمنشدين » لان مسالة وجوب اتصاف الفتام فته“ كانت من الستال 
السلّم بها عند کل الکتاب من آباء الكنيسة ٠‏ ولقد سبق ان تحدثنا عن قانون 
القدیس بندیکت » وان كانت قوانین القدیسین بولس واسطفان قد تضمنت آیضا 
عدة فقرات عن موسیقی الكنيسة ٠‏ وطالبت هذه القوانین قیام الکورس بانشاد 
د الزامیر وکانها منبعثة من صوت واحد » حتی لا يثشذ احد الغنین عن 
الآخرين تقترغة هئه از نحنار ةة 


وازداد. رسوخ مكانة « مدرسة النشدین » ب السکولا کانتورم - بفضبل 
۸٤‏ 


البابا جریجوری ۰ عندما خصص بناءين بالقرب من کنیسته اللاتيرن » يعيش 
فى احدهما النشدون وقسس الكنيسة البابوية سسویا , اما البنی الآخر فملجاً 
للیٹامی ‏ مهمته تعلیم من یلحقون مستقبلا بالکورس ٠‏ 


تتحدث کل مصادرنا بافاضة عن موسیقی الغناء فى الكئيسة » ولکنها شحيحة 
ق. کلامها عن ای مظاهر آخری للفن الوسسیقی ۰ وأما ان الاعجاب بالترفیه 
و‌الوسنیقی الدنيوية کان شائعا , فامر بمکن استخلاصه من مثل الفقرات التالية 
المثقولة عن 1368706۳0۳ للقدیس باسیلیوس ( الفصل الرابع - الفقرة ٠ ) ١‏ 
و هناك مدن يستطيع الرء الاستمتاع فیها بکل ضروب اللشاهد التمثيلية من 
الصیاح حتی الساء ۰ وعلینا الاعتراف بان ازدیاد استماع الناس الى الاغانی 
الا عرقوالثيرة, التی تثير فى آرواحهم نزوات خليعة يزيد هن نهمهم الى السماع » 
گان کثیر من آباء الكنيسة على دراية بما فى الصوت الرخیم من اثارة وجانبية ٭ 
وحاولوا ابعاد الناس عن الغنین المحترفين ٠‏ وکان اکثر ما آزعجهم بوجه خاص 
7 إلاعذال الوفيرة من‌الناس الذین‌یقصدون السارح‌للاستماع الى غناءالطربات. 
وذهبوا بعیدا الى حد ان « الاستماغ او رژية هذه الشاهد يعتير مقترفا لخطيئة 
الزنا » * 


لم تكن الالات الوسيقية باقل اثارة للفزغ مُن النغمات المتعة التی استعملها 
الهراطقة بنجاح مثیر للدهشة فى دعایتهم ۰ ووصف كثير من الکتاب الاولوس 
د بالآلة الخدرة » »> وحذروا الؤمنین » ودعوهم لترك هذه الالات « للمرتابین » 
واولتك المفتونين بعبادة الاضنام » * وحذر جميع رجال الكنيشة على وجه 
الريب الصلین من هذه الناحية ؛ واغتمدوا فى ذلك على مبررات عديدة ء فقالوا 
مثلا ان « أعياد الشهداء » كانت تقام عادة فى جو صاخب تشترك فيه كل أنواع 
الآلات ء مع الاكتفاء بهذا الثل المعروف لتا » للدلالة على ما كان هناك من مغالاة ٠‏ 
ولا غرابة فى حدوث ذلك ء اذا راعينا ان هذه الاعياد كانت متصلة عندنا باحتفالات 
الوالد والاسواق > وحث القدیس آفریم جموعه على مراعاة روح السيحيين 
لا الکقار فى هذه الاحتفالات ۰۰ ولاید أن یکون نفس الصخب قد ساد الجنازات 
نا نصادف تحذیرا للمجمع النسطوری القدس من استعمال الدف والصاجات 
الخشبية ر الکاستنیت ) آثناء مراسم الجنازات * 


تاثر تقدم الوسیقی الغربية تاثرا حاسما بما حدث من استیماد للالات 
الوسيقية من الكنيسة السيحية الباكرة : « لسنا بحاجة للبس‌التریوم والتوب 
والطبول والفلوطة » أى الآلات التی بحبها أولئك الذین یتاهبون للحرب » ۰ هکذا 
قال كلمنت ( اكلمنضدس ) السكندرى * ومع هذا فلم يكن هناك اعتراض على 


Ao 


1 


تام الآكات « رتور 5 ت السو - و2 ےر اللكتقرة + وا تس 
سا عو واكك سرو تكد رہ کے ےنات ادم - ھا یووم بر 
كنتت سك ا ے١‏ بالملقوس اسَرےة اللدااعرة - وعرعست اشکیست بے 
ع لتر تاه لیے حنوما دة غم اتوھ کل کوسچ وعو 

ہے متا نتم لے کے سے رہ ق تاتس اکر قیة ۵ الصف تما 


تم ويها بجی حي وکر لے صرح ك8 7 

سے خر رة لے کم تس الا بعد رة علويطة - 3 وض ۽ 
عدة صعوبالت و طرعق تررح - رص وکا ية محاَولة - ولو سطلموة _ لقص 
ستل عتہ اتترا آلے سیالات مسقوعة عن اللسسر والصفوية > وع عدا ع عم 
سا تست تام یه ما ع التعصت + عا اکس يه ھتھ التصاوية ووسر 
قاسم ۔ من مویہ . وسح سے تیا - ق لقو اوضع . كات كل طك ات 
توس یمتا عستا ماترعلات - و کر الى السسرة على هم رون ع کر 
عم - وک یسیون اص ےب میاقین ای اقلیو الووم ء ععما یل يی 
قارھے۔ او تستايهم يستى ات کرت - يول اقوس سين - کہا تصاب بصم 2 
قاتا تیری الى سے توت ء واگ ريت علك یصعت گل ہوم » - وثما سی 
تیر سم الع التعويتية ۔ ورای العا الب اة على کاریکتا الوسسیتر 
عتیح سى عور « ليتق ے ق3 « الکیری الیصون » > المّی يستهل مه ال لى 
عدا « الیتاف ے التی شاع ق اقروت اشبيسية متو عى للشرق ۰ عن عهوم 
ةة للسيحية ۔ حيث طهر ق3 قتملتر الوشیه نویه "له للشمسی - 


وسع الاعتراف: بسا کی لير لنشرقی على اللحضارة القربية عن فر هام , 
كما یکل ۰ ال قح علیتا آن کے ہما حت عن تسوب عمائل لور عريية 2 
الشرچ - وید؟ عتا اتير اتال یمیرد یور لوائح نشین - - تقی ‏ کے 
اللحیت۔ تعرف الترب على لستقال عد التطااس ۔ وسیق لى عرقه الشرق مت آم 
یسید ۔ وسرعلح عا لاقی ليصا استقال عد ائیلھ الترحيب الماجل ق الشرق . 
وک ےھ عرق 3 روما عت ست ۲2۶ على قل کیر ۰ 


ضوع اکتا سوسفر عل س كل. عد اقلق » وهل مق شرن الاواتل الوا ع 
جرد له i‏ رفح نت 


اراس وه و اتتشسخوة و«اعلية 


يارو رعق الوسيقى و اسقوس 3 #سهن الاي الق ساسا + ازدکھ 
مور بصنوه سء خو سیھی آکھ رة لجر 5 ی وا ق الكتب. اة + 
اى فش تر اتوه ٠‏ وی عدا لر عراسة الصکم الهتسسوة و اليورتصلية 
او - وقيل قش للسوص الس الس ق عثال الاقه عرمس راعبا كبشا 
کار قراس اقصائح , وتصور افسیم و صسورة او ريوس " واصصه ار 
ین الشصراء کرو تيوس و ساء دما سم على انقو اعد الەلاصسپکرۂ * وف 
| ا الوسیشی الیقاء بمعرل ف متل هذا تاد الاك ٠‏ رئيس سر ےک د 
هن الوم اة اشهنستییس 3 ا(اس‌هرية قد لجست امام كني و أبن 
ا حون الغروس + وتوطلات فق القرى لر شم 2322 عصددة بين افو سصوقي 
ولسوموةً وعلم الو سيق وقي 3 لأمصسور آ۵ ہ۔ة دعم ل 6ا 
3 سيق العيئوة البسيطة و امور التو كا تا رس و قرو انسالفة افعضر ة 
وة وتا استرت بالتھا عل عناصر , تزتب على امتژامھا بمب 
١‏ ووسيقوة الکلاسرکیة طهور عوسيةت! الخربیة ' 

أ" سين الخفط بین المضارون ف تورط رعساء اففكر ف عوقف حرج ' ولم 
یلق الشزق عناء كييرا ی مصولته لذو لفق . “وينسب أنى اوريص اوريجتوس 
و ھ۸ ۲۶۲ ) وجه داس ما عم عن توقیق وس عشارة میلاس لیے 
ورالتظرة السهحية الجديدة للمياة ٠‏ ويدت تقس الصالة اکر عساسیة وهقة ‏ 
الکو اللاکیتی يسيب سے او 2 الکئیر س کبار الکئپروس لين انفکر و هگیم 
السيمرة معلزف عنيوية - وعرءد حتی القديس اغسسی ف تایه هدّء الفكرة تیوه 
اما و لكته استطاع إلى حه عا حصم مدّہ السالة - وعلى هدا ملوا الا 
كمس دا رایتا توسه اص رام والشاحدّات حول الفنون واڈعلوم ف بو اكير دتم 
السیسسیمی ˆ 

"2 ” كم تصع انقروںَ الوسطی ٠‏ فق بدابتها ء اة فرتلط عباشر بالعلم ا موسو 
آ كاتني ء برغم قیام آخر الكتاب العظام بارا مولفاتهم خلال العصسر 
السیصی ˆ ورو ہوتیوس وكاسيوءورس الغرب باساض نظریته ا موسيقهة , وتو 
وتلامطة انتا كم تضاف قبلهما عير المت كت الفلام و1 الجديدء والفوئاغورية 
الجِدَيدة الت وضعت للموسيقى ععنی صعریا وما ٠‏ وعفت شلخصية 
عَيِشَاعُو رس اللسطورية للظهور , وعدت عن بين الشحخصيك اللسداسية فى اساطیز 
ال الوسَعلی للوسيقية - الاساطير التی عثیت بجائب رمزية الاعدك ف نظرتھا 
الى الوسیقی ء وبالغيبيك اکثر من عنایتھا بالنغدف والائحان القملية : 


AY 


کان التدیس ‏ نین ینوی کتابق بح , سيب توفيم هن الوسیقی ؛ ولکنه 
قف علد الکتاں السےادس ۰ ومع ان هذه الکتپ تحتوی على قدر كبر 
الادة الثيرة للامتمام ؛ الا انها عنيت ف الأغلب بفن الشعر ars poetica‏ 
اذى لم يكن منفصلا ‏ صورته الكلاسيكية الحقة عن الوسیقی ‏ ومع هذا فان 
ات ق ہا السادس انحرافا الى غیبیات المدد ألتى عرفت عن الافلاطونییر 
الجدد * وکثیرا ما یظهر تناقض بين معتقدات اغسبطین الفیلسوف ومعتقدارر 
اغسطین اللاهوتی ورجل الدین» ولکن الزعیم الدينى لم پتردد فى مسائل الوسیف, 
ن تخصیص مكانة هامة لها بين العلرم۰ ویکشفالتاثیر الهلینستی‌عن نفسه عندرا 
ینسب اغسطین نظام العالم واتساقه وجماله الى القدرة التشكيلية للاعداد ۰ او 
عندما یعتبر الوسیقی عالا صالحا لشاهدة الحواس ۰ وسوف تقنعنا اية دراسة 
لكتب القديس اغسطين الستة عن الوسیقی. 211181038 6( كيف بدت له الموسر 
مسالة قواعد وانظمة رياضية ٠‏ فهى تكشف عن تشابهها الدقيق مع كل الوجودات 
قاعدة بويتيوس المطلقة القائلة « بان كل الموسيقى قائمة على الاسستدلاں 
والتامل » على اننا قبل ان نتامل معنى الاستدلال 5810 علينا ان نلقى 
نظرة نخاصة الى معنى الضاربات العقلية . 8106011186105 


واصل الکتاب السیحیون الكلام عن رمزية العدد الفيثاغورية الجديدة التى 
وضعھا نيقوماخوس > ولعبت المؤسيقى دورا ماما ف تفسيراتهم: الرمزية. ۰ ولن 
نستطيع استیفاء هذا الوضوع حقه الا آنه قد یکون من الظريف ذکز بعض أمثة 


> 


العدد ثلاثة اول الاعداد التى لها بداية ووسط ونهاية ۰ ویمثل"الی جاب 
ذلك حاصل جمم العددین السابقین له ۰ وکماله واضح ف کل مجال ۰ ففی 
الاخلاقیات هو النبم الاساسی لكل خير ۰ وفضلا عن ذلك » فان له دورا اساسیا 
ف كل الوسیقی » وعلیه تعتمد وحده ۰ وسوف نری كيف نسبت القزون الوسطی 
أهمية بالغة للعدد ثلائة ۰ والعدد اربعة مثیر للاهتمام لجملة اسباب ۰ والقسمة 
الرباعیة تتمثل ف شتی النواحی کالعناصر الأربعة » والجهات الاصلية الاربع » 
والفصول الاربعة 1 والفضائل الأربع ) الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة 26 
وانواع الكائنات الأربعة ( اللانكة والشياطين والکائنات الحية والنباتات ) ۰ 
والعدد سبعة هو مصدر کل أنواع النغمات والتوافق القائم بين الكواكب السبعة 
يتمثل على الأرض ف الاوتار السبعة للکنارة 3 ویمٹل العدد ثمانیة سے و‌هشو. 
مضاعف لاربعة - کل المتوافقات ۰ اما العشرة « فست الكل » ٠‏ وتحتل اسمى 
مكانة بین الاعدات", ۷ , , 1 


۸۸ 


٠‏ واضاف آباء الکنیسة الى الرمزیات 
,| من الرموز الجديدة ۰ فاضا 
Symphoniae musicae 3‏ 


القائمة التى نقلها السبرى . .. .. 
' والی مجموعة و السرعة , ؛ 


ا ۳ ۳ 5 بعة » أيا 
ااي ت السب ف السلم الوسیقی ٠‏ وفضائل الروح اک و 
انا نظرنا الى الموسيقى هذه النظرة سیتضہ لن . 
سیتضح لنا كيف 1 
ى نظریات المسيحيين الجدد من افلاطونیین جدد وفیٹا: أصبحت الوسیقی 


بقلت عند القدیس أغسطين - تنتمی الى عالم | عوریین جدد , وکا 
ايياسية خدمة الغایات الاخلاقية والتربوية , كما کا. 

تہ مخلوق ادغاء الغلم ها لم یکن“ ملعا بها ء الى جائں الہ ۹ 
۳ وی ٠‏ ولما كان الافتقاد الى المعرفة والتعلم يحول دون بلو f‏ 


: وان يكو اعد یپا غ أى شخص 
ی القصوى للحياة لذا تتتم الثابرة على دراسة اللٹون الحرة کشہید ند 


8 فان الصفة الاخری للقديس اغسطين , ای اللاهوتی , قد جملته رو ٠‏ 

ا الفنون الحرة بطريقة أخرى ۰ فلم تبد له العلوم الخثلفة مجرد طز 
۱ کو الى الله , ولکنها أيضا سبل للخلاص من خداع الغریات , التى يعرضها 
ارقون ( الهراطقة ) الدهاة ٠‏ فینبغی ان تساعد البراعة الذهنية الكتسبة من 
۱ سة الفنون الحرة - والوسیقی بخاصة - على ایضاح طریق التحرر لأولئك 
0 یاو فضلو! الطریق السوی نتيجة لفرط انفماسهم ق العلوم الدنيوية . 
نما يستطيع اولئك المؤمنون ایمانا حقیقیا تحقیق تطهرهم , لا اعتمادا على 
3 ء وانما بفضل حرارة الحبة الالهية ۰ 


وایت هذه النظرة الى اهمال مؤقت لدراسة الفنون الحرة ء وان كانت 
یوال العصر الاجتماعية العجيبة لم تسمح بای ابتعاد حقیقی عن‌العلم والمعرفة. 
0 وجود عدد لاپاس به من الهراطقة أصحاب العلم الكلاسيكى الغزير 

2 وجودهم دون امكان التخلی عن آثار العلم القديم » فكان لابد من مقارعثھم 
فى اسلحتهم ۰ وفضلا عن ذلك فلقد اعتبر معظم السیحیین الوسیقی النی 
ھا الوثنیون موسیقی شيطانية ۰ لا مندوحة من معاداتها وحماية الناس - 
ال ۹ 2 بخاصة - من آوصابها ٠‏ هنا واجهت الطبقات الستنيرة عقبات 
رة ۰ اذ لم يكن قد توافر للكنيسة ف القرون الرابع والخامس والسادس ابة 
& لقعليم ابناء السيحية ۰ فكان الشباب يأمون مدارس البلاغة » التى كانت 
زالت تحت تاثیر الحضارة الكلاسيكية ۰ وتطلبت هذه الشكلة حلا ٭ وعرض 
لا بدادة القرون الوسطى حلان ء فاید الحل الأول التجاهل الكامل للتعاليم 


۸۹ 


EF‏ . ' اند القديمة الى جانب الحضسارة 
غير السيحية ۰ اما الآخر فسمح بقيام ی قت متاخر نوعا فى عهد ۳7 
اق ولع تدرك مايا العل الثانف ٠)‏ ج یی اوت 
فيه الحضارة القديمة مقا مم رم٥‏ برس ب لس لم 
کت دای و نے کا نرى الاثر الفعال لهذه العتقدات ق 
يحدث ای اعتراض لاهوتی ضد 


الفصول التالية ٠‏ 
1 ری ا النظر الى الوسیقی وتدریسها 
ومع الاعتراف ٦‏ القول باتیاع ا مج ة بالتسجيل » وجاعت 
۱ ۱ 1 علیتا اغنال نظرة ثالثة الیها جدیر : ہی وجاءت 
على السواء :الا أن کا . ےك الوسیقی کصورة مجسمة للور 
ایضا ف كتابات القديس اغسطين | وأغتك ”وى ا . بین وإضعا تماما ٠‏ كيف 
السیحی , وتعبیر عنه ‏ وكواسطة بين اله والانسان : ET e‏ 7 
انتهی اسقف « هيو » - الذی دعا الناس الى الانطلاق بالغناء عندما تفیض قلوبهم 
بالفوح - وسبق الکلام عن ذلك عند التحدث عن التراتیل - الى الاعتراف بدور 
الاتفعال لق الوسسیقی ۰ ان هذا الاعتراف بعید کل البعد عن النظرة الأصلية 
لکل من اغسطین وکونتلیان التى نظر فیها للموسیقی علما ریاضیا صميما ٠‏ ولم 
تتف بالخصاتص الانفمالية » دنا فضت هذه النظرة الثانية الاعتراف بالفنان 
والوسیقی حتی کمجرد واحد ممن يتبعون العلم فى ممارستهم * وبعد ان اعید 
اکتشاف الوسیقی ٠‏ واعیدت الى سیرتها الأولی بين عناصر العلم ؛ اضطرت الثل 
الاغسطينية التاخرة الى التعرض لحملات عديدة » والي مواجهة عدة تقلبات الى 
ان استطاعت توطید اقدامها فى ایطالیا وبلاد الغال ؛ وادت النظرة السالبة الى 
العالم » وكراهية الاتجامات الوثنية ء التى كانت مازالّت بور نزعة 
رهبانية لها ميل شدید الى الزهد الذی اصبح مثلا اعلی ف کت 
وسادت فكرة ترویض الذات والتطهیر ۰ ولم یتعدل الا فیما بعد هذا 
تسرب افكار مثلها بعض رهبان من الابرلانديين والاسكتلنديين رال 


980 


قامت الوسیقی بدور هام ف تنصير الوثنيين » وق تهده 
التی كانت تهب من حين لآخر ۰ ان كانت الوثنية مازالت قو 
كما ان النصرانية لم تنتشر انتشارا كاملا ف الدن ذاتها الا : 
الكهنة بالتاثیر الساحر للموسیقی والطقوس . ومن ثم حاولو 
الكهنة بالتاثیر الساحر للموسیقی والطقوس ٠‏ ومن ثم عأ 
ببریق خاص ۰ مع جعلها ‏ متناول البسطاء من الناس أيضا " 
ما نظر الى الشارکة ف الطقوس کعلاج ناجع لشغل الؤمنينٌ | 


عندما انشا کاسیودورس احد الأديرة ف فيفاريوم د 
قد سنحت ثانية لمواصلة التعاليم الاغسطينية الباكرة » ونشر 1 


۹۰. 


الى الابتعاد عن كل معارف وثنية ۰ ومع هذا فقد مسخر رجل الدولة المؤرخ 
والفیلسوف علمه الواسم لغاية مختلفة ۰ ان كان يهدف الى العمل على نقل 
العرفة الدينية والانسانية الى العصور التالية » وحمايتها من التيارات البربرية 
التى هددت باكتساحها ۰ كانت الهمة التى القاها على كاهل أعضاء الدير ھی 
اكتساب المعرفة الدينية والوثنية على السواء ء مع الحرص على اخضاع المعرفة 
الاخيرة للاولى » وقام الرهبان بجمع الخطوطات ۰ واس‌تنساخها » وترجمة 
المؤلفات اليونانية الى اللاتينية ۰ على ان هذا كان یعنی أن الراهب العالم الذکی 
كان بحاجة الى الزید » بغض النظر عن اعتماد علمه على بعض الص‌ادر 
الدنيوية ۰ والواقع ان کاسیودورس قد شجع النهوض بالعقل ٠‏ ولم یتبع اتجاه 
غیره من مؤسسى اديرة الذين قصروا نشاط رهبانهم على الجهود ال.ددية 
والصلاة احتراها للمبادیء ۰ وهکذا يكون کاسیودورس قد وصل الى الوتف 
الوسط الذى اتبعه اغسطین بالذات فى کتابه عن العقيدة السیحیة De Doctrina‏ 

» والذی لم یعتبر ممارسة الفنون الحرة غاية فى ذاتها‎ > Christiana 
ولكنها وسيلة لزيادة فهمنا للكتب القدسة ء فبينما اكد اغسطين امكان بلوغ من‎ 
تمسك كاسيودورس بوجوب توافر العالم والعرفة‎ ٠ یجهلون الفنون الجرة للنعیم‎ 
فعندما یصادف الرء بعض الجوانب العلمانية رف الکتب سیستطاع فهم هذه‎ « 
` » الفقرات بطبيعة الحال » اذا کان ملما يما هو دنیوی‎ 


شغل تفسیر معانی الکتب القدسة کتاب بداية العصر الوسیط الذین قحصو! 
كل فقرة من آربعة جوانب لعرفة معناها الحرق سوه :1 20 » او حسب العنی 
'الحسی sensu‏ 2۵ والرمزی د٥‏ :ہچ ەاله ٦٥‏ والاخلاقى ad moralitatem‏ 
.وکثیرا ما كان التفسیر الرمزی يشير الى الوسیقی لكثرة ما جاء من ذكر 
للموضوعات الوسيقية ف المزامير ء ولكثرة تردد الفاظ مثل cantare‏ 
ينشد » ویبتهل 311511878 ويبتهج exultare‏ وینشد الزامیر ۳59۱16۳6 


+ كله ۰ الخ ۰ 

اصبحت الوسیقی ف التعالیم الهلينستية الاخيرة تتبع مایدعی بالفنون الحرة 
السبعة ۰ وقبلت العصور الوسطی هذه النظرة التی انتقلت الیهم من مارتیانوس 
کابیلا ٠‏ ومع هذا فان ترجمة arts‏ بالقنون خطا جسیم » لان اللفظة 
لاتعنی الاحاطة التقنیةوممارسة فن» ولکنها تعنی القحص الفلسفی والتمعن ف 
طبيعة ابواب العرفة ۰ فاذا نظرنا الیها من هذه الزاوية سيتضح اذا انطوت 
الملوسيقى ضمن المجموعةالعليا للفنون - الحساب والوسیقی والفلك ولاذا أعتقد 

۹۱ 


ا 


: ر تمشيف للوسیقی ضمئ العلوم قذ.اعاق.نقدهها كفن , اله 
میں ومع لن 8 7 ضمن الفتون الصسرء قد عنى امتیازما 
شر عا لمصود الوس‌هی ٠‏ فلم يكن ما يدعى بالفتون الجميلة قد لاح 
وت ورزامي الفكر ٠‏ عليئا الآن ان تقعص هذه الصورة التى سنتسوقئ 


مدق كل کن وی مات 1۲0 م ای ٦٥٥‏ م وكاضيدوروش: (منات ۸۰:) 
نهاية العلم الموسيقى القديم فى الغرب ۰ وبهما وبایزیدورِ الاشبیلی ( مات5؟5 ) 
نتهی دور الوساطة الهام الذى قام به الجنوب + وَالقيّتَ اعباء مواصلة الطريق 
على بعض الشباب من الشمال ٠‏ الذين استطاغواٴ - فى القرن التاسع بخاصة - 
وضع مؤلقات عن الوسیقی الغربية ٠‏ هذا التاریخ بمثابة بداية ما نستطيع تسمیزه 
بحق بنظریات الموسيقى وعلمها ق القرّون الوسطى ‏ وهؤلاء اللو ن الذين ظھر را 
ف نهاية فترة العلم الموسيقى الكلاسيكى هم الین اعتمد على ابحائثهم علماء 
العَضنر الوشيط ء لقد شغل هذان المفكران مرکزین هامين فى بلاط تيودوريك 7 
وعکز الاثنان مزاح اللك ؛ ودفع بوتيوس حیائة ثمنا للك ۰ اما كاسيودورس 
ااکٹر دهاء ء فعاش حتی بلغ التَسَمَينَ من عمزه ۰ گان كاسيودورس مسيحيا , 
آما بوتيوس « فآخر رومانی لن یرفض کائو او توللی الاعتراف بانتمائه الى نفس 
عهدهما ء (جیبون ) ۰ وظل اثر کاسیودورس 'ناقيا لعدة قرون بعد وفاته ء اما 
بویتیوّش فقد بقی اثزه حتی العصضر الصنیث ۰ ویتمتم القول مع هذا بانه دم 
یزودنا فى کتابه ۳۲۵۱62 عمناںاا زاعع1 De‏ بای شىءمن اختراعه ٠‏ ولکنه 
بالاحری قد لخص کل ما کان ععروفا قبل زمانه * هذا السید الرومانی 
العلامة الڈی ظهر بعد آوانه ٠‏ واشتهر بکتابه « الفلشفة کسلوی وعزاء » ۰ کان 
ثابت القدم ق‌الکلاسیکیات : فیثاغورس :اب لمواستانه۰ وکان بستعمل الصطلحات 
اليوناتية ویفسر عقائد الاغریق كانه واحد منهم » ولا تذل نظرته على انتمائه 
الى الوسیقبین الحقیقیین » وانما على کونه من الرياضيين النظریین ٭ واعتمد 
وصفوا الرسیقی بانها غلم ولیست بفن ۰ كما وضتف هو « بانه ترجم العلم 
الوسیقی ذاته » وصححه ونهض به » ۰ وق وقت متأخن » ای فى نهاية القرن 
الخامس غشر تساعل آدم من فولدا ابرز علماء الوسیقی فى عصره من الجرمان 
ف معرض حدیثه عن الوسیقبین الجهلاء : « لا يبدو ان هوّلاء التعصاء قد عرفوا 
ان بوتیوس قال ف الفصل الثالث والثلائین من کتابه الاول الوسیقی شخص 
یعتمد على العقل ق کل خطولته 76726880 801026 «id musicûs est, qui‏ 
ينبغى ان یکون هذا هو شعارنا ونقطة بدایتنا : لفهم الصورة التی رسمت ف ابعد 
مولفات الوسیقی تاثبرا مما صدر عن العصور الوسطی ۰" ۲ 


۹۲ 


" ,مرش الفصل الاستهلالی‌لکتاب بوتيوس Music‏ عدرمناد مم1 من 

. لاش الوسیقی على الانسان » وحدد نطافي ۱ وصفامجملا 
و فها وفال ان هناك موسیقی كونية تتبر 
ےق حرکة الاجرام السموية , وتنظيم المناصر الخُٹا 3 ,تفن ال فيه منبین 
هنا على الفور الاعتماد على القواعد الكلاسيكية , ا ف د ۰ ویتبین 
_ الئاتجة عن حركة الکواکب من ابتکار فیثاغورس مد ۱ لوسیقی 1[ 
: م التكش یه اش ومن بين الولقبن 
| ئرشوشرون وماکروبیوس * واجمع الرای علی اننا لا ےت پاي ا اکا 
3 ۱ ندرکها لائها دائمة الرئيئ 
فى اڈائنا , مما جعلها مالوفة لھا ٠‏ والنوعان الآخراٴ 2 
13 : 0 والنوعان الآخران ف الوسیقی الكوئية ليسا 
' بين الغلواهر السموعة * ففیهما يعنى بالنظائر العددية » تجمم موسبقی الہش 
Lill ju musica Humana‏ ها 
9 3 بين اللامادى والروح الاہدیة ؛ وبين الجسم 
3 علی"شصو شبیه بطريقة تآلف التوفقات من نفمات حادة وجهيرة , وتجمم ہیں 
ناص الزوح وعناصر الجسم تبما لنظام عددی معین ۰ النوع التالث من 
الموضيقى : الوسیقی‌المتمدة ذبعض الاحیان‌علی الآلات لطا امن 
ےن instrument‏ صا contitutaest‏ هو ف النهاية الرسیقی بمعناها السمیم , 
" »,ای ق صورٹھا التى يستطاع ادراكها حسيا ٠‏ 5 

7 ما 
0 کثیرا بالطابع الحسى للنغم الموسيقى ء او بالاستمتاع برئينه ٠‏ وتركز اهتمامه 
8 .على العوامل التی تسبب ظهورها » ای أنه استمر يتبع القاعدة الكلاسيكية التى 
.اعتبرت النسب العددية أساس کل فهم للموسيقى « ومادام من المستطاع ادراك 
:النسب العددية اعتمادا على العقل 52010 , وليس على حاسة السمم التى 
.كثيرا ما تتسبب ف وقوع اخطاء , فانى اعتقد ف تفوق القدرة التحليلية للعقل , 
على ملكة الادراك بوساطة حاسة السمع ٠‏ وهذا يثبت تفوق العالم النظری 
.على الموسيقى » ۰ فاذا راعينا كل هذه العوامل ء واض فنا اليها الاختفاء 
(الواضح للموسيقى الغنائية 708118 2:018108: فلابد ان نستخلص من ذلك 
ان الآلات التى جاء ذكرها ف النوع الثالث من الوسیقی فى تصنيف بوتيوس لم 
يقصد بها موسیقی الآلات » بل الادوات التى تساعد على تحقيق المشاهدة العلمية* 


تفسر ایضا نظرية بوتيوس ف الموسيقى - للتی سادت ل اوائل العصور 
الوسطى ومنتصفها - سر دخول الوسیقی ف التقسيم الرباعى العلمی للفنون 
'الحرة quadriviun‏ ويجب ان نعترف بان أولئك الذين أيدوا العتقدات 
االاغسطینیة ککاسیودورس - عزفوا عن القيام بای عرض منهجى للموس‌یقی 
العملية , مثلما فعل زمیلهم بوتيوس انكلاسيكى العظیم ٠‏ 


بعد ان فقدت روما نفوذها 7 أصبحت بعد oo‏ م مجرد ماما لاحد ی 
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EY 8 7 ۳‏ ای رز قشم EE‏ 


,و انکمش نشداطھا الفکری والروهی ؛ ولم ر 
کسی یر ساي راو کی نا لكيه .ال تل لار 

قد و ایا وو وی ہے ری جوع ووس إفعريقة. اھٹا التيث ۷ 
اا ات وزيم کے سے مو وت کات ف ترس با هو قدي 

قد جعل لشماتر روما خصاتصها المهرة " 

, اصیحت روما مرکزّا بلا منازع لتقديم موسیقی 

E‏ رمع ما اكتسبته هذه المديئة الخالدة من 

براعتها ق جمع الاشياء ثم اعارن 

2 نمو ما حدث ف المهه ۲ فبيووه: امبتوضبار عنام , 
یا یت ای اھ تل مر اعد اس 

بمناية , کم تخلق شيا جدیدا بعد آعادۃ:التشکیل والصقل والخلط والزی .۰ ونا 

كان هذا الشیء لا ینتمی ليلد بالذات ء ققد اقلح فى أن يصبح.لغة عالية * وجدير ۱ 
بالتکر ان مته الوسبیقی اقكار الجديدة الماه تتظیمها لہ حملت اسم الرجل 

قوی کان فول من 7 تملاع تمثیل فكرة البابوية الص‌الية اعتمادا على نفون, 

وسلطاته , وفرض السيطرة البابوية الروحية » وتدعیمه لنفوذ البابا ومکانته ن ۱ 
من عبقريا , يمقت الفاسقة والبلاغة اليوتاتيتين ء فهو روماتی صمیم ز ولكنه 
کم مال يونت شیاین وروحه ومعجزاته الابن الصمیم للعصز الوسيط ٠‏ 


4 


الفصل الضامس 


الفن الجر يجوريانى » ومجال تائرہ 


تچ' 


کت 


جریجوری الاعظم 


ثمة اساطیر كثيرة تحيط بشخصية البابا العظيم » الذی خلدت 
کنیسته ء فحجبت شهرة کل الآخرين من رجال الدین السیحی ٠‏ 
دوره ف تاريخ الطقوس والوسیقی بسیب تبکیر ظهور هذه الاساطیر فى القرون 
[لوسطی » وتضمينها فى ابحاث علمية جادة ۰ وظهرت اول اساءات لتقدير مقاصد 
۱ جريجورى » وافعاله ٠‏ عند المؤلفين الذين كتبوا بعد عمده بقرنين أو ثلاثة , 
: ونسبو| اليه افکارا من صمیم عصرهم › ولا وجود لأى دلیل ملموس یثبت وجودما 
٠ 85‏ فى عهد المصلح العظيم ٠‏ 


1 یستحق جریجوری صفة «الاعظم» بفضل ماقام به من تنظیم عملی لکل جوانب 
الاعظم مسئول مسئولية مباشرة عن تدهور الجوانب الفنية فى التراث الادبی 
| السيحى ۰ فنحن نری ف كتاباته الصور الذاتية الفظة محل الخيال والتامل » وحلت 
الغیبیات والخزعيلات والولع بالعجائب محل البراهين المنطقية٠‏ وهو مسئول ایضا 
_ عن اهمال البحث ف الکتب القدسة » يعد أن اهتم بها مسیحیو القرنین الخامس 
9 السادس الى حد بعيد واستعاض عنها بتفسيرات رمزية مفتعلة » ونسب نارة 
الى قصص الکتاب المقدس من معان اخلاقية سطحية ۰ وتارة آخری حكايات 

ة من العجائب * ومن جهة أخرى ۰ حفل كتابه عن « تعاليم فى سلوك الرامب 
ته « Pastoralis‏ 126نا268 ihe‏ بمعتقدات اخلاقية عميقة مخلصة ٠‏ 
ه:الكتابات ذات أهمية فذة ء لانتمائها الى الذخائر التى شكلت عقلية القرون 
٠ 57‏ وثمة شىء واحد يمكن التيقن منه بعد فحصها : ما قام به جريجورى 
من استبعاد قاطع للعلوم والفنون الدنيوية من عالم الروحانیات ۰ وبحلول القرن 
سادس ء اكتمل انحلال نظام التعليم فى العصر القديم » وتضاعل عدد ممثلى 
لحضارة الكلاسيكية الى حد كبير ٭ وادت هذه الحالة الى جعل دراسة 

الحرة « كوسيلة للتحصن ضد الهراطقة المتفيقهين » بلا فائدة ۰ وهذه حقيقة 


اسمه موسيقى 
ويتعذر توضيح 


۷ 
5 م ۷ - الوسیقی ق الحضارة الفربية ] 


: , غخلية الدراسات اللای > ۔ 
جريجورى › الذی أسفر تحريمه للعلم الدنیوی عن غلبة الدراسات اللاهوتية 


لانها حورت مقاصده ؛ بل وہہ رید ۳ 
کلامی يما لن یمود بای فائد ; jnveni dictorum meorum Sensum valde‏ 
inutilius fuiase permutatum‏ 2 
الحضارية التی دعا الیها کاسپودورس‌واتباهه 


1 ذه ال قائم ؛ يته مدی ما تعرضت له الوسیقی ؛ بعد ان كانت 
کچ ۳ هو 7 السيحية٠‏ فلابد ان تكون قد اصبحت ضمن 
اک : lt‏ و اوک 1 فکیف اذن نستطیم التوفی 
الحرمات التى تاثرت بها باقی «الفنون الحرة الأربعة » فکیف اذن نستطیع التوفيق 
مز الاصاہ , والرواية القديمة القائلة بقيام جریجوری بتنظیم الطقوس , 
7 يسما کته ل اليف جرد من و الانااوتال::؟ من الؤگد ان جریجوری 
ی 7 ۳ المادة المتضمنة فى مخطوطاته الحافلة بالأسرار همع 
یژلف اغانی طقوسیه » ان و چا ی 
ایتدا ۶ عصر سابق لعصره , وضاعت الانتیفونال الاصلية » غير ان التوافق بين 
|النوطات المديدة التى ظهرت ابتداء من القرن التاسع قد قضی على کل شك 
ل ضرورة وجود مجمَوعة اصلية استنسخت منها ۰ هناك بلد واحد خارج ايطاليا 
مرفت الاناشید الرومانية ابان حياة جریجوری + ویظهر انها قد امتلکت النسخ 
الاولی التی نقل منها الانتیفونال الجریجوریانی ۰ هذا البلد هو انجلترا ٠‏ ففی 
سنة ۵۹٦‏ ء اوفد البابا جریجوری الراهب البندیکتی أغسطين ومعه آربعون من 
الرفاق الى الجزر البريطانية » وسلمهم عددا من الخطوطات » وكل الستلزمات 
الضرورية للعبادة ۰ على أنه من الواجب التدقیق حتی فى تحدید دور جریجوری 
أ کمنظم للموسیقی الطقوسية ۰ فلقد شارك بابوات القرون الرابع والخامس 
والسادس - وبخاصة داماسوس الأول ولیون الأول ء وجیلاس‌پوس الاول 
وسیماخوس وبونیفاس الثانی ویوحنا الثانی - بالکثیر ف سبیل تنظیم الطقوس 
الوسيقية ٠‏ وترتیبها ء الا أنه من الثابت ان تنظیما محددا قد حدث اما فى عهد 
جریجوری ء او بعد قرن او يزيد من عهد بابویته ۰ ويشك جیفارت الوسیقولوجی 
البلجیکی الكبير فى حدوث ای تنظیم محدد خلال عهد جریجوری الأول ٠‏ وینسب 
ذلك الى بابوات ممن جاعوا فيما بعد کجریجوری الثانی ( ۷۱۵ - ۲۱ظ ) ' 
وجریجوری الثالث ( ۱ - ۷٤١‏ ) ۰ ولعل الحقیقة موقف وسط بین هذین 
الرايين التطرفین » بالنظر الى تعذر تحققنا من مضمون الانتیفونال الاصلی ۰۰ 
والظاهر ان هذين البابوین قه اكملا الهمة التى بداها جيلاسيوس ء وعکف 
جریجوری الأول على اکمالها * 


۹۸ 


ينسب عادة الى جریجوری انشاء ‏ مدرسة الانشاد ۰ « والسکولا گانتورم 4 
الا ان هناك بعض الشك ف ان هذه الجماعة من المغنين كانت قائمة بالفعل عندما 
انتخب جریجوری للبابوية مسنة ٩۱۰‏ ومع هذا فقد اختفی الى حد ما المغنون 
النتظمون فى الکثیر من الکنانس العادية ٠‏ وعاد القسس والدیاکون الى اداء 
الأدوار الوسيقية فى الطقوس ' وبعد أن لام جریچوری اساقفة الكنيسة لاضاعتهم 
الكثير من الوقت ‏ تهذيب اصواتهم ء مما عاقهم عن اداء واجباتهم الأخری 
کالاشراف على الناودة والوعظ وزيارة الرضی وتوزیع النذور ٠‏ انتهز فرصه عقد 
مجمع روما سنة 65 واصدر مرسوما نص على اقتصار الدیاکون على غناء 
نصوص الانجيل ف الكنيسة ۰ وقيام مساعديهم الاكليروس الاصاغر بغناء الاجزاء 
الوسيقية الأخرى من الطقوس ` 


ويكشف الرسوم عن منظم خبير بالسائل العملية ٠‏ ولكنه کشف ایضا عن 
عدم مبالاة البابا كثيرا بالوسیقی ٠‏ واقتصاره على الاعتراف بوجودها وضرورتها 
للعبادة ٠‏ وبناء على ذلك » اتخذ جريجورى خطوات مباشرة لضمان وجوه 
الغنین القادرين على اعفاء القسس من هذا العبء ٠‏ وعلى هذا العهد » كان فى 
روما معهدان اكليركيان لاعداد الشباب ٠‏ ويرجع احدهما الى عهد بعيد » ويدير 
الآخر نفر من رهبان ف الدير البنديكتى بمونتی کاسینو » ممن وفدوا على روما 
بعد أن دمر اللومبارديون ديرهم سنة 58١‏ » ووضسعوا أنفس هم تحت رعاية 
بلاجيوس سلف جريجورى ۰ ودعت الضرورة لندرة الكتب الطقوسية الى قيام 
المؤهلين للقسوسة بحفظ المزامير » وموسيقاها عن ظهر قلب ٠‏ ولجأ جريجورى 
اولا الى المعهدين السابق ذكرهما لتزويده بالمغنين اللازمين ٠‏ وانشا آیضا ملاجىء 
يعد الشباب فيها لوظائف القسس ولتزويد الكورس بالمغنين ( سكولا كانتورم ) * 
وادی استعمال كلمة « سكولا » الى خلط الكتاب التأخرین بين «العهد الاكليريكى» 
والکورس البابوی » وترتب على ذلك ظهور اعتقاد خاطیء بان جریجوری هو الذی 
انشا هذه « السکولا کانتورم » » التی كانت موجودة قبل انتخابه للبابوية بحوالی 
الائة السنة :۰ ویساعد التعلم ق هذه الاسکولا الى حد کبیر على بلوغ اعلی 
مناصب الكنيسة ٠‏ واستطاع عدد لا باس به من التلامیذ بلوغ منصب البابوية 
ذاته ۰ 

یستخلص من الاهتمام الشخصى الکبیں الذی اظهره جریجوری باعمال 
السکولا ء وکثرة ما تردد من اشارات عن تأثیرها ف شتی الانحاء » ضرورة اتباع 
هذه الدارس لنهج مرسوم یعکس وجهة نظر البابوية ۰ وتکشف اية مقارنة بین 
تراجم خلفاء جریجوری اهتمام جمیم البابوات الذين درسوا ف السکولا ببساطة 
التعلیم وتضمنه للنحو ودراسات الکتاب القدس » والتدریب الوسیقی على اداء 


۹۹ 


ظ 


2 1 كانوا بعيدين عن مخ کفسیودورس بعد عمائلا ابتعادهم عن 
۰ ید 5 ۰ ۳ عم 1 
ینود - وهكذا یتیقی ان نستخامی كيف حرصت لمسسكولا اثتاء 07 
جرییوریی على لتباع افع اة قفا ہد .على فته‌ليم الطمفتى " وجعير 
بالتکر الا يحول اصرلر کل قبایولت الآخرين تقرییا - الذین کاتو! اما من اصل 
شرقى . او تشاوا فى الشرق کلیون التاتی وجویجوری الثالث - على قیلم هري 
عملی : دون شدة عنایتهم بدر لسة الفتون العوۃ دوصة مستقيضه " ولکن هؤلاء 


ین تان 3ت استطاعت توطیه اقدامها حوالی عتتصف القرن السابع ق 
yr‏ تو ا تير علحوظ على الادفرة الکتسية و 
وق ةا ٭ 

ولم یقع جریجورے بھٹفے تحت تائیں اکذکر الیوناتی: على الاطلاق » حتی 
رغم السنوات للعديدة اقتى امضاها ق بيزتطة کقاصد رسولی للبابا ء وعاد من 
سفارته دون ان یتلم حتی اللغة الیوتاتیة ۰۰ , 

یقصر تاثیر جریجوری ادا لم تشلرك ایطالیا يدور بارز فى اعادة الاحياء 
العلمی والادیی للذى حدث فى عصر شارلان ء ولاةا ظلت الدراسات الايطالية 
راكدة حتی اواخر القرون الوسطی - ويلع اشده عند جريجورى الاتجاه الى 
الابتعاد عن القتون والعلوم الاعريقية ( الوثتية ) ء الذی كان قد بدا فى آخر 
کتابات القديس اعغسطین ء وذاقم عن هذا الاتجاه قيما بعد القدیس بندیکت ۰۰ 
ونقل جریجوری هذه التعالیم الى الکتائسی والدارس ء وحل « التكفير » والتظام 
الصارم محل العرقة الوصوعية - وترتك كل القيود اللاحقة ق حياة الرهیان الى 
التمونح الذی وضعه هذا الرجل الصارم الجاد الشدید للراس الذی تیوا 
الکرسی الرسولی للقدیس بطرس * 


كان الداقم الذی حث جریجوری على اعادة تنظيم الطقوس وموسیقاها هو 
الحاجات العملية لادارة الكنيسة ٠‏ ولم یخطر على باله أى شىء غير الضرورات 
الباشرة لروما ‏ وحول السلطان الیابوی هذا الاصلاح الی اداة ثقيتة لتشر 
دعوته ق سائر انحاء الغرب السیحی ٠‏ 
الکانتوس روماتوس ف بريطانيا 
حوالی نهاية القرن السادس » ظهرت البعتات التبشيرية الرومانية لاول مرة 
قانجلترا ۰ واخیرنا الوّرخ البریطاتی « بيد » 6 عن قيام جریجوری 
الاکبر بارسال وغد من الرهبان الى انجلترا للتبشیر تحت رئاسة أغسطين * ویعه 
ان مر الوفد بالغال ٠‏ عبر القتال الاتجلیزی ء ورسا على شواطیء كنت فى ربیع 
1.۰ 


سنة ٦۹۷‏ > ولم يصامف هذا الوفد ای عسر ف مهمته ‏ لان ۹ھالی كنت كاتوا 
بظبيعة الحال اوثق اتصالا بالقارة الأوروبية من ای مقاطعة اخری من القاطعات 
البريطاتية القصية * وفضلا عن فلك» فقد تزوج اتیلبرت ملك كتت من کلاریبرت 
فة ملے للقرنجه . وعی مسيحية ء وراققها الى انجلترا اسقف کائولیکی ء وعندما 
قدم اغسطین کاتت تمارس عبادتها الخاصة فل كتيسة رومائية عتبقة فى ضواحی 
کاتتریری ۰ وق سنه ۴۹۸ , اعتقق اتیلبرت زاته العقيدة المسيدية , واصبحت 
کاتتریری الرکڑ الرئيسى لتاثیر الرومان على انجلترا ۰ وتوالت البمشات 
التبشيرية ف النزوح من اوریا ۰ ولم تمض سذة 1۶۰ , الا وكانت كل اتجلترا 
قد دخلت النصرانية , باستثناء مقاطمة اسكس ۰ وتتصر سکسون المئوب 
ف وقت متاخر من القرن * 


وبعد اتعقاد مجمع الأساقفة ف « ويتبى » سئة ۶ , توطد كيان الكتيسة 
السيحية ف اتجلترا . واحدشت تقدما ملحوظا ف شتی نواحی الحضارة الاتجليرية 
واصبحت کانتربری مركزا بالغ الأهمية ۰ وساعد على نشر اللفة الیونائیة اسققها 
تیودور من طرصوس ۰ ورفیقه الراهب هادریان ۰ تعلم هادریان ف الاقلیم الجنوبی 
من ایطالیا ء وکان مستعمرة يونانية زاهرة ۰ وسوف نری كيف اثر على تطور 
الوسیقی والطقوس ف القارة الأوروبية وجود عناصر من الحضارة اليوناتية ف 
انجلترا وشمال الانیا ٠‏ وانشا الدهلم - وهو من الاتباع البارزین مدر a‏ 
کاتتربری - دير عامسبیری ق اسکس » فكان من اوائل معاقل الحضارة ف 
انجلترا ۰ وبالاضافة الى مدارس كانتريرى ومامسبیری , حققت جانبا كبيرا من 
الشهرة الاديرة النورثامبرية ف ويرمث وجارو, » وانشاها الاسقف بندیکت الذی 
قام بعدة رحلات الى روما » واحضر معه کتب الطقوس وغیرها من الخطوطات ۰ 
ویتکر لنا سيد » الذى تعلم ق هذه الاديرة كيف ادخ ل بندیکت « الکانتوس 
رومانوس » ( الأناشيد الجريجوريانية ) ف نورئثامبریا » والتمس من البابا اجاتو 
ارسال عریف الرتلین ف كنيسة القدیس بطرس للتدریس فى ويرمث ۰ وھک ا 
أصبح التشد الاعظم جرهانس )۸٦٦(‏ اول معلم رسمی ‏ للکانتوس روماتوس » 
ق اتجلترا » وان كان قد جاء ذكر اسماء عدة مفنین ظهروا قبله بقلیل من 
الستوات ممن ساقرو ا الى روما لدراسة فن الفناء ۰ وامتدت شهرة جوھائس الى 
ما هو آبعد من الديرء ویعتقد أنه قام بتالیف بعض ابحاث عن الوسیقی » وکان 
« بيد » الوقر ذاته من بين تلامیذه » ویدل تعقیب «بيد» على الزامیر عن علمه 
بالوسیقی ٠‏ ویتبین مما ذکره من أشعار بائدارجة الى جائب الاشعار اللاتينية, 
مدی ضالة خضوع انجلترا روما ٠‏ 


ق القرون السادس والسابع ولثامن ء ازدادت دائرة الحضارة الايرلائدية 
الاسكتلندية اتساعا ء واشتدت قوتها الى درجة فائقة ۰ وقامت الكنيسة الايرلاندية 


١ 


بیدا على اتفرتیة ( ققرانك ) وعلی يلان شمال لیطالیا 
مشیر . واحدف اثرا بعد کے 5 تچ 
پالتبشیر ےر کل و يعد ضرف ى خی حن تضاظ رمیات "یہ این 
عا و ء واكتنا سوف تری کیف. وققوا بوص كهم رَعماء 
یں ا هيد ققديمة وى اچچ 


الکاتتوس روعاتوس 3 امي راطورية 


شارمان - التاثیر الکلقی 


بالرغم من آهمية الحضارة اليريطانية الیاکرة۔ء الا نَ اول عهد حضاری 
کی کا مدق اعاب دسر کے هو حر اران وسور سک متا 
العسر بالحض ارة الحقة هو ما یحدث قيه من اتجاء لمتاية ناس بانواء 


۱ و الاكاديمية » - التی کاتت آشبه بجمعية ابية ملحقة بهنه 
کت سو الى القوانین الختلقة التی اصدرها الامبراطور ۰ ولیس من 
عه فى ان الال الاعلی للقن كان نقس لاتق الاعلی الدی عرف ف العالم القدیم . 
راتجهت الجعود العلمية والادبية الى فهم التراث الفکری للعصر القديم والسیحیة 
للباكرة ۰ ومن الحقائق للجديرة بالتكر , لشتراك العنصر الجرماتی من 
لمبراطورية القرنجة فى الحياة الفكرية للبلاد ء واستانهم هو « الکوین » بلا جدال, 
واستمرو فى التتلمڈ على يديه ء ولکنهم اصبحوا قیما يعد اأسياتدّة وقادة شان 
جميع آتباع « الکوین » ٭ 


وخضعت القنون والاداب فى عهد شارلان - خضوعا یکاد یکون كاملا لنظرة 
الکنیسة علی الرغم من اتجاهها الکلاسیکی» ومن الیسیر تعلیل ذلك" قبعد اتهيار 
العالم القدیم » ارغم العالم الانسانی السیحی على الرور ق تجرية تقوی روحیه. 
حتی یتسنی له تقبل التیارات الحرة الجديدة ذات النزعة العق لانية التقدمية ٠‏ 
وشارك الرهبان فى عهد شارلان بهمة لا تعرف الکلل فى استنساخ الوّلفین القداعی 
والسیحیین لتزوید الاجیال القادمة باعظم حاقز للبحث ۰ فما كان من الستطاع 
ظهور الحركة الاتسانية ( الهيومانية ) بغیر الاجتهاد فى الاستتصاخ مع التحقیق 
الناقد ء الذی حدث ف القرنین الثامن والتاسم ء بفضل تجاح عهد شارلان فى 
الحافظة على اغلب الکتابات الكلاسيكية للاخلاف ف نسخ مخطوطة * 


۱۰ 


وابتداء من لقاء ٠‏ بيبا » القصیر بالبابا لستیفان الثاتی سنة ۷۰۶ ۰ بقل 
جهه کبیر لتنظیم الکنائس الفلية القرتصة - ویمل هذا التاریخ ایضا بدابة 
وزئكرة للسياسية قداعية الى انشاء امبراطورية موحدة ععتمدة علی علقوس 


وموسیقی ميتية موحه* * واعاه شارلان سلطان الاميراطور ف الغرب بعد ان 


توجه ابابا ف روما ( صنة ۸۰۰ ) " وکان حلمه یهدف الى انشاء امبراطورية 
واعدة ء ویتل قصارى جهدء لتحقيق هذا الهدف ۰ وطهرت اهتماماته التواصلة 
رامال الكتسيه فى الجمم الکنسی بفرانکفورت الدّى تراسه ستة ۷۹۶ ۰ وکان 
ارلا بالذات ولمعا بالوسیقی الكتائسية الى حد الحماس ٠‏ وكما اصلم البايا 
الجا جریجوری التعليم ف « السكولا » يروما , اشرف شارلان بشخصه على 
الیم بالدرسة ۰ وتمشيا مع ما قاله الكوين : يتسب ادخال تعلیم الفناء الى 
من يدعى سالیشیوس | وأدى تحمس الامبراطور لمارسة ا موسيقى وفقا للاصول 
المريجورياتية الصميمة الى احراق كل الكتب التبعة للشعائر الامبروزية لضمان 
تمقيق وحدة ف الأقاشيد و الطقوس ٠‏ وعنڈ عهه باكر یرجم الى سنة ۷۷١‏ , أوند 
شار مان بعض الرهبان لتعلم الغناء » والحقوا بعد انتھاء تعلمهم ف اديرة مختلقة* 
وبعد قترة قصيرة ذاع صيت كل عن مدیتتی مس وسواسون بقضل عدرستيهما - 
وتمتعت مس بوجه خاص بشهرة عالية » وعرف التشدون السستیون 
antares Mette‏ ف سائر اتحاء الامبراطورية ٠‏ 
وٹوولا على الرغيات التكررة التى ايداها شارلان , اوقد اليابا هادريان 
شتين عن للغتین الدریین الى الشمال ء وحملا معهما سحا عن الاتتيفونال ٠٠‏ 
توققه ق « سان جال ء وبعد ان برا من مرضه ۰ بقى هناك حيث عمل ریسا 
للمغتين بكنيسة دير سان جال * 


وق سخة 52 ۳5 


كانت الأديرة هی عراکز الحضارة الوسيقية الشارانية - الأوتونية بما ق 
ذلك الوسیقی الدنيوية ء ( وعلینا ان تراعی بطبيعة الحال ال منزلة القريدة التی 
كان البلاط اللکی يحتلها ) ۰ واقتداء بالثل ال ملهم الذى ضربه الکوین عند ال راته 
لدير « تورز » ء ترکزت حضارة العصور الوسطی ف هده الراکز ۰ واحتلت 


الوسیقی ق هته الحضارة الفكرية مکانة هامة ۰ وساعدت الاصلاحات التی قام 


100ل ها شارلان على احداث تقدم قوری ف عدارس الرهبان, وتعلم الرهبنة ق كل من 


قرتصا والانیا ء واهتدت الأديرة البنديكتية العتيقة الى حل وسط موفق بین عسانل 
الدتيا والدينٌ ۰ وتصاعدت من هذه الأديرة روح آسرت خیال الوّرخین الحدئین 
لین اقامو1؟حکامهم على البیتات الحماسية للقدیش اکجیهارت (۹۸۰ - ۱۰۹۰) 
واهپ سان جال ء وان كانت قد اقتقرت الی اکتمال الدقة ء ولا جنع هؤلاء 
للؤخون الى الاسراف ف تقدير اهمية دير سان جال ف السائل الوسيقية » بل 
والی الاعتقاد بانفراده فى هذا الضمار ٠‏ 


۱۰۴ 


وح ات و سے یے ۔ وال ای عرس لیم فرص 

سے م 5 
سے کا و کے وس متیر کے رات ء اتید > رلک رار 
ده د سی ھے سے کت ہے يها 2 کر ےہ عوحعة ‏ کت 
سے تتھح تت عاي اة - 


سی سح س تسین ق سح ال اکا سے الل 
نے کت سر ا 
سے - وتات نے تھے سے الوسبگییت التتهودست يهنا البیر ۔ سر 
سے سے زیی وع رکے > ۔ وتالاستحه التلاتة - « کی الو ء 
و ال ا ورسصویر وکر ق تس ۔ ومصار 
273 ولك س يشة - و «وائيوات ے مكت صته ۸۶ » - وه 
وو اخ د جد ی CAs‏ إلى که سس - کے 
عدي تیر كر یی و مق 1595 6 - 


2 - لت کا عاك ارت و41 > التتساك اللکریمے للتسی اور 
مس سر كنم سك سے سن ہے و رگن موم 
شالت سا سمت سے صر سحائسے - ال لع اللا اتک ار علے كلا ےکی اق رل 
تم کے ج سوسا - وسات الکوت واللشعر و اللوم ق کس اللشقوط لتم 
نوا خا نك و اراق الات د ساقس النعظیم شمه - 

وال عض حارسی تھے ۔ کت مرانک لیم انم 3 هی عدار سے 
الکص رھد ۔ و کسر تسیا سے التعلیم السلمی و لتولی ۔ 9۳ کیا بعد دهورر 
اسر اکس - على عنیعو - كر اعم لوصح کات ےه لیم > و لے توت 
عصقة الساسية رسالتة تر السار التحلسية و الأتسية سس ظیرت اللجالمعات ۰ 


£ 


وس لصو سداس اکاک رفواھ ععفرسی « عار » و ٠‏ وای , و کیک م برش ء 
بقل ربا لئے تاقصلم جی ر یر سر کو اتی وع اسر الت نے 
یما وربور تور ملستت اتی انم رک سوا ے نايم > ہے 
ہیں الامو الاسر فتتیی, تی بو" بيرت سے رصیق ۔ ره 


کےلاعے س سیقوء عق قضالوون این ترا سے تشرےنے اق ےا اور سے 
يت ٠‏ ج اصراضة عرتكز على يريد ا 


a‏ بس - وین قا اتيا س اتر 

الالترس گنس رک لکی دس ع عر تس ورگڑے اصتسنسوا علی السوم ار فضي + 

واقتقت يها ار حر و کسی بر اة الست تو دير شهرة 

امس ماشہ شیر ےا . تصلسم عظرےتے او سیت وص تار اه ب 

مموقة حتفرية تقورسوقتی وعلمها شر لوبازی - تلا قهسة کلا2تے بر مد اتش 
e rak a‏ دعت« عص سمڑے ہے 

والسيست عه التنظریة شمترا تتصور اللقرون الوس تق الوسيقر ۔ 


1 تخصاترسة و سوه 


ولاعت ععارس اللكاتك ررلے و کیے و لارو و کے وغ ر مت وکو کو کا 
وت انی عتسريته کل سن اترعر وریسس ۔ ولم کے مد لس کاک راّہلے 
الاج وسائية ت عاف رعس وعیکے کیم وسلوه بورج و رون لے عتاضی, ولو مس 
يميه - وعم آلھتھٹھا ئی ء عر شهرعها یر ۶ - مع کتمزرنے الق نم کے 
اورت وراگھارس القرصية - ویو او عدا لتیار سم اتصدارة اتی اعم 
الاقوتسيبوت 3 عياص اللعسترة والتست وللشعر وتعقيق الکو عائے ۔ 


يوجع الوتقاع عکاتة ارس الترتية ال لول الست رار ایو ء اکا ء 
قو اتح ۔ آلتی حمث و سار عو اتب الل ة7 لتروعدة > ورمع گول مصرة 
لوعي اللكتتيي ای حو للى سَة ٦٦-‏ ء وميا بعد رين عن الما اتسر 
٠‏ كل عن ء وعولت اليرة الي رصية جبعة تیوض بالملم و لب ۔ ؟ 
واا کالسیومورس قے عَِكريوءٍ - على تہ عر الما التمقق عر 
١‏ اگمھرنے الک اللكتسي وتو وع عمد ےا ی اثصرٗر ار تمه " وعم سےا هر 
روت تا الصفر كيف كات امیر ۃ اللشهورة ق اج ویاتجور , ولیرسور مقرا 
7 شاط عدصوظ 2 الررتصيات و کوسیقی ۔ وکیقہ کان لغرب يسداطف سره 
_ الوسيقى الاير لاكيسن - وحمل ارا لکنتیون اين ساعدو!؟ علی تمقیق لا 
اون القاصة بعتر اكيم ء بالاضلدة الى تقوقھم العلمی ۔ ععصوعة ماع2 
آ ھی فلكت - وكثيرا ءا تسم اٹ لمع ال رعیة ولسويسرية لٹ رك ای 
اگسلوعات الاسكتلكية » 52595 ت99 وکل غيما یعتمل على الكل 
:حت فلت عن یایور لو ارعاج - وکاتت كلمة ٠‏ اسکتشهی » تستصل للا 


جم _ ہ 7 
رسد ء ادهع 


رت 


مد کل عن یجون ااصل كنك 
راتس 
کو ھی کے ¿ روما للستسمرء على عَصو مشايه لمعرقة الهیور 


ر ت عرف الکلکیوںٔ 
کو : - وجه فتکك ١‏ قاتھم لم یو اجه وا للصراع الرير بين اتم ارم 
2 ی ی تی أحدت ره قعل عتیق ق البله ل التی عسرفت 
اء الكلاسيكية . وجعلها ذلك صائمة الى آبمد حد فتحقيق تواقق بین 
۱ تین واقتطرتین الی الحياة . ننتلت فتکارما لا الى الجو رف الاتجل و سكسو رن 
قسب . بل وی کل تماء 
الامير تلووية القرتجية ( فرك ) وشسمال ایطالواز) - وطووت عولط هام 
المضارة الكلتية ق ء 
ویربیز ق قومیازمیا - لم تكن کات التقریة تی افوسوض قت وضعها الكت 
ارتي والرومان عشبعة بائووح العلمیة النتزية العبة الاستالاع التی عرفت 


الدى اعتقه طویلا ايه عن 
ایر لاتده حو للى عنتصف القزن التاسیع * 


فروع تلوسیقی الجومجورداقية 


عندما اتقسمت الامبر اطورية ستتة ۸۶۴ . کان قد عم امترّاج أصول طقوس 
الرومان ولقرنجة ۰ وسارت الوسیقی الطقوسية الغربية للجديدة للعتمدة على 
القن الجریجوریاتی ق وكاب للبشرین ۰ و لتتضوت , قعرقها الاسكتتاقيون 
والصقالبة الغربیون ء وکتلك آهل هتجاریا , وحلت ق عهد جریجوری السابم 
محل الطقوس « الوزارابية ق اسبانیا , ولم تبق العلقوس الامبرورية الا ق میلاتر 
التى بدت منمرلة فى عالم المارسة الطقوسية ۰ ان هتا يقسسر التشايه القائم 
بین الخطوطات الوحدة الوسيقية العديدة الحفوظة من بداية القرن التاسم التی 
سجلت ما بین الحضارة الفرنجية وسياسة الكتيصة من وحدة واتماه ق العلية ٠‏ 


() بلاحط ان ال حبنة الابر9ندية كانت الآ الکبی الاول من افرحيتة رة ى وادی 
التطرون والتبائيدة . 
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مدا قق استطاع الدعوتوى افروم لمئور ق الدار 
وه اخلاها بیدا عن الاتلشيد الامبروزية اام اسر اس چک ما 
میا جملها تدعى ٠‏ بائککٹوس لاغائية ۰ ہلان سیمیین ۰ راش جریجربر 
ين نوو على استنداھ الخكوون لفهم لاو س-وقی ٠‏ ولكته احظ ایضا تقضصولهم 
وومستمدئد الجديدة ١‏ ورتم للصهوءة + ال تعکست فق السسير اانھائی 
وس انكئيصة + وساعدت على تهوض انض اقدتوی * واشملر شار ان باللفمل 
سی .اش : تیم ائماقوس ولشماق و الق اسلت + وقام ميد امد افه كل من 
,ریس الشماس » للوّوع المالم ١‏ و « اگکوین » وترتب على غلك تضسیر/ عناصر 
قوس ؤلاية واهصسهة + بهد أن جوهر الجرّء ائوسسوقی ف الائتینونش 
قه کل بلا مساس " وعدت أبان سکم لويس التقی ( ۸۰-۸۱۸ 
ربیل غمال ق الرسل ہیں روما والامبر اطورية , وجرت جملة تصمیم لکش 
دسي الملقوسية حتی تتوافق عم ار اور لے * 


E‏ وم یک من الستطاع معو الاءاتی الکنسھة الاسصلية السابقة للج ريجوريائية 
ما تاما ۰ ومن العجيب ل يستمر بقاء ملامح بيرئطية الاصل تضنی بالوومائية 
۹ ق عوه كبير عى العطقوس لأمائية , وعلقوس غرب اليا واجراء س ائجلترا ۰۰ 
ا ووم حموت انقراض شوه کامل لمرفة ائیوتائیة ف جتوب الذال , الا الرصان 
کے جدموا استعمالها عرارا ےکسا جاعوا بها عن الجرر البريطائية « و اليونان 
ری + كان غنتؤةلا زصقاية وائجنوب الايطالى) ٠‏ فكال بوعنا سکوئس 
0 وروواقه الاي ر اتعیون , وكدلك بولس الشماس عن المارفين باليوداتهة ٠‏ وراصلے 
| الشيوة الكلتهة العديدة التتشرة ف سائر ااادماء الئووض بدراءسسة العاصر 


٠ ۱‏ الملقوسية الوونائية " 


9 لم تتوطه اقدام الق الجریجوریائی فق الربوع الالائبة الصميمة " وبرجم 
جون الشماس كفب سيرة جریجوری ذلك الى عبر الاذل عن تعلم الأماشيد , 
3 فلم تكن أصو اتهم الصشتة التى تزار کال عه قادرة على غناء التموجات الرقيفة 
ول احناچزهم کات تمشرج بعد الاتر اط ق الشسرب , ولا تمسر علیها اعدا 
التموجات التى تتطلیها الاشصان الرقيقة » * ل هدًا العکم جائر بکل اتيد + وس 
اجِيَمَا تضئیف هذا النقه , على ساس اختلاف اللغة * وبمد هذا المصر , کشت 
تقدم الوسیقی ف البلهان الجرمائية عن حدوث استقرار ملعوظ * وتجلت طامرة 
عمك قیام البلدان الجرمائية باستمداث لهجة دلاغاتی البسيطة خاصة بوم » 
عن نقسها ف الخصائص اللعنية التى تخللت الوسیقی الجريجوريائية س 
۳ 'لآخرغا * وواصلت شعوب الروعان تنمية الاتعثاءات اليلودية التی اتبست 
هو کةامتر ابطة + اما الاغائی البسيطة الجرمائیة فائرت السافات الكبيرة وبخاصة 
,۱۰۷ 


التالثات وتمسكت كل من التقاليد الرومانية والجرمانية باختلافاتها العنصرية , 
وهكذا فعندما خضعت فنلده لتائیر البعثات رپ می ہج ہے 
ف القرن الرابع عشر ء اتبعت لهجة الرومان ٠‏ بعد ان كانت تتبع ف الاصل لهجة 


الاغانى الجرمانية البسيطة٠‏ وتعكس طريقة التدوين نفس الاختلاف * ف التفصير 


كانت الأناشيد التى يتالف منها ( الاوردينارتوس ) - الكيرى اليصون 
والجلوريا والکریدو والسانکتوس والاجنوس دیی - والتی اکتسبت فيما بعد 
أهمية کبری ف تلحين القداس ء اقل الأناشيد ف الانتيفونال حظا من التزويق 
والحلیة ء لأنها كانت فى الاصل اما من الغناء البسيط تغنيها جموع الصلين 
( الكريدو والسائكتوس ) ٠‏ او كانت من نصيب صغار القسس ٠‏ لن نتحدث الآن 
عن تنظيم « الاورديناريوس ء ٠‏ واهميته الوسیقیة ء بالنظر الى أننا سنتناول هذه 
السالة فى الفصول التالية * ويكفى القول بانه عندما اختصت ف القرن العاشر 
« السكولا » بغناء « الكيرى » والاجزاء الأخرى بدلا من قيام عامة الناس أى صفار 
القسس بغنائها ء كانت هذه الاغانی البسيطة قد مرت بعهد من الارتقاء الفنى 
الكبير , ومن ثم استعملت كاساس لحاولات تاليف موسیقی متعددة الاصوات ٠‏ 


على أن ما يدعى بالسکونسة 856011661268 كان له أهمية بالغة ٠‏ 
وهى نابعة من التهاليل الخالية من النص التى تحدث عنها القديس اغسلین 
بحماس كبير » كانت الهليلويا تغنى ف الكنيسة الرومانية القديمة متضمنة لنغمات 
مزركشة يستمر غناؤها تبعا لطول نفس المغنى ٠‏ ولاحظ دوراندروس المشرع 
القانونى الكبير ف العصور الوسطى ومؤلف الصلوات الرسمية المنطقية الالهية 
Divinorum Officium‏ 123102316 وهی كتاب هام فى رمزية القداس معبر 
عن الروح التى الهمت الكثير من الفن الوسيط ‏ « قيام التهاليل بنقل الفرحة 
بالأبدية التى يتعذر التعبير عنها ٠‏ ويحدث ذلك ف المقطع الأخير من « الاذتيفون » 
للدلالة عما فى حمد لله من معاتی يتعذر الافصاح والتعبیر عنها » * وکما لاحظنا 
ف الفصل الخاص بالوسیقی البيزنطية : ان مثل هذه المزركشات كانت معروفة 
ف التراتيل اليونانية ربما على نطاق اوسع ۰ وانتقلت الالحان الجزيجوزيانية من 
جيل لآخر عن طريق السماع بالاستعانة بعلامات تدوين النومس الغامضة نوعا ٠‏ 
مما أدى الی ازدياد اضطراب معانى الكثيرمن رمزوها ۰ فى غضون قرون قليلة ء 
كانت الالحان التى تتبع الى حد كبير تراكيب القاطع » والتی يخصص فیها لكل 


NN ` 


یلم من النص نغمة مناظرة اسهل ف الحفظ والخلود فى الزمان وکت کل 
پلالحان التی بلا کلمات لضمان مر حدوث اضطراب ۰ و القرن التاسع » سميت 
8 مثل هذه الكلمات المكيفة لكى تتوافق مع التهاليل : بالتثریات » مونب 
نها تتبع سسطور ہت تل وی رد ٭ وبعد ان رسخت اقدام هذه 
|لولفات ظهرت اعمال جديدة ذات ودان عروضیه » وبزلك لم تعد تسمية « بروزه 
مناسبة » لذا افسحت الجال اشام الاسم الجديد سكونسة sequence‏ 
| ویتمازض مع هذا التفسیر لکلمة « بروز » النظریة الحديثة التی جعلتها رين 
$a 8 2‏ 0 الاختصار اللاتنیی لكلمة sequentia‏ 0 ویمکن تفسیرها 
انها تعنى « الغناء بدلا من التهاليل الخالية من النص » ا 
تم 8 الى موضعها ف الق i‏ ...ار 
6" ا جو تھا ۵ دافن #نها تظهر ق عقاب الجرادیوان 
والهللویا ۰ وربما كانت الكلمة ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية 
| فان غاب ۰ 
5 ثمة طريقة آخری للتزویق الوسیقی ترجم الی اصل بيزنطى هى العادة التى 
_ انتشرت بمرور الزمن ف كل الموسيقى الطقوسية على وجه التقريب » بوخ 
بحشورات فى اناشید الكنيسة سميت « بالتروب » ۰ والكلمات المحشورة اما تتکین 
. لتتلاعم مع الوسیقی القائمة » او تولف الکلمات والوسیقی معا ف نفس الوقت ٠‏ 
| ویراعی عادة الحرص على عدم الساس بالحان الاغانی التی یتالف منها القداس , 
8 | المزركشات ( اللیزماتا ) فکانت تحلل الى نغمات مختلفة تتبع مختلف المقاطع ۰ 
وکان من بين هذه المحشورات على سبيل الثال کیری 
fons pietatis, a quo tona cuncta eleison Proc edunct rex genitor _‏ 
آهازب» (یامصدر التقوی ومنبع کل خير ارحمنى » وکیری عانطهج‌دذ جونععاه 
يارب ( انت الملك الوالد غير الولود ) وکیفت الکلمات الوضوعة بين قوسین حتى 
تتناسب مع مجموعة النغمات الزركشة التی کتبت ف الاصل کلحن لكلمة « کیری » 
القى ترددت وحدها ۰ وبمضى الزمن «غزت «التروب» کل انواع موسیقی الكنيسة 
فك وجه التقریب فلقد دخلت «التروب» حتی فى «الرسائل الانجيلية» ٠‏ وتضمنتها 
ال نة واجزاء آخری من القداس ٠‏ ووفقا لهذه النظرة » يصح 
عتبار السکونسة « کتروبة » محشور ف هللویا القداس ۰ 
, وابتداء من القرن العاشر انساق ملحنو السکونسة فى أديرة سویسرا وفرنسا 
وراء سلیقتهم الفنية » فابتعدوا عن الاکتفاء بتکییف النصوص بحیث تتوافق مع 
الأسطر اللحنية الطويلة ٠‏ واتجهوا عوضا عن ذلك الى ابتکار اللحن والنص معا ٠‏ 
واسفر ذلك عن ظهور شکل من الشعر الاصیل اللحن بنغم مبتکر بسيطة متوافق 
مع مقاطع الکلمات آشبه بالتراتیل ۰ وتعکس هذه السکونسة اش الاغانی الشعبية, 
وکذلك شخصية ملحنیها ۰ وجدیر بالذکر ان معاصری هؤلاء اللحنین قد لاحظوا 
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"مین 


اشخص © فل ایکهارد ان الحان تور ۰ 
و۲ هھ 


السكونسة ازرسيطة » پمقاطعها الا 
مما ادى الى تعجيل الكئيسة 


الوسیقولوجیة الحديثة على تغيير نظرتنا الى هذا الشك 

ترغمنا الاہحاث 2 , شكل 

الها 77 الشعر والموسيقى الوسيطة ؛ وطبيعته ٠‏ ولن نسستطيع انکار تضمن 
لکرس آثار واهذة منحدرة من « النوم » الیونانی القديم ٠‏ ولعلها ترجع الى 
التراث القدس القدیم للكهان الدروید * ومن الدعائم التی اعتمد علیها ایضا 


1۳3 نسة , وتالیلها * وکشف کل من « بلومة » وهاندشین عن وجود عده 
5 نسات ساب لرل بالبولس وجدت ق سان مارسیال بلیموج وغیرها من 
a‏ یتبین من هذه الحقيقة ہلوغ السكوئسة عند هذا ال Stammerer‏ 
انشهیر ل سان جال ایل مرحلة ‏ اكتمالها ارکلاسیکی » بدلا من القول بانه اول 
من ابتکرها ۰ والواقع ان علینا انتراض ظهور نصوص هذه السکونسات - التی 
0 ل ی میاق کا لودع - میک م کی ا کر ا 
الشرق ؛ اما متی وان تم یداع هذه الاعمال فامر يتعذر تحديده ٠‏ ولكن هناك 
شیثا واحدا مؤكدا : قرابتها من اشکال الشرق الشاعرية ' 


ومع هذا فلم یعترف بهما ابدا کجزء رسمی فى الطتوس ۰ وتمشیا مع الاعتراضات 
الكنسية والفيلولوجية التی اصدرها مجمع ترنتینو ء قرز البابا بیوس الخامس 
استبعادها باستثناء قلة مازالت باقية ۰ وهذه النخبة القليلة ھی سكوينسة عید 
الفصح : Victimae Paschali Landeg‏ الهداه الى ویبو (۱۰۲ 6۱۷۰۰۰ 
راعى كئيسة الامبراطور هنر ی‌الثالث » وسکوینسة ویتسندای Veni Sancte‏ 
4گ وسيكونسة جسد المسيح 56۲610 Lauda Sion Corpus Christi de‏ 
Marine Virgins‏ 6اoribاDo‏ ومؤلفه هو القدیس توما الاکوینی » وسکوینسه 

de Sepem Doloribus Mariae Virginis 


11% 


"زم وف اکش من ذلك باسم . 35۸۸0۳ ۵۵08ھ)5لجاکوں را 
پالتراتیل حاثا الناس على التكفير عن خطس‌اياهم ن جبلية الايطالية مترنما 
Dies Irao‏ الفه توما من شیلانو خلال ال لوكا اوسن فين 
مشر اي بداية القرن الثالث عشر » ويغنى ضم. حير من القرن الثا؛ 
5 اللائینی فى القرون | 5 سمن قداس الوتی ای 
الشس للاتينى ون الوسطى ل هذه الابیات الٹلاشۂ الرائعة 1 
ن السمی yl Hormanus Contracts‏ الاعر 2 الوسيقى العمیق 
1 وپنثه الي عائلة كىننات فیریجن الشفابية ٠‏ دزی وی ( 
: راهبا بندیکیتیا ل دير رایشناو ٭ والف ابحاثا ومراجع هامة ل و1 جال , وعين 
واه گان لا یعرف الاہسکوینسین جمیلین Maria Stella‏ سوا وان 
Alona Redemptigs Mater, 7‏ ي 1 3 Ave 08٤‏ 
Salve Regina ۳‏ بین السکوینس اي هرمان ل انضح اعماله 


تودی الفرانسیکانی 


" وبلغت آوزان 


لد مه ۲ بات تس 3 مل رن وس ی 
_ الوسیقی الغربية ٠‏ فهنا يبدا تاريخها » وهنا يبدا ايضا تاريخ ال 5 
0 جلى ر فلم تكن ايطاليا قد بدات بعد القیام بدور فعال فى هذا ا اعت 
ٍ يدان 

کے ری K 7 PE‏ جر فى بداية القرن السادس عشر فى سا 
8 + فى مهد 8 فرانسیس جايزبرج » ويرجع ذلك بلا شك الى الهام « تطويب» 


شقت الوسیقی الدينية 
: د ينية طریقها الى العالم عن طریق السکونسة , 
٠‏ الاتجاه اال تار ف امك ب فد ساون الزميان الس و ان 
آلاغانی الدنيوية الوثنية باغانی مسيحية جديدة ٠‏ ويدين الانجيل الذى ترج 
الى اللغة الدارجة أو تفريد بوجوده لثل هذه الغاية ٠‏ 2 يي 
ا تدھور الفن الجريجوريانى 
. بعد استحداث1 ة ء ازدادت ثروة الأغانى البسیطة 50:۵ ا 
| ث أعياد جديدة » ازدادت ثروة الأغانى البسيطة 501188 Pai‏ 
زیادة ملحوظة ٠‏ واختلفت المؤلفات الجديدة ء التى تکاثرت بلا توقف ابتداء من 
٠‏ القرن التاسم ء اختلافا طفیفا عن الأغانى التقليدية فى اسلوبها الوسیقی » بعد 
اتباع اتجاه معین » فيه تزودت نماذج الالحان بنصوص جديدة » وبرزت فيها 
تیفونات جديدة » وتضمنت بعض الالحان سبعين او ثمانین تنویعا ٠‏ وکا 
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سادقت الد می یں يرا با مه رین ۵ الفصر الوسسيط . 


سا موا تا 27 يي اللدة الوسيقية للمؤلفات الچدیه: 
رب ن التجاوبات فك ازدادت ثرا ' 


اڑے لوم ور ویو اش الارشے , والعجلة ۵ اسنئساغ 
> الف اغا را 
الخطوطات وعجر سیت gr‏ > ادى مل ہعائم اش الجریجوریائی 


القرن الحا تہ ورم اختفاء الرواة لم تستطع الاجیال التالية معرفة 
تم ہی شریۃ ٠‏ فمهزت عن خخول الرينق رالدغامة تین احاطا به ن 
و ا اھر م را یا کا اور اہ و التقاء 
و7 ن انقرن الثائى عش ء توقف ال الجريجوريائى الحق عن الحياة , 
ایا زین هذى مء حال اتتات هذا کف الوم - نکان بفاء جغودا مو عا به عی 
بالموسيقى ہ الموزوئة » ١لت‏ 


فما الا۔باب الباشرة وغير الباشرء لسقوط اف الجریجوریائی ؟ نعل 
السبب الاساسی هو سرعة انتشارما , وتحمس روما ووسلها لتمقیق هه 
: الغاية ۰ ورای منشدو ااشمال الغوبی أنه من العسور علیهم | داب 
هذه الوسیقی الشرقية فى صميمها لتعارضها مع سليقتهم وتقالیدمم الموسوقوة 
و ادا كان العلماء ال سیقیون - وبخاصة جویئو وش ازحہ اريزو السکولائی - 
قد رارا فن واجبهم یحتم علیهم العاقطة على قواعد للوسیقی , ون هنا وضموا 
تخا راشحا ۵ القوین الموسيقى ء فان ما حثهم على عل کان اض مراب 
انتشار التقالید الجریجوریائیة ‏ ممارستها * ولا تعلرض بين عرف محلی عتیق 
حث رعاته على الاحجام عن تقبل ای اسلوب اجنبی عوسیقی مع دعوة روما الى 
الاشراف على الوسیقی وتصميمها ء وفرضها , تلك رسمیا على كاقة الاتصاء , 
بقصد توحید الاغانی الطقوسية والمارسات الوسيقية ۰ وبقضل الاتتیقوءال 
انتقلت ممارسة الاتاشید الجريجوريانية الى أطراف العالم للسيحية ء ولک 
الوسیقی بعد ابتمادها عن مركرّ سلطانها ء فقدت الطريقة الصحيحة لأدائها , 
کشماع الضوء الذى بخفت بمجرد ابتمادہ عن بورته الأصلية + كات الحطوطة 
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و کد 2 یز 1 
2 نز و 2 عاتن عرة + وبمك زمضے ووش لاقلاط على 
ہسأوہچوتوووورجرسٗہ برت ری ہہ لے 
3 7 نتا ری یدوا ے نس ۔ و افوا آت. عسو آصسورو) 
ہہ ہواش ہار تسم رز روصت ای ابه مت 9 اليه ت 
کے ہے 2 بیو عن تقس رای : ء قوسا سبق « كل افرسرٹیوں 
و لون یشوی شتسار ی ابی سس کے بی و ف 7 0 
2 0 3 سجس صاست. ‏ واد 24 ١‏ 7 انی وة * 
ثم عضى وض عتوسیت تیه عد الاسر وعوارت , ء 


وحصت مصترضه انقطرء الموسسيقية قرسو والغائییں اتقیمین بسا ص 
0 2 9 4 - 1 
روما 8 حعوث سيب عبشر کر لاتصلئل الوسیض اقجريجووياية : ء التروية » 
5 تات به مما کا ۳ 0 7 ۱ ۳ 
لى سر 5 ۹ او ص عوسصیصے ا تورعيسدرى ق ال اس (الأور عستا ريوس » 
قلق حلت عى دخ طلی معت بعلا س ء الالےم البسيطة موه نما٢٣‏ 
الأصسوء » عل ورلیت سان الجعيدة ديا قد ا عدار + أكّروب4 + وہمضی 
اوس ثم قصغیرة ی يرون ر بہتھ استرات - وقبل عدوت اليم 
لصت لد المتشيه الى طالب به الملماءاتستريون و الامو یون تست انصاولاے 
اللهلمة الونى ف ابو ئيتوية 227 جديدة اه پائیشاٹر والاسکتات سرعان ما 
شعت لامترل امن اة - 


و رداك شحموض ق تفسير الرركشاك الحریموریاتٰة ز الليسيتا ) , وك 
تراث يمى طول عصر قَهضه " وشوء انتاشروںَ فق انقرین السالدع عشسر 
و اقم عضو لصف > وفرضوا عليها اعارا ایقاعية چامدة سى يسهل 
مصطعایها اتقات الأزعن " وك تمو الننشیه الجريجورياتية الى اقا 
شود اقرب الى الاطرك مع مصاحوة فوستية سفت الى أ بدا جسوع البسوكتوى 


ق قوتسه یر عسهم چیز و نبیه وہوکییه وموکر عرءة أعيساء عقیقیة رال 


8 _ الجر جور 75 وقارنَ هرلا 3 العلماء كل اله لوط نے 41 7 2 و مس [ سا نے 


م مسح ق قمص آلطبوےة عن 11دَنَشَي > و تست کہ ب السلقوس اس ماسر ھا 
الوهيال الستديكتيوى ى « سولیم » تقوقھا وتوافقھا الاجر عم تقالید العسميمة ' 
وحصت للسلل الحم عليها ثبصت ائطمی ء و ا مونئدك الدَالية من الجموعة 
الشامحة لسم عاص دالا مره ز لهرت اء من سنَة ۱۸۸۹ ), 
وملك تفت ا لوسیقی البريجوريفية عطتھا الله , بعد طهسور 
مکووو۳۳ وما لاا بیوس للماشر ( ٩۹۰۰‏ ) , بقل الذابرة وحرارة 
ساس الففيكئ التی ساعدت على تحطی كل الصعاب - كما ساعدت الطليمة 
اقتی اصعرما القاتيكل على تیسیرھا للكئائس الصغرى ۰ وعم هدا سما يدعو 
فلاس اتم ر وجوه المارسات التمسفیة للمصاحبات التالفية ف اخلب انکنائس 
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2 2 السصته و 
rag E‏ بده الام ومن 
ہے سری رو ستعلات الاتقشوه ٣ے‏ و سد زر 
ا و ہے یں وا و كع و ميان 


گے جا بها رعماء 
فا ر ورود اقش تتصال متهم 


سس ۵ہ ہے پور و ہی 


رض ة عجرء شکل من اشکال للوسیقی ء ولكتها تمش 
نست اليه الج رمجور ماد 0 r‏ 
+ وق نک هة ی مرحم فتن الما هس ر و 


سے اول جا لاف ضوع اروق لوحود اتر وه سمي , 


e‏ هرت 1ئشیہ الجرمجورياتية ق روما ٠‏ امتشرت, 
هدي ما لہ - بعد تن ظهرت يه الجر 

ا کے تساء العالم للسيصى - ووقعت ق صراع عم الحياة, 
وتقلها 2 


ق يتا ˆ نے ق لمیان أخرى عى عرض تقصها على العادات ا محلية 
ہی ملي سبيل ال ) - ولكن الامر انتھی یاتتصارما وشسیتا فشي 
۳ کر ء الأتاشيد الجریجوویاتیة البسيطة » ء كل اتواع للوسیقی الأخرى 
Fey‏ المسر الوسیط يستمعون ق الزامير وتھائیل اٹھللویا وصور ها المتعددة . 
كلوط اللمئیة للكتوية بمتاية ء وق رسوخ « الکنتوس بلاتوس » رصسوع 
الیازیلکلتء ای الى أشياء لايمكتا استمضارما الآن ء لان ما تعصل عليه هى عجرت 
قن يماول اعادة احیاعم - ونصنّ تمیب بالالحاع افجرييورتاتية ا مستعادة » عتدما 
تستمع اليه ۔ يل واصبهنا قادرين على الشعور بحرارة لیماتھا ء وان کان مجر 
اقدلمتا على تقديمها مصموية بالارغن كاف للدلالة على عدم لدراك الاتسسان 
الحدیث لجوهر هدا القن * / 


يمتاج جمال الأناشيد الجریجوریانیة الى الدراصة ء وزيادة الالقة ٠‏ وعما 
بدا القن الروماتسکی ق نظر القرتین الثامن عشر و التاسع عشو كتعبير عریب 
عن عصر بریری - كتلك کاتت هذه للوسيقى للسامية توضنع داتفا ق. القص ول 
التمهيدية القاصة بالوسيقى البدائية - وخطيت العمارة الروماتسك باعادة 
التقدیر عند تنوق القن الوسيط ء ولكن اکثرتا مازال عاجرا عَنَ الاعتقاد یال 
الوسیقی كاتت ركنا هاما ق العصر الروماتسكه - لختفی فیها الاختلاف الكبير 
بین القتبین الدينى والدنیوی الذى عرف عن القرون الأحَيرة عن الشعر السیحی 
القديم » لآن جرد وجود عِنَ دنیوی کان عتعارضا عع روح العصر + وكما حدث 


۳ 7 
ص سس نت رب 


1٤‏ ۱ ہش رر وھ دو و ہگ 


3 اقصارة * قامت الوسیقی باستیمال عتاسر فتيوية حش هل كرا اخمرة 

۴ 5 اق اد ا یی لص پڪ 
مس س7 وی وی ےعام ان قروماتسه المافی ١‏ واینمو 
تائیرا موه اوسیقی الطقوسوة لكبيرة عصرا ق حیا اقشموب تمهت 
فيه الصا افقومیة البسليئة افتتاور بخضل اترم الوحدة لكبرى للبايوية ٠‏ 
إتطموح الشحَصی ويريقه قد عرفا بع ۔ ١‏ 


وتتجلی الصلة الوئيقة مین للوسوقی الجویجوریاتیة والفن فروماے عضا 
تمن لللامع” ساومية للممازة لرومفسة > وتقارتھا بموسيقى امه 59 
اعتقظت كل می العمارة والوسیقی - بوصقھما قد تبما من التراك الروماتی 
وفییزنطی - بخصاتص مميزة > لم يظهر نیها فى تھایة المسر الیم اکٹر من 
ےقولات ثولیه ۰ کالایتماد عن ووح الن التشكيلى ء والولع بالزخرف يدلا سر 
تل ولستمرت هده العناصو سات نوعا - خیرقاتھا کے امتزجت بمؤترات 
شرقية وعناصر كلتية ولوساردية ء اضقی عنفواتها البریری الميوية على النن 
اقوومانسه ۰ وتقوقت على التصت التورماتدی والاتجلوسکسوتی البائ , 
التغايور: الكاتية الاکثر ميلا الى الرخرف ۰ وحدث شےء متاظر نك ق تتثير 
للوشوقى على عهد شاردان ۰ واستمر الاسلوب السيعى الباکر ف الکتاشی 
المائية من التقود . او عن ای نقوش متحوتة ء بدت ثشبه بالگمان الوقورة 
هحَالية من الحلیات ق الأتاشيد البسيطة الباکرة “ وى القرتین الماشر والحشی 
كو ء عتدما اظهر الق الجریجوریاتی عیلا الى الیناء ات الكبيرة ا ممقدة وولما 
پافزرکشة ( اللیسماتا » ق لأحليف التی لا حصر لها » عرضت طرر اقممارة 
ال محتلقة عن لومباردية وتورماتدية ورايتية وغیرها من الالوان ا مملية العقوء 
الصتكيرة ء وا عحدمت الأعمدة والأروقة بقصد العلية, ووقرة عن الرزخارف 
المتحومة - لم تكن عداخل الأبنية قد كشفت بعد عن ای وحدة ف تصمیمها ۰ فلم 
تكن الأسقف ا مسطحة برسوعها اللونة ى الکنائس الجرعاتية والقبية السكيرة 
ق كتائس جتوب قرتصا وليدة الجدرن - اتها كات مجسرے حلول للمشكة 
الضوورية لاكمال الکان اللقفل ۰ تماما مق لليلوس الداتم التقیر ق 
الأقشودة عير الحددة بای سود ٠‏ وعجرت السّائیل التصوتة و اللوعات 
لأخائطية الضحمة التی لستطاعت الابتية الكيرة ان تضمها عن تعقيق وعدة 
الیتاء - ولم تحقق رسالتها ق تمثیل العنی القتى ء وفقا لاصول فتوتھا الأصلية 
فتهضص التحت يدور يكاد يكون رَحَرقیا بصنا ۰ اما الأمئلة القلياة عن التصوير 
للتى عازالت باقية ء فکشقت - رم عا تحدئه من تائیر هائل - عن مول ولضم 
الى الرَحَرف " وحذا الوسیقیون والفداتون حذو العلماء » ةاقتصرو ا على عهمة 
توضيح التراث الڈی انتقل الى الاحَلاف ٠‏ 
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بتبین من تال العالم 


يتبين هن | اال وعاجات متنافرة منفصده ‏ ف ایقاع ج بين 


ب الخصيية التی ثمیزت بها العصور اللاحقة » الا ان 
الرومانسك للسمات لد وس چا ( سيمتريتها ) ۰ فحیثما تأملنا , 
ء .2 آو الکاتدرائیات فى عالم العمار 
, ار حولیات الورخین بتامللتها لفلسس زي 
ا معدن کیف منت بنجلال,الاد. ب بسن مطلفات ازهی عصور 


(لروحانية الكامنة النی (متدنا ادراکها وتقدیرها فى آبنية العمارة الرومانسکية 
حدها لان الابحاث العلمية وأغلب المؤلفات الادبية لم تحظ بغير اهتمام العلماء 
1 . حقا تقدير معنی ووظيفة الكاتدرائيات العظمى لو اننا استب 5 


لکن هل نستطیع : 
7 انیا اساسیا من الفن والحياة الرومانسكية التى ملأت قاعاتها بالنغمات 
جان ۱ ۱ 


والالحان ٩‏ 
كانت الاحوال الاقتصادية بسيطة ء تبعا لما ترویه الصادن اليسورة : والظامر 
ان الناس کانوا لا یحصلون الا على ما يسد رمقهم. ' ومع هذا فقد ارتفعت ف 
كل البقاع التی بلغت فیها الاوضاع السياسية شیثا من الثبات کاتدرائیات شاهقة 
توحی بان من کانوا یقطنون الدن والبلدان التی بنیت فیها هذه الكاتدرائيات کانوا 
الوفا مؤلفة من السکان , لا العدد الضئیل نسیبا الذی لا يملأ اکثر من قاعة 
بہناء کنائس فسيحة ۰ لم تتکاقء البساطة السائدة فى الحياة » وشح عدد السکان 
مع مثل هذه المنشآت العديدة التى ارتفعت کشاهد على مدى الایمان الدینی عند 
الناس فى العصور الرومانسك فهى تمثل المثل الأعلى البنديكتى .فى التواضع 
والقدسية ٠‏ كما تمثل ایضا الايديولوجية الارستقراطية التى يسرت سبل انشاء 
هذه الكاتدرائيات ٠‏ وازداد الخالق عند أهل العصر الرومانسبك اقترابا 
ل النظرة البنديكتية الجريجوريانية من الحياة وشعائر العبادة » اکثر من اقترابه 
فى النظرة الفرنسيسكانية الصوفية التى آمن بها الاتقياء فى العصر القوطى ٠‏ 
واستمرت الطقوس الدينية لتمجید الرب الأعظم أو الحاكم ٠‏ لا عجب اذا شيدت 
لهذا الرب بجلاله وجبروته قصورا لم يعرفها ای ملك على الارض » وان يسبح 
بحمد هذا الرب ليلا ونهارا فى المزامير والتراتيل ۰ وتجسم فى هذه الموسسيقى 
الثل الأعلى الدينى الرومانسکی ٠‏ ولولا ذلك مازاد الفن الدينى العالی فى هذه 
القرون عن مجرد نماذج نمطية ف العمارة والنحت والأدب ٠‏ أن ما قاله القدیس 
اغسطين منذ مئات السنين هى ابلغ تعبير عن شعار الفن الرومانسك العالمى ! 


۱1۹۹ 


EA 
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ترئموا باصواتکم وقلوبکم ٠‏ 

وبكل ما تؤمنون به فی ضمائركم ۰ 

انشدوا الأناشيد الجديدة ء لا بالسنتکم وحدها ۰ 
بل وبارواحکم ٠‏ 


الوسیقی الدنيوية ‏ عصر شارلان 


صور؟ الوسیقی الدنيوية والروحية الشعبية ف فن القصور على عهد شارلان 
وما بعده احفل بالالوان من الفن الطقوسی الطرد ۰ ففی اشععار هذا الفن 
اللاتينية » عاشت الاغانی الجرمانية والفرنسية الوصفية فى رداء عتیق » وتناویت 
التاثیر مع قصائد هوراس ٠‏ وشعر کلاسیکی آخر حدیث الالحان مصحوب 
و بالکمان » أو « الهارية » ۰ ولن يحول عدم وجود وثائق موسيقية ممثلة لهذا 
الشعر دون شعورنا بانه کان موسیقیا بلا منازع ۰ وبعد قلیل نصادف اول تمان ج 
من الشعر الفرنسی القدیم كالأغنية السجلة سنة ۸۸۲ احتفاء بترهب القديسة 
اولالیا . ومن أسف أن الموسيقى فقدت > وان آمکن التحتق من عنوان 
0 السیکونسة » اللاتینی الاصل : 
Cantica Virginis Eulalie Concine Suovissone Cithara‏ 
والمؤلف على غرار نموذج فرنسی - بانھا كانت تحتاج الى « منستريل » لعزف 
الاصطحاب على آلة موسيقية ۰ لم يختف تقليد « القيثاريات » القديمة بعد انحلال 
الامبراطورية الرومانية الغربية ۰ ومن دلائل شعبيتها اللوائح والقوانين العديدة 
التی اصدرتها المحافل المختلفة لتحريم عزفها ۰ نعم لقد عمرت القيثارة فى أورويا 
الغربية امدا طويلا فى القرون الوسطى ۰ ويرجع ذلك من ناحية الى تشابه 
تصميمها مع آلة الصاحبة التقلیدیة التى كان الشعراء الكلتيون يستخدمونها ٠‏ 
واصبحت الآلة الكلتية القديمة : الكنارة ‏ وسبق لها ان تمتعت بشعبية کبیر: 
فى اوائل العصور الوسطی - من بين الآلات الوسيقية الأساسية فى عصر شارلان 
وتسمت باسم الروتا 2 , وهى الاسم الشائم فی الانیا الوسطی ء 
ویعادل الاسم الایرلاندی القدیم ۶ او نت۳ والاسم  crwth‏ 
3الت ٠‏ ومن الستطاع ادراك مدی عتاقة هذه الآلة مما جاء فى کلام دیودورس 
الصقلى ( القرن الاول ق ۰۰ ) عن استعمال الشعراء الکلتیین لھا ۰ وأسماها 
فينانتيوس فورتونانتوس ( ٦٦٦ 57١‏ ) اسقف بواتيه ء والشاعر اللاتینی 
الاول فى عصره بالکروتا الانجليزية ومسحغوطط ت؛اەحطل  ٠‏ والى جانب 
«الروتا » ء كان عصر شارلان يؤثر الهاربة » وتمتعت بشعبية كبيرة فى الجزر 
البريطانية » وأصبحت الآلة الآسيوية القديمة التى أولعت بها بيزنطة ولعا مماثلا 


۱۱۷ 


۳ بع بها ء وثيقة الترتیاط بالاتجلیز حتی قسماما الاورومیون حولی 
کے کت رد رای ستاوهد «حعطت وتسب دانتی عتر 


ےر ھت بويد عد ھا می وب : 


على ےب وس یوی آقتی نما افکتیون الی آوریا حنة وم 
رم ہو مکی وو بين افر مات مكل کنن اکا لاد نآ رتا 
وی ارتیم - اما هكل امروف لاجراس كتاتستا قمن ایتکار القوطيين , 
ے ينم شين ارين دی تمر تیه هقه لاجسولس ٠‏ والی جاتب 
بیو سے ےر نی یت الإيولس شلال قلعصود الوسعطی لصوتها الوسیقی , 
قاتها كانت تقو رة تنظيم الحياة اليومية للتاس - ققی قرتسا , ايان القرن 
وتات عشر ا تسم الیوم الى ثلاثة اقام > قصباح دتعت والظهيرة midi‏ 
رالساء vespers‏ وصق الاجراش ق السائسۃة صباحا ( دقه Aye Marîa‏ 
وق للظهيرة والساء (ئقة Vespers‏ ) - وبعد قلك بقترة ء صميت الاجر اس 
ویمزی نظام دقات الاتجیلوس الى البآبا یوحتا الٹاتی و العشرين * وقيه یدق 
ہے علی فر ا اء طلا حتفت اة ختکروة کو تس ع فقلت ۰ ویدعی 
جرس وة ۶ تون » عدمد ومی کلمة عاخودة عن اللاتيتية » وتعتی 
الساعة التلسمة بعه شروق لشمس ۰ ومتها لشتقت کلنة ۳009 الاتجليزية > 


ثمة عادات قديمة عديدة مرتبطة باستتدام اجراس الكتيسة ۰ أشهر مت 
المادات : وریما اقدمها « الکیرقیو ۲ات (220 -- 90۲۳۶) وهی ق الاصل 
فشارة بدقها الجرس للتتبيه الى لخماه التیران ء و اطقاء كل الاتوار » وترك العمل 
عند حفول الساء ء وشاعت هته لعافة ق شتی اتماء آورویا ق العصور الوسطی 
واتتعتها کل طبقات الشعب- وتحدد « لجراض الحص لد » و لج راس القاء 
البتور ء صاعات ردء الحصادء والاتتهاء مته » حتی تتظیم مواعید العمل للجمیم, 
و مجرس السوق» اشارة لبدء البیم ٠‏ ویدق مجرس الرحیل» ق حالات الوقاة . 
ویتق الآن بعامة بعد الوقاء > ویمکن لجمال کل ذلك ق العبارء التی نقشها احد 
الرهیان باللاتیتیه على احد الاجراس : : 
( ارثی الوتی ء واحطم الیرق واثبت السیت » واوقظ الکسالی واشتت 
الاریاح » واهدیء القساء ) () ٠‏ 


lentna, dis-‏ ماک Frango, Sabbata pang»‏ وک7۶ Fumera plang,‏ [2ئ 
ipo ventos, paro cruentos.‏ 


کی 


وتسقوا مع ما فكره القمیس اعسلین وکاسومورس ء عرف كرب الارخن 
قيل امه طویل عن قیام الامبر لور البیزتطی باعدلته الى اتلك يبان ۷۶۷ ) ٠‏ 
وتزکه مه الرواية متمتمات عديدة ولوحات الحفر لباز - ولكن الحقيقة المثيرة 
قلامتسلم من تحول هذه الآئة التی کانت متيوية بلا ستترّع عك لستممائها ق 
اقشرق الى رمز للموسيقى الدينية ق الخرب - وکان عاژقوما يجهون حتى عصو 
لاح الدينى عن بين رجال الدين ق الاعلب ٠‏ وبعم سنة ۸۰۰ بامه قصيى , 
فرسل الحليقة ھارون الرشيد ارعنا من صنع احد الاعواب الى شار دان ۰ ووضم 
عب أي سا ار الارعن على لقح . ونعمه رقيق الى عه 
ء وصفع ارعن آخر بتاء على طلب شارلان . ووضع ق الکاکرائیة + - 
وما ليث الرعبان الجرمان و القرتسیون والاتجلیز لن اتیسکوا ف صستم الات 
ممائقة ء بل و استحدث الصناع الوطتيون ق انجلترا عادة رخرفة اتابیب الارغن. 
وساعدت آلات الارغن الصغيرة الى صتموها لدقة عتقیم الاناشیہ البسيطة ء عا 
اعتمد علیها کالة مستاعدة ق تعلیم گفتاء ۰ اما مداعا فيل اوکتاف دیاتوتی 
واحد - لم تحتو هده اللات على لوحة للمقاتيح ٠‏ بل کات مفاتیحها الواحا 
حشبية صغيرة دات وضع راسى , کتب على کل حرف التغمة التى تمرّفها 
بش د اللوحة الى اعلى ۔ وبدّلك یصل الهواء الى اتابيب الارغن , ويتوقف 
الصوت عتدما غترك قلوحة ٠‏ لتعود الى عكاتها ۰ هته الطريقة ق العرّف يسس 
التیقن عنها عن عدة مصائر ععاصرة تكحض القکرء الشائءة عن حَشوتة عرّف 
الارعن ویطئه ونقله خلال العصور الوسطى , لان هته الآلات الصغيرة لم تكن 
ثقيلة او بطيئّة + 


وحوالى عتتصف القرن العاشر , تصادف بالقعل الات اضخم , لعبت عورا 
هاعا ق طقوس الكتيسة , قطهر آَرعَن عملاق , قبل بوجوده ق وتشستر ستة ۸۰* 
ومع ان هذه الاگة قد احتوت على ريعمانة اتبوية تقریبا ء الا اتها لم تصتو على 
لوحة للمقاتیح - غلم تظهر عل هذه اللوحات الا ف القرن الداتی عشر , وق 
القرتین الثاتی عشر والثظث عشر , ادى تزوید الگة بالآرّرار (*) الكثيرة الى 
تمقید حرکتها الآكية, وازدادت صعویات عرْفها ء برغم الاستعاتة بلوحة للمقاتیع ٠‏ 
ووصقت للقاتیح الاولی فقيل ان عرضها بلغ عن شانية سنتمترات الى لٹتی عشر 
ستتمترا ء وصمکها خمصة سنتمترات , اما طولها فمن نصق عتر الى ما يقرب 


(چلد) ا ای تتحکم ق اتبوبة فرعتية واحدة ٤‏ والازرار تتحكم ق مجموعات من الآتابيب ٤‏ 
ویکقی الشعط عل مقتاح واحد قشمدو النشمات الصکومة بائزر مجتممة ق لفات مارمرتية 
تخل آلواتها اتصوكية حب کل عجموعة . 

[ ال راجم » 
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7 وس انا عن الثلائین سنتمترا ٠‏ ولذلك يكو. 

.و 2 یزید یب 5 ۰ 2 

التر ۰ وينزل الفتاح 1 تر ۳ آل » وبخاصة فى الجو الرطب خت با ينتفع 

تحريك الاصابع ی استخد ام قبضة آیدیهم وکیعانهم 2 ومن هنا جاء 

الخشب + فکان على وب ا orgelschtagen 7 Or‏ 

الصطلح وج قعل یضرب یستعمل بمعنی یعزف ) ٠‏ اها الارغن 

ای « ضرب و ہو تیوه پا مفاتیحه العديدة ۰ ودو ا سسسته وازراره 
الکبیر الذى فد د 3 ۰ 


المتنوعة ء فمن نتاج العصر القوطئ ' 


۳ 5 لتحدث عن « البسالترى » المستوردة من 

من بین الآلات ہہ ۶ و ع و «الکمان» هم الة من الات القرون 
اسبانیا ء ع كه اد ٠‏ واهتدت الکمان کاغلب الالات الآخری الی 
الوسطى mg‏ ( الفيولينة ) خلال العصر القوطی التالی * وزود الشرق 
شکلھا ہ7 چا الات الثفخ والایقاع » وصنسادفت الناى والطرومبيتة 
الغرب نچ ۱ سا 7 والطبل العسكرى استحسانا عند الموسيقيين 
و القور الکو رڈ 7 نے فهر ما وتثفت النمنمات الباكرة من العصور الوسحلی 

ام " دن ؛ وهی مجموعة اجراس برونزية صغيرة 
TE‏ أو شبه كروية معلقة فى عارضة" , یطرقھا عازف او اکثر بقوادیم 


لتیة فو و 


فة ...بان اعها المخظفة ء وکانت الشکل الاساصی 

0 9 ۳ 0 2ت2 , فائنا نصادف بطبيعة اللجال تزاٹا 

ری الدرسیة والاساطیر واغانی السبابة : وسنتحدث عنها فى فصرل 

77 كانت نح حيث الترتیب الزمتی‌بقتیم. هذا الفصيل: ومع:ھذا فعلینا 
5 رد تکتمل لٹا صورة دور الفن الجريجوريانى فى تاريخ الحضارة ٠‏ 


لا أن الوسیقی الدخيلة . التی خشی باسھا الى درجة كبيرة :1ع تتعزض لای 
محو علی الاطلاق ۰ فاقد عبر مجمع كاقايون ( ۰ ) عن مقته للاغانى البذيئة 
التى قد تسمع ف الاحتنالات الدينية وتکریس الکنائس والاحتفال بذکری الشهداء 
ولم تحل کل الجهود التی بذات لاخلاص من الوسیقی خارج الدین دون ان تحظی 
دائما بممارسة الناس لها والکلف بها ولا يخفى انها قد استهوت حتی القسس 
انفسهم ء واضطرت الكنيسة الى تذکرتهم على الدوام بعدم تسميم عقولهم 


میں 


وتعریض سمعتهم للخطر ٠‏ بالاستماع 

۱ الغنون باصطحاب الالات الش عبت 
/ بالتزام الحذر من کل الاشیاء التی قد 
غلی السواء ۰ کان اهم ما عنیت 


الى عروض النستریل وهم الشرا'ء 
٠‏ وأمر مجمع « قور » ( ۲ + القسس 
"خير غرائزهم عن طريق السماع او الرؤية 
ETA‏ به السلطات الكنسية هى طريقة الغناء » ولذا 
تجھت 5 تذکیر رج یں بوجوب الحرص على تقديم غناء محر فى اما 1 
العبادة ء وغناژهم يشارك ف تمجرد 1 ا 


ب وتهذیب الوّمنین ۰ وآمر مجمع 
جلاسجو ( ۷۶۷ 4 قيام الق ۳ ما ہہ 
> 5 بعدم قيام لقسس بمحاكاة قة الأدام ل 2 
الدنيويين » ١و‏ النبرات الاسوية رقة الأداء الناعم للشعراء 


التی بلح 090 
ارتا ۵ توص ادي ان پک ا وت 


الموسيقى خارج الدين الا انها استطا 


۳ ۰ لان هذا قد یحدث 
E‏ التعالیم یتبین بحق » آنه رغم ازدراء 
عت توطید آقدامها ۰ 


فى الحركة زیامتم « هیلدیراند » ۰ الذی, اصبح فیما بعد البأنا 
کپ یجوری السابع ek‏ تركز اهتمام دير « كلونى » على الاصلاح الدینی 
6ئ 1ع وبعد منتصف القرن الثانی حشی اصبحت م کلونی » مرکز عر 
کبیرۃ تضم مثات من الأديرة فى کل انحاء أوروياء بل وف الاراضی القدسة ٠.‏ 
٠‏ وترکت هذه الحرکه 8 علی کل جوانب الحياة ء وجددت العارضة القوية للفن 
.والعبلم الدنیویین ٠‏ مت التقوی والز همد فقتل اسر 
شسارلان فى الایسان بالثقسافة الج‌امعة ٠‏ كانت الخصائص التى 
3 ارتكنت الییا هی النظام والطساعة والتواضسع والعفة وال کرم 
3 وممارسة تزداد الزامیں » والحق ان العناية بالمزامير كانت من آهم اتجاهات 
٠‏ الاصلاح فى دير کلونی وما یتبعه من أديرة » وهذه حقيقة طالا تناساها الؤرخون, 
وظهر ميل الى اطالة طقوس الكنيسة ء ومضاعفتها الى ما هو اكثر من الشعائر 
'. الكنائسية الرسمية » حتى أصبحت تشغل اليوم بطوله , وطبقا لا يقوله أصحاب 
ق الات : كانت للزامیر اليومية تتجاوز المائة مزمار ! كان ہ اودون » الأسقف 
" آلکبیر فى دير كلونى موسيقيا کاملاء وهو الذی رفع من شان الدير فجعله من اعظم 
" مراکز الرهبنة فى العصور الوسطى . وقيل بانه كان ينشد المزامير فى زياراته 
. التفتيشية ٠‏ واثنى عليه كل من ترجموا حياته » واشادوا باستاذيته ومهارته 


1 
kK 


الوسيقية وكما حدث ف عهد جریجوری الأعظم الذى يصح اعتباره النموذج 
الذى اقتدى به « آودون » , أصبحت الوسیقی وسيلة لترويض النفس * وبوسعنا 
آن نتبين ف هذا الجى الصارم الورع عدم الترحيب بالعلوم والآداب ٠‏ لقد كانت 
اديرة کلونی صادقة مع تعاليم جريجورى الأكبر » وكان الوقت الخص ص 
للأنسانيات ذ 


ضئيلا ء وظللت کلونی ھی القر الأساسى للتاثیر الدینی ف غرب اوروبا 


۱۳ 


والفنية والفلسسفية 

سج 2 سبیل تقد لق + 
ة والدارس الايطالية لم تشارك بالکنیر ل یم لسن 
مع أن و ا ال اکر , الا انها استطاعت اخراج شخصية هام 
اب ۱ 4 ۰ 6 ۰ ¥ ما 7 9 5 
والآداب ف سر بر 2۵۹۸۰ يان 9 9 31 7 خنيائه 
واحدة على إت اليه ق مؤلفات العاصرین ليست درة على طلاق . 
۴ 3 مۇك ء وعلی الرغم من الأدلة التی تشسیر الى 

( توساکانا ) كمسقط 


2 حتی بتسنی له غناء الالحان غير المالوفة 
مد داقص مستطاع من السرعة حتی د 7 ا ۱ 
جم 4 الى آلدونة الكتوبة ۰ ولتحقيق هذه الغاية » اق عن كل 
شىء « لا يمت بصلة الى الغناء الجيد وأعتبر كل ها وصفه ال PIT‏ ی 
بالاکر » + ومکذا ء وتبغا للقّاعد الكلونية ء تكون ا يه لعلمي حت 
: ۳ ۰ ۳ 
: عندما ظهر جویدو ف التاريخ لاول مرة ء كان يشغل راھبا ف دیر بندیکتی 
فى « بومبوزا » , وهناك قام بتعليم الغناء » واخترع طريقته التى جن 
يتبعها - وفقا لروایته - التعلم ‏ غضون خمسة شهود لمان بعلم یما مضى 
خلال عشر سنوات ۰ ودفعته غيرة ز ملائه الرهبان الى الهجرة الى ريزى » حيث 
بقى الى ان ذاعت شهرته ووصلت ال روما 5 ودعاه البايا پ سس 5 
ر ۱۱۲۷ ؟ ) لاثبات طريقته » وسلم جویهی الى البابا اج 
بطریقته الجديدة ف التموین ۰ وبعد ان شرح القاعدة » پر ی 2 0 
«غناء لحن غير مصروف له دون الوقوع فى ای خطاء * ویتلخص ما قام به 
جویدو - الوسیقی = تنظیم الحاولات الپوشة السالفة لاعداد مدونة موجره 
بطريقة مازالت تعد اساس تدویننا الحدیث, ویعد من آهم‌احداث تاريخ الوسیقی۰ 
ف التدوین الوسیط , كانت العلاقة بین طبقات النغم تدون على وجه 
التقریب فحسب ٠‏ واما ان هذه الطريقة ف التدوین قد نشات فی الشرق - وهی 


+۲۲ 


۹ اثبتنا صحته من قبل بت 1 آے ۰ 

۲ ۰ اشارة ۰ وعلی ذلك ات اک مس چ٠‏ 35 نوما 6 : 
اليد » وفیما سبق من زمان » لم تكن الاش | 7 
کے ہت 7 رد * تدل على واقتصرت مهمتها 
ی ےر 53 کو على اکثر من التحديد الغامض 
پل دقتها " فاننا قد لا د التدوین الوسیقی عند الیونان القديمة 
روضوحه و 1 نصدق مدى بدائية مثل هذه الطريقة فى تدوين 


۰ والتی 


۳ الطريقة الكلاسيكية لم تعرف فى العصور 
الوسطی ۰ اذ يبدو ان ایزیدور الاشبيلى الؤرخ تا کت 


الوسوعی کان یجھل حتی وقت 
ا ة. الق " دوك ايه طريقة ممروفة لحفظ الموسيقى مد 
الاسلاة ۰ : وف حالة عدم الاعتمادق الخفاظ على الوسیقی على السماع والداكرة 
فانھا تضد اوی واا ہی+ هله شهادة الا تحتمل ای دز یی مس و 
حتی لع صع الاعتراف بوجود طريقة التدوين القديمة ف القرون الاولى من 
۱ السيحى , فانها كانت قد نسيت تماما 


1 على « النومس » ۰ لم ت 
النومس أكثر من عمل مساعد لعون الذاكرة » - كما قال ای و 


۰ وحققت آهمية کبری ٭ وق 


یقة مولفة من اربعة خطوط 
لنوتة فساعد ذلك على القضاء على 
الهام ف عالم التدوين المعتمد على رمو ء 
اكع ایض مجموعة من القاطع للدلالة علی كل نقمة بمفردها ق | 
«الموسيقى * وريما بدت كلمة « مخترم » مضللة نىعا لرجوع مثل هذه الطرائق 
( التى أصبحت تسمى بالهجاية الموسيقية ) الى آمد بعيد ۰ وتشهد الآثار 
" الصيئية والمصرية واليونانية الباكرة بسبق استعمالها ٠‏ ولكن اختراع جويدو كان 
٠‏ له اثر حاسم على التعليم الوسیقی ف الغرب ٠‏ فلقد استخدم القاطم الستة فى 
. سستة سطور من ترتيل قديم على طريقة الشاعرة القديمة سافو موجه الى یوحنا 
7 المعمدان ٠‏ 
Ut queant laxis Resonare 8 ۷‏ 
Mira gestorum Famuli tourum‏ 
Solve Polluti Labili reatum 17‏ 
Joannes. 9‏ ماوق 


۱۳۳ 


والساقت بين 7 ۳۹ ےپ وت » ۰ « ووی › + کلمت ری 
5 . كت ت كشلة میں © 7 م یی 
انتدوین الوسیقی جر ی و ا لا ا تين ای 
و همی» ونين اء و = ے تست نَعَمة كلك - وميس مره 


ے و : وا ق جنیم البقاع عدا قرتسا لئو 
کی بی خضب فا ريط اة ر 
رود و اق کید الجويعو "> وتتاقف من ومو عم 


- لس لكل دير وکتیسه الحصول على تَمحَۃة 
۳ مسا کی هل الیل من #ممية السکولاکاتوروم باعتبارها 
ودام يد سے و شيم قد صم عن شوت قسماع - وق الحق أن 
روز ع ینت کے وق دعوم كانتا ساس نے القن 


7 دنز کے الیامة قتى عشرها کل من جیریرت وكوسماكر + وعرقتنا 
مير ی رن ناه اف تتلولت. اناري للوسيقية وققصفتها ليتداء من 
تقر امن حتى اتقرن اقنلسی عشر ‏ ای ليتداء من عصر القن الجریجوریاتی 
قلط حت عهوره - _ ترعن الايد كيف لتق ور الجاع #جریجوریت. 
وفلس ابرع يووءقية عن تة تر ء عون قااع:. اينهذ سن هود رشا ر لن 
حتی عهم جویدو ء وبعد قل خی فكر هذا الترات شیٹا يدي" 


ش ائرء عت الاطلا هده الابحااث گا حدث من زدهار غير عادی 
کیہ رف وہ سرن ا تجاه الخيالات والأوهام » ويخاصة عندما 
تبسك ق قصل الوسیقی ء قمن هو مخترع للوسيقى ؟ کان هذا سوال من الاسته 
التی عنی بها كثير من الوّلقين ۰ وحية تصبیذا قویا کل مق جسیروم من 
موراقیا و ارسطو الزعوم - وهما باحثان‌موسیقیان من القرنین الثاتى 
عشر والٹائٹ عشر - تسبة تلك قى « جوبال ء لبن قابیل ء وکثیرا عا تصانت 
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۱ 62 0 بو سو و - 
اة ے قباس عاحت کق ہم اا کی اعد > 
اد2 - 3 > سیون اشتقیقهون.عین و 


1 وفمل الآوفق لتا لليحت عن جما 


تر ستهما حتی العصور الا حدم ثدےوم), 
,عاتم و ا٤ری‏ نیسوعی سییر ی کیوخر ۔ و لشار انشتے الات > 
3ء 47 ۱ ۱ عر ا3مجیریں 
کسر ودد اوہ حملة سريت الى اسان اارسوتن ام يدر ی نت 
۳ بج وی ےآ تمال ء کا کت حك ور سرن اس ویز کے ہت 
تایه ی ی > وتصرف 1 ىق ومد الامجليرية فق قح 
ا ت اي #تجلوزی وسر ق میرک وہ که ہے 
م عن تویال 2 ک ٥‏ ول عوصيقي » - وقال ویکلیف لن تويال مو : 
کے یر یہ زو 2 1 2 مس “بک 
العتین على فیک رن د ر عولقون آخرون فیثاغورس نبا للموسیقی, 
کا لاک خریں حون بمیھا ق شطمقوم اتی ریما ساقتتا الى غير ما 
ترجی * تن 


7 7 *ورتق کتاب عتو عم زروما )1٦٦-‏ 
من صییوسن کی 


كان عمّهج تعلیم آلوسیقی ق 
متام ۰ م کل ۲ 

من تريس المناء وشات هة ۲ 1 یر کے 
9 , 1 للوصيقى اکمال المبككة و تعسيقها - وکا 
القروحی قیامها بالتعبير عن ال : ۴ : یی 
م تاصموة و جه» عضر ناسين ٠‏ وصين من اثققر 2 إنتانية النقولة عن كد آئی 
ق الجرء للّاتی من عكدارات جیریرے 
العتووية وعوسيقى الكتيسة الرسمية : 


ء اتهم مهرومون عن ای عن ء وتھمل شأتهم- 
ل تعن ق الأشياء . القدسة ٠‏ تلك كجمال الدّى 


يتتقصه المتلوى وال موسيقيون لغرورهم ء ۰ 

1 لا جدقل ان راهب ٠‏ صاتت آمان » قد شمر يما ق عَفَى الطقوس من يمال 
وکمال ء ولکته لم یحاول أدعئور عن مرررات لے ق مداهب وعادات انزمسن 
الاير كما قعل اصلاقه ائياشروئن > لقد ارام معسسائيرءً عصرء ف خطاء » ولم 


3 الوسیقی قذکرعم بالتستریل ( الأدباتية ا مغتين ) و الشخصائية التجولین » وكيف 
" یحاولون - رم عا یتعرضون له من اردراء - ارضاء الجماهير بالارتقاء بفنهم , 


" پالوسیقی عرلية کاملة ۰ قى رايهم أن هذا هو ما سیمیزهم عن « النستریل » ۰ 
" وسوعان عا قابلنا اراء اقتعتتا بتغیر الرعلن ,يرغم هيمنة مئل کلونی » فصر 


چون کوتون العلامة الکثیر الأسفار والباحث الوسیقی الاتجلیزی (۱۱۰۰ ) بعدم 


۱۳۵ 


8 Th 
9 - » سے سے تاا 0 وص ےه الوه‎ 
مس ا ستزقه + دع حي يسور رس 2 فصومة فاصوية و موسوشی اماو انه کہا دكا ب وبر وس رع بوخ مولت سر‎ 
ےی ریما ریاس وزیا ت سم رجہ اسب اوم عسوا + ما یسیو ( 0۳۰۰ ي ر‎ 
سس ما لسم توا ء وشكر ںار تق يم غم وکیے+ ہی سو کتک ناد + وس سک مو ام ا بسک تھ‎ 
موسیقی کم ومتتتو گم ۳۶ 5 ر پت انت اللوسوش + الور سم سی وم اله ہے عا‎ 
ع ۱ بھ مو ای نی ا سو وت ہو الاي ۔‎ 
و يتضمع يجلاء وجوء لاق ہا ے ارم سر ای وسوا , ے)‎ 
س دم ' #قكتادة الوسوقوة مر وصف الو سیر وی دما صان ال سر5 قے تاری6‎ 
کے ۱ : اووس اماف دی ول به جر و مرو هه "جم الد کر س2 ا سا عر‎ 
| ور ود 3 7 ضوعت اذا ھ دا یس‎ 
۱ ت وج یکرو من ناگرا ام‎ 
OT نت روا جمیسا التقافود ےل‎ - 2 
کر چون عوعون عظیم اشتقدییر لمکر‎ - ۲ a و‎ 
2 سے مھا کے تير شوتا سا من الت‎ 
ہیں بصع ےت رص میتی کا سروه + شك وکنا السسطودء‎ 
ام تاليف الاانماآن وتتعلوم حوسسیتم‎ 7 


ف مته اة 2 على تلاق ولسع ے وکات ق ت 
و « ميد » وکوتون ق لتجلترا ء وير می کلیوقو قى قرسا اتصار1 لوده الفکر: 
من مين الکتاب القدلمى ٠‏ وبوسعتا تم هده الفكرة حت يداية القرن قرع 


زی سیت سومہۃ رت ناشت ے ده gg)‏ 
bestia Bestia non‏ ختسااكك کاہے دمحم مب للست کو ailes, Kon‏ الوادت Ee‏ 


ر یا 


۱۳۹ 


نی 
لحر د ریا 
۰ ۰ 
ناد 
از 4 


ا 


۳2 
مربي 
۱ 
لحضارة رگ 
1 

سی ائق 
الو سب لغر 

بت 
رم 


بزوغ الدراما من الطقوس 


اولع الناس على الدوام بالغناء .وسمحت لهم الكنيسة باستعارة موسیقاها 
لغايات غير مرتبطة بالعبادة الدينية ۰ کان ابناء العصر الوسیط يغنون الزامیر 
و « الکانتیکلات » فى الكنيسة » ویضیفون الیها اغنیات من تالیفهم ۰ وعندما 
يغادرون الطقوس یحفظون ف ذاکرتهم الحانا یحولونها الى اغانی للحب ۰۰ 
وسمحت لهم الكنيسة بغناء اغانی غير دينية ملحذة على غرار الاغانی التی قصد 
بها الاشادة بالحب الالهی» وسمحت بالغناء فى خضم العارك الحربية , لأنها كانت 
تعرف ان ابناءها سيعودون الى کنیستهم بعد العرکة »> عندما تهدا سورة القتال 
والى قديسيهم والعذراء ٭ وستكفر عن نفسها ذات الشفاه التى ترنمت باغانى 
الحب والسخرية والهزل والدم وهى تنشد معلنة خضوعها للكنيسة الأم معلمته 
الأولى ۰ واظهرت الكنيسة ميلا للتجاوز عن هذه المسائل ٠‏ اذ كانت الواقعية 
الصريحة للعصور الوسطى تتخفى وراء مثالية تغفر للانسان ضعفه حتى تستطيع 
هدايته الى واجبه نحو ربه ٠‏ 


الدراما كامنة فى كل دين ۰ وقد اتخذت الفرائض الدينية مختارة » ومن 

تلقاه نقسها ء الظهن الدرامی المرحی » وان کانت الایماء‌ات والكلمات وجدھا 

لا تکفی لنقل الافکار التولدة ء ومن هنا جاء دور الوسیقی والرقص ف اکمال 

لفك التعبیر ,۰ وهکذا تعد الطقوس الكاوليكية » وتفاعلاتها الدرامية مسئولة عن 

ظهور السرح الوسیط فى کل من صورتیه الدرامية » الجادة والكوميدية ۰ وکان قد 

انصدثاتجاه تطوری مماثل ف “العصور الكلاسيكية عندما بزغت الدراما اليونانية 
. من,اعماق شعائر دیونیزوس ٠‏ وربما اعتقد الرء ان الفن السرحی فى العصور 
الوسطی قد صادف بالفعل ف البدعات الهائلة للتراجیدیا اليونانية والکومیدیا 

7 اللاتينية المكتملة عند الرومان دعامة راسخة يرتكن الیها ۰ نعم لم يغب الولفون 
. الکلاسیکیون » واستمرت قراءتهم : بل ومحاكاتهم ء فتمتع كل من « تیرنس » 
وبلاوتوس بوجه خاص ٠‏ بشعبية کبری ۰ ولکنهم کانوا معروفین ف الدارس لیس 
الا وعلی الاخص ف آورلیان وفلوری - سور - لوار بفرنسا ۰ ولقد نشر 


۱۳ 


جوستاف كوهين مجلدين رائعين من الكوميديات اللاتينية التی ف 


القرن الثامن عشر ` 


الى روما فى اعياد الميلاد تجاوب 
بمزامیرهم امام صورة العذراء » او 
اعتادوا حتی ف القرن التاسحع 
الجوس ۰ نعم لقد اعتمد مسرح القرون ' 
رن رپ سا نے الاخلافیة اشن مثلت الفن السرحی ؛ ریما حتی 
الكبيرة سے oy‏ الرئیسی ف فرنسا ( هوتيل دی بورجونی ) حتى 
عهد شكسبير ۰ كما بقى - ) ماتمیا الى اخوة عمٹلی مشاهد حياة السيد 
السیح ف العصر البسیط 5 
7 : ہ فنا دینیا » وخرج السرح من الكنيسة ٠‏ وکان 
کان او ا یر الملقوس » والتمثيليات الت يعزضؤنها مشامد ماخوذة 
سرت سج الاساۃ الالبية ) ۰ ومن هنا اسنتمد المثلون الاتقياء الذين 
عن الدراها الدينية ( 3 ند" ق وفد لد 
ظهرو! ف بداية الفن الدرامى السیحی ثروتهم يناش رو ونقدشت 
7 اما الطقوسية فى الغرب ٠‏ وثمة دلائل غلى وجودها ء هن آمون سان میشیلء 
ذ سمال فرنسا الى باری بجنوبی ايطاليا > ومن ٭ شنیلوفن » باسبانیا الی فيينا 
دوش براح فی وھیمیا الى يورك بانجلترا ۰ كان هناك محوران للطقوس 
دارت الدراما الدينية حولهما : البعث وقضة الخليقة”< وما علینا الا البحث ف 
۲ الكتاب القدس ذات :الطابم الحواری "؛ والتی كانت تغنی فى احتفالات 
مزر الحدثين ؛ حتی نستطيع الاهتداء الى اصل الدراها السيحية ۰ كان الکاهن 
يضمن الشعاثر الطقوسية التی بدت ف نظر جموع الصلین قصيرة مجردة 
الغاية ؛ مواقف انجيلية ء فیها مشاهد تعتمد على الحوار"؛ ویحتفل يها فى الیومین 
الاٹبین : عيد الیلاد والفصح » كانت الدراما قصيرة فى جوهرها :.نخلاصة مبسطة 
للكتاب القدس ٠‏ تعرض بطريقة وقورة جادة ۰ وسرعان ما طالب الاجتهاد 
الشخصی بمکان اکبر فى الدرامات الطقوسية ۰ وتحرر المثلون اف تناول الکتب 
القدسة , واحتفظوا باللاتينية للتراتیل والتجاوبات والواعظ ۰ وقدموا الحاورات 
باللفة الدارجة ۰وتثیر بعض التمثیلیات الانتباه لان ترجیعاتها فى اللغة الفرنسبذ 
القديمة ۰ وتمتد احیانا وتتحول الى احادیث قصيرة ۰ وحدث خلط مماثل بين 
اللغتين الجرمانية واللاتينية فى التمثیلیات الجرمانية التی ترجع الى نفس العهد» 


۱۳۲ 


7 


ومهدت هذة الترجيعات والمحاورات القصير 
ps‏ یی ENE‏ عينات فرنسسية من عهد باكر جدا ٠‏ وقام باداء هذه 
[تفتقيلهات امام الذبح دهبان وشماسون ۰ وبعدم تیم هذه الفکثاد ناا 
انتقل عرضها من الذبح الی بوابة الكنيسة » واستعیض عن رجال الکئیس_ة 
بالغوام الذين ما لبثوا ان الفوا جماعات متآخية من المثلین ٠‏ ۰ ۳ 


لما كانت الدراما الطقوسية بمثابة شعا 
امن 0 عب کی ' واعتمد عليها الجائب الأكبر نها ۰ ول حالات 
مجتتعارة کا وه و > كان يستعمل بطبيعة الحال نفس اللحن المتبع فى 
الأناشيد الطقوسية ۳ فيما بعد » فعندما كان مؤلف الدراما يكتب محاورة 
لناسبة چام فانه كان يؤلف عادة الالحان التى تغنى فيها التسيومن ایند 
ولإهراية اذا اتبعت هذه الالحان ترة ما الاسلوب العام والروح العامة للموسيق, 
الجريجوريانية ء ولذا فانها كانت تغنى بطريقة الطقوس ۰ على اننا عندیا ند 
موسیقی مثل هذه الدرامات الطقوسية فى صورتها التى حفظت فيها تبي ا 
إخلب ,الظن » أنه مع الاعتراف باتباع الالحان الشبيهة بالاغسانی للتقاليد 
الجريجوريانية ء الا أنها قد كشفت عن خاصة انسانية للغاية » وتركيز ف التعبير, 


6 ٠ الطقوس‎ 


ة الطريق لتاليف تمثيليات كاملة 


ثر لى صورة مكبرة ؛ لذا اعتمدت 


ویتبین الطابع الوسیقی الصرف لتمثیلیات الطقوس من احتواء العدید .. 
الخطوطات على الوسیقی مدونة ۰ وقد نشر ادموند دی کوسماکر مجموعة قيمة 
من الوسیقی الاخوذة من مثل هذه التمثیلیات ۰ ویظهر من بعض النمنمات 
الوجودة ف الخطوطات انهم قد استخدموا أوركسترا بمعنی الكلمة ۰ فالی جانب 
الارغن » الذی كانت له الصدارة » استعملت انواع من الات النفخ والوتریات 
و « بطارية » كاملة من آلات الايقاع » وسنری كيف استعملت حتی الدافع فیما بعد 
لتضخيم تاثیر مشاهد الروایات الدينية العروفة ( تمثیلیات الاسرار ) ۰ 


وتقنعنا اية دراسة مستفيضة للدراما الطقوسية ۰ والشبيهة بالطقوسية 
وتمثیلیات الاسرار » بزیف ما يقال عن وجود حدود قاطعة تفصل بين النوعین‌کما 
ذکر بعض الوّرخین ٠‏ أن مثل هذه النتائج ماکانت لتستخلص لو أن الباحثين لم 
يغفلوا فحص الجوانب الوسيقية لهذه البدعات الدرامية » وحتی فى حالة عدم 
تیسر الوسیقی ف مدونات للاناشید البسيطة 50885 عنعاط يسهل قراءتها فان 
کلمات الشخوص الدرامية تستدعی موسیقی خاصة ف کل موضم هام ٠‏ وتسببت 
الاغانی التی حشرت وفقا للمشيثة فى تصعيب قراءة التمثیلیات الى حد ما ء 
ولکننا اذا استطعنا التفکیر بعقلية ابناء العصر الوسیط » وحاولنا الاستماع الى 


۱۳۳ 


مما آدی الى تضخمه ومن الترویات تعن تطاق واسع ولاقت استمسانا 
دی 


1ة تا ا پا جم و دا 
كبيرا ء ترویه « 


Qui est iste quer quem tam magnis :‏ 
کی O reng‏ حوالى ستة ٩۰۰‏ تقنی بوساطة مغنين مختلفين 
عفنت عذه می ہنا وى يق تت‌اندم تار لصیغ الطقومیرالصبقة 
وس ورس الختلفة خن تمثیلیات' الامٹسرار ۔ 

رو رد . اقتى ساقت .على وود “لد یم ورن ود ی 

ا عتمدت ا عاي نين می ےرام با تو وہ بالتض 
عدن عدن مت ينه - يبدو أن هده التضمنتات قد لاقت شعبية كبيرة , 
ارا کے شى فيه بق لاض الاستفالات ای لليسطاء: الثين 
وهو > الس د وکاتت فز لى هذه « الترویات » ق حص‌ورة الحاورة 
نم اعد الدیاکون الحراب حیث يقرا او یفتی تصا من اعمال 
الرسل وق مواجهته قسیسان او ثلاثة بالزی التقلیدی یستجیبون لغناء الترویات 
وعيرها اللاتتينية اسلا بالدارجة ۰ وقیما بعد تحولت تصوص التروبة واعمال 
الرسل شعرا مض * وشن اع تقلقل الايقاع ق اشسکال الطقوس + وانتشر 
سے عهرما ییحی مالشتعاش التناة + .ودعكا ره کل کتیمنا اق التعزير عن ولائها 
لقديسها الذى يرعاها بتتکار مناسب ٠‏ إلى ظهور عده کبیر من الطقوس المؤلفة 
خصصا . وتدعی يال عتهاعنط ء وتروی حياة القدیس ء ومن السهل ان 
ندرا كيف ادى هذا الشکل من الشعر الوسیقی الدرامی الى ظهور اتواع ملحمية 
درامية اکبر » وسوف تعود الى الكلام عن هذه ال 11540336 عندما نتحدث 
عن أصل الاوراتوريو ٠‏ وساعد حب الاستمتاع بالشعر ء الأثؤر عن آواخر القرون 
الوسطی . على استمرار شعبیة الطقوس المققاة التی تداعت بعد التدهور العام 
للتراتیل فى القرن الخامس عشر ء كما ادت الاصلاحات التالية الداعية الى الایجاز 
الى استبعاد الکثیر متها ٠‏ ۱ 


الوقف بخلقية مسرحية حقة * وساعدت الاحداث التی صاحبت مولد السبح 
من رعاة یتعبدون وملوك الجوس یقدون بالهدایا وهیرود الامر بمذابح الاطقال 


۱۳ 


تزوید حفلات 1 ۴ : 
علی تزوید حفلات اعیاد الیلاه بالوضوعات الناسبة ٠‏ 9 
کرام ور ار ےہ 
الؤلقات الضخمة لوسیقی الآلات من مثل هذه الماررا۔ سس تل سم 
تفتی ف أعياد الفصح ٠‏ ورات البسيطة التی كانت 


يتقدم ف الفجر راهب يمثل ملاكا , ممسكا بالسمة 


غطاء مفروش على الأرض » يمثل الكفن ء ثم يدخل ثلا ف يديه ٠‏ ویجلس بجوار 


9 اس مو ثة رهبان يمثلون الدعیات 
الثلاث ٠‏ وکن يبحثن عن شخص ما , 3 2 
1 و ۳ 
فی : يدور بینهن وبين الراهب الأول الحوار 
ا اللاك : عمن تبحثن ف هذا الرمس ۰ 


الریمات : اننا نبحث عن یسوم الناصر الذى صلب ٠‏ 


الاك - رافعا الغطاء : أنه لیس هنا ۰ لق ۴ سار 
قامته ۰ لقد قام كما قال » فاذهین واعلن 


الریمات : ( ینشدن متجهات الى الکجورس ) : لقد قام السید ۰ 


تحتفظ کنائس عديدة وسط صحنها او ف الدخل الؤدی ال مکا۔ | 
بقبى يحتوى رفات القديس الذى شيدت الكنيسة لتكريس 2 EN‏ 
الکان ف عرض دراما القصح * 


ویتحدر سس عيد الیلاد من أصل متواضع مماثل ويرجع الى عهد باكر 
. مشسهد العلفالڈی مازال یمثل هذه القصة حتی ف ايامنا هذه ٠‏ فبعد ان 
مو یتلقی عرتلو الصلوات الذین يقومون بدور الرعاة . البلاغ من اللائكة , يصلون 

" الى العلف » ویقابلھم اثنان من الكهذة من اصحاب الرتبة العليا مرتدین أيضا 

" . تفس اللایس ء ویمثلان القابلتین » ویسالان الزاثرین : « عمن تبحثون ف هذ( 
' المعلف ؟ ۰ ویعد أن يجيب الرعاة ترتفع الستار » ویری جمهور الصلین الطقل ٠‏ 
7 ولا یخقی أن هذه التروبة منقولة بتصرف عن تروية القصم ۰ 
و كانت الدراما الطقوسية‌بعيدة تماما عن‌صورة استعراض بسیط للشخصیات 
فی تعرض کل عناصر الفن السرحی , التی نريط بيتها وبين کل عناصر القن 
' السرحی ء ومن تعابير الوجه والايماءات والنبرات » یتپین انهم كانوا یحاولون 

تصویر الحالات الشعورية للشخصيات التى یفترض تمثیلهم لها ۰ ویسستطاع 
التاكد عن ذلك من النمنمات وغیرها من التصاوير ف تمثيليات الأسرار والطقوس, 
_ التی‌تعرض اشارات وتعابیر للوجه ایتداء من الحزن والنواح الى الضحكالبذىء 
واةا اعتمدنا فى حکمنا على مقومات هذه النصوص القديمة , سنری كيف ترکزت 


۱۳۰ 


۱ ج به‌هشنا اذا آدرکنا 4۔ 

ك . ٠‏ وهذا أمر لن يد 9 درکنا آن 

المناية على الخصائص الغفائیة الس ,)زوین ۰ وتضمنت الخطوطات المختلفة 
الدراما الطقوسية كانت دراما مو ي * 


شاهد ف طابعها اللیریکی الدرامی من الروح الاوبرائية 
و جس ا لاو دصور بطريقة درامية نابضة عندما يدنع 
فکان مث زرم الاطفال « الابرد و ما 
وس بل رح الال (ویمٹل صبية الکورس ادوارهم ) دون اکتراث 
î‏ لا ۴ او ٠‏ وینبطح الاطفال على الارض ٠‏ وهم يغنون انتیفونات مم 
2 کر ا ی ا ٠‏ وتظهر راشیل مستندة الى ذراعی 
تس ہا موا خاطرها ٠‏ وعندما تری الاطفال مذبوحین تنوح معبرة ءن 
ور دود یا شورق 2 تلف فان حی الخ رکیقاتها ا ٹم تفر 
صریعة على الارض » عندما تعجز عن حمل احزانها ' 


وارتبطت آریا « الرثية لریم الجدلية » من القرق الخامس - بشخصية من 
ا الشخصیات الدرا امية ف روایات عید الفصح + هيات الفرصه لظهور صور: 
ىة عسقة التاثيز ۰ والظهر الاساسی لهنه الشخصية هو التوبة » ومن 
هنا حاء وصفها « بالجدلية » ۰ وتتناول الصور الفتية المثلة لها توبتها ولقاء‌ما 
9ھ ,بعد قيامته ۰ ویعرف الکثیرون شخصیتها من لوحات فرا انجیلیک 
نے ہجو , ولكن العروف قليل عن مكانتها الهامة فى تاريخ الدراما 
کا سيقى ۰ ومن الواجب اعتبار « مراثی » مریم المجدلية جوهر الدراما 
الوسیقیة » وما یعرف عن هذه الاش كال الاولى من « الراثی » قليل ء ولکنھا 
تعددت ابتداء من « ویبو > ( ۱۰۲۶ - ۱۰۵۰ ) » ویعتنی بتلحینها اعظم عناية 
لاحداث تاثیر درامی قوی ۰ ونشر کوسماکر « مرثية » لكريم الجدلية ترجع الى 
القرن الثالث عشر , تحتوی على موسیقی ذات قيمة درامية عالية ء كما انها 
تضمنت ارشادات مسرحية دقيقة ٠‏ 


ودعت الزيادة التدزيجية للشخصيات الدرامية الى اشراك ممثلين من الأفراد 
العادیین ۰ فکثیرا ما تعذر نهوض رجال الدین بکل الادوار * ولا ازداد السماح 
باشستراك غير الاکلیروش ف العروض ء قلت القیود المفزروضة على وجوب 
متس ایی » وخلق اشتراك العوام جوا جد ا عن الدین » دعا 
الرسمیین الى توجیه اللوم الیها » بل والی تحریم مجمع فورمس بالانیا اشتراه 
۱۳۹ 


العوام “ وامره بحراعاة الاحتشام والوقاز عند عرض روایات القيامة قبل السماح 
للجمهور بدخول اچس ' وترتب عن ذلك ان اصبحت هذه العروض اشسبه 
پالتجارب السرحیة التی : یحضرما من المستمعين غير اهل المسرح ۰ ولم تراع 
مذه القاعدة الا محلیا . فلم تفلح القرون الطويلة التی انقضت ف تعلیم المسيحية 
سسب الغرب ضف بی على الاستمتاع الدنیوی بالحياة ۲ الذى درج عليه 
سکان‌الریف والحضر ٠‏ وبمجرد السماحلعامة الشعب بالمشاركةالفعالة ف روايات 
[لملقوش شاع المرح والظاهر الدنيوية ف الرحاب القدسة للكنيسة ۰ تدفمنا 
الواقعية التى ظهرت فى فهم حقائق العقيدة السيحية والعنی وراء قلة الخشوع 
والنزوات التى بدت عن میں لاخر ف تناول أقدس الوضوعات » تدفعنا الى 
الاحساس بالازدواج القائم فى نفوس ابناء العصور الوسطى ٠‏ وهو مصدر وصف 


13 وعهد بتنظيم التمتكيات الكنائسية لجموع الاكليروس الریاسی . وان كنا 
2 تطیع ان نتبین من سی التوجیهات البابوية والتحریمات القاسية مدی ازدیاد 
ت " دة التاثیر الدنيوى الذى ادی الى تجاهل مكانة رجال الدينف كثير منالاحیان, 
وجنوح صبية الکورس والرتب الكنائسية الصفيرة الى الساخر » فکانوا يلعبون 
الورق « والظهر » حتی ف محراب الكنيسة ۰ كان المثلون یختارون من کل مرا 

| القسش. ویشترکون مع نفر من العوام من کل صنف ٠‏ کان القسس والشمامسة 
| ومساعدوهم والتربی (حفار القبور) وصبية الکورس یشارکون جمیعا » ویعتبرون 
" هذه الشاركة امتیازا کبیرا لهم ٠‏ وتسند الادوار النسائية الى القسس فكانوا 

٠ ویعهد بادوار اللانكة الى صبية الکورس‎ ٠ يرتدون اردية مماثلة لاردية النساء‎ ٠ 
والطلبة هم اکثر المثلین مرحا وخلو بال ۰ ولابد أن یکونوا قد عشقوا التمثیل‎ " 
ومع الاعتران‎ ٠ ا قمازالت التمثيليات الدرسية باقية , لم تختف حتی يومنا هذا‎ 

" باخلاص المثلین » وایمانهم بقداسة آدوارهم الدينية ء الا آنهم کانوا بعیدین کل 

البعد عن الاتصاف بالصفات الخلقية الشخصیات التی یقومون بتمثیلها » وقدم 
راهب یدعی جیبیر ٥٥٤‏ د6 وصفا مقزعا للفوضی والخازی التی كانت 

تصحب الروایات الوقورة ٠‏ 


۱ ويشترك فى مشاهدة هذه العروض بحماس » الرجال والنساء والطلاب 
" والرهبان والحرافیش والنبلاء والقرویون واهل الحضر ۰ وهناك دافعا وراء 
" اهتمامهم بهذه الدرامات ۰ فهم يشاهدون ف الشاهد الدينية طریق الخلاص , کا 
_ زاه من حماسهم للمشاركة ف التمثيلية الاعتقاد بنوالهم الرضوان المنبعث 
هن الطقوس ف صورتها الدرامية ء ومن هنا جاءت رغبتهم فى التجاوب بلفتهم 
" الاصلية التی یعبرون بها عن مشاعرهم ۰ واما انهم کانوا یتمتعون بقدر کبیر 


۱۳۷ 


: حب الاستطلاع ء ويشعرون بجانب من المتعة واللھو عند رؤية هذه الشاهر 
6 لا یمکن ê‏ 0 نے میر للمشاهد الواقعية » ورمزية الدیوانات 
کی یع زنک اا عن , ونستطليع تتبعه حتى الدراما الفاجنرية ۰ وق 
ایا الطقوسية للعصور الوسطی , تمتع « الحمار » کو ا كيم 
۳ ا کا ا ء۶ مصر من ناحیه 2 ال 
و ل لانت اتی 7 کن تاو او الوسطی عید «الحمار» 
وعمق النبرات التى تغنى + حا ارط ا لخم 
1 کے کا کان دی" رکوہ ی يد من المدن , 
مقام و ز وپالرغم من تکرار استنکار الاساقفة والكلية 
اللاموتية الشدیدة الباس ف جامعة باریس > ظلت هذه الاحتفالات تحظی بالشعبية 
لعدة قرون فى الکنائس والأديرة والدارس , لابد أن تکون مثل هذه الروایات 
والاحتفالات ااستهترة قد ظهرت فى حالة الهرج والفوضى التى أعقبت موت 
شارلان ۰ ولم ینس الناس > وکانوا حینئذ حديثى عهد بالمسيحية ذكرى « أعيان 
اللوبر کال القديمة والشعائر الشاذة ف احتفالات الرومان باعیاد الخصوة 


واعیاد ختام العام ( البساتورنا ) نسبة الى الرب « زحل » » فيما يشبه الكرنفال, 


ویقوم السادة بخدمة تابعیهم وتوزیع الهدایا ` 

۱ حكابة الفتاة الجميلة التی امتطت حمارا » ودخلت به 
الكنيسة » ويستشهد بها فى الصادر الوسيطة والحدیثة وکا ریہ « 
الحمار الشھیر والعروفة بال Oring Partibus‏ تغنی بالحان مختلفة ء أهم 
العروف منها لحنی و صانس » و «بوفیه » وثمة طبعة معاصرة للتراتيل القديمة 
والحديثة : Modern‏ ع )Hymns Ancient‏ لندن سنة ۱۹۰۹ ) مسخ فیها من 
اسف اللحن الأصلى کی یناسب الذوق الموسيقى لاولئك الذين اعتادوا التراتيل 
مجموعة أمريكية باسم American Episcopal Hymnal‏ وتغنى الآن « أغنية 
risen‏ وذ Christ the lord‏ ويمكن مضادفتها فى كتاب تراتيل جامعة هارفارد 
Harvard University Hymn Book‏ 


کثیرا ما تروی 


لم تحل ای قيود دون الاحتفاء « بقداس الحمار » وغير ذلك من القحات 
الجريئة » وبخاصة ف دراما الرعاة ۰ فلم تستطع ای قیود تغيير سلوك ايناء 
العصر الوسيط ٠‏ فكاتت نفوسهم البسيطة تنتقل انتقالات سريعة من الضحك الى 
البکاء ‏ ویضحکون کالاطفال فاغرین افواههم > لأى اثارة واهية » وكم يزداد 
سوور الشاهدین عندما یمثل القسس الوقورون بطريقة بهلوانية » آنسب لاصحاب 


() نسبة الى لوبرکال ٤‏ وهو اله رومانی يقابل بان اله الفلاحة عند الافريق . 


۱۳/۸ 


ألرخة کن معتل الکومیدیا دیللارتیه ٭ وعندما ینهی هيرود الاعیبه البلهوانية ء 
ويام بذبح الاطفالِ ۰ كان التفرجون يبكون بدموع حقيقية » على الامهات 
ينات ۰ ربما زادت مظاهر ازدواج القرون الوسطی من حيرتنا ء اذا ترکنا 
فا روایات الطقوس ببساطتها وسذاجتها وسرعة تصدیقها ٠‏ وانتقلنا لبحث 
ا وفلسفة اولئك الذین واصلوا تاليف « التروب » وشعر الاغانى . وكان 
اج الفضل « السخ والهجاء » ۰ 


الشعر اللبریکی والسخ والهجاء 


بعد انشاء الجامعات ف القرن الثانی عشر » اتجه الکثیرون من شباب 
ا ا من جميع الامم الى اتباع الطریق الذی ینتهی بهم الى احدی هذه 
الجامعات ٠‏ ونحن نعرف مقدار ما كان هؤلاء الطلاب والقسس یدرسون ء وان 
تتزف أيضا كيف کانوا يحيون ف بيوت الكلية بباريس bursae‏ 
| یی مرحة > وينشدون الأغانى الجنونة ۰ ويقامرون ؤزيعاقرون الخمر 
0 ان ٠'‏ كان هؤلاء الطلاب » اثناء انتقالهم من مدينة جامعية لأخرى یمضون 
ك وقتا لاباس به:فى الشوارع » والحانات » فلا عجب اذا احجم الکثیرون من طلاب 
_ الدين عن العودة الى صرامة حياة الترهب بعد سنوات قليلة من هذه الحياة 
)سیر 2 التمررة ء آو القیام بوظائف قسس القرية پرتابة واجباتها ۰ وکانوا 
٩‏ نم لون فى الطرقات العامة , وکانهم آفاقون او متشردون » ویتکسبون عن طريق 
_ الدجل وتسلية القرویین او غیرهم ممن یجرآون على دعوتهم لصاحبتهم ۰ وکتب 
اغانی و الافاقین » 788828658 المكتوبة بلاتينية الرهبان والدونة « بنوتة » 
النومس من طرائف الآثار الدالة على الشعر الليريتى الأوربی ف القرنین الثانی 
شر والرابم عشر ۰ وثمة مجموعة رائعة منه 2 عثر علیها فی دير بندیکت 
بویرن من اعمال بافریا » ونشرها شمیللر تحت عنوان «کارمینا بورانا» » حوالی 
منتصف القرن الثالث عشر ء غير أن اصلها يرجع الى عهد أبعد(*) ٠‏ 


5 


كان هؤلاء الأفاقون من كهنة وطلاب یعرفون ف انجلترا وفرنسا والانیا باسم 
الجولیارد » قت<ەناہ6 ٠‏ والصطلح نفسه فى حاجة الى بحث لغوى ٠‏ قلمل 
"مر الاسطوری الذى انحدر منه كل من بانتاجرويل ويانورج ددع۳ 


.ا تانيف رابليه ) ء أى الى « جوليات » ( جالوت ) الارد الذى اعتبره لاهوتیو 


() لحن الوسیقی الألانی العاصر كارل اورف باقة من هذه الاشعار ٤‏ قاد انشادها > 
تق القاهرة بؤاسطة الكورس القومی بالعنوان کارمینا بورانا وتعنی آغانی بو برن ای باقار با . 
١‏ ( الراجع ) 


۱۳۹ 


, او للشسيطان ذاته ٠‏ هؤلاء « الاۓ ء 
القرون الوسطى يمنا نچ EA‏ لقم سای را تاتون 7۶ 7 
المذيفون ' قد وی كما ان المضطلحات التى عرف بها هؤلاء الاشخا 
کے 3 و وو اوت زوزوعٴ و «الجولیارو» والافاقین ”وعو 
ی ا ٠‏ ولا تدل على شض بالذات ۰ ولكن بغض النظر عن 
کہ ایت كان هوّلاء اة الولعون بالجدل والهرجون ولاعبو الیسےر 
۔ عد > عندما یغنون للغرام او للربیع تتميز أشعارهم برقتي 
شاتتا لكنهم عندما ینتقلون الى الکلام عن الخمر والیسر فانهم یبلغون 
۳ ان ۲۷ لم یقتصرو | على المصادر الكلاسيكية, ولم‌تقنم حوافزهم الخلاة 
ہے ور راسلیة , ولکنهم اقتحموا الجالات القدمبة للدین » وحولوا كل معانی 
سخ د ولم تفلت من ایدیهم ایة صورة من صور العبادة أو الشعائر , 


يغنيها ف الاماکن القدسة منشدون پرتدون اردية الكنيسة ٠‏ على أن الد 
'نفسهم من جهة آخری قد لجاو! من حين لآخر الى القداسات « السخ » لمحاواة 
القضاء على بعض الافعال الشريرة ۰ وهذه حقيقة لابد من مراعاتها عند الحكم 
على طبيعة تندرات القرون الوسطى ٠‏ 
ويرجع الكثير من آغاني الخمريات هذه الى « سكوينسة » مریم الث بر 

فى القرن الحادى عشر التی تبدا : ۱ 

السلام عليك كلمة عذية جميلة 

سنغنیها بما یناسب القام 

وبذلك تصبح فى صحبة الممسيع 

والعذراء ! 


verbum 201211121 : ہ٤‎ suave 
Personemus illud Ave 

Per quod christi fit conclave 
Virgo mater filia 


والايطالية تبدا عادة 811876 6© 501112 nu‏ «الخمر كلمة عذبة جميلة»٠‏ 
0 71509 ۰۸۲۰ سسلام عليك أيتها العذراء المباركة » الى 
۱:۰ 


0 هی سے ۰ (یخرب بيتك ايها الاء القراح ) ۰۰ 
وانتدیض عن كلمة مین » التى ینتهی بها الترتیل بکلمة سلسترامین ( بمعنی 
التبت ۰۲ 

ا 

۱ لاہ أن یستخلص من كل ذلك انه مهما بدا فى مقاصد شعراء اللاتينية فى 
إلقوون الوسطی من غایات دنيوية مقعارضة مع الدین »الا انه لم یکن ل مقدورهم 
|لابتماد" من الكنيسة ۰ وتدل الاشارات على تعلم اغلبهم اصول اللاهوت حتی فى 
" ,مالة عدم انتسابهم الى رجال الدین » وانهم قد قصدوا باشمارهم اولنك القادرین 
| القن سم المعنى الكامن فى باطنها ۰ وبلغ أدب الخمريات الذروة فى أشعاز السخ 
با اس والطقوس ٠‏ وتذكر مخطسوطات كثيرة وجود اعمال مشل 
ی Officium‏ ( شسعائر التتافهین ) وقداس السكارى 
de patatoribug‏ 211888 او شعائر الاوغاد Officium ribaldorum‏ 
1 ۰۰ الخ ٠‏ ويعتقد لیمان أنه بالرغم من انتشار الخطوطات ف الكثير من البلدان, 
' یا فى ذلك انجلترا , فان أول مسخ بالقداس ظهر ف فرنسا » لتفوق الجامعات 
8 الفرد ية فى القرنین الثانى- عشر والثالث عشر ف هذا النوع من الترفيه 
0 یی م فنع يهمل شان موسيقى هذه القداسات فكانت تتبع النص يكل اما:2 
1 نودقة اما يدل على أنها كانت تغنی بنفس صورتها ف الاحتفالات الممتارة ٠‏ 


: ربما قیل أن هذا الاتجاه يدل على البجاحة والسفالة ۰ غير أنه من الظلم 
البین اعتيار هؤلاء الشعراء الافاقین مجرد عبقريات مخبولة مهبولة ٠‏ ومن 
لضلال الیل الى الاعتقاد پان کل مؤلفی « الکارمینا بورانا » کانوا من فسساق 
لسن ۰ فلقد الف الکثیر من الاغانی عامة الناس وضعوها ف اسلرب الافاقین 
.« الفاجان » من قبيل السخ ۰ ويلغت هذه الاغانی ذروة الشعبية اعتمادا على 
٠‏ الطلبة الجوالین ٠‏ وشاعت بين الجماهیر على اوسع نطا ق, كما أن علینا الا 
ا نتخدع بالنظرة التی مازالت سائدة ‏ والتی نادی بها مؤرخو العصر الرومانتیکی. 
٠‏ الذین کانوا اول من اعتبر القرون الوسطی « عصر السيحية  »‏ وهی نظرة 
. مستندة الى اعمال وافعال الشخصیات البارزة ف العصر » لان ای استقصاء عابر 
. للمولفات العديدة ف آداب الاکلیپوس ستظهر انه بالرغم من تمتم رجالات 
۳ ف الدولة والحکومة بمكانة لم تمائلها غير مكانة الاقطاعیین والعکام 
الذنیوبین : الا ان السيحية لم تسیطر على اوروبا ۰ ففى خلال القرون الوسطی 
5 وق القرنین ٣+٣۷‏ ۹ بوجه خاص - کان هناك عدیدون ممن ینظرون للكنيسة 
درا » بل کثیرا ما اتجه هذا العداء الى الديانة السيحية ذاتها ۰ ولم یقتصر 
ام ن الادیون واللحدون على صفوف «الاخوء الزائفین» , فکان من البستطاع 
دفتهم بين ارباب العلم فى داخل الجامعات ایضا ۰ كان الكثير من الجولیارد 


۱۶۱ 


یاقب ا سے الع کے الضكية , 
و ا نان ے یه 
رتا رفهوا عن اتتسهم بر کر - وقسق لن روح اولع بالترقیه تلسيوى 
شید ی وی ريدي یم یی وسار 
سر خی هر مو 
ات کے ہے یرف بر ای وت شه 7 وای بتعرر ازبیل 
وی ی | لاتراق بجسوه العقانه تمشل آۓغ.., 
عن 2 


الاصل الموسيقى للشعر الليريكى ف العصور الوسلی 


Le faibles ٣ Arthur de و‎ 
gne et Chang 

magne plus sont cheries ۳۰۳۳» . ہے‎ charle- 
Pius est escoutés Ii Jugliere - Que me soit saj rer pea: 


استمر الادپ الفرنسی ق سيطرته على غرب آورویا ء فكاقت انجلترا ق طل 

۲ منت ) من للراكز الرئيسية لابداع الأدب القرتصى " ورحيت بلدان 
ما وی ال کے با تات #قرتيية ء وترستها + فکان امیا 
( الفلمنك ) الفلاندرز پوالراین با 2 2 جوع 
مرا ا کت کیا ہے کے سے کے سد سے روہ ۔ سے 
ظروایات افقرک جو لایطالیة تی تمشت عن لاحت کی ردان ٠‏ كما نشم 
الشعراء الایطالیون اشعارهم باللغة. البروقتسالية یا یی کک 
وكان يعرف الشكعر البروقتس الى حير معرقه - ف 


۳ به سسسعه زره املحمى 
الکبیر بلغة التروبادور - واهتمت عدة بلدان بالدراسة الاديية والت 


٠ اساطر للك آرثر من بریتاتی و ترلانی‎ -۰٠ 
اکٹر من الآاناجيل ۔‎ ٤ تحبة عند الوقة‎ 
ادبا < الک اکتر عى سان يول او مان ہے ٭‎ 


الشمر اللوريكى 
به للغناء - وتبادل مین 
۱ که عن التوفوق , لها 
سمو ۲ ۶ ی : 
ع القصل بیٹھما + لان اللمن هو السئول ال © ل لرن فص نہر 
| ووب متغلمها “کا الشعراء اللیریعیون ز 


+ قد قصه 
اتائیر بلا فتقطاع * هدّء النظرة الناقصة 


' ويوائمون 
بروقو2 ۰ وعلى الرغم من ظهور عدة ابحاث مستارء ابي 
و ور ول هذا قشمر ارتي عازال غامضا!. سر مد الو 


آي دممی:شن التووهاموو عن التاشیم الطقوسية , واحتفظ با مقامات الكتسرة 
3 : اصن یتی - هذه الطا و و ۳ 2 2 
ا الي ور فق القرن الل لخد جلهة ف الشعر الدينى الذي 
۳ یجتوب غرب قر 6 كد عشر ٠‏ ولدینا عن هذه الناحرة 
]رهق بجو للغاية ٠‏ فلقد قيل عن اغنية و0 بات 4 ها خاضمة 
_ ی ات الاولی » 09۶ guida primiers‏ * ویعنی بذلك آنها متحدرة 
5 مرو ات الجريجوريانية الاولی , او القامات الجوريجو ريانية الاولی "وسرعان 
۲ نّ من لین جاعوا ء والى این هم غادون » , واستعملوھا ؛ وتنقلت من فرت 
ا 7 . ثم الانیا وایطالیا ٠‏ ويذلك بذرت البذرة التی نبقت منها الوسیقی 
الاورويية ˆ 
لہ نظام ااقطاع , وف 
۱ 52 خلق الاقطاع نظام القروسية وطبقاته * وشاعت هذه الظاهرة فى سائر ائصاء 
. ار وويا” وكان لھا اممية بالغة فى تاریخ الحضارة » وللاسياد الاقطاعیین اتباع 
1 ات سجتوہ من ال2 رحا تملکو! اقطاها صلنیرا من الارض: + طبزت 
عة كبيرة من صغار اللاك ء تالف متهم » وعن عستاجرى الارض مجتمعا 


وتتعارض مع حضارة النظام الکنسی وتعالیمه » فهی تعنی عناية كبيرة بتربية 
الین حتی یصبح صالحا للحرب والرحلات موتبالغ ف تقدیر الراة » واشباع 


۱:۳ 


بين نظام الفروسية والحیاة الارستقراطی رق ا کے 7 ۴ 
ىة ٠ء‏ وان كانت ارستقراطية القرون الوسطى بر لة ) طایعا" عالیا خاصا 
الاغریق » و کے على: ل ( المدينة الدى لو 3 0 
ی مه مت ری اه 
"اعتماد أ ان وی مت الطليبية ۰ وفیها ظهرت مجتغعات 
السيحية الاوروبية وه 9 < لير الامة الؤاحدة اثناغ وقوفهم فی وجه 
الفروسية النشمية ید 87 ة نظم الفروسية ء واعلت من شانھا ٠‏ فبغیرم' 

الأسلام ؛ وعززت الحروب الح مد IR‏ 
ما كان ف مقدورها ان تفع ” 


تماعات فة ا به , شمة که 
ہیں اللادية ٠‏ ق الاحثفالات وقيزها من مر الترفة البهيجة تشابه 


ہے ميك يدا ية يتميوكن_للسسافحة. ».أي سفاية الدفاع..عين 
پوت سپ 4 الفرنسیة والالانية فى الارض القدسة » وأنهمك 
سج ب 0 ZT‏ یطالی ٠‏ واتخذ الفارس الدرع وا مظهرا 
تب اشر جو الكفاح الطويل الشسبیه بالدینی ء حتى أصبح رمزا للنبل 
رومانتیکیا بتاثير جو مس .هفل وا الشامخة من ابداع ھؤلاء الفرسان 
:والسمى السیحیین ٠‏ وشعر و 0 gE EO‏ 
هتا السلاح ۰ تومكذا" كان التنظيم الخارچی للمجتمع هی الذى ساعد على 
هی حضارة ذا تطابع اصیل ٭ 


ظهر فى هذ تمہ الذی لا دعترف بحدود الاوطان صورة جديدة 
یی فدہ ماه وتاب ایا لتی بيخت لادم عن لاصتا 
9 ۱ ب مراعاة قواعدها ۰ فکان الحرص على الأصول واجپا مقدسا یتحتم 
على كل فا س مراعاته . وبذلك اتخذت اعمالهم البطولية عا ما خاصا بها منفصلا 
" المامات المسكرية الباشرة للوطن ء واصبحت الفضائل الجديدة ف :الدؤلة 
رع اشن الشرف والامانة والكزامة وثبل السلوك ۰ وظهر ایضا اتجاه 
جديد ف علاقة الفارس بالراة ء بعد أن نظن الیها نظرة مثالية » تركز من جرائها 
مر الروسية علیها ء وبزغ من خلال الحروب القدسة » والاحتفالات . 
والرحلات ء ومقاومة الاسلام ووحدة الفکر السیحی » فن جدید » فيه تراجعت 
هطالب الواقم الرصين الى الوراء ۰ وجاء الجمع بين الجوانب الخيالية 
الستوردة من الشرق ,والمثل الدينية الفربية التی لا حدود لها مناسبا على خير 
وجه للفن الصاعد الذى ظهرت اول پوادر له فى فرنسا . 


واهتدت تجارب مجتمع الفروسية الى اول تعبیر مباشر عنها فى الليريكية, 
(سس ليريكية » وینقلنا شعر « التروبادور » و « التروفیر » من عالم السیف 
.1 


معطت لصب والوقة »“وتوتب على ذلك حدؤت تغير ق اخلافيات' ار نی , 
وعاداته ٭ وعرف الأدب الجديد الناس بنوع معين من الرقة واحترام الفضائل 
قلم يعد الفارس المدرع يلجا الى القوة للاستيلاء ؤ 
یقف تحت نافذتها مترنما باغانی الحب ۰ 
إن انتصار اللطف والجمال » کان اعظم ما تہ : لعص و 
ر الل ن اعظم ما تحقق فیما یوم : 
اھک والتضق ان العصس باسرہ يستحق اسم آئریٹسےئی رہ رو 
النهضة » ٠‏ فالی جانب ما حدث من تغير ف لون الرومائس ١‏ فاننا : 
الآداب الكلاسيكية اللحياة »> ففى أواخر القرن الثانى عشر , کا" 
| والاسستمتاع الکامل بها ۰ : حدث فى القرون التالية لهذا 
یم ٠‏ ومن « النيضة » الاخ 
(عادة اکتشاف متع الحياة والباهج الٹی | 7س ہرم 


على محبوبته » ولکنه اصبح 


: شتهاها القدامی , ان هذا لا یمد 
قن ینم پھا القرسان ۰ از یس ٠‏ بكأفة انواعه 


الحب تتردد بكافة ان 
الاغانی الحارة اللتهية الدالة على الشوق واللهفة ٠‏ وظهرت ملاحم البطولة 

" ونافس الفارس القاد كتابة 
الشعر وغناء الموسيقى اهل العلم والصلاح من رجال الكنيسة ٠‏ فا ا 5 
أسمى صوره العصر برمته » وفرض قواعده على الفن والحياة اليومية ف النظام 
الاقطاعی الصاعد ٠‏ 


وتکیفت قوة الفن اللیریکی الجدید » وضعفه بالحركة التی انبعث منها ٠‏ 
اما قوته فترجع الى الینابیع التی نهل منها ۰ اذ كانت دعامة الحياة الاجتماعية 
فلنيلاء حضارة متجانسة واسعة الانتشار ۰ وتسیبت فى ضعفه القیود التی املتها 
3 على جوهره العميق تقاليد هذا المجتمع , التى فرضت على كل تجربة وفكرة 
" انماطا وقوالب عامة ء فكانت الأدوات الفنية لهذا الفن رموزا وانماطا 
_ وتشخیصات ٠‏ ولو انها اهتدت عند عرض هذه الاش كلل النمطية الى قدرة 
" تشتكيلية حقة ء فالأزمات الانفعالية الكبرى للانسان لم تلق التعبير عنها فى 
" ف فن هذا العصر الا لماما ٭ فلم تكن تجرية الحب ذاقه تجرية عاطفة قائمة على 
' التعاطف , لأن موضوعه لم يكن قد أصيح بعد مسالة شخصية ٭ وعندما رفع 
شعراء الفروسية فى قرنسا والمانيا من مكانة الحب ؛ فانهم قد أشادى! بالفضائل 
لتفق عليها للجمال والظرف والوفاء والاخلاص والعفة ف المراة المحبوية ء 
1 واختلاف ای امراة عن أخرى ف الكمال » مسالة اختلاف ف الدرجة لا فى طبیعتھا* 


قکانت هناك محاولات مستمرة لقیاس الاعلی العام , بعد ان نظر الى الکمال 
كمسالة كم 3 


۱:6 


( م ٠‏ - الوسیقی قى الحضارة الفربية ) 


احتوت نظرة التروبادور الى الحب :ا هبل رقم عالپن لاعن : احدهما 
ملتهب ینظر الی الراة کنا لرفبة متقدة یلزم اشیاعها " ولمم الاخسر 
مى الحب الاخلاقی العقيف » وفیه نظر الی لارا کدثال يتعذر باوخ والنظرتان 
بومتان هد كرش التروادید , ولن جا لاه لشیقی التیعث مق اغاشی 
۳ » وغیرهم من الشعراء الهائمين على وجوههم قد حل محله بتأثیر 
فا کمن بالحب عبر اخلاقية ۰ وتتحدث رسائل القدیس بونیفیس - الذی 
8 بکل تا لتطهیر السیحیة - عن الکاریتاس(٭) ( المحبة ) caritas‏ 
237 یں رتسام عن النواحى الجسدية » ويرضى الله » ویلتمس 
كنوع من الحب 'الذى يتسامى . 3 ۳ 
وت ضت الفكرة الأصلية بعد ہدایتھا الدينية الى 
ية تحولت اشعاز الفروسية الى اشعار مستترة لمديع 
العذراء ۰ ومن ناحیة آخری / تحول اشتهاه رت الى a E e‏ یر 
بدا فى حالة الشاعر شرف خدماة سينة بك فاضلة ٦‏ وق حالة السيدة شرف 
ثناء فا 3 
3 چپ و البروفنسالیون فن ایجاد الأغانى بانه فن « مرح » 
gay saber‏ آو وزودوك gaya‏ ء وان كان الفن العميق العظيم الحق 
لیس بالفن الرح ' وعلینا الاعتراف پما هناك من اختلاف بين النظرة الى الحياة 
والایمان بالفن عند الفروسية فا انحاء آوروبا » والنظرة العلوية للحياة التی 
ننسبها لها تمشیا مع النظرة التاريخية الرومانتيكية للقرن التاسع عشر ۰ وکما 
احظنا من قبل : کان تعبیر « التروپادور » و « التروفیر » و « النیزنجر » عن 
الحب امرا نادرا ۰ ومع ان شعراء الفروسية فى فرنسا والانیا قد رفعوا من 
شان الحب ٠‏ وجعلوه فوق كل عاطفة اخرى »الا أن اعظم ملحمة للحب فى هذا 
العصر : تریستان وايزولدة كانت من تاليف رجلین من غير الفرسان الاصل 
« التروفیر » « توما » و « النزینجر » جوتفرید من ستراسبورح ٠‏ وعلینا الا ننسی 
عدم قدرة تریستان وايزولدة » التعبیر عن مشاعر الحب الدنیوی » الا بعد ان 
تناولا جرعة الحب ء التی آثارتهما الى حد خلعه العذار الذى عرف عن 
الارستقراطية ۰ واذا نظرنا من هذه الزاوية فسيتسنى لنافهم ماذا اختفى الفن 
الفروسی والحضارة الفروسية بعد أن زودا الشعر والوسیقی بحافز ساعدهما 
على التقدم » وتخلیا عن عالهما لحضارة الطبقة التوسطة الصاعدة » فلم تنسج 
اشعارهما والحانهما الرقيقة مع الأیدی الخشنة الفظة لشعراء « البورجوازية » 
ولکنه استطاع تحقیق غايته .۰ وهی ایقاظ الشعر والفن فى الغرب التحضر 
واثمر ذلك بعد امد طویل ء حتی بعد أن كان آواخر التروبادور قد اختفوا * 


ري ٩3۳‏ الحب الالهى . والعطف على الانسان وهی واحدة من ثلاث الفضائل 
اللاهوتية » ومتها کلمة ‏ ت۳۳ التی .تى متدنا الاحنتان .بمعتی*المطف. على الحروم ۰ 
( الراجع ) 


۱۹ 


« الترویادور » و « التروفیر » 


55 فن التروبادور ف « البروفانس » بحرارتها وشمسها الساطعة ء حيث 
کانت کل قلعة آشبه امبر أطورى مصغر ٠‏ ولا كان آقدم تروبادور معروف 
9 الکونت السابع لبواتییه ) فيا بعد ولیم التاسع دوق اكيتين ۱۱۲۷-۱۰۷۱ ٦‏ 
لق ساعد ذلك علی ی پاک این أصل التروبادور من مقاطعة بواتو ٠‏ ولكن 
الازدھار الکییں شعن الترویادور قد حدث إلى مقاطعة اللیموزان الجالورة » ومن 
هنا اعتاد القطالونيون تسمية أدب التروبادور کله بالليموزى Lemousi‏ 
وا كان الاسم الذي یطلق علی الوسیقیین الشععراء : « التروبادبور » 
ى « التروفير » نا مق القعل ۶ ( يهتدى الى ) ء وبذلك يكون قد 
اشار الى انیل فاح الشاعر : الابتکار والخیال ٠‏ ولکن من الحتمل ایضا 
اشتقاق الاسم من سپ دز الاتينية » ومن الناحية العملیة ء لم یطلق 
کے الا علی الافراد النحدرین من عائلات عریقلة » ممن مارسوا الفن للفن دون 
انتظار لثوبة ای جزاء ۰ ومن ثم هبط حتى اعظمهم الى مرتبة « المنستريل » .و 
1یو عندما امتخدم فنه كسبيل للتمیش, ۰۰ ۱ 


استمر العهد الأعظم للتروبادور من ١١٠١‏ ۱۲۱۰ وعاش هذا انعصر 
يحلم بالش‌عر وبریقه حتی جاءت محاكم التفتیش ومحارقها فافاقته من 
سباته ۰ الف شعراء التروبادور آشعارا تميزت باحکام الصنعة الفنية ء والاصادة 
والحيوية آقل وضوحا فیها » وتثبت لنا هذه الحقيقة ۰ ان هذا الفن فن فرنسی 
اصیل ٠‏ عقلانی واغ » ربما تمیز أحيانا بشدة دمائته ۰ وکانت معانی الحب فى 
صدارة موضوعاته ۰ وتستحق هذه الظاهرة البحث ۰ فعلی الرغم من وجوب 
عدم الذهاب بعیدا الى حد القول بانحدار آغانی التروبادور من شکل معین من 
اشکال الشعر اللاتينى ف القرون الوسطى ٠‏ ألا أننا نستطيع القول بان آهم 
الخصائص الجوهرية التى يمكن العثور عليها فى فن التروبادور ‏ فكرة الحب 
وعبادة الحب - قد سبق للشعر اللاتینی الوسيط التمهید لها بالفعل ۰ فاذا راعینا 
الاعجاب السائد بالوسیقی الدنيوية و « التروب » ى « السکونسه » وباقى 
الاغانی » وشیوع سمارسة هذه الانواع » امکننا ادراك ان البزوغ الذی بدا 
مفاجتا للاغانی فى شمال فرنسا وجنوبها » لم يكن عفویا بغیر ارتکان الى عاض 


" طویل من مؤلفات الشانسون باللفتین البروفنسالية والفرنسية ٠‏ 


ولشعر الجولیارد !همية خاصة ۰ وکان له مكانة مرموقة ف البقاع الجاوزة 


" لانجیه التی دعمت صلاتها بمناطق الش‌مال والجنوب » فى « مین » ونورماندیا 
٣‏ وانجلترا وبواتو واکیتین ٠‏ وتاثرت بها ۰ ویتضح هذا من الأشعر الوزونة 


۱:۷ 


الوجودة ف مخطوطات القرن: العاشر بموسیقاھا الدوقة « بالتومس » ۰ وکززر 


ن الشعر الايقاعى المزدهر الذی امکن الحاقظة على يعض من الحان ون 
u‏ ہی یا و ا وال ادام رای ۷ وکیرں 
ال بدح الشمر اللیریکی للق ق اخنیة کهذه على سپیل الثل ؟ 


is venito 5 35‏ 
حالا ستجیثین آیتھا الحبيية الحلوة duis‏ صور 


6 نل 7 
التی احبها کقلبی تفسه و متا شرس 
ستجیئین الى لمخدعى ےئ کر سے 
إى الاغنية الجوليارد التالية ء الا تعكس بفحشها وإتاقتها روح الشسعر 
الحديث ؟ 


فى الحانة » قررت أن آلقی منیتی 
يرشف کاس نییذ 
يعجل باخماد آنفاسی 
لعل رهط اللانكة تنظر الى وجهی 
فتقول : ايها الرب ترفق يهذا الدبمن 
واغفر له 
Meum est propsitum. in taberna mori ۴‏ 
vVinum sit appositurû moirientis ori‏ 
Ut dicantium uenerint angelorum‏ 
Chori : Deus sit propitus huic potatori‏ 


ريما يهتدى الى القول بانحدار فن الترويادوز من مصدرين أساسيين : 
موسیقی العالم ا لسیحی ومعتقداته » كما عبرت عنه « السكوينسة » و «الترودة» 
على وجوههم کالجولزارد على سنبيل الثاقٰ: :وت ا هدزاش ها بالك ساعن 
اليونانى « أوفيد » وبمؤثرات مماثلة ۰ ولن نكف عن تكرار القول بان الش‌عر 
الکلاسیکی لم يكن قد مات فى هذا العصر الدینامی الذی يساء الحکم عليه ٠‏ 
تناظر للصدوين نظريتان الى الحب 2 الحب كشهوة حسية 0 والحب الدال علی 
الشهامة وسمو الخلق ٠‏ ولم يتحقق التوفيق بین ھاتین النظرتين ف شعر 
التروبادور ء ويتمثل الاتجاه الحسى عند وليم التاسع وسیر کامون وبرنار ۰ اما 
۷۱:۸ 


د التتجاء الى التصامی الخلقی او الشهامة ء وکان الاغلب . فيضم اغلبية الشعر!ء 
الفرسان ٠‏ ویالاخص ماركبرو وجوقر روديل ٠‏ وعجر الترويادور عجرا تاها عن 
وجمع بین هاتین پالخاصتین غير التجانستین , وقدر « للمینزنمر » تمقیق هذه 

3 فوحدة وانما اق تشورة متواضعة ٠‏ 


وهكذا كان الموضوع الاساسی الذی تغنى به التروبادور هو الحب الهتب 

وهی شمور يلغ من التجريد حدا يجعله غير مفهوم للعوام او يكاد , فلا وجود 
وعیء اکثر تعالا وتعقيدا من هؤلاء الشعراء الموسيقيين ا لوڈبین الذين مارسوا 
إزنوع الذى صموه « بالشعر الستغلق trobar clus‏ - وهو شكل من القن 
رميز غير التمرس عن تذوقه + بيد أن هذا التناول على ما فيه من تعقید قد اعتمد 
على مادة احتفظت يتضارة اصلها الشعبی ٠‏ ويتبين من الخاصة الفنية العليا 
كيف كانت موضوعات آغانی الحب تدور فى الواقع حول شخصيات خرافية تدب 
فى اجسامها الجميلة أرواح متشامخة متعالية , لم تظهر ای استعداد للتنازل والن 
على الشاعر ٠‏ وانعكس الاعجاب الكبير بفضائل النساء على هذا الشعر » وكشف 
من اتجاهه الفلسفى « الاقلاطرتى الجديد »(*) , وازداد اقترابا عن التجريد , 
واقترب من روح الدين , وادی تالیه التساء الى تانيث الالوهية , فبدت مریم 


جمع مختلف دارسى هذا العصر قدرا كبيرا من الأغانى یناھز الالفین 
والستمائة اغنية وما يزيد عن المائتين والخمسین لحنا , لربعمائة من التروبادورء 
_ تمكتنا ان تذكر من بينهم جوفر روديل » وبيير فيدال , ورامبو دی فالكيراس 
" وفولکیه دی مارسلیا , وبرتران دی بورن ٠‏ وجوسيلم فيدى ۰ والتف شاعر 
[عانی الشهور برنار دی فنتادور » واهم شاعر للاغنية السياسية برتراند 
وی بورن حول عاهل الملكة الفربية : هنری الثانی عشسر , وحول الیانور 
_ اکویتان '* 


دپ 


. تواقر لجنوب قرنسا شعر على درجه عالية من الاکتمال » عندعا قام 
اف الاواٹق:بتالیف الاغانی ق شمال اللوار ۰ وجمعت الحروب الصلييية 
" ۲ ۷ ) بین سمو کل من الشمال والجثوب ۰ وساعد الزوار العدیدون من 
8 ادج قصری ابنتی الیانور اکویتان على احداث التقاء‌ات اخری بین القاطمات 
لختلفة ۰ وتزوج الابنتان ماریا والیس هنری الاول من شمبانیا ۰ وتیو 


(چو) وهنا يمكن أن بلاحظ القاریء مصدر نوع من الحب بالافلاطونی وهو بالانجلیزی 
Platonic‏ مئدم] 012 7٦‏ 


( الراجع ) 


۱44 


27 عو 
رہ نے ج مقصص المروبء ۰ وتمتو یالط و طات العديدة الم حفط 


ع شر اء الشنق القرمال وموسیقاهم عن حوالی لايعة آلاف قصرر: 
والگت وریمماتة لصن * من اهم التروفير + کون دى بیتون ويلوكل دی تسر 
وجدس'يووليه وتو ماك تقلر , وجیلییر عی برفقیل وکولان موزیه ۰ وجوت. 
دی سو اتر , وقدم دی لاماق : الى سنتعمث عته بتقصول كث * ولعله , 
یمرق ایضا باحعب كولس ٠‏ ولمله التووة التی بلفها ف التزوقیر برفته وفتورء . 


مظاھر آخری اليريكية الفروسية 


سمی العصر الوسيط :الاغاتی الوصفية یالاعاتی فتازيخية د ەمصسن 

مقط . وبين من هدا الاسم الطایم اللخمی لهده الاعاتی " وسم 
عڈا ء وکما لاعشنا مى قبل : قليريكية هی آعماس قن « الترویاصور بو «التروفیر, 
کله. ویتجلی ها قیما حف متاك عکما حل تالقواقٌ مص ال ع6تتقهمعهد'1 رم 
الیداتی ٭ للشلتسوى دی جست > - کاتت اعَاقَى الاقعال ( أو الشائسون دی 
جیست ) هذه ( من اللكلمة اللاتينية حاع) ) التى القها للتروفير مجموءة 
من القصات القناية اللحمية التی يتراوح عدد ابياتها عن آلف بيت الى عشرین 
القا - وتجمم أق حجموعات تترکر حول شخصية اساسية كشخصية شاردان 
مثلا ء وتروی احداشا تاريحية لها اهمية قومية * ویترتم ٠‏ التستریل » الجوالون 
بهذه الاغاتی يمصاحبة هاردة صغيرة او یل (۷:21۶) . وانعشرت ف الانبا 
وایطالیا واسبانیا ء بل ووصلت الى اقصى الشمال , الى ایسلنده حیث عثر على 
آثار متها ۰ واقدمها واهمها « شاتسون دی رولان » ۰ ویرجم تاریخها الى ما بین 
٥‏ او ۱۰٦١‏ ۰ وأهم مجموعه من « الشاتصون دی جست » هی التی کتت 
عن شارلان وعرقت باسم deeds‏ اللك Geste dı roi‏ * ومن الجموعات 


() نوع من القاقية المة مو على ررےء۔ *(¢10ض sombre condre, pelndre,‏ 


( الراجع ) 
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ہت 


. التعرکة الستة الأخيرة للكلمتين 


81۳۷۲7 jy) sirventes ال‎ dia. 
اوقيها لا یخاطب التزوبادور احدى السيدات , ولكنه یخاطب امیرا أو حاکما‎ - 
"و « السیرافائت » کاغانی اما تتجه الى الدح او الهجاء * وینتمی الى هذا النوع‎ 
: اماتی الماربین الصلیبیین التنوعة ء وال تا‎ 


ری + مجموعة دوق وليم شور مور مسولازوت عل la deme‏ 
بيتما اتجهت مجسوعة كبيرة ثالثة : 774 علا Doon‏ مل La Oeste‏ 

اق رو ایة اخبار أسوة جائلوںَ الثانی ق الشمال, ا متمردة و المادية لان شار لان ٠‏ 
وه وجوه للکثیر من الش او السمو فق هدّء الأغائى , ولکٹھا تکشف ف استقاءٹھا 
من کبریاء امل الفال , كما يشم متها روح الارستقرالية و التضال ۰ ومئاك 
وواية ف ترجیعات هدء الاغائى ۰ اذ تستعمل جملة موسيفية واعدة كلمن 
ارات كثيرة سو ربعا كلها - ویتُلاها فو اصل موسيةية قصيرة بلتقط فیها الفئی 
وا ٠‏ وعم أنه قد امکن الحافظة على نصس‌وص عدد كير عن سجموعات 
پپایزاتی للختلفة , الا أن ما بقی من الوسیقی التی صاحبتها لا يزيد عن شثرات 
زوء الحظ , ومع هذا ۱2 تعرف بعشر اشیاء عن طريفة اداٹھا * 


وللا تروفات القصیر 1 رأة ء أو صیفة خئاءية 21.۰٦‏ ظھر فبها 
هر > من الروح الفئية ؛ اکثر من ۷ الشانسون دی جست » ففسها ؛ و اکتصبت 


یعبیة كبيرة فيما بعد ق « أغَائَى النساجین » ( شائسون هی توال » ۰ وتكشف 


" وة الصیغة الختامية +٤‏ 9# 1۵ عن وجود شی» مستمد من 


الجريجوريائية ۰ ان کات هذه الترجیعات عؤلفة ‏ فیما یحتمل - على شسرار 
التهليلات ز الهللويا ) أو المد ائ القصيرة ٠‏ و انکعشت الکلمتان الآخبرتان هن 
المد اح القصيرة : 0 811107117 الى صيغة مؤلفة من المروف 

AE‏ 00 17:0 * وفيما بعد حرفت الصيةة 
التى اعتید الاعتماد علیها ف الدلالة على ٭ تروبة » الدائم , وتمولت الى 


EVOUAE‏ , وظهرت مرارا ق آغائی نورماندیا أبان العصر الوسیط 
Enne hauvoy gj Erme 9017‏ 


قَادًا ترکنا جائبا « الشانسون دی جست » قسيدقى امامنا بحث انواع 
وة اكور من الاغاتی ٠‏ لان شمر الفروسية لم يكن وقفا على المب ؛ فکان 
1ى القیام بخدمة كالجندية مثلا) * 


تعنی Plainte‏ 
كوئ او رثاء لبطل فارق الحياة و « اللای » ( بالائجلیزیة ها ) ویالالامبه 
٣ص1‏ اغنية ليريكية بسيطة کان یفنیها فى الاصل عازف الهاربة البريتون , 


رہ لك اصبحت تستخدم كمقدمة وصفیة طوولة للاغانی ٠‏ ومن جهة اخری 


" كات اللايخ نما عند الیئزئجر - ويرك اصلها الى اللای الفرنسية - 
_ اقرب الى السكويئسة , اذا اعتمدنا ق حكمنا على الاستمارات الدينية التى تملا 
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2 ۽ فلای > من سلصلة اجزاء یتقسم کل متها الى 
واللخن الةى یجمع بين الاجرا, 


لمت یں سی جس یہی ور تی بای افعشاق فلي اچراب اندبر 
مده" «معحعت) کو اغنية رقیب الب ۳ راب لق 

خنية 2:9٣‏ : و لے نے جس اجس سے التهار 
تست ى الجموعات الالانية علی عوالی الستمانة اعتية من ء اغاتى القجر , 
٠ ۲ :‏ وس اتواع ٠‏ الشسامصوتات » 
گر 2ا61 ماع2 كما كانت عى ق 
البروفانى » - ويدور موضوعها عول قصة الفاوس التيوة الذى اراد اغتصاب 
راعية ٠‏ وتمیزت ٭ باستورالية 

ص ا تیه بیو قد التوصطة و و التعصستریل » کثیرا ما کائے 
تنتھی بالكلام عن الاغتصاب وما يعقبه من علقة الؤوج آو العاشق او شرزمة من 
he‏ ی ام 


نقل الشباتیةۃ ‏ 5تتعاعت30 الاغاتی الى ساتر الاتماء » وكاتوا یصحبون 
اغانيهم بالة « الفنيل » وتصمب الاغانی رقصات احیانا.» قورع قیها الأدوار بين 
الشترکین» واتحدرت من هذه الاغانی زولیات الشخصاتية ات الصوار “ ویحتمل 
ان تکون الرقصات الوسيطة قد اقتقرت الی الزشاقة او التعبیر ء آو الى 
الاوضاع الدروسة للرقص القدیم ۰ ولا يبدو اتها قد اقتربت من اسلوب الرقص 
الحدیث او اکتمال حرفیته ٠‏ ولعلها کانت اقرب الى الثقل و الرتاية ء وان كان 
لا یستطام انکار توثق صلة هذه الرقصات بالشعر الوسیقی ٠‏ ولم تكن هذه 
الرو ابط باقل اهمية عند الاغریق من ارتیاطها بال ٣۶٥٥٥‏ ء وق خلال العصور 
الوسطی وعصر النهضة ۰ كان تتوق الرقص منتشرا بوجه عام وعتاصلا ع 
کل الطبقات ۰ وغاية الاغاتی ق الأصل هی مصاحبة الرقص + وتکشف «الیالادات» 
و « الضربات » دا۲ستهای والروندو - مع الاکتقاء بقدر قلیل من الاغاتی ذات 
الطابع الراقص عن وجود جمل ايقاعية بسيطة یغنیها الغتی » وتتبعها ترجیعات 
یغنیها الکورس ویرقص على نغماتها ٠‏ 


وزاد الفنانون الفطنون ف العصر التالی عبن ثراء هذه الاشکال البسيطة , 
وتعقدها ٠‏ وتستحق « الضربات » امه او ال estarapida‏ 


۱۰۴ 


1 ازا کاتسا بوصتها مراكم اشکالسو سیق ہے ˆ وة | 
۲ ۳ 7 

.امات , أى یکموب وقدمه 2 بیع ٠‏ وھکھا يبون لر 99 کسه 
ڑھیں) ۰ وكش القروصى قیلم ا#1بترة بعرت مه السو ا 

ن ١‏ ك4 سے و خی 
> وکا جروشسیو اول عن مکرما » رہمساھا تصرف 
"٣‏ اغتفنادا على تض ےہ و 

tr‏ شاک سوتات هو اغائى العوار , ویسے ص سےا 

اظارمات ' روعت هده المور للوسوایة عن ارخ ےو مات القررية | 
اة ء و اتقمست ف الوضوءات امه و الفاستر ۸ 


ات عن بعبد عن ال تور تفر جينية التی 1 70۶ 
بث 


/ فک ر 5 
ف ٹکوںَ عن تاوف جملة شمر اء 


ان ہہ را اه ہائے 
فلأتي ية 7 سس سور ع خاس 


ا 9و 
می السام تی 


و السياسية 
ten RF 8‏ او partis‏ 77 2 و لابه 
۱ 3 اعتمدتا ق حکمتا على اتشاراتك ای کہ ع على سسا ہے٣‏ 
پان * وتقدم ال لامصر سز ےر حلبن عتمارضين كو ضوع النقزش 
ع اخترا احدهما لخصم القتش , تم يقوم بعد ذلك بالدفاع عن ال 


7 ۳ 7 م )ل + 6 ۰ 9 ۳۹ 
6 ہت چان روا : « عن الو اضح ان هدا لمُوع يعدم 


ها عر 
عسزرا لم يعد پنظر ئن 
سے میں الشمن لی رعته هده القصور » الا اتتا سوف نری مدى ما بدي 
ان لا العَنائی الصاعد لهدء المصاورات ۰ 

ها القامء علینا أن نتر ول ٭ روبیں وعاریوی » الهم ده لمال ء 
يكن مدب اراس عن تروفیرات القروسية کاسلاده السابفين , وله مش 
اق هذا العهد. الباکر روح الطبقة التوسطة الصاعدة ٠‏ وكثيرا ما اقمه 
لعل العْتائی عند العابقة التوسطة ال السشرية , وساعد هذا اثبل على ظهور 
وح الکو مید ی الدّى #۷ رمد م عومه صورة ور اممة الشمر الفا المٹرُم 
رید ۰,وبلقت هذه الحركة قم‌ها ےئد آدم ( ۱۳۸۰ ) ۱۲۲۸ ۰ وکا 
با مپوسیقیا عتعدد الجو انب مئل اغلب شعراء المصر الباررین ٠‏ فاقد الف 
ك من الشعر الليريكى و الشائسونات 3 و الس Jeux‏ وفيها قاد 
ةج البروفتسالية ۰ وتحول ادم ف سنواته الاخيرة الى تاليف مقطوعات 
اكب قائمة الف السرعی ٠‏ المدیث » العتمد على ال موسيقى ١‏ و «روبين 
ون ».هی أقدم التمئيليات الفرنسية الباقية , ا مسعوبة بالرسیقی ہ واابديه 
موضوع دنیوی ٠‏ وتتالف من مماورات تَتَطَللها ترجيعات شائمة بالفعل ف 
بى الشعبية ٠‏ والالصان , وبعضها أعائى شسعبية بسيطة - من بيئها 
القديمة «رودین يجبنى » فصنه ہہ Robin‏ - تلقائية و اسمى 


0 


f, 


لبدعا رر نة اق الف الوسیقی المعأصر لها مع عدم ای 
ع 7 ۳ با ا 
ؤلفات آدم ذاته يعر امتمادا “علئ. العلم ۰ ولا مغالاة فى تسمية هزه روم 
مر 


ا 

غ احیانا باول « كوميديا غنائية » ء كما اعتقر ۰ ۶ 

وی وهی 3 1 سی 

تاد م ولکن ھی پوت غعتی تلفق سوہ ۹۳۳۵ ۰ل الانوليزية . 

و کلم« وجييد موسيلة » :وتطماهی الزيتجشييل الجدمانی ۰ رار 

ودر نك ناه لیس فريدا ۰ قما زالت هتاك عدف :. تاخز ياقية من هذا العصر. 
2 3 


ویلفت شعبية نه التمشليات الوسوقية حدا كبيرا , ويدل على هذا ما چام : 
ھچ م افرش ۾ غفا اسم افو “ال 
المراجع التاريخية عن عرض « روہیں و اریون » + ر 


النستودل 


۳ ۶ وی ذلك فقد احتاج بعض التروبادور والتروفیر ۰ حتی عزری 
كرت لیم الخبرة بالشعر والوهبة الوسيقية ء الى معونة بعض من اعترر 
کے ا مرن الوسیقی ۰ واعدادھا ٠‏ وثمة سیب آخر لاس كعانتهم بهم : 
رمیات منائی الفروسیة التی حرمت القیام بای اتصالات غير ضرورية بعامة 
الناس ۰ وق الحالات التى اتصف فيها :الفارس بالقدرة على تاليف الوسیقی , 
ولکن غناءه ردیء ء کان یستعین عادة « بالغنواتی » chanteur‏ 
اما ق حالات العجز عن الجمم بين تاليف الوسیقی والعزف فکان يلجا لمرن 
« الآلاتى » estrumenteor‏ 
ویْتبع « الغنواتیة » و « الآلاتية » عالا كبيرا من الوسیقیین التجولین 7 
القرون الوسطی ف آخر عهدها « بالضتریل » وان كانوا ف عهد التروبادور 
والتروفیر » لم یترددو! عن اجابة ای مطلب ء عند سمناداتهم باسم « الادباتية , 

Jongleurrs 
ینحدر الادباتية « الجونجلير » من اصل بعيد سبق ظهور التروبادور بالف‎ 
ومعرفتبم‎ ٠ أن يرصع اصل الندماء المتجولين الى عهد الرومان‎ ٠ سنة‎ 
بالادب » وقدرتهم الوسيقية من مخلفات العروض المسرحية العامة » وغيرها من‎ 
الاحتفالات القديمة ۰ ويتبع المقلداتية  23126 والمضحكون هرهز‎ 
جیوش الرومان الغازية ء وظھروا ق سائر الانحاء التی بلغتها الحضارة الرومانية‎ 
عند اتساعها ۰ ونشطوا على نفس النحو خلال عهد اباء الكنيسة وأوائل القرون‎ 
الوسطی » ومع هذا فقد عکست ذاکرتهم وتقالیدهم الاضی السابق تحت‎ 

ف صورة قوية للفاية مما اقلق الكنيسة » ومن هنا تجاهلتهم اغلب الراجع 
التاريخية والکتاب الاتقياء ٠‏ وما نعرفه عن « النستریل » فى بداية القرون الوسطى 
قد جاءنا بطريقة سلبية ء یعنی عرفناه من اللوائح والقوانين التی صسدرت 
ضيرلهم ۰ 1 


٥ا‎ 


کان الادیاتیة ا سا » من الضرورات التی لا غٹی عٹھا ف القزون 
لضفن * يظهرون ف سی القصور وقلاع ارفع الاشراف مكانة ١‏ ولکنهم 
لهروا ایضا ف إحتفالات الواطنین الصاخبة مثل مباريات الفروسية والاجتماعات 
[لشبيهة بالحربية ١‏ ی یمانعون ف احياء افراح القرويين "ود ارگو| 
اہر نصيب فى عروض التمثیلیات الدينية ٠‏ وضم نشاطهم الى جائب الفناء وعزف 
" کمنجة « القديمة » تلاوة الأساطير والألعاب البهلوانية والحيل السحرية ٠٠‏ 
' کانوا یتنقلون من بلد لآخر + وشاهدوا الكثير ٠‏ فهم دائمو الترفيه عن الئاس 
يما يحكونه 0 ويذلك قاموا بنفس الدور الذى تقوم به الصحف اليومية الآن ۰ 
| کیٹ عدم امكان الاستغناء عنهم لم يحل دون ظهور شعور عام بازدرائهم طیل 
٠‏ أ القرون الوسطى ` وما من شك ف أن الصورة التى تتمثل لنا عن هذا الموقف 
ارات تثير الحيرة ء غير انه من الستطاع تعلیلها وارجاعها الى الكنيسة التی 
"کرت هذه التمریمات بعد ان رات منذ عهد اپائها ٠‏ وفیما بعد خلال عيد 
٠‏ ' لامیلاح « البکلونی » فى حب النستریل الفطری للحياة , ومتعها ء اخطر تهديد 
4 رك الجماهیر الدینی ۰ وحرم على « الكمنجاتية » الساکین الاشستراك ن 
و الناولة » والعشاء الربانى » أى عوبملوا نفس معاملة الصابین بالصرم 
1 وللجوالین فى النوم والسحرة ,» ولم يحل السخط علدهم وازدراؤهم دون سعيهم 
آ وکفاحهم ء بل لقد عرف ان الشعوذة كان مسسوحا بها فى الحفلات العامة ٠‏ 
وزحب بهم رزساء الكنيسة ف بيوتهم ۰ واواهم الامراء والاشراف فى قصورهم 
لحصينة ۰ حتی الاديرة » فانها قد دعتهم احیانا للاشتراك ف طقوسها ۰ وربما 
پا ٹیزا للانتباه وجود بینات عديدة تقبت اشتراك الادباتية باعداد وفيرة فى 
00 الكنسية العقودة ٭ ويقال ان ما يراوح الخمسمائة ادباتیا قد احتشدوا 
الدينة عندما انعقد مجمع کونستانس * ونحن مدينون ليؤلاء الوسيقيين 
1 (لطاردین بفضل كبير ہ فهم الذين انقذوا لنا قدرا كبيرا مما بقى من اللاحم 
0 الشمرية والوسیقی الدنيوية وشعر منتصف القرون الوسطى ٠‏ 


كان الادباتی بالضرورة موسیقیا متجولا ۰ وهذا ما يميزه عن النستريل 
6 أى زا۳626 الذى كان يحيا بصفة دائمة فى بطانة احد 
_ الاثبراف او ای جماعة ٠‏ ثم اتسع معنى النستریل شيئا فشینا حتى اطلق 
. حوالی القرن الثالث عشر على الادباتى والمنستريل بلا تفرقة * وبمرور الزمن 
احتل مكانا وسطا بين التروفیر والادباتی ٠‏ فكان يحيا عتجولا مثل الادباتى » 
ولكنه يؤلف اغانيه بنفسه كالتروفير ۰ وكثيرا ما توطدت الصداقة بين التروبادور 
والمنستريل ٠‏ كما يتبين من اسطورة جميلة عن ریتشارد قلب الاسد ومنستريله 
المحبب بلونديل دى نسيل ٠‏ وتروى الاسطورة انه عندما أسر سنة ۱۱۹۳ ليوبولد 
دوق النمسا الملك وسجنه , عثر بلونديل اثناء تجواله ف البلاد الجرمانية على 
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: ناء اغئیة کانا قد اش 


تلحینها * 
2 . وتات عشر ء اصنبح النستريل قوة يحسب حسابها » تحب 
ای ای E‏ فى شخص واحد بین الصحيفة اليومية والسسرم 
کا الوسوفی: ینشر التمة حیشما حل , ویلتف الئاس حوله للاستماع اليه ٠‏ 
نه الغرابة کس ته وبراعته ٠‏ ولکنهم يخشونه لقدراته التعددة التی لام 
ویحبو : 9 3 ع ما ہا وا 
فيها الشر لكل من اْكنيسة ء والشعب اللذین کانا پرتابان فى كل عرض للخوارق ٠‏ 
۳/۹ ۲ الادساتية المصول من الاشراف وآلبورجوازیین والقرويين على كل 
کے رمع ف هناءة واطمئنان نسبی ٠‏ واستهوت حیاتهم المترفة 
E EE‏ » واشتدت ابر غبة للاشتغال بحرفتهم الرائمة ٠‏ ونما عددهم 
باطرار ۰ وحوالى نهاية القرن وق القرن الرابع عشبر + تحدثت الحوليات عن 
تب حقيقية من النستریل ۰ فذكر تشمبرز صاحب أول انسكلوبيدرا 
ل مائة و خمسین ادباتیا قد اجتمعوا فى احدى الناسبات * وروی الؤرخون 
الايطاليون كيف اجتمع اكثر من الالف منسستریل ف آحد الاحتفالات » وبذلك 
انقضی عبد النستریل التسول الرث الهيئة ٠‏ 
کان من السهل التعرف الى النستریل من ازيائهم ٠‏ وتصورهم التص‌اویر 
العاصرة مرتدين سترات حمراء وقلنسوة وملابس مؤلفة من لونین راسیین كتلك 
التی ارتداها فیما بعد مضحكو اللوك ۰ ونصادف بین النسبتریل الالان کثیرین 
نوی اسماء غريبة « مزمزمة » کقوس قزح "16860۳0860 « وبتاع النسوان 
Frauenlob‏ و الارنب النطاط Hasensprıng‏ ی « الوتر الصغير » 82101618 
۰ الخ ؛ وتسمى بعضهم باسم بلده او اصله ء واسمی البعض الآخر نفس 4 
اسماء فكاهية ء وان دلت ایضا على آزدراء الحياة والسلبية الطلقة ۰ والفروض 
ان يتقن الادبائی القدیر العزف على عذة الات ۰ وطبقا لا جاء ف الرومانسات 
وغیرها من | لاشعار الوصفيلة » کان عدد الالات الستعملة عادة کبیرا ۰ ولکن 
الآلة الاساسية هی الکمنجة القديمة او الفیل ء كما كانت تسمى فى فرنسا ۰ 
وناسب القوس القوس(*) لهذه الآلة عزف نغمات القرار الطويلة التواصلة التی 
كانت تصحب الغنی اثناء قيامه بالالقاء ٠‏ 


(#) سمینا فى مصر عصا الكمنجة « القوس » وذلك عائد ,الى قوس الربابة اولا » لم 
الى البدء باستخدام القيولينة کانها ربابة » وبقی تعبیر « القوس » علما على المصا الشدود 
الیها الشعر , وهذا پذکرنا بتسمية « الاسطرانة » - وهی قرص كما يمرفها الیوم - لان اول 
« الاسطرانات » كان « کبابة » كاملة الاسطرانية تدور حول محور افقی ۰ وکان القوئوفراف 
2۲ سجیل بصدم الفنی ف صیوان البوق » ومادة البلاستيك التی تقطى الامنتطوائة لينة 
ر طرية ) فى طریقها الى الجفاف ۱۱ - الراجع . 


٥٦ 


لم يكن النسٹریل انشط الوسيقيين الدئیربین زى 


كانوا انش ؛ 


صعب التعرف علی اللحن الاصلی ۳ 0 همت آحیانا الى حد ہمرد , 
.وه اا هن ۳ کثیرون من ال 7 7 
سد قشويه اغا م بد أن نع شنمرز لے کن منشدب 
التصرف الوسیتی هو السئول عن تفوق اله فریل م2 بالقدرة 
۰ فيل "رسثاراعلیی: 
056 


چا 4 ' وکائت ۱ 
هی قیام الشاعر بدور الرسیقی ' وعد دلل هن نشاط نس القاعدة عند هو لام 


٠ 


ستريل ' وثهرره ۰ 


تدمسور اشن الارو 7 


كان فن التروبادور- كما ذکرنا - آشبه دفن ارستقراطى ؛ فكا: 

۱ ٥مزمادہء‏ وأقعغمم , ولک ليس وقفا على الا نان يدعى شعر 

هادة , وہدا « فن القصور ٠‏ ينحط ف اواخر عهده نتيمة لا رستقراط كما يعتقد 

ون تجار الطبقة التوسطة والجتمع السنامی . 
" الصركة الادبیة فل بيكارديا وارتوا بسكانها النا 


شن شغر التروبادور وصبغه بصبفة قومية موز ۰ ا ٠‏ وساعد هذا 


3 ET 
تلهم وسجاياهم » لما لاحظوا كيف نشر النستریل شهرة ری سو‎ 1 
7 ت‎ ۱۳۳۰ ) Rutebeuf ا ا 6 الشجراء روٹبیف‎ 

وهو به ب نسوا فيون » انما ف القرن الثالث عشر ؛ ويعد اول شا 
"صمیم ف القرون الوسطى يشعر بذاتيته وتحررہ رو 6ر 


'' وظهر تغلغل روح الطبقة التوسطة واضحا ف كل ميادين الفن والادب ٠‏ 
اد ما يصورها هو اللحمة الشعرية الكبرى ذات المسزئین : 
٠ Le Roman de la‏ وتبع الجزء الاول - وهو شعر حماسى شامخ الفه 
والی سنة ۱۲۳١‏ جيوم دى لوريس - بعد اربعین سنة تقريبا جزء ثان دسب 
اع جان دی مونج ٭ ويصعب نسبة السمو الى ابیات دى مونج الرتيبة فعندها 
سك الورود بيديه الغليظتين « عفص تويجاتها » ويتبين من اليل الوسوعى 


10۷ 


الامتان یالقیت و کے جاور ے۔ فا صحیب عله ممیت کیش و 
تحت تم الوب ل وی نے ليممية افوعاظ ( شو ميميكن ) ف ظهور 
تلود > ولس ا 


E‏ ۔ قد ےاء میرماً على الشعر اللیریکی 
اقصرامة ی ۳ تا وعى الآنَ فقصاعدا کی 
میم سے ۰۳۶۳ یو نے لم ہے 

و الوسيقی لیر و7 مصیر الشعر وللوسیقی 


د 20 ناف ق اعدف الاخطهاك العيض- ق قر ۱ 
تیج سے نی محتلف متملوطات. انقوتين_للثاتى عشر وافثاژء 

: ےن سا ممق يهم لهم النین حلوا ضووقا على الامراء للحتنتون ۱ 
سے وت القصور الشعر البروعتسالى بموسوةاه الصاحيه 


2 ق قتصف الاول من القرن اقتال عشو شخصية 
اتی قستیة 1146 - ۱۲۱۰ ) امیراطور العولة الووماتية اللقدسة 
سس لم اط ایشا , الذي خلق غرامه بالشعر ويقصه للکتیسة جوا تموتجرا 
ریو ہت ہے قرتصا 7 وانتف حول ا د ات 
ای تازین - واتضم الی الترویامور القرتسبین موا ای اون الخو 
جماعة سمیت بعد لك بالدرسة الصقلية - مهد السب ہیں ي وق علیہ 
سے شور على فى ی متا وید ر ےس ی رتا 
ن شتی انحاء العالم « کجویتوتی داريو » على سبیل للثال ٠‏ ك رک 
سج استد بحث اصل الأب و ا موسيقى الایطالیین كيف اي ی 
الترويادور حفاوة ق قصور آل الرکیز موتقيراء ا مميين با مئل للقتون  RF‏ 
آشهر آعانی رامبو القرامية ء ولاستصی و آل الرکیز سالوتسی وکو: 1 و 
تاثر الایطالیون بهذا الشعر اللیریکی تاثر شدیدا ,» استمز امدا.طویلا - وع 


۱9:۸ 


E‏ بعة سن اقتروساغور ق کتاب 92 7آ اک و ےے: الالهية ء 
ارو اح يي “اميم ع صرء كت وصور بط گی 
پیم عسوب " اتیل ٠‏ وسن 24 وعورظلى کولوت , و کے > 
رو و وویتاگدو ءاکینو - واشمارمم علدة و می ۰ و کش سر 
ا علی عر اعات شترویادور : الرجل یب ور را + وافراء تسيو 
قل - وعلی تقیضی تراث الشعراء الوسیتیین الفرء 1 3 


عر صو تست 5-2 لے 4 

> سے د و یی ہے ۳ و 

ی عى افوسیقی الايطالية ق ی اتی عشر و الث شر سوی اققتیل, 
€ يكن تع ,تجاه تاریخ اتائیر ققرتی ق غلك الجزء اس نت 7 


وهی بالقور الرئيسى صقم الشمر آيطائى القديس ع رانشسکو وح و اريوء , 
ور ازتاتیر القرتسى ڪل وا اس تا ولقب جوقاتی بوتار دوست ىف رآمَشیسکو 
pe‏ ) تسية الى والدء الى كان دام السقر لی ركسا - تى الشلى 
او ری الزوماتسات اففرتسية ۰ وحلم يان يصبح بطلا کولعم عن ارما 
ووو ان : عير امه بعد أن عمل بالجندية عَمَرَءَ قصيرة عدت ارك ارہ الشهیر 
اَل هنك المیںَ ء تغیرےت موضوعات اعجابه + قاصیح تصیرا للققراء ۰ على ان 
7 نت که ايقى على تاثیر بروقتسالی و اشح - فقد استمرت ء الدام , 

وم" الهدمة والتيجيلء ولکن الخدمة تمونت الى الخشوم والتقوى - وما لد 
2 دن کان یتقتی بالاعاتی القرتصية ء لن هنطلق فق تكم لمر بلقت 
a E. 14 31‏ 


2 -خوکز امتمام الکتیسة بایطالیا قَ العصور الوسطی, وعصر التبشدة 
اطا افسیلسی ۔ ومن ثم عكثيرا ما کانت الشاعر اقديتية لا تمشمه فر عرسي 
کے اما هه الکتیس2 ء و اعتمد الشعب على نقصه ق التعبیر عن مشاعر 
و272 وصب ايمقته ق المدائح الديتية ( اللاودی ) اعث الاشكال تمثبلا الس 
اڑل 'ء یلته الدارجة علدة ٠‏ وتیض مولقو الدائح - واعلبھم عن الرهبان 
سکن - يلعتهم ء قلم تکن اللعة القلورتسية قد فوںقمت بعد فی مره 
لت + واعظم عَصيلة لشعر ال داس ( اللاودی ) هو كوده الناقل الوحیه 

ية الشعبية وروحها - ووراء اسراقه الهستيرى ال مصموع , كات تكن روح 
سن مخلصة حارة بعيدة عن كل شكيات ص القصور ء وابهته ٠‏ وس الطريف 
2 کیف اطلق على متشدى الدائح اسم 0ا٥‏ فة امفلللتالج ( امباتية الرب», 
شق هه للحقيقة عن عدى شعبية ا مقلد اتية و لل انتما وتصادف بین 
۴ لوس فرائش یسکو القرنسيسكائى جاکوبوتی اهم عوّلف للمدائع 

عسسهة الاو عبرية ( تسبة الى اقلیم اوعبریا وینتمی الى عدرستها 


نی 


۳ 


الملا 


1 4 53 0 اىة دکتورا فى القانون ثم .١‏ 
فى التصوير رافايل وبیروجینو ) جه 97757 r EE‏ انقلب 
ناسكا ( بعد الوقاة المفاجئة لزوجته) .وتحول بعد رهينة الفرنشيسكان 


مام دالس‌ائل العامة » والة 
ال دوت مر کان تست الا تما + مه » والقی الیاں 
من القئيس یتسه جن ة معارضته للبابا ولم ينقذه تین 
بونیفاسی الثانی س القبض علي لشد و عون 
بونیفاسی الثانی الفاجیء ` 


: وة الطاءم الى درجة فائقة » ككل الاشعار الاستروفية 
ê‏ اک رو وج الایمان » ولکنها فى صورتها الاخیرع 
تید على الحوار كشفت عن الدور الذى ستقوم به فى انشاء تمثيليات الاسرار 
الابطالية » ویعضها كسيدة الفزدوس Donna de Parodigo‏ مشاهد درامية 
۹ وبي سے مستلهمة بكل رو ضوع تمن آلدرامات الطقوسية التی كانت 
و ندر ق التائ الايطالية ۰ وق کل کنائس الفرب ایض ۰ وتثبت 
مخطوطة شیفیدالی التی رجع الیها كوي ماكر ان الدرامات الطقوسية كانت 
فش تا , وتمارس ف ايطاليا ٠‏ كانت هناك أيضا جمعية الجونفالونی 
Compagnia del Gonfalone‏ التی تالفت سنة ۱۲۰ لعرض حفلات درامية 
منوية لوس قی الالام ٠‏ :وتعقد اجتماعاتها فى الكوليزيوم بروما ۰ ومع هذا 
روز عن الاکتقاء بالبحث .عن ,اميل متم يات الاسرلر» فى ايطاليا. فى الطقوس 
یں کسام ال فا والمانيا - لأنها تعد أكثر من ذلك امتدادا للاناشين 
و لہ . كما ظهرت فى « المدائح » ) اللاودى ) وهكذا كان موقف الدين 
ف إيطاليا من بدایته اکثر انسانية » واقل تجردا من نظيره قى الشمال ' ومن 
المستطاع ادراك كيف تركت الاغانى البسيطة آثرا قویا فى تشكيل روح الشعب , 
ونشوء هذا الشكل فى ایطالیا غير مستغرب ٠‏ فمعناه أن أهل البلد « الذين اتصفوا 
بعشقهم القاتل للجمال » قد آمنوا بجمال العالم الذی يستحق العشق والاعجاب 
به على الفوں ۰ هذه السمة الايطالية الميزة واضّحة'فى القرويين والقديسسين 
على السمواء , فلم يحل كل ما اتصف به القديس فراتشسکی من زهد » والحن 
التى تعرض لها دون تمتعه بقیض من الخيال وولعه بحياة الخلاء » وحدبه على 
اقرانه من خلائق أل » وكثيرا ما اتجهت أشعار مدائح جاکوبونی دا تودى الى 
اندرامية ء وعاش حتی رای بعض مبدعاته وهی تعرض ف صورة درامية بوساطة 
السیاطین : جماعة الاخوة التی قامت بتنظیم غناء الدائح ۰ وغالبا ما احتوت 
النصوص الايطالية على ارشادات مسرحية باللاتينية ٠‏ 


شاع تنظیم جماعات دينية لغناء مدائح « اللاودی » وغیرها من تراتیل الدائع 
حتی جاءت جماعة السیاطین التزمتة ( التی لم تعترف بها الكنيسة ) ونجحت 


۱1۰ 


اق اواخر القرن وچ 7 حث جموع البشر علی حضور اجتماعات منتظمة 
رردناء* وف 0 عدد جنعیات المدائح Compagnie de Laudei‏ 
ی فكان هذاه ل كل مدينة هامة من انسیا جمغية على الأقل , 
واختوت پل على ما لا يقل عن تسع جمعيات ٠‏ واستمر الحال 
ن ولورنسا مکذا لعدة قرون ٠‏ وساق البحث عن آثار موسيقية للقرون الغائرة 
الوسیقولوجی القدیر کارل بروسکه الى فلورنسا سنة ۱۸۲۶ , وتضمت- یك 
ر ۸ سبتمبر ) الاستهلال اتی : « کان من حظی الاستمتاع بتجرية جميلة رقيقة 
عندما رایت فى اركان شوارع فلورنسا الادونات المصغيرة والذابع ام 2 
'بالأنوار » و حولها جماعات دينية للعبادة والغناء , ولاحظت ایضا مصلیات 
واديرة تؤمها دیات من الاتقیاء » مرتدية رداء ابیض تغنی ا 
ا اٹل فى مدح مریم العذراء » ٠‏ ولم يترتب على ما حدث خلال القرون من 
3 تکرار التغير فى الوسیقی والشعر کو فى هذه الاجتماعات ١١ای‏ تغير فى اسلوب 
| لاغنية البسيطة ذات السطر اللحنى الواحد حتى ازدهرت ٠‏ الدائح » التعددة 
_ لاصوات ف القرن الخامس عشر ٠‏ 


7 استمر الشعر والوسیقی الش مبیان فى ايطاليا يتبعان الاتجاه الذى بدأ فى 
الصف الاول من القرن الثالث عشر ۰ ففى العالم الدنيوى كان مناك 
« الکونتراستی » و «البالاتی » و « السترامیوتی » والکونتراستی ( التباینات ) 
امحاورات شعرية یراود خیب الرجل فتاة ( عادة من الراعيات أى القرويات ) / 
وی الفلاعة غرامية « طيارى » وتمیزت هذه الاغانی بحلاوة اسلوييا 
٦‏ الشغبی وانسیاب الحوار يلا جهد آو عناء * وهی خصائص واضدة جلية ق 
: الباستورالات الفرنسية ٤‏ و « البالاتى 0 آغانی راقصة » آها م السترامبوتی» 
7 عبية قصيرة شبيهة بالنكات أو الحكم ٠‏ والانواع كلها مقطوعات 
يقية تعتمد باكملها على الغناء او تتخللها كما هو الحال ف « البالاتى » 
0 جیعات موسيقية * وفى ميدان الشعر الدينى » استمر ازدهار « الدائح ۾ ° 


7 دا للقت + اتجهت ٹوسکانیا الى اخراج مدرسة ممثلة لها + وازدادت 
شهرة جامعة بولونيا » وأصبحت مركزا للطلاب من كل انحاء شبه الجزيرة 


2 بح فن الصفوة الصغيرة ولاقت ال trobar clus‏ 
maniera 2, 3‏ 


البروفتسالية نظیرا لها 
۱ الايطالية ۰ وکان هژلاء الشعراء یعرفون القلسفة 
بعرفة جيدة » القديمة والسيحية » كما کانوا یعرفون علم الریاضیات ۰ وتمردوا 


۱۱ 


رم ۱۱ - الوسیقی فى الحضارة الفربية ) 


ومع هذا : وبالرغم من البعد بن فیفرس المبقلية وللتوسكانية » فان اشماری 
الدالة علی العلم , كانت بفضل كانزوناتها وصونيتاتها التوازنة ریما أبعد تاثير 
من الليريكيات الشعبية ق احداث التقدم الأخير للغن الایطالی ٠‏ فالفن العظر 
لا يستطيع النهوض وشق بلریقه - على ما يبهو بغیر الهارة ل الحرفة والصنعة 
التی توفرت بقدر کبیر عند هو لاء الفنانین » وان كان تالیههم القلسفی للحب , 
قه صلب شعرهم من تلك الحيوية الضرورية لبلوغ فنهم العالية ٠‏ فمن غير 
الیسور اختراق حرارة الشاعر الليريكية لظلمات الغیبیات الرمزية ٠‏ 


کان قد ه واصد 
ا e‏ وفكنا وخيالا تضرين ۰ وضع دانتى أسلوبه العذب الجديد , 
ق'عقابل اسالیب الصقليين والتوسكانيين ء واراد الشغر الجديد برشاقته وحلاوة 
توللیقه آن ایتسناوی ن اخلاصه تقع المامه ٠١‏ واعترف دانتی بالشاعر الما 
جویدو کاستاذ له ٠‏ وسماه « ابی » وأب كل من يتفوقون على ف کتابة قواق 
الحب الحلوة ٭“ ويرجع هذا بلا شك الى عمق اهتمامه بفن نظم الشےعر 
والامکانات الأدبية للغات الختلفة ٠‏ على ان ما كان يهم شاعر « الحياة الحديثة, 
nuova‏ 2اا اکثر من اكتمال الضنعة + هو الروح الانسانية المتحررة 
المكتفية بذاتها , قاكتشاقها والتعبير عنها اسمى مهمة يقوم بها الشاعر ٠‏ 
وكما لجا بعض التروبادور البروفتساليين الى ايطاليا 2.ولاقوا ترحیبا فى 
قصور التبلاء استطاع آخرون الظفر بترحاب مماثل ف شبه جزيرة ایبریا ء 
وتشهد ال . عدعتاصهه التى ظهرت ف بلاط قشطالة بالة ثیر البروفنسالی ۰۰ 
ویمکنا ان نکتشف بالثل ال ععلاعءه رالادباتية 00819328 ف البرتغال, 
البلد الذی خضم خضوعا كاملا لتاثير الشعر البروفنسالی » كما یتبین من فنه 
التروبادوری ةطام6 de‏ لابد ان يكون الشعر الفنائی اللیریکی قد تمتم 
بشعبية كبيرة فى البرتغال ۰ اذ بلغ ما احتفظ به حتی القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر ماینوف عن الالف قصيدة » تمثل مجرد جزء صغير من القصائد الشعبية 
واغانی‌شباب العشاق ga>agcantigas de amig03‏ ال Concioneiro ed Ajudo,‏ 
ومجموعة آخری ف الفاتيكان على الآثار الأساسية لمؤلغات الأغانى الشعبية التی 
امتصت فيما يكاد يبلغ التمام فى شعر القرون اللاحقة الابعد عن البساطة ٠‏ 


التروبادور وال منستريل فى انجلترا 


أحدث الفزی النورماندی ( ٠١57‏ ) تاثیرا فرنسيا عارما على الحضارة 


كد 


الفزنسيان على الفكر الانجليزى ۰ وصح هذا بوجه خاص بعد انتقال حكم 
إنجلترا الى فرع « انجفين » ( أسرة انجية ) شغل وليم واتباعه فى السنوات القليلة 
لى تبعت الغزى بتوطيد أقدامهم واخماد الثورات وسن قوانين للبلاد ۰ واستقرت 
دعاقم الدولة علی عهد اللك هنری الثانی ( ۶ - ۱۱۸۹) ء وكان ملك انجلترا 
فى الوقت نفسه كوئت « مين » ودوق نورماندیا ٠‏ واللقبان موروثان عن امه ۰ 
وحصل من آبیه جوفری ملك انجو على « انجو » وتورین ٠‏ وتولی مملكة بریتانی 
فیما بعد ٠‏ واضاف الى ممتلکاته بعد زواجه من الیانورة الاكويتانية « بواتو » 
وجيين وجاسكونيا » ولقد سبق ان تحدثنا عن الدور الهام الذى قامت به بعض 
القاطعات فى سبيل تقدم شعر الفروسية وموسيقاها ٠‏ ولا عجب بعد ذلك اذا 
لاحظنا ظهور حركة ادبية مماثلة على ارض انجلترا بفضل التفاعل الحضارى 
الخصیب بين الجزر البريطانية واقالیم القارة ٠‏ 


حوالی منتصف القرن الثانی عشر ٠‏ ظهر برنارده فنتادور فى انجلترا ء 
وتظهر منذ ذلك الحین اشارات عديدة الى عائلة بلانتجنت ف الاشمار الغنائية 
البروفنسالية ۰ كان التروبادور وثيقى الصلة بحياة القصور ء وقاموا بدور فى 
السياسة ۰ وافضل مثل دال على ذلك حياة برتران دی بورن فایکونت هوتفور ء 
ومو من آبرز شعراء الغزل فى العصر » وکان من بینهم ریتشارد قلب الأسد , 
وساعدت شعبیته وشعبية منستریله الامین بلوندل على ظهور العدید من الاغانی 
والاساطیر ۰ وخلال حکم اللك منری الثالث ( ۱۲۱۳ - ۱۲۷۲ ) . ازداد الاقبال 
على ترجمة الرومانسات الفرنسية » ولاقی هذا الفرع من فروع الشعر الرومانتیکی 
تشجیعا کبیرا اثناء حکم ادوارد الاول 3 وابنه ۰ 


نزح ف عهد اللك ريتشارد قلب الاسد عدد كبير من المغنين الفرنسبین 
ان انجلتر! همن دعاهم کبیر الامناء روروليم اوفم ایللی » ب-یناء على طلب الاك 
لاخیاء ,لقن الوطنى ۰۰ كان هناك توعان امناسیان من التستریل.: طائقة تعمل 
فى قصر واحد ٠‏ واخری تنتقل من قصر لآخر ۰ واستمر وجود هذین النوعین 
خثّی' فى العهد الاليزابثى ٠‏ اذ كان هناك بعض موسیقیین مرتبطین بمدن معينة ء 
بیْنما فضل الآخرون الانتقال من بلد لآخر ۰ ومنح النستریل التجولون ف عهد 
« هوج » اول لورد لشستر ومؤسس دير القدیس وربورج قطعة مجسانیة من 
الارض ۰ وعهد راندل ثالث لورد لشستر بامر حماية هؤلاء النس‌تریل الى 
«کونستایل» الدينة : روجر دی لیسی ٠‏ وف تاتسبیری ف ستاتفور شاي › 
کی جون آوف جونت» شقیق ادوارد الأمير الاسود ء ومن اقوی نبلاء انجلتراء 
حاشية من النستریل فى سنة ۱۳۸۰ ۰ والف النستریل فى بفورلى فى يوركشاير 


۱1۳ 


وی نهاية القرن الثاقث عشن ‏ وابان عهد الزن 
2 متذ باكر ؛ يرجم ۳۹ 2 وو 
و چا ۲ CME“‏ ء ازداہ شراء الجمعيه الى حد اشتراکها و 
8 ا ہز ہے یں نها Thy pilors made the Menstrils‏ 
Lis‏ ية لتشیید کتیسة کب عاد 


ف الكئيسة ۰ وق قصر املك 


كرت زبارات الوسیقیین الأجاتب : فاع ور 
سکم مقاونته بذریته ف ایلیا وایبریا , واملينا ان نتجه الى الانيا لو اردنا تتبع 
العبقرية القالية ء وانتشارها المذهل ء وقدرتها على القكاثر ٠‏ 


المتزتجر 


5 , الان صوصن الالائية . يمعنآها الدقيق تدل على الاشعار 
لت حي با اسان عو اخلاصيم )لت تحبوياتهم + الا نها تل 
جه عام على عالم الشعر اللیریکی باکمله ق القرنین الثانى عشر والثالث عشر, 
اد ا ضوع الحب او الدين او السياسلة ۰ تاثر الشعر الجرعانی بالادب 
البروقنسالى » ق فكرته عن الحب السامی الذى يكاد یصل فيه تقدير الرأۃ الى 
حد العبادة الديتية » وبقواعده المعقدة ف ء الایتیکیت » > وعواطقه المصطنعة 
ولكن . «الینزانج» الجرمانى لم يقلد شعر التروبادور تقلیدا أعمى كما أنه لم يكن 

مستمدا من الصادر الفرنسية وحدھا ۶ 


ومصادر « الینزانج » عديدة عتتوعة » كما يبدو ٠‏ والظاهر ان التائیر 
الجریجوریاتی هو اقدم هذه الصادر ۰ ومن الاصول التی اعتمد علیها أيضا 
الأدب اللاتینی والشعر العتمد على الايقاع ۰ ونحن تصادف ء حتی ف بداية هذا 
الفن شخصیات شاعرية مثل ماینلو وکورینبرج ودیتمارفون آیست الذین ربطوا 
بین ش خصياتهم ‏ القوية وان كانت عتيقة ‏ وبين عصر الاتتقال . 
واستطاع ديتمار تقديم موضوعات جديدة وقوالب شعرية جديدة من جراء معرفته 
بشعر الفاجانت ۰ ومنذ بداية القرن الحادى عشرء كانت آغانی الغزل والجولیارد 
ذائعة فى بلاد الراين » وشمال المانيا ء وبافاریا بخاصة ء وصادفت العديد من 
المقلدين الالمان ٠‏ وعلى الأخص بين رجال الدين ۰ هذا الشعر اللاتینی من أهم 
المصادر التى رجعت الیها الینزانج الجرمانية الباکرٰةء فكانت مضطرة الى 
الاعتراف بفضل رجال الدين أنفسهم ٠‏ 


1 


یتصل چس الغزل الذی عبرت عنه الاشمار اللاتيئية الوسيطة اتصالا 
میاشرا مهبم اخاتی للیتڑانج انجرمانية ٠‏ وییدا بفرمریخ فون هوزین ( ھاوزن ) 
مس الینزونج بصفة قاطمة " ومع ان التاثیر القرنسی واضح یستطاع ادراکه, 
الا ان علینا الا تغفل دور العناصر المسيحية الخالصة ف هدا الفن - واغنية 
, الینزانج » مدينة للروحانيات السيحية بعمق شجاها , وخواطرها عن الوت 
ووموعها ۰ وتکمن وراء عصر الزهد وانکار الات الذی سبق عصر الفروسية , 
#شولق ورغبات عارمة ء وعالم حالم ء يبحث عبثا عن متعة لاتفعاله . الى أن 
استطاع التنقيس عن خوالجه ف الاغانی الشعرية الدينية ال متمثلة ف الاغاتى 
و المريمية » :ويلع هذا الشمر أسمى قمم الارتقاع , واعمق الاغوار . ولکنه 
استتتقد نفسه ف عاله السدیمی ٠‏ وترغم روح التقوى عند بحثها عن شاطىء 
للحقيقة الى لس الدنیویات » التى مسرعان ما تقضی على طبيعتها المتسامية . 
كان القن الجرمانى مازال عاجرًا عن الاختیار الحاسم بین هذين العالین . الى 
ان مد له يد العون , اثناء مازقه ٠‏ فن التروبادور البروفتسالى الخلاق , وولدت 
الیتزانج كثمرة للتوفیق بين الجانبین السیحی والدئیوی الفزلی ف الحياة ۰ لم 
تظهر هذه الشكلة قبل عهد هوزين الا نادرا ۰ قفی ذلك العهد . کان ینظر الى 
الله کالصدر الاوحد لهداية الفرسان فحسب ٠‏ ویعامل بکل بساطة على أنه شاعر 
قارس ء أى محط ثقة للشعب وحاميه ء وبعد « هوزين » , تفرعت الینزاتم الى 
فزوع متقصلة مختلفة ٠‏ فقام جيران هوزین ف ليمبورج : هينريخ فون فلديكر 
وموریئجن بتوضيح معالها » كما ارتقى بها رايتمار » حتى جاعت نقطة تحوبها 
على يد فالترقون دير فوجلفايده * 
ف ' 


واثيت جتريخ ان الحان سبعة من اليتزائج ليست مترجمة عن أصل فرنسی 
فحسب كما كان هذا معروفا من قبل ء بل آنها مدينة للتروفير , وكائت قد عرفت 
على انها مترجمة من اصل فرنسى ۰ ويتبين من هذه الحقيقة عدی تاثیر القن 
القرّنضى على المينزانج الجرمانية ٠‏ وتستطيع ان نلمح ف الالمان الأصلية 
للمینزنجر التی أمكن المحافظة عليها ‏ وبخاصة ألحان فالتر فون فوجیلفایدہ ۔- 
الجمع بین القن البروفنسالی والتقاليد الوطنية ف الغناء التى ترتد الى هريمان 
وقيبى > ويتشايه النظام الخارجی لفن الفروسية الجرمانی مع نظيره ف الفن 


ضرورة فرضها جهل الفارس بالكتابة والتدوين الوسيقى ٠‏ اذ كان فولفرام ون 
ت ‏ اشتباخ ( ۱۱۷۰ - ۱۳۲۰ ) - احد عظماء المنزثشجر, امیا ء ومن ثم قام 
" باملاء مؤلفه « بارتسيفال » على أحد الكتاب ۰ وقام ايضا احد رجال الدبن 
٠‏ وكتابة الاغانی الرائعة التی املاها فون ليختشتاين ر ۱۲۰۰ - ١11‏ ) ۰ اما 


الالعان فشابهت ف تدوينها الطريقة التى يتبعها فى عصرنا مؤلضو الأغانى 


16 


إليها احد الوسیقیین الدربین » فیتر 


المدلرجة ء قکانت تغنی ای تصفر ویستمع یع سی جوم 
د وف أحذ القرسا 2 
بتعویتها يقي > ومن ناسوة قشرى + كسا ن ف تعلم الى 


ب حقظه بالسماع * ومع أن هذا الك 


ن ء کان ميطلب تکراره له حتی ۳ 
کٹ رر ی الكثيزيّن .متهم قد توافر لهم العلم بالادر 


يصح عن اغلب الینزنجر ء الا ان 


والموسيقى * 
ظل الینزنجر من جملة انواح إبتاء صميمين. للعصر الوسيط ۰ فلم يكن فى 
مقدورهم الاہتملہ عن المقوق الدرسية ( السکولائیه ) فى عصرهم : ولو قورزر 


لیات الشعراء الرومانتكيين ستبدو ثقيلة فظة . 
| مورا اعمق باتفعال الصب ء من اتجاء 
قتورا , كما كان ولع الجرمان بالروحائیاء 
روح التشكك الفطنة عند اقراتھم الفرنسیین . 
هكذا لم تكن الروح العامة للمينزانج بعلاقتها انوثيقة بالتصرف ٠‏ اتجاها 
امم سرت تا 3 زعم بعض العلماء - ولكتها كانت اقرب الى الموقف 
الدى اتبمه البروتستانت ۰ فاقا نظوتا من هده الزلوية ء سیزداد قومۃ الطبیمة 
شمر الناس ف ظل سلطان اسرة هوهنشتاوفن بقدرة على حرية. التعبیر 
صراحة عن رایهم ق الكنيسة والیابا ورجال الدین > ویداوا یفرقون بین البابورة 
اة :متا افتمله وحده هو الذی جعلهم يشعرون بالنقائض الفظيعة 
للمصر ٠‏ ودفعت الشاعر السياسية ء تغذيها فكرة الامبريالية ء التى کثیرا ما 
شطحت تجاه الوهم والخیال ء دفعت الفکرین والورخین والشعراء و الفتانین الى 
الشاركة بكل جوارحهم ف هذا الضمار ۰ وحدث تحد متبادل بین معسکرین : 
الغايات والاحلام الامبريالية » والحضارة الروحانية .بيد أن كلا منهما اکمات 
الأخرى ۰ ف هذا العالم الغارق ف الحب والاغنية والدین والسياسة ء ظهرت عبقرية 
شاعرية غنائية ء لا یستطاع مقارنتها بغیر « جوته » » من حیث آهمیتها فى ادفن 
الجرمانی ٠‏ فلقد اجتمعت الاغنية الشعبية , الینزاتج الفنية والشسعر وروح 
للجادلة ف الروح الحساسة لفالتروفون دير فوجیلفاید : ( ۱۱۷۰ - ۱۲۲۰ ) , 
الذى عبر بالکلمات عن کل ماشعر به عصره؛ وتنقل من بلاط لآخر منشدا باللهجة 
البافارية قصانده التی قام هو نقسه بتلحینها ۰ كان بعیدا عن روح الأديرة . 
وعلمها » وعن الجولیارد وشعره اللاتینی , وعن فلسفة الجامعات ء وعاش حياة 
هائمة وادعة ف حضنارة ابا ٠‏ 


عاش فالتر فى العصور الوسطی . اثناء حقبة غنية بالثل ۰ واشبعت طبیعته 
المتعطشة للجمال رغباتها فى مظاهر الابهة واکتمال الحياة فى قصور الهوهنشتاوفن 


۱۹۹ 


| 


ونبلاء تورينجيا والنمسا ٠‏ كان الشاعر الليريكى الكبيز ينتمى الى طبقة للتيلاء 
وان كان المركز الذى احتله بین النستریل التجول والشاعر الوسیقی الفارس قد 
ية عن واضتح نوعا ۰ ومن ناحية اخری , فقد ساعده هذا الوقف على احدات 
وح بين ما هی شعبى + وارستقراطى ف روحه الفنية , مما جعل قنه ش ےہتے 
ولجاتيية ۰ ومغ ان فالتر کا نغارقا ف مثل الفروسية ء الا اته لم يظهر الاتجاء 
وزمالمى الذی تميز به الاشراف الفرنسیون , والذی بدا واضحا الى ابعد حد عك 
فولفرام فون اشنباخ وشاعر تريستان : جوتفريد فون شتراسبورج ٠‏ وق اقواله 
روتثورة ‏ 6طع۳۳۵٩‏ یمکننا أن نتبين كيف انفصلت الروح الدينية للمینزنجر 
عن منظمة كالبابوية ۰ ولو رجعنا الی‌اقوال فالتر وال ٣٤۷٣ا‏ الجرمائی 
وموك الدستور السکسونی Sachsenspiegel|‏ ( ۱۲۲۰ ۱۲۳۰۰ ) والکلمات 
والآراء التى صدرت عن بلاط فردريك الثانی » لاتضح لنا عدی اتساع المركة 
النامضة للبابا فى ذلك العصر » ونشاطها ۰ لقد بدا البابا للشعراء الجرمان ف 
القرن الثالث عشر عخالفا وعدوا لروح المسيح , وهو نفس الاتجاه الذى اتخذہ 
زوتر ف القرن السادس عشر * ان كل ماخذ وجهه لوتر الى البابا موجود ضس 
اقوال فالتر ۰ ولن يستطاع اغفال التطور المنطقى للاحداث الذى ادی الى ظھور 
فن شوتس وفن باخ وعؤلفاتهما , لان نسبة نهوض موسيقى الكنيسة الا مانية الى 
الاتباع المباشرين للوتر زيف وبطلان واضح ٠‏ 
وکتابات فالتر تكشف عن رویته النفاذة للصراع السیاسی ومژامرات بلاس 
الامراء. ونفاق رجال‌الحاشیه ومآربهم وکأنهم‌صنم یانوس ذو ال و جهینو تطلعاتهم 
الى الغنائم وا منافع ۰ ولا اقترب من الشيخوخة , کان عالم الفروسية قد بدا فى 
التدھور ء وقدر لفالتر أن يشهد سلطان البابوية يزداد فى عهد البابا العظیم 
اینوشنتی الثالث ٠‏ وانحدار الامبراطورية الجرعانية » وجنوح الشععر الى 
التکلف ء او اتجاهه الى موضوعات حياة القرية الأقل شانتا ۰ وتدهور 
تاثیر البلاط . وبان ذلك فى السسحة الريفية الفظء التی طغت على 
الشعر » فجلعته قریبا من الشاهد الفلاحى ف لوحات « بروجل » وکافعت 
أغانى فالتر الاخيرة بحماس من أجل الثل الكبرى لشبابه » وق منت و 
الطريق الوّدی الى التدهور ء لم یخضع الشاعر الكبير لأى وهم , واكتشف فى 
مراجعاته الحكيمة للماضى قالبا جديدا من الشعر الغنائى , ارتفع الى الذرى 
حتى الى ما هو أسمى من فنه ذاته ۰ وق اسلوبه الجديد هذا ء بجلاله ووقاره 
ودع الدنيا ( مدام دنيا ) 77616 7790 , بعد أن استمتع بخدمتها وأخلص لها ء 
ققد شعر الآن أنه أدرك سرها الحقيقى * 
خدعتنى ملاطفاتك 
التى كانت ممتلدّة بالحلاوة 


۱۷ 


اکس ال تےتے ہا شر 
3 لته 
وو ھی بی 2 enge‏ کک Kae‏ سمه ۱ 
ler Mig;‏ کو کہ 2a‏ 
Hat‏ وک عععہلا لانت وو ريل 
a‏ ہے N ih ameo:‏ چہس'سا؛ بر 


2 رر ادوص واثری للع ولو ںیو سی سے ۳ 
العسر تھی ۔ عکنمزء مکصلۃ عن ساعة ع وها لھا حير ع العواة سو 
وما ممه سن رمثي + لا ےڈ ہے الكلوة عك قاقش - ال كار 
اقعالم یسنژرء کرس الما عمير ةع وع الوا ء سم كل الصا و 
کروب لتشلهعر * 


و22 
٠‏ شمر يلا موسوقی عون يلا عا ء ˆ 


تھا ارو عوبر تولکره س عارسرلوا + يسم ا سکیل بوا القول اناتور 
کل راسا ات کعمازل تاريخ الشعر الھتتی ف افٹروں الوسعل * كلد رتا 
كيق عاض الشعر والوسيقى 3 الوا القديمة ارموس عکرابعلیںَ سویا ء ول 
تهاء التقاليد اللعريدة انشبه حيط فریاتا ف الاسامير اكيوءائوة ‏ الى يميد الر 
عقلة الیعء - وئر اللقرسان باليديهم للصَسَة وعروعهم على نهدا الوط بعه از 
شرك اتهم سى خلال صكب اقم ركه سر ععمات للامعصور الواغاة ن الهم ۔ 
علیتا ال تسر هم کات و۱ موسیقییس ء وش اعاتیهم الوسيقية ار 22 وما تیمها 
من اصعلعاب اللا ۔ ليست قواعد الب وليقوية الوسيقدة التو عة الس ظہرے 
حواقی ستة ۱۳-۰ قحصي - وھ تمر ےق کل اتماء اوریا/ بل كات علد الٴءاتی 
صلمبَة لقصل ت عوك شمر عصر لقهضة ر الويتضاتس "۰ 


بزوغ الق وطة 


. انقضت قرون على العهد الذی اختار فيه الشعب التحدث بلنة روما‎ ٠ 
٠ ,وخلال هذه القرون » قامت الستعمرات الرومانية السابقة بخلق کیان خاص بها‎ . 
وا تمرت تتکلم اللاتينية » دان کان هذا یرجم الى کونها لغة دینهم الجدید‎ 5 
وبدت لهم كنيستهم الرئيسيةالجديدة مشابهة فى غرابتها للاتينية الجنود‎ ٠ سب‎ 
الزومان والموظفين الرسميين ٭ وترتب على امتزاج اللاتينية الدارجة لكتائي‎ 
الجيش ؛ باللجهات القريبة القومية لشعوب الركن الجنوبى الغربی لاوروبا ظهور‎ - 
, اغات «رومانسية » مختلفة ۰ ومع ان التاثیر الفرنسى على انجلترا كان شديدا‎ " 
لا ان الاجناس الجرمانية التی كانت اقل خضوعا بوجه عام للسيطرة الرومانية‎ 
وبمرور القرون » خرجت الشعوب‎ ٠ استطاعت استحداث لفات خاصة بها‎ ۴ 
من الصراع العميق بين تراثها القومى وبين ميراثها الوطنى والسيحية المشبعة‎ 
بالمؤثرات الكلاسيكية القديمة بقلوب مشحونة بالبهجة ومشاعر جديدة ۰ حلت‎ ' 
کپ ا نتها ۰ هنا بدا ذلك العصر الخلاق للامم الفتية التى بثت الحياة فى‎ 
لن التروبادور والینزنجر وشعراء اللاحم ودانتى ۰ واختفت الروح الماسوية‎ 
, الشعر الجرمانى القدیم ٭ وظهر جيل فتى سعيد واثق بحاضرہ ومسستقبل‎ 
ازدادت خفة‎ ٠ وبعد أن تحررت الالسن‎ ٠ يشت نظرة أكشر تعاطفا مع الحياة‎ 
كة الأصابع شاه بحت قادرة على تفتيت الكتل للخ خمة الثقیلة فى الفن‎ 9 
الرومانسه ء وزيادة ملامحه بروزا » وبذلك ظهر الفن القوطى الذى انبت الازهار‎ . 
۰ ن الحجر » وارتفعت الى عنان السماء » مثيرة للدوار ء وکانھا منعدمة الوزن‎ 0 


٠ ٠‏ یقال ان العصر القوطى ذروة العصور الوسطى » ولكننا اذا درسنا روحه 
باخلاص ٠‏ وتاملنا المعالم الكبرى لحضارته ء فسندرك ان هذا العصر لم يمثل 
ارتقاء بالمعنى ١‏ الصحيح على العصر السالف ء مثلما لا يعد العصر الذى جاء فى 
اعقابه أهون شانا منه ٠‏ نعم ان العصر القوطى ارتبط بالماضى بعدة خيوط ء 
كنه مع ذلك جاء بجديد ۰ فلقد اتصف بجو تميز به وحده » حتی وان استمرت 


۱۷ 


3 فى نفس الوقت أول ابطال لعصر النٹھۓ: 
ن البطلان الزعم بان بعض مفكرين وفتانين 
بر , بسبب مذاهبهم اللاهوتية أو الفلسفية او 
| لاتقیاء وغیر الاتقیاءء ورجال الکنیسقو اله راطق 


الذی نشات فيه حضارة الغرب ۰ وبعد اکتمال 
فلسفة سة ( السكولائية ) والشانسور 

فن مانسك , ظهرت الفلسفة الفرصية ( کپ حضون دی 
E TRE‏ والشعر البروفنسالى : شعر شمال فرنسا وایطالیا 
٠ 73‏ وخلق الاسکندنافیون و یالادات » والانجلو سكسونيون « البيولف , 
7 7 النیبلونج 1۳ وف الوقت نفسه » ازدهر الفن والأدب البیزنطی 
عاج احدثا تأثيرا ملحوظا على تقدم الفکر فى الغرب ٠‏ وآخیرا » فان هذا 
أيضا ی ۱۳ کر الاتجاه الحدد المعالم للفن البوليفونى الجديد بعد تحدير 
معالمه ۰ فيما يعنى نمو الفن الموسيقى الغربى ٭ 


د القرن الثانی عشر كل نقائس القرن السالف » وحقق اکمل ازدهار 
نید بدا رن للرموقة الفن والادب ۰ اما القرن التالى فقد تميز بما حدث 
فئه مه اعادة لاحياء الفكر القديم » فكم تميز القرن الثالث عشر بجبروته ف القدرة 
کا اتید : كما ىتبین من اسستعارات « الرومانس » القصص ذات الرمز 
رکه رعسات واساطیر الاناء القدس الْوطة بالاسرار ( الجریل ) والعروض 
افش للقدیس بونافینتورا او خلاضَات القلاسفة الجَامَعة ( السوما ) کتلك 
التی القها القدیس توما الاکوینی “ 


كان تقدم الجامعات من بين اهم العوامل التی وجهت الحياة الفكرية فى القرن 
ڈالٹا حشر توف لت اي الجامعات الی أبكر , الا ا: 
الثالث حشر ۰ ومع التسلیم برجوع بدایه الج عصور اب نها لم 
تتخذ کیانا محدد العالم قبل بدء القرن الثالث عشر * 


لم یقتصر دور الجامعة فى العصر الوسسیط علی ‏ الحفاظ على العارف , 
ونشرها ء وتقدمها ٠‏ فلقد قامت بدور هام .فى السائل العامة +>+ وا تحتضنت نظاما 
فکریا ثیوتراطیا حقا ( لتعزیز فكرة الحکم الالهی ) ۰ ومع الاعتراف بشدة 
مراس الکلیات اللاهوتية » وسیطرتها على الجامعات ء الا أن كليات الفنون 
والقانون والطب قد مثلت ما حدث من تقدم خارج عالم .الكنيسة ۰ فکانت كلية 
الفنون هی التالية لكلية اللاهوت بسلطانها الشامل ۰ ویتالف منهجها من الفنون 
الثلاثة الحرة ( النحو والنطق والبلاغة ) ومن الفنون العملية الاريعة : الحساب 


کان القرن الحادی عشر سم 


۱۷۲ 


ولو یقی والهندسة " ویکٹدھا كلية المقرى الد سسا ملیھا الباباً لیلها 
رس الفانون الرومانی ٠‏ ثم كلية الطب التی نهضت ف وقت متاخر نوعا 

وان کائت مونبلیبه قد زھت بكلية من هذا النوع منذ عهد باكر ۰ اما العلو 
التى تدرش فى عصرنا عادة ف احدی الكليات التخصصة » فکائت مئدممۃة ۲ 


ورتب على اعادة اکتشاف ارسطو فرض الهيمنة الروحية للفلسفة الیرنانیة 
کاو انك ي على نمي عد لان روجاتى ل العصر ٠‏ ول النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر و لقص هذه الفلسفة بعد نصف قرن من الاخذ والرد 
ارت هذه الخطوة الهامة الفكر الوسيط من المجادلات العقيمة ء وحولته تجاه 
انتامل العميق لنظام سو كما يدركه العقل ٠‏ وحدث اختمار عقلى لن نستطيع 
ويس درجته لان محاكم التفتيش التى زاد تهديدها حالت دون تداول الكثير مر 
| فکار والتجارب الاسر واشترك المعماريون والنحاتون والملصورون سه 
لا سفة والشعراء والموسيقيين ف تشييد صرح لعبقرية العصر ٠‏ وافضل اثر 
ممروف. مازال محاطا بالتقدير فى عصرنا هو الكاتدرائية القوطية ٠‏ وان كانت 
إ خلاصات » الفلاسقة « والكوميديا الالهية » والموتيتات البوليفونية الكبرى , 
و كاتدرائيات » فى عالها الخاص بها » وسوف تتصف صورتنا عن القوطبة 
بلا شك بالنقص لو استبعدنا هذه الآثار الأخرى ۰ ان كانت هناك موسیقی فى 
الكنائس والبيوت والجامعات » كما كانت الفنون والآداب تمارس وتحظی بالتقدیر 
فى شتی الانحاء ٠‏ والجو نفسه هو الذى أبدع العمارة القوطية والوسبتی 
البوليفونية ۰ كان كل ما اخرجته الموسيقى الغربية حتى القرن الثانی عشر ‏ من 
فن رقيق للتروبادور البروفنسالیین وتراتيل وقورة للكنيسة واول تجارب 
للبوليفونية - ف حاجة الى نظام وتركيز منسق ٠‏ وحقق العصر القوطى ذلك 
مثلما دخلت فيه الموسيقى مرحلة هامة من وجودها ٠‏ 


انتهى الآن اشعاع الفنين الجريجوريانى والبروففس الى ف صورتيهه' 
للتناثرة التى اتخذت شكل أنواع قومية مختلفة ۰ وفیما بعد ذلك من تناوب بين 
٭ الانواع المختلفة كان النجاح عادة فى الحصول على الزعامة لعدة قرون من نصيب 
ن ‏ انوم الذى مثل منطقة جغرافية كاملة بغض النظر عن الناحية القومية * فمن 
نهاية القرن الثانى عشر حتى بداية القرن الخامس عشر ء انتقلت زعامة الوسیقی 

الى البقعة المحيطة « بجزيرة فرنساء(*) ۳۵06 06 116 فى بكارديا وشمبانیاء 


2 (هو) من أقدم مقاطعات فرنسا وهی الاقليم الذى تتوسطه باریس وسميت كذلك ابتداء 
١١‏ من القرن الرابع عشر » لتشابه شكلها ‏ علن ما يبدو مع شكل الجزيرة وسط أنهار السین 
وائادن والاورك والاسن والاين والواز ( المراجع ) ۰ 


۱۷۳ 


ہے 


ھت تسد ہے ون مو و يقل امام الکو 7 هقه می اور 
هت يعس ء کاو یق اده ور القصهة | وحاعت هده الخملوۃ الیمیرم 
الاصمية ف قتعم اید افتاه ای شتخقه سکھلا > قفي الان فصا 
ستصیح البوليقوتية مراذقة لوسیقی الحصارة " 

دلق التعددة اقتلوط اللحتية من القرن التاسع الى التر 
الابيد ف کا قمضارة لأغربية أسقر عن هور حاجة 
ع عناص وقوی عير متصاعصة , وكثيرا ما بور 
دة عقيدة جامعة - هتا ق جديد بحدافیره یی 


قتواعد جديدة وتظرلت عن القن الب ق تاك العضر + الا انتا ق مجال الوسیقی 
ما رلا على مشاوف متھ التقسیر ات ء والحق ان اعامۃ استخلاص صو 
الوسیقی الوسيطة وفهمها عوز على محوو من عقبات کاداء لا یدوکھا العلراء 
فد کرسنون ق هتء ألناعين للتقارية الآأخرى “ 


عازال اصل الوسیقی الورويية التعددة لأصسولت عارقا ق بحر من 
الاقتزاضات والتکهنات ٭ ویتبین مما تشره ملف الاترویولوجیین ودازسی 
الوسیقولوجیا القارنة ان الشعوب ليدائية التی لم تمصها الحضارء تشارك ق 
العف و القتاء من صولت لحتية ق سطور لحنية متوازية » او أصوات ق س ۸ 
لحنى و احد قوق « ياص عتصل » توّدیه ال عن نوات القرب ۰ ومن هنا عکست 
آلوسیقولوجیا الحديثة السوال واتجهت الآن الی التساوّل عما جمل مہہ 
المارسات التی ترجم الى امه بعید لا تنتقل من الشعوب اليد امد للينَا ق مراحل 
متعاقبة متواصلة , لأته من الواضح أن « آورجاتوم » هوکبالد ول قالب معروف 
للموسيقى دات الآسطر اللحتية التعددة ٠‏ فهو معروف ق القرن العاشر وکانت 
ممارسته على تطاق واسع ء ويتبغى اعتباره قالباموسیقیا متقدما ومققلا * وبذاك 
لا يمثل بداية البوليقوتية - واته لعلومة هامة ان يصق والتر آودیتجتون ز) 


() س اعظم اصحاب التظردات فى الترون الوسطی ٠‏ 
۱۷ 


۹ 2 عبريتسس ت تمیث عرد س 
ق اء وموسیقی االات بکلمات دا على رجوعها ھی عصر یں :روص 
ےت ی عاشا ف بل يعي عن التائی رات السيحية والجریجوریاتیة الباشرة 
وق ون ھم امثلة نامية معروغة لا عن الوسیقی التمددة الأصوات کے شير 


کے وعتمعت موسنوقی الكتيسة المسوحهة ق بهایتها على ء للونوفونهة » , ای على 

يو موسوقى مقود ٠‏ واسقر ذلك عن ظھور نظرة للم وہ وقی 7 تمرف غير 
التغمات التماقية لا ا “ وترتب على الاعتراف بوجود جمال 6 سن 
جو و ق التفمات الختلفة التی تصدر ف تفس الو فتظیر منظمة ف اشکال 
پت کلک اققیة ظهور تصور للموسیقی اختطظلف احَملاھا #ساسیا عن كل شیء 
ووزیتها السالف 7 هنا یثفر تساوّل سا 2 کا الوسیقی البولنيوئية جات 
َو وة عن عرحلة سابقة من الوسیقی الوتوفوئية , ام ان علینا اعنبا 

یں > الوتوقونية و البوليقوتية كطاعرتين منماورتین - ولا اعتمدنا عد 
اڑا لوسیقی العصر الوسیط على الأصول الحدیثة للبناء الوسیقی , فسوف 

ل تمارضا بین الوئائق, ا ملموسة والتظرة التطورية التى يمر بها اتصار 
الكتابة التاريخية للنظریات الدي و لوجية ٠‏ 


يستدل عن عدم امكان تقسيز عوسیقی العصور الوسصسلی اعتمادا على 
اتا الوسیقی الحاضر ٠‏ ووسائلا الوسيقية الیسورة لا عاليا على عدم 
ارم ١‏ القوون الوسطی تقس مقهوع ال وسیقی كما تتصسور»ه عدہ الابام ( ای 
ول موان تجتمم فيه عداصر ميلودية و ايقاعية وهارموتية ) ١‏ ينما دو 
88 و" الؤسائق قادرة على تحقيق نتائج حستة عند تلبیقھا على الو۔۔رتی 
و اقات ق القرن السادس عشر , والتی تبدو شا عثوائقس مم 
اقفر والطبيعة + ومن الحق ان ای بصت وئيق سوف بقنمنا بان ما سِمده هو 
قمر متعارضة على طول الخط مع تصورنا , بممنی ان ما هناك لم يكن توارّتا 
وق بین الکونات ال مختلفة , ولکته شىء یسودہ عنصر او آحَر , وم هنا جاء 


بل مهاية القرون الوسعلى * 


زهلا كك بدت ٠‏ الائاشید الجريجوريانية البسيطة » غريبة ف نطر الممیم 

:| قيا الد تشات فيه ۰ ففی شال الالب , طلت تبدو غريبة رغم طول 
و ستها / فکائت عفرض تارة على الشعب , وتتبم عَارة اخری من رغبة صادفة 
بعلقوس الكتيسة , ومرجم هدا العداء العام لم یکن سبابا لأهوتية أو 
8 بل ود فعل موسيقى فطری لشعوب الشمال ضد اسلوب غير عؤلوف 


۱۷۵ 


2 بعدهم عن ١ی‏ مودرات سن ا ا ںا 
و اد هم ۰ آذو ا الموسيقية الفطرية : ولکۃ ۱ 
٠‏ ۷ 2 لق حدید معتمدین علی وافهم 


الطقوس ٠‏ فلم تقبل الكنيسة سوی الوسیقی الرتبطة بشعائر العبادة وحدها , 

و س :۰ 3 79 ۱ 

ولم تعترف بای موسيقى غير 

لجريجوريانية اکثر قربا من أرو : ١‏ 

3 ب فق موسيقاها , فانها قد واجهت صراعا آمر ف بلدان ال 7 
18 2 : ۰ 2 رد 2 ۰ 

التی شعرت يغرابة الشعائر ‏ وخاصه بغرابة موسيقاها 


ن هذا یتضح.کیف شغل اكير جانب من العصور الوسطی بهذا التضارب 
العام ن الاذراق حول تشکیل الادة الوسيقية القائمة واعادة تشکیلها » ومی 
و ين البوليفونية فى تصولها الحثیث من فكرة اللحن ( الیلودی ) 
2 عنصر موسیقی الى تنظيم الايقاع > وهذه ظاهرة قريدة من النفائس الفذة 
لحضارة الغرب ٠‏ وبذور البوليفونية موجودة فى الغرب » بيد انها لم تسستطع 
العثور على تعبير فنى عنها بسب الصراع بين مخلفات الماضى ف الموسيقى ۰۰ 
علينا اذن ارجاع تقدم البوليقونية الى مؤثرات سيكلوجية وعنصرية ظاهرة ق 
الوسيقى الشعبية لحضارتی الشمال والشمال الغربى + وانتهی الأمر بقيام | 
الرسیقی الوسيط والفلسفة الوسيطة بالتوفيق بين هذه الحضارة الشمالية فى 
موسیقاما القومية وبين المذاهب الوسيقية للعصر الكلاسيكى القديم وممارسة 
الفن الجريجوريانى ۰ فلم تكن العارضة بقادرة على الاستمرار فى مواجهة 
اصرار الكنيسة على المحافظة على موسيقى شعائرها ء ونوعها ٠‏ 


يلتقى الدارس الحديث بالبوليفونية فى اللحظة التى تحقق فیها هذا التوفيق 
يصورة جزئية ۰ وليس من الیسور الاهتداء الى ما هو اكثر من الدليل العابر 
عن أصل البوليفونية ء لأننا نفتقر الى وثائق ء من جراء عدم تدوين هذه الموسيقى* 
ولقد عجزت الموسيقى الوطنية عن المحافظة على ذاتها »> فى حالتها الأصلية ء 
بالنظر الى شدة تاثیر موسيقى الكنيسة ٠‏ فلم يستطع اولنك الذین كانوا ينشدون 
الأناشيد الجريجوريانية - وعلینا الا ننسی قيام جموع المصلين بهذه المهمة فى 


۱۷۳۹ 


٠‏ العهود وتات 7 پور من خلط التی یمشقونها ,الأنا 
ری خانوا یترنمون بها ف الكنيسة ء ان هذا .: پھ سیردت سے 
1 کا یم ن هذا یقمسر ایضا | ٗ۶ 
لانمانی الفولكلورية عند الكثير من لبلدان , التی لا يتوافر ی ا 
فكثيرا ما تكشف الاغانی الفولكلورية من وی سے کے لص شیہم مشت 
لمحات مميزة ف الحانها 2 تجعلها تبدو وکانها وج بو حي 
[لایقاع وعروض الشعر والصرف والنبرات فى مختلف mae‏ تو 
أ پین إغدية فولکلوری* واخری من تلك البلاد ٠‏ ت ر علينا التفرقة 


بعض الالحان 


5-53 


ا تمسکت الكنيسة باناشييدها , 7 0 0 
5 ومن دم تحتم عدم 


_ الجريجوريانية ٠‏ وف حالة اباحة وجود ای ٦‏ س بالالحان 


صاز لحنية أخرى ف الموسيقى كا- 
سح بها الا كى ٭ اضال » بالنسبة للالحان اللقدمة الأصلية > واي 
, الحوافز البولیفونیه الاصلية عند شعوب الشمال الى الر< عه وار 
" وقامت بالتکیف مع الفن الوسیقی اذى ضوخ على مضض › 


وة سی فرض علیها » ومع هذا فقد افلت- ۳ 
: الالات الرتجله ar‏ تبعيتها للكنيسة ء ولذا ا سس 
والآلاتية بقدر كبير داح * حابم موسیقاھم ٠‏ وتشهد اقیم وثائق مو مييق 
الآلات الشعبية بيصيو : سیم الوسیقی الى مقامات كبيرة ومصغيرة عند 
| هؤلاء الموسيقيين البسطاء ۰ وتعد هذه الحقيقة اسستثناء فى الفن الوس 2 
ابر ۰ فلقد اعترض العلم الموسيقى الوسيط على هذه القامات ء واس تخف 
8 , وحم رق مقابلھا نظریات القدامى ۰ ولم يرضح الوسیقیون وا عاں 
النظريات من أهل العلم للسليقة الطبيعية للمو ۱ 
۰ آی القرن السادس عشر 


۱ سیقیین الا بعد مرور عدة قرون . 
آی ء عندما وضع وا قواعد للمارسات الشانیة القديمة قد 
انار أولتك العلماء ٠‏ دي 


اشكال اليوليفونية الباكرة ‏ واسالیبھا 


دفع تقدم الحياة الموسيقية ف ويلز وشمال انجلترا كثيرين من الؤلفین الى 
" الاعتقاد بان هذه البقاع كانت أول من عرف الموسيقى البوليفونية ۰ واعتمدوا 
٦‏ فى ذلك بوجه خاص على كتابات جیرالدوس کامبرنسیس (۱۱۶۷ - ۱۲۲۶ ) 
7 > حیث ذکر ف معرض حدیثه 
لحنا واحدا ء كما تفعل الشعوب 
الاخری + ولکنهم کانوا يغنون أسطرا لحنية مختلفة » ولذا کان الرء یستمم فى 
5 ز الى الحان مختلفة بقدر عدد الغنین الحاضرین ٭ وینبغی تفسير هذه اللاحظة 
ع ى آنها اشارة الى غناء « دورات الكانون » 08تتاه عنهوصةء المعروفة بانها 
من الاشكال القديمة للموسیقی الشعبية » وفیها يتوالى دخول الغنین بنفس اللحن 


۷ 


[م 1۲ - الوسیقی فى الحضارة الغربية ) 


بمجرد انتهاء السابق عليه ۰ وان ظهور « السامر کانون ۱ 


تكن مظهرا من مظاهر ی رر وی 
ومالوفة الى حد اشستراك الاطفال و اعد امول هو مالوفا واه 
الاستماع الى اغنية مفردة یغنیها صفت و نے و سے 


مع ال ا٥ج‏ الأغنیة مزدوجة الخط پچ مت سر وی 
ولقد اشار الى وجود البوليفونية ف انجلترا حتی اقدم لكاب 1 شتلق 


ىھان سکڑت لزا (القرن التاسع) بانها نغمات متآنية (تحدث ف آن واحد) ٠‏ 
رت فان اول وثائق موسيقية فعلية لغناء اکثر من خط لحنی واحد قد جاءت 
ایضا من انجلترا * 


أن آقدم وثائق الوسيقر التعددة السطور ١‏ للحنية 0 وھی الأمثلة الوسیقیة 
التضمنة ف نص مد مبحت Musica Enchiriadis‏ الکتوب ف النصف الثانی من 


والتروبة الف المعتمد علی صوت عفرد ' وهکذا يرتد الخیط مرة اخری الى 
(قديم البزوفنسال والى اسقفية القدیس مارسيال الكبرى فى ليموج بخاصة ٠‏ 

وتكشف الاورجانا الانجليزية الباكرة عن وجود علامات لا تدع مجالا للشك ف 
انتاش بليموج » كما اعتمدت أيضا النماذج التاخرة من البوليفونية الانجليزية 
علق یج الوسیقیة س سد نوتردام فى باریس * ان,هذه الحقانق تدحض 
ادعاء « اختزاع » الانجليز للبوليفونية : الرای الذى آملته عواطف بعض الکتاب* 
لقى كان التفاعل الحضاری بین الجزر البريطانية والقارة الاوروبية نش‌ها 
نابضا » وکان الاقطاعیون النورماندیون یملکون اقطاعیات فى كلا البلدین » واعتاد 
الطلاب الانجليز زيارة باریس ء وشغل انجلیز عدیدون مراکز هامة فى فرنسا ء 
فكان بينهم جمله أساتذة وأصحاب وظائف دينية كبرى فى الكنيسة ٠‏ 
. استبعاد هؤلاء من التاريخ الفکری لفرنسا ٠‏ 


ویستحیل 
وكانت التجارب الوسيقية فی اوروبا 


مازالت بطيئة مبهمة عندما كانت انجلترا تملك بالفعل موسيقى كنسية بوليفونية 

نامضة تمارس على نطاق واسع ٠‏ وبين وولدريدج وهاندشين كيف تعددت جوانب 

هذا الفن ومدى ثرائه فى آواخر القرون الوسطى ٠‏ ولكن البوليفونية الانجليزية 
فی القرون الوسطى قد تاثرت دائما بالفن الفرنسى ٠‏ ولم تحدث هی ذاتها اى 
تاثين یذکر على الفن الأوروبى قبل القرن الخامس عشر ۰ وكان الرکز الأساسى 
لفن « الاورجانا » هو وسط فرنسا » وكل ما يستطاع استدلاله من قيام الوسیقیبن 
الانجلیز بتكييف أنفسهم مع الفن الجدید للبوليفونية هى صحة النظرية القائلة بان 


ارتقاء البوليفونية قد جاء نتيجة للصراع بين الفن الجريجوريانى والوسسیقی 


(لوطنية ء لان الجزر البريطانية كانت اقل تعرضا للتائیر الجريجوريانى من 


القرن التاسع > وتدعی ؛ الاورجانوم » ( أغنية موسيقية وقورة أو عمل موسديقى 
او Cantilena‏ honiaطapنd‏ » الأغنية ذات الصوتين » ) ٠‏ ویتالف الاورجانوم 
من لحن طقوسى معين » تحته سطر لحنی يتبع الأصل نغمةنغمة علىمسافةالرابءة 
ثمة تفسير آخر - يقبل الاحتمال ایضا - ویربط بين الاستنم والارغن » ويدعم 
الفكرة بالقول بان السطر اللحنی الثانی لم يكن يغنى » ولکنه كان من اختصاص 
الارغن ۰ ۲ 


"جاراتها فى القارة الاوروبية ٠‏ 
7 نظرا لعدم وجود وثائق موسيقية للتاریخ الباکر لشعوب الشمال » یتحتم 
تماد على التضمین والاستنتاج ق معرفتنا للامثلة الاقدم من الحض‌ارة 
الوسيقية التی اختص بها شمال آوزوبا وحده ۰ والاورجانا التی طالا تعرضت 
"للسخرية » فلم « یخلق » هوکبالد الاورجانوم بالتأملات النظرية » والأصح هی 
فة بض تًاغة احدی الممازسات الغريقة ال قظام عنچبی. اوهو لجراء.له ما يمائيه 
فللفتون الاخری ۰ وف هذا الجال تصارع ولع الشمال بالحركة مع التعلق 
الکلاسیکی بالبراح » واشتدت حيوية هذا الصراع فى فرنسا ء حیث التقی عالا 
نارهم ومننما اسفرت الصالمة بين الشمال وافکلاسيكية عن ظهور الطراز 
القوطی آخر الامر » وهو أسلوب تاثر فى آغلبه بتصور أهل الشمال » بزغ آیضا 
" اسلوب مماثل ف الوسیقی يصح تسميته بالقوطی الباکر » لأنه عکس نقس 
اسان التی عکستها البدعات الاخزی للاكثية* الانسانية ۰ وعلی هذا لم ايق 
' غير الربط بین هذه البولفيونية الشعبية والوسیقی الطقوسية کی یتحقق التحول 
إلى شکل من اشکال الفن » وحدث هذا الربط ف « التروية » ٠‏ 


أقدم مخطوطة « للاورجانا ءء واکثر هذه الخطوطات طرافة هی 
Winehester 1۳06۲‏ > وجاعت من انجلترا » وترجم الى النصف الأول 
من القرن الحادی عشر ٠‏ وتحتوی بالاضافة الى العديد من « السیکونسات » 
و « التروبات » واغانی القداس » على حوالی المائة والخمسین « آورجانا » من 
سطرین لحنیین ٠‏ ولا كانت هذه الأمثلة الباكرة من الوسیقی التعددة السطور 
اللحنية تتالف فى الأغلب من آغانی طقوسية کان يؤديها عادة منشد منفرد 
لذا یتحتم افتراض وجود ارتباط وثیق بین الوسیقی التعددة السطون اللحنية 


1۷۹ ۱۷۸ 


۱ 
۱ 


التعريف العتاد للاورجانوم هي بسيط » ففيه اللحن الاصلی او التاع 

« الکانت فیرموس » (۱اغنية., ای اللحن الثابت ) وهی ۵ العادة لحن من 
الآغنية “البسيطة یس اح لحن آخر ء يوازى اللحن الثابت على مسافة 
الولوعة ہبوت ای تییا لا هكن می با هل )الف للشامهة ايجفاء جلى ان 
هذا التعريف لا يعد وافيا » كما أنه لا يبين: الأهمية الکبری: لا يحدث * فعند 
اضافة لحن ثان للاغنية العتادة ء يتقيد انطلاق هذه الأغنية » وتكتسب النغمان 
التردة العديمة الاممية بذلك مكانة خاصدة فى ای لحن ذى طابع شرقى - حیث 
لا تزید 2,2 3 کالہ كن فى « جریان اللحن » - فعندما تعزل هذه النغمات 
الفردة عن التفمات التعاقبة التی یتالف منھا, اللحن » فانها « تتحول الى طاقه 
أسية » ,2 ان تغدق جزءا من مركب النفم الذی آحدثه رنین نغمين فى نفس الوقت ۰ 
بو مركب النغم المنتداقة ٠‏ ويزيح المظهن الميلودى للموسيقى الى الوراء 9 
ژی:ینتزع من « الكانتوس فیرموس » طابعه الیلودی البحت - وهو الخاصة التو 
سادت طيلة القرون الوسطی - ویتحول الى ما يدل عليه اسمه بالضبط : « اغنية 
صارمة او ثابتةم , وهكذا تحولت هذه الالحان الجريجوريانية - التی عملت 
کانتوس من » وبدت ف نظر عصر شارلان وآله روحانية بحتة » وتعبيرا 
علويا من الفن , تحولت الى اساس شیدٹ فوقه عبقرية شمال غرب اوروبا عالا 
موسیقیا جدید| یمثل حضارة الغرب مثلما كان اللحن الفرد ممثلا للشرق ٠‏ 


ومع هذا فلم يكن من الستطاع استبعاد العنصر اللحنی پنغماته الأفقية من 
المارسة البوليفونية الناهمضة ء لأن عراقته تمتد الى عدة قرون ۰ وبعد ان 
تصارعت معه العقلية الفربية » واخضعته لذوقها اتجهت الى اکتشاف امکاناته 
فى نطاق اطار القن الوسیقی الجدید ۰ هنا نلاحظ حدوث تحول ملحوظ ف الفکر 
الوسیقی ۰ فبالرغم من اعتماده على « الکانتوس فیرموس » الذی احتفظ بطایعه 
الثابت ء فقد ازداد اتجاه سطر « الاورجانوم » الى اتخاذ مظهر میلودی مستقل 
وبذلك دخلت البوليفونية مرحلة جديدة من تقدمها :کان لها نتائج بعيدة الاش ۰ 
وافسح التقدم الطرد الذی تتعاقب فيه النغمات الفردة - والذی اسفر عن ظهور 
حركة مماثلة : نوتة موسيقية فى سطر الکانتوس فیرموس مقابل نوتة موسيقية 
ق السطر الآخر الذی یعرف بالسطر اللحنی النظم - افنستح ا لمجال,امام علاقة 
متحركة اکثر تنوعا بین السطرین اللحنیین * والخطوة الهامة الأخرى هی نقل 
اللحن الثابت من الوضم الاعلی الى الوضم الأسفل فازداد اتجاه هذا » "ی 
الکانتوس فیرموس نحو الاستطالة » بینما اتجه السطر الاعلی الى غزل نغمات 
متحركة فوق السطر الستطیل ٠‏ وف « آورجانات » اواخر القرن الحادی عشر , 
تحقق التباین بین السطر الاعلی الفیاض بالحيوية والکانتوس فیرموس البطیء 
1۸۰ 


اھ 


رکه , فى اسمی صورة منطقية ۰ وحوالى سنة ۱۱۰۰ , ری را 
<٠‏ القاعدة الاتية : « اذا اتجه السطر الاساسی ! وضع جون کوتون 


ای الصساحب الى الهبوط , والکس ا د " یتحتم اتجاه السسطر 


بینت هذء 
2 86 220 رية 1 آى| 8 
هو قيادة الصوتین او کتابة الوسیقی فى اسنطر لح أ ا البتاءالوسیقی . 
۳ لاشو ای الشظریی وکا رت 2 التعارضة + ومنذ ذلك انحن 
" اصبح الاورجانوم دو ین ین بعد تقدمه 


3 : ۱ يدعى باسم الريس کان 
زو و الديشان » بمعنى اللحن العاکس او العارض . ا 1 

Discantus Vulgaris Postio‏ .. ق ال پت فى بحث 

ہر 5 جرء عر 1 

اکر ۰ وحدد مؤلف هذا البحث - الذى كتب حوالی بك وم مس 

وور :_ قؤاعد تاليف السطر اللحنی الستقل الذی اتخن | یں و 

3 آ0 قائلا : « احفظ هذه القواعد عن ظهر قلب ۳ یھ 7 


7 


اة يكل دن ( الدیسکانتس ) » . وطبقها ؛ حتى تتسنى لك 
هذ هذا بالطبع استمرار اعتماد البوليفونية الارت 0 : ۶ 
قوأعد منطقية ٠‏ ففى هذه المؤلفات لبس الفتقال » ولعت یجان 


1 ذات السطرین اللحنيين , ز 3 
ين یھ سسوم برباط دنىیق سیر » فهما يسيران فى مسر 
7 كل منهما الآخر » ثم یتابمان مرة آخری حرکتیهما فى اتجاه مائل ٠‏ ۱ 
03 الوضف عن الحلیات الخيطية العاصرة مثل نیج العنکبوت ان 
ویب هو اننا رغم رضانا واعجابنا بالتلاعب الخيالى ف الاشكال الد کے 
إلواء الخطوط فى الحليات القوطیة ء فاننا قد اعتدنا وصف الظوامر الرس 
الناظلرة بانها محاولات فجة ف التاليف الوسیقی , وكان نفس الحافز الخلاة ال 
ب ٩‏ حليات التی تری ف فن العمارة القوطية هو الذی حث على 
السطور الوسيقية فى نطاق الاطار الحدد لحیز النفم ٠‏ وعلی تقاطمهما 
وخ ها الى السكينة فى القفلة عند آخر مراحلها ۰ ان تمثل هاتان الحالتان الذوق 
نیقی الستطاع الاوحد للعصر » ومن غير الناسب اتهام مؤلف البوليفونية 
ية بالافتقار الى أى احساس بالرخامة ء ای شفافية النغم ء لان هذه العایبر 
م تكن وفة ضمن جمالیات العصر ۰ 2 


الأغرابة فى ذلك » اذا ذكرنا انه كان أهم مراكز الحضارة فى عصره ٠‏ وانتشرت 
اہ المرحلة من الفن البولیفونی » لا فى انجلترا وحدها , بل وف اسبانيا ایضا 
كما يتبين من الاورجانات العشرين من الخطوط الأوحد Codex calixtinus‏ 
2 , کتبت للكنيسة 00120561618 46 53211380 وهی من آشهر الأماكن التى 
برع الحجاج اليها فى غرب اوروبا السيحية ٠‏ 


۱۸۱ 


ق لصف الٹاتىی, عن للقرن الٹاتی عشر ء تغير. الاسلوب تقیرا واضما ف کل 
قرو ۶ القن - فعلت « الروماتس » او القصنة الشمرية ہاییاتھا الزدوجة وقو اقیها, 
محل الشعر الاستروقی ء واستحدثت بلك شسکلا جديدا ۰ برغ الشمر 
قمدید - کالقن القوطی العاصر - من فرتسا عن القاطعة البريطاتية الح لماض م2 
لمکم القرتسيين ء وتشمم هذا الأدب بعشق رواية الحولدیت ۰ فقیه تتطلق حرکة 
تاتمة مب الاحدات التوالية ء مصرعة بالغة ء وراه سوه طلاقة وحقة ء ومد 
الاحد لشوكاتها تحرص علیاتیاع خط مستقیم صاعد * قهی تصیر فمتطوط متو لري 
لفترة ما ء ثم تفترق ء ثم تتقاطم , وکانن کل هذا حدث بمحض الصدفة * وتتوانی 
احداث الرواية ف تعاقب سريم ء وکاتها صور تتام من لقة فیلم سیتمائی ۰۰ 
وتحول الاصله ی اللحوظ ف الاتماه لفتی من الروماتسك الى القوطی ۰ وق التغير 
من القو الب للتقيلة الضخمة فی قوالب الأدب التی تتقاعل قیها الق وی 
ق حركة نابضة بالحیۓ٤ة‏ ۰ كل ذلك التصول طاهر یووم ف هذا الأ 
وقد تغير ف نهاية العصر القوطى الى « الفرتيتوزية » العايثة الأقرب الى القبح 
مما حدث قى الفتون الآخری ٠‏ واختلاق النظرة واضح ایضا قى اسلوب العرض 
قبخلاف الشعر اللحمی القديم الذى کان يميل الى عرض لجزاء كبيرة من الرواية 
قى مشاهد ٠‏ بطولية » قائمة یڈاتھا ء تتتقل و الروعانس » القوطية من واقعة 
لآخری ٠‏ قلا وجود للوحات الشاعرية الرمزية الكبرى للشعراء الكلاسيكيين ۰۰ 
وما یصادقتا هو اوصاق و اقعية للاحداث ف تعاقب صاعد ۰ ویتغیر المكان بلا 
اتقطام بدلا من وحدته ۰ ومن السمات القوطية الميزة تکرار الاستهلال ۰ ویضاف 
الى کل ذلك شدة الاهتمام يادق للتفاصیل -قحيثما اتجهنا بایضارنا صنری ميلا 
الى الحركة التابضة بالحياة ء لان الميدا الوحد للعمارة القوطية و يلوغ اكير 
قر من التطیق ف حركة العمارة - وتلعب الصورة الساكنة للفضاء دورا ثانویاء 


والید؟ ذاته واضح ف الوسیقی القوطية وتعیر عنه الحركة الايقاعية لسطورما 
اللحنية الستقلة ٠‏ 


ق التصف الثانى من القرن الثاتى عشر ء توقف تاليف « الاورجانا » * ولاحط 
جاکویوس من ليبج فى سفره الهام : منظرات موسیقیت Speculum Mısicae‏ 
اقتصار الحدثين ف نهاية القرن الثالث عشر «علی الوتیت والکانتیلیناه ۰ ويتوافق 
ظهور « الوتیت » مع تحرر الکنائس الكاتدرائية من قواعدها الديرية واتبعتها 
الوسیقی ۰ وبذلك ارتبطت البوليقونية ق تقدمها بما يدعى « بالكنيسة الدنيوية » ٠‏ 


يتبين ازدیاد استقلال الاصوات التعددة فى السطور اللحنية الختلقه من غلبة 
امتداد اقسام الاورجانا 012150128 مما ادی الى استععال تص جدید یختلف 


1A۲ 


اقوس دیما 7 
۳ اعید اآحیاء القآعدة القديمة , ا 
الخامس ھ بالتنوو » بكلمات الطقوس ال للتدوب » ٠‏ فبيشا یمه 
الكانتوس فیرموس > تکور السطور الکونتر ار رک نوم الوسيقى 
, ٭ وسوعان ما بوز دور سطور التروب الصاحبة , و بزاد 0 7 
۱ ق « الکانتوس فیرموس 7 الجریجوریائی ٭- شمه صعورآت حك تهات 
/ وت وتمریغه ٠‏ ل البداية كان اسمه motetus‏ یو خروم 
كى صلی الڈی يعلو السطر السفلی او یسیر ‏ ری أ کی اس 
وو ۵0۴ من الفعل اللاي 0 بهعثر کر راس 
۰ + سے ١‏ 4 3 : 
باگ ۲ ومنه اشتق مصطلحنا الحدبث treble‏ و نو 
يه یمعتی السطر اللحنی الاعلی , نل 


وقمما بعد ۹ / 
کے سار برس در و 
7 عند عھد 


زی على تقدم الفن الوسیقی » ولكن الموتيت ما لبث ان * 
نی ٭ وهناك ارثبط بفن الترومادور , واء شق طريقه الى عالم الف 


نیو شترك ف الالما. ال 71 5 
الب ول یم وانسسفر :ذلك عن ظهور فن یع ا س ل کویٹھا 


: .لے مد موی الق و طیة الباکرة فى شمال فرنسا اول 
7 نی بنطیة » وتركزت حول كاتدرائية العذراء مریم 196/26 
E 6‏ قیما بعد ) باریس ٴ وعاصر ازدهار هذه 
ورم ا الخاصر يات الي : ووصف انجلیزی محهول طددءة الین 
یقوتی 7 وطريقة ممارسته فى بحث ذى قيمة كبرى وییدو أن هذا الائیلیزی 
ی ق باريس ٠‏ ق نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ وسماه اول ناشر حديث له باسم 
( الجهول الرابم ) » وتحن مدینون بالفضل لا كتبه هذا العالم بما 
7 4 عن ماهية یمام عدرسة نوتردام ٠‏ والسید العلم ( ماجیستر ) لیوئیئوس 
آن) ‏ وفقا لما ذكره الراوى الانجليزئ ‏ هو اول هؤلاء الزعماء , والف 
7 وسيقى القديم الذى نشط ف القرن الثانى عشر مجموعات كاملة عن 
وروهاتا! فى عمل يدعى 0۳227 ۳ 72278 ووصف ہ ائونیموس » الراسع 
لف الوسسيقى ف الكاتدرائية ورئيس الكورس ٠‏ باعظم مؤلف للاورجانات » 
optimus 98‏ ۰ وكثيرا ما تساء ترجمة هذا المصطلح , فيقال انه 
ى « عازف الارغن العظیم » * والزعيم الثانی للمدرسة العلم « ماجستیر » 
یروَتینوس ماجنوس » ولمع ف عشرات السنین الأولى عن القرن الثالث عشر * 
هد كما تدل أوصافه من الشخصیات الکبری ف تاريخ الوسیقی » وتوصف 
لفاتة بانها « کاتدرائیات » موسيقية فى العصر القوطی ۰ وتحول الاتجاه من 
نونية الرتهلة للاورجانا الياكرة الى فن بولیفونی منتظم الایقساع ۰ لهذا 


ول 


السبب اقدم بيروتينوس السيد اديه المل‌سمی اعظم مؤلف للديسكانتوس 
optimus ,discantus "‏ ۰ على مراجعْتة عمل لیونینوس اعظم ولف 
للاورجانات وتفوق وجاوز بیزوتینوس علی الاورُجانوم المرّدوج بسطریه اللحنیین 
واضاف الى مؤلفاته سطرا لحتیا ثالثا ثم رابعا ۰ بلغ فنه القمة فى الانجاز الشامخ 
« للاورجانا » ذات السطور الأربعة' 0018 ۳ة 8ة gana.‏ الذی یکشف عن 
اکتمال ف حرفية الوسیقی ومنطق البناء ء لا یادف الا عند الجهابذة ٠‏ 
1 


استخدم مصطلح « آورجانوم ء حینا مَنْ الزمن للدلالة على كل الوسیقی 
البولیفونیة ٠‏ ولكن خوالی عهد بیروتیٹوس , تحدذ معناه فاصبح مقصورا على 
الاعمال الطقوسية , بينما اکتسب کل من « الکانداکتوس »و « الوتیت » مکانۃ 
مستقلة ذات خصائص اسلوبية مميزة ۰ یعتهن الکونداکتوس :۔اؤھو موّلف له نص 
شعزىولحن اساضی لایلزم شبق وجوده: قغالبا مایقوم الوسیقی بابتکاره - على 
نفس النص ف کل السطور ؛ وتنطق القاطع ف نفس الوقت كما فى الاورجانات 
ویتمیز الکونداکتوس بهذه الخاصة على الوتیت الذی یعتمد على نصوص مختلذة 
ف کل سطر لحنی من السطور الآخری » وتحولت هذه الظاهرة بالضرورة الى 
تطريز للحن معلوم من الکلمات والوسیقی بمجموعتین أو اکثر من کلمت 
موسیقی آخری ۰ وحجب ظهور الوتیت الاعجاب بالکوندکتوس * فلقد نظر الى 
الجمم بین نصوص وموشیقی متعددة ف الاسطر اللحنية على أنه خطوة متقدمة 
على الکونداکتوس ء والاورجانات الطقوسية ء لأنها تعرض ممکنات جديدة لاداء 
التعابیر الوسيقية ٭ وبعد ان تزودت الالحان بنصوص خاصة بها ء اصبحت 
آکثر استقلالا ٠‏ وسرعان ما تحرر الوتیت من ضیق قیود الوظيفة الطقوسية , 
وشارك فى شتی اوجه النشاط الوسیقی. * 


استمر الوتیت ف تقدمه » واتجه ثلاثة اتجاهات رئيسية » فاستمرت ممارسة 
القوالب القديمة من الوتیت اللاتینی ذی السطرین او الثلاثة السطور اللحنية ء 
ثم حدثت ظاهرة مامة لوسیقی الكنيشة ف القرن الثالث عشر : ازدیاد الابتعاد 
عن دوح الفن الجریجوریانی » وبدا هذا الأثز ملخوظنا ف الفن .البولیفونی ؛ 
فاصبحت الاأغانی البسيطة آقرب الى رموز للماضی * ورغم استمرار تقدیرها » 
فراینا ظهور نصوص فرنسية ف قوالب كانت فیما قبل وقفا على اللاتينية ۰ ولا 
یختلف هذا النوع الثانی - أى ما یدعی بالوتیت الفرنسی - ٠‏ عن الوتیت اللاتبنی 
من ناحية القالب الوسیقی ۰ وتحول هذا النوم ف النهاية الى قالب امن سطرین 
لحنین فيه لحن بسيط ف السطر العلوی : ویصسحبه تنور طقوسی فقد اهمیته 
تماما » ودوره کلحن طقوسی » ولم يعد یغنی ولکنه یعزف على الة * واستس 

۱۸۶ 


اضحا فى شذرات الطقوس القدیمة ۱۱ - 
امنله ف پت یمه التی تعتفیه * ويمتمد ازن, م وی 
8 بح ذا ثلاثة مظور لحنية » ویعمل الٹٹوز التحدر من مقلوعة باه 
ا الكل ۰ اما السطران الآخران فيتصلان بعضيما عة طقومررة 
ال أن اصبح هذا النوع ذى السطور الثلاثة أهم 


ای اعتبار موسیقی الموتيت الفرنسی - کم لاحظنا من قبل - یں 
الع کیت اللاتینی ء و مر 2-6 مضمون النص اختلافا ملحوظا قا 
یر اغلب نوس غلوتیت التینی علىاشعار دينية اشبابالتراتیل او الناجاة 
ای القرسية منيوية محضة ‏ من الا الراقصة ب عار 
۱ الغرامیه ؛ وما امو یرابخا استعمال الترجيعات عن توثق الصلة 
ين الموتيت والأغانى الشامرية الدنيوية المنفردة ' وقد تظهر المحاكاة الفرنسرة 
[لموتيت اللاتينى على عدة أوجه » ولم يقلد الوتیت اللاتینی الا فى بعض أمثلة ٠‏ 
پڑ وار الإشرى.. كان الالحان المعتمدة على نص فرنسی تقدم فوق «تنور, 
بل |[لوتیت اللاتینی" واخیرا فقد يترجم أىموتيت لاتينى بحذافیرہ الى الفرنسية, 
6 للحن وحده بلا تغيير '.وازداد. الموتيت اللاتينى 
ازتؤامل ۰ فکثیرا ما كانت الوتیتات الفرنسية تترجم 


5 


ای 


ثراء. ایضا نتيجة لهذ؛ 
الى اللاتينية . 

ل ف + e:‏ پا کے 

' , تطلب حا صادفته السطور اللحذية من نمو واستقلال نظاما جدیدا للتدوین ٠‏ 
م يعد .نظام « النوعس » المعتمد على السماع والذاكرة قادرا على تقديم تعقيدات 
م الوسيقى ۰ وجاء ف اعقاب التحدید الدقيق للطبقة e‏ 


الصوتية نظا 
ی 5 النذ ات » وبذلك ظهرت « الوسسیقی ال کضا 


م سمخ 


بلة للقیاس-» 
ف6 musica‏ وأختيرت علامات بسيطة یس_پل تذکرها من الماد 


فة ء/وتحددت اليه بین لح سب والطويلة ؛ وظهر ایضا نظام 
سن (لاتصال الایقاعی وتنظيم الایقاع يعتقد أنه قد انتقل الى الوس.قر 
قاثرھابایقاع الشعر الفرنسی, ودقتهالرياضية ٠‏ وهکذا تم ان التحريكالنلؤ دى 
[وتسرزعنهه22610 للاغنية الجريجوريانية البسیطةء بطریقة عقلانیةء فيما يدعى 
امات الايقاعية ' 5 وعددها ستھ » وزودت الانماط الايقاعية بتكويناتها المختلفة 
دا مات القصيرة والطويلة 9 وتقیدت المبادىء الايقاعية السائدة 
رالذى اعتقد انه من مستلزمات الایقاع الثنائی » بان اکدت اکتمال القسمة 
4 التی" ترمز الى الثالوث القدس ۰ ومن هنا جاء وصف الزمن الثلاثی 
û‏ الثالیالکامل perfectnum‏ 15 »> وبلغ تنظیم « الوسیقی القابلة 
ر » اکتمالا ملحوظا ف نهاية القرن الثانى عشر ۰ وشاع بعد أن نجح الفن 
طى ف الانتقال من فرنسا الى البلدان الأخرى ٠‏ 


٤ 


معت يق الاسلوب الایقاعی الجدیه علی الاگمان الستقلة اتواعا مختلزر 
ع الؤٹرات ء فقی حالة اختلاف القام ( modus‏ ت 
7 على ذلك تقاعل ائماط ای ابقاعية مستقلة ذات فاعلية ایق اعية دیزار 


۳ 
رھ 


لم یکن ما ترتب على استعمال نصوص مستقلة للسطور الختلفة مجرد زياد 

ق شدة الايقاع فحصب ء ولکنه اسفر ف بعض الاحیان ایضا عن ظهور مواقف 
درامية فريدة » تعبر قیها السطور الختلفة عن عواطف مختلفة ؛ واصول مختلزة 
وذکر فردریخ لودقیم مثلا خصصت فيه احه السطور للقس الورع وکرف 
« تبرق اعمال القسس الاتقیاء کالنجوم ف قبة السماء الرقاء » 

ve lut stelle fundarmenti fulgzent facta praelatorurn :‏ 
ویعارض هذا السطر اللحنی الذى یتبم مقاما ابقاعیاً واذعا السطر العلوی 

اام الذى بهدر ف انقاعه النایض ف القام السادس ٠‏ ی وجه القسس 
النافقین الاشرار العرىدین الداعرين الذين يسيئون للکنبسة ypocrite‏ 

pseudo pontifices ecclesiediri‏ بیتما بستند الوتبت كله عب 
اللحنَ الرحیب لسطر التتور عوعه‌کنصی ٤آط+8سوع ٤٤٥‏ البللوَيا التی تغنى ق 
ایام السبت الو اقعة بین 2 الصعود » وعید العنصرة »على کلمات وداع السید 
السیح (بوحتا ۱۶ - ۱۱ - ۱۸) عممعم-ہ vos vetiquam‏ 70 والتی تشیں 
الى معجزة « العنصرة » ۰ ویشهد الجمم بین افکار ذات معنی رمزی فنی فى 
رمز شامل بالنظرة الثالية للقرون الوسطی وهی النعکننة ف الوسیقی والفنون 
الاخری على السواء ۰ وق عهد تال » بشر بعصر فتی جدید ء آدی تعدد النصوص 
الى زيادة استقلالها وكذلك الى هيمنة النص الخاص بالسطر للحنی التخڈ 
الصدارة ۰ 


1۸ 


الرومانسك و القوملی 


لوسیقیون مر 
وت القوطى » نفس الصطلحات التی یرتم مل العلم عند کل ۱ 


۲ - وكذلك الى ١إ‏ ال 01 چد 
“و سو ہ۹غ 
و لضي ریق ۵ 7 مشاهد التصوير التراصة ای ا متراكمة , 
فن الاستماع الى الوصيلى ؟ ی بتصورها کوحدة فضائية ۰ ولکن القرطية و 

بت نظلرة مختلفة الى الفضاء » وس ہل تعبد e:‏ سی 

6 على السکون * و 


" ابتدع ان الرومانسك بنام عقد السقف القوس التجاتس 
الى تالف من منشآت مفصلية » یتحقق التوازن فیها بتاثیر 
لي ویسود منطق النظام الانشائی الحبوك حتی ف الحالات 
3 عضویة ثربط بين اجزاء البناء 7 


.انا السة: 
الضغوط التبادلة 


ل القوی ء وحدوث شد وجذب ف نفس الوقت ٠‏ لانهار الصحن وی 
شل هه الجسارة فالبناء ما كان من الستطاع تخیلها فى العصر الرومانساه 
كان یتعامل مع كتل ساكنة ثابتة * فالعمارة القوطية ليست ساكنة فى 
پا 7 لى مجرد كتلة مرتاحة » آنها تعبیر عن التفاعل الحسی المتحرك للقرى: 
قعا تمسك البناء بأسسره » ولا كانت مكونات البناء كلها تشارك 
و الحركة لذا فقدت الجدران ایضا تجانس کتلتها التی اتصفت به ف العضر 
باتك" » واشترکت ف الاتجاه العام للعمارة القوطية التی تهدف الى التغلب 
لوزن لتفسح وتحلق وکانها قادرة على بلوغ اعنة السماء : 


(«) والوسهقی حركة ( تبلبات ) فى الفضاء . 


۸۷ 


کان تمول « الاورجاتوم »شام للتجاتس الى ع الوتیت » القوطی بن 


0 ۳۷ جسریر 
الحائل بالايقاع والیلودیا . مشفیها من کلتاحية للتخيرات لاسلويية انتی 6ئ 


ليقة بين للستمم وللشنی - فبهلا من قن برکز الستمع اققه على غناء میموی 
سن لصت می ون سح اقرا كلدم ثلاث حالات اة : ار 
بادشاد اتانوس تیرموس افوقو ويتد وق المنظران ا#خران الققرات السريمة 
السركة او فترات ااسزيتة الابطا سرک : ویتحتم علی الستمع - ويتطبق مر 
ليسا مر الوسیشی الاي 0اختیار ء ای اختیار سط يتتيعه + حتی ینس 
ل سين وای ١‏ رور مر له عة الاكسق لاق يلي مدا کی 
لكان خر ايه الاستماع الى تقاتس من اقبراعة الوسيقية » كم يعرقها على الاطلاق 
ای عصر خر من المصور دلت التظرة اللهارمونية: التظیدیة * 


متامب اموسيقى ونظرتھا فى العصر الوسيط 


ترتب على اعتراف موسيقى الكتيستة بالبولی نية » ظهور جدل نظرى حول 
ميادتها وطرق ممارستها ‏ وهذا امر عتوقع - وهته الأبحاث بعيدة كل الى 
عن الاتصاف بالغموض ق تاملاتھا ء كما جتح الورخون الى الاعتقاد ٠‏ اذ تش 
الابحات الاولی اعتراقا بطريقة فى للمارسة الموسيقية آصیحت راسخه ٠‏ ولا کان 
اصحاب التظریات قد شیوا على الایمان بنظریات « بوتیوس » لذا حاولو! البحت 
عن عامل مشترك یوقق بین البوليقوتية والعلم الوسیقی الکلاسیکی الیونانی , 
والحاولة عقيمة . ويخاصة اذا تداکرتا جهل القدامی الکامل باليوليقونية - ویمشل 
مدا الاتجاه نهضة شارلان أقضل تمثیل ق محاولتها الرجوع الى دعائم من العصر 
الکلاسیکی - وترکزت مهمة « ثقات » القرتین الحادی عشر والثاتى عشر 
( الاجیستری ) على تعرَير مختلف عذاهب وقواعد علم الوسیقی » وشرحها 

اما غاية الیاقعین ابتاء القرن الثالث عشر فكانت تقتین قواعد الوسیقی ہ القابنه 
للقیاس » ء وتتظیمها ۰ ومع هذا قاتهم لم یغقلوا الجاتب القلسفی عن علعهم , 
وواصلوا بشغف تاملاتهم وتخمیتاتھم لطبيعة الوسیقی ٠‏ وموضعها بین الفتون 
والعلوم - ولقد کشقت اغلب ؛بحاث القرون الوسطی الوسيقية تشايها ق الوضوع 
یستطاع رده الى الصادر التی اشترکت ف التاثر يها بوتیوس وکاسیودورس 
وليزادور الاشییلی - وابتداء عن القرن الثالث عشر ظهرت دسامة واضحهة و 
مادة القکر لم یعترف باھمیتھا الا حدیثا واتبعث هذا التائیر الجدید من الفکر 
العربی الذی عرف ٠‏ وصادف تقدیرا ق اورویا منذ اتشا رئيس الأساقفة ريمون 
الطلیطلی كلية للمترجمین ف القرن الثانی عشر ٠‏ 


۱۸۸ 


وهم شخصية ق علم الوسيقى عند 3 


لأعرب ۴ ۳" 
و »لقع الف مسقرا عوسوعيا سے ب ال "اسوق قاری ز مات 
وو للقكرين الاسلاميين التین فتشاوا 22 کی حد كبير - والقارنبى 
الا ویوجع انى دومتیقوس جوندسالیتوس ۱.۰ اریت بین آرصعلو 
واج " سم اقارابی ارسيو ی اک ید 
الکلاسیکی ء ولکتها ظهرت لول رج 5 2060 2 وتزد مده القسمة 


ہی احیاء 5 
ےتدما قسم اليادين النظرية للمو مقر لى , 2 فكرة كلاسيكية عامة 
و الچستوسی » وهی خطوة اعانت الرقص مرة آخری الى 
وكذ] [حتلت للفكرة اليوتاتية القديمة عن وحدة الشعر 
الی جوار تظریات یوتیوس الاکثر جرید[ ۔ 


يتروم ٠‏ 
حصيرة ا موسيقى ۔ 
وا وسسيقى والرقض 


: 5 0 پا 3 به امن مسا 7 نه 
اقب الیتدیکتی جوت سالیتوس اهتماما کییرا بارسلو ر ول وین رشت 
هتوا من لیات وجودهم الا بعد عتاء ۰ و نا یرت 
یتمکتوا من ات ع وھ عماء + ولا كات التظریات الارسۓ؟ قد 
۱ ے من مصادر ا لامية ۰ لا صاعدت الترجمك على تعریف لمالم اد 
ا يفشقة الاسلام ء مما ازعج الكثيرين من اتقياء للسیحیین الین 1 ا 
ى صدلم بین الایمان لعقل - ومما ره ہر اند ھا 
عق - و و يتير الاهتمام ملاحظة كف +: 
یل الى العقل الیاحتون الوسیتیون التین بداوا يهتمون بالجاتب العمل 
بمیقی, ۰ وظهرت اول بوادر الشروح العربية لارسطو ق أوائل القرن الثاله 
ىق اعمال باحث موسيقى وصق نقصه يحق باسم ارسطو ٭ غير أن الو خم- 
ہہ 3 ال یی 
7 تام | الاشارة اليه یلخےم ارس_طو ا مزعوم ˆ وكان على دراية 
© يقد وعلی علم تام بالمارسة الوسیقیة ف زماته - وازداد التائیر 
ققشل فقضان من بوقیه ء وروجر بیکون البلحث الاتجلیزی الع 
۴ وف ( ۱۷۹١‏ ۱۲۹۶ ) الذى خصص للموسيقى صفحات عصد 
د کی ت 
خ د الکتاب الاکیز ةة 0۳8و « الکتاب الاصفر تستات 12 Opus‏ 
و وأهم انجاز لبیکوی هى وضوح نبوعته منهج العلم الحدیث " ونظرتہ 
بیقی رياضية ء ولکن على الرغم عن عیله الشدید الى التصورات الرياضية 
یقی ء ويخصائص الرتین السموعة ٠‏ 


۱۸۹ 


ابتداء من بيكون وجاکوبوس من ليبج ا ات جروشسيو - وترجم 
کتابات الآخرین الی حوالی سنة ۱۳۰۰ ے بداث نظریات r‏ اشرت 
الاجرام السمو يت mundana‏ جهاعناتة تفقد آهمیتها ٠‏ والی جانب الانجازای 

اللاموتية التی اضمفت « البوتيوسية »۰ ظهرت نظریات تاملية علمية خالمرز 
ونورع 0 من الموسيقى يدعى بالموسيقى السماوية coelestis‏ مم 
ل التصنیف العام للملىم ء ويربجع هذا بلاشله الى تاثين الکتابات الارسطية التی 


اصسبحت الآن ميسورة فى ترجمات,لاتينيه ' یی ar‏ 3 
musica artifıcialig‏ , ويشمل على کل موسيقى ف نطاق الادراك | 


الانسانی ف مقابل « موسيقى الاجرام » وموسیقی السماوات coelstis‏ 

7 3 ِ الکتاب الانجلیز البرزین ف الوسسیقی ب زوبرت کیلواردی ( مان 
7 > وی ین أو امیروس انجلیکوس ( ۱۲۷۱ ) ووالتر أودينجتون ( ماس 
يننا من من آهم الباحئین الوسیقیین ف القرون الوسطی - شهدوا| 
بمدى اھمیة الموسيقى عند رجال الادب ء وان كان هذا قد بين أيضا نفور الباحثين 
الاتجليذ من التورط فى اية تاملات ميتافزيقية من هذا النوع ' ولذا تشسكك 
اودینمتوق ف وجود موسيقى للاجّرام السماوية لها نغم يمكن الاس‌تماع 
اليه را ورفل ,کدنا العلمی على اتباع نظرة عملية حديثة فى النظرة الى طبيعة 
الموسيقى * ومن الطریف ملاحظة كيف تحدث کل من بیکون وآودینجتون عن فن 
الممشل فى معرض کلامهما عن الوسیقی + یتعزی هذه الحقيقة ایضا الى التأثیر 
العربی الارسطی() * 


معارضة الكنيسة اليوليفونية 


بعد ازدياد شيوع الذمب الارسظئ .فق القرن الثالث عش :بدا ظهور اتجاه 
ملحوظ الى قصر الكلام على الجانب العملى للموسنیقی ٠‏ الغنائية والخاصة 
بالآلات على السواء ٭ وف نفس الوقت » خلقت معارضة الكثيرين من النکریں 
السيحيين لهذه المذاهب موقفا يمكن مقارنته بالوقف الذى ظهر نتيجة لاتجاه 
عالم الأدب ف القرن الثامن عشر الى نقد الاوبرا » وتحمس الموسسيقيون وعامة 
الناس للفن البوليفونى الجدید » آما زعماء الكنيسة والعلماء فقد عارضوہ: وکثیرا 
ما عبروا عن مشاعرهم ف كتاباتهم » وحذروا م نتدهور فن الوسیقی » ونعوا بوجه 


() نقطة جديرة بالبحث . وهی مجرد ذكر فن التمثيل علی لسان ای من كناب 
العرب القدماء ! والواقع اننى اذكر قراءة شىء من هذا القبيل حيث ذکر الكاتب العربی كلمة 
« لراجوديا » 9 وقوموڈیا 6ء ولم انس ترجمة لكلمة 9" قوموزنا »"بالهجاء » مما يدل على أله 
لم يدرك تماما ما نقله عن ارسطو ‏ المراجع ٠‏ 


2 ۱۹۰ 


تغلغل الروح الدنيوية ل موسیقی الکنیس : . 
يبة الموسيقية التی بدا ظهورها ف العصر القوطى دبین الخصسوم الاواتل 


ان سبوا ارزو ۱۱۱۰ »۱۱۸ ) اسقۂ وا ته خیلسوف الدرسی الکبیر 
گت ۱۹۹ ( ووو سو ہت النقد , حتى تعرص ۳۱ د راهب ريفولكس 
دیرنداوس الوتیت بانه « هرجلة ۰ البولفونیة ز 


۳ ٤ء‏ ۹2 هوسيقية » ٠‏ ۱ 
ام تقالید ی شید 3 ووقارها ' دوجه اللوم ال و روجر بی 

5 سقۃة المتعددة ت 1 ستمتا 

1 فى / لرشيقة هيا ٤‏ دوضع مجمع ليون الثار 

1 ما اعتبرته الکنیسےة مما ثی ( ۱۲۷۶ ( 

ا البابا یوحنا الثانى والثلائی 


ن كان أشد فاعلية ٠‏ وی ر الذی 
: 0 ل افْيئيونة ٠‏ یہ " وهذا| 
27 , وكان يقيم ذ افينيون ۰ وهاجم فن «الدیسکاند ' ابابا من ! 
لحان القدم الطيبة بمبدعات الفن الجديد + واستنكر ٠:‏ یی لاستعاضة 
پشطرون الالحان بالفواق 16عظع06 ويه أغانى الكنيسة 


جوا سے ۰ ود يطفئو 5 |“ 
۳ > ومن هنا تدور الالحان حول فسا یں مت بالدیسکانتوس 
, ان تهدئها وتزیف التعبیر وتعوق العبادة بدلا من زر 
1 وال ochetier‏ وتعرف افضل من ذلك بان واه 
و ناموط طريقة عرفت عند الکونترابنطیین الاوائل 
0 تودع النغمات والوقفات فى اللحن کشیتین ۳3 


hocket 1۷‏ 
لعصو القعتط 2 
ملین ۰ د لو 


ا رجوع ذلك الى تعارضها مع الروح الجريجوريانية بتاثیر فرط صفاد 
ية والدرامية ۰ ويمثل وصف ابيلار لھا افضل تمثيل اتعاء ال en‏ 
الاي : با انجاه النزمتین من 


بر جون سولسبری عن استتكاره ف عبارة 
ا بلهجة أوائل أباء الكنيسة ٠‏ 


1 
4 


ربما كانت اشد » ولعلها 


ہ. تعکر الوسیقی صفو فان الدين » فتعرض نفوس اللصلين الوادعة 
راء وهم فى.حضرة الرب ٠‏ ف رواق الحرم القدس ذاته ‏ بتاثیر خلاءة 
وت واخلاله وبهرجته وتخنثه عند تصنع النغمات والجمل ء ٠‏ 


"ان مثل هذه الاعتراضات الشديدة لا ترتکن الى ای اسس جمالية ٠‏ 


الظا 
اك اسبابا اجتماعية وكنسية ET‏ 


وسياسية قد حثت زعماء الكنيسة والباحثين 


کی 


السنياسيين. على التھیز خمن الموقيك: ..٠‏ ورم انه لم يمشن الا وفت ذ 

الاعتراف العام بالاورجانوم والکوندکتوس والموتيت اللاتينية کل عى 
بحتة ؛.الا ان مؤلفات الموتيت الكونترابئطية التقدمة قد تخطت حدور ۳ سیۂ 
واهتدت الى مکان لها فى الدوائر الدنيوية ٠‏ والواقع انها قداص دس . 
دنیوی ۰ واسمی اشکاله ۰ وبدات الكنيسة تدرك ما یلقاه احتکارها للمو ا 
تحد خطير » لان تقدم البوليفونية قد استند ‏ تهوضه على قاعدة كد ها من 
تطیق الغايات الطقوسية الصارمة * ومع هذا فقد اسفرت معارضتها ۰۶ ما 
نتائج ملموسة ٠‏ فلقد ادت الیزيادة ملحوظة ل ممارسة اشکالالاورجانوم لدد 
والایسط ٠‏ وفوق ذلك ساعدت على ظهور اسلوب کنسی مميز » قبل وی ۶ 
ف عالم الوسیقی , ولکنه لم يطبقها على فنه الا بعد مرور وقت طویل ۰ وظل مر 
ه اثبات الضلامیة »هذا من لواژم انجاه الكتيصة نض الوسیلی » وسدر »۳۰ 
طبق طوال تاریخ الوسیقی * یف 


۱ لم یستمر الانشقاق والارتیاب طویلا ۰ وقام جيل البرتوس ماجنوس والقد 
توما الاكوينى والقديس بونافنتورا بالتوفیق بين الايمان والعقل فى E:‏ 
متالف سامخ : نم پروا نه ق لیمان ای شیء یتنان مع العقل : واقاموا مير 
صلا بين اللاهوت والفلسفة حتى يتسنى توضيح الفارق بين العلوم الل ناك 
كل عرالم العرفة 8 فاللاهوت بختص بالالھیات ناما الفلسفة فیحق لها استقہ ۱ 
کل شىء آخر یتصل بعالم البشر ٠‏ و استمر لاهوتية ملحوظة ذ ۱ 
7 ا سل ۲ و وجود روح د ظة ف الدراسة 
١‏ سيقيه ؛ وان كانت الابحاث كلها قد أصبحت متضلة الآن بالوسیقی الفعلية دي ٠‏ 
ک- اد ۳1 مود ۲ . تور .۵۰ ۱ 1 5 ی 
استفراق ب التاملات الرمزية ۰ وتم التوفيق بين الاتجاهات المختلفة فى بحث ما 
چا و بر Speculum Musicae‏ كتبه جاكوبوس من ليبج : 
وساف وی ہا به جاکوب پیج ٠‏ 

» هذا البحث لفترة طويلة الى يوهانس دی موريس ٠‏ وحظی بالتقدیز ا 
حد ان طلبة الجامعات تصوروا أنه من الست بالتقدیز الى 
اب د تصورو نه من الستطاع الاقتصار ‏ دراسة الوسیقی 
ب موريس * ویرجع ذلك بلا شك الى الشهرة الكبيرة التی تمتع بها الباس» 

۰ حت 


العا 
لم موريس ہ وان كان قا بب 2 لیم 0 
بلا مراء ٠‏ ن کان قیام جاکوبوس بتاليف هذا الكتاب قد اصبح الآن موّکدا 


ب 


ومع کل ما تمت : 1 
سا ANT‏ من ليبج من علم وحصافة ء الا أنه قد است 
مرة أ د ف ددد الحصول على وجھة تظر"متحزرة ق زمانة الر 
ذلك العصر ای جان دی جروشیه أويوهانس دی جَروَشیق“ء كما كان يعرف و 
للموسيقى الدنيوية عي باللاتينية » ولقد سبق ان ذکرنا من مب > 8 
فريدة ق مؤلفات ١‏ سية * وکتاب « النظرية » 1860512 لجروش سا 

مؤلفات الوسیة “انفلا نظیر لولفه قیما نك + 3 و 
فا سر ی اس مر ہے 


۱۹۲ 


ری خلفاء مباشرون ٠‏ وبدلا من ان يثبع جروشیو نظرة بوتیوس القبولة عند العالم 
عن بكرة ابیه » قام بخلق قاعدة اصيلة تمثله ء فقسم الوسسیقی الى 


(لوسیقی ۱ EE‏ ا ا ا 
مؤلفات بسيطة عەادرصنة ودینیه م‌نامه‌اهت0عع وهی نظرة عملية بمعنی 


ارکلمة استهلت عصرا جدیدا " 
تاثير القوطية الفرنسية على الحضارات الجاورة 


لم یکن الفن الوسیقی العظیم الذی نهض ف فرنسا » وانتشسر الى الربوع 
المجاورة ظاهرة منعزلة ۰ وتجاوبت مع تغير بناء الجتمع تغيرا تأخرى فى شتی 
مجالات الحضارة ۰ فلقد اكتسيت الدن التى تزايد استقلالها اهمية فى الحياة 
السياسية ء وف الحياة الاقتصادية ایضا ٠‏ ودعا ماساد من امان وسلام نسبيين 
الى الاتجاه لزاولة الفنون والآداب ٠‏ كان احتكار الحقوق ؛ والسيطرة المطلقة على 
الاتباع ء من مقومات الجتمع الفروسى الارستقراطی الذى سمح توطد امسصه 
بازدهار فن ارستقراطی ۰ الا ان صغار اصحاب الحرف والتجار بعد ان هربوا من 
فى الحركة التجارية النشيطة فى هذه البقاع التى مالبثت ان اصبحت مراکن للصناعه 
والمال ٠‏ وتحولت المدن اعتمادا على عدائها لطغيان النبلاء الى دعامات أساسية 
للامراء الحاكمين فى الحرب والسلام؛ وبدات القصور الفاخرة فى الزوال » بعد 
اختفاء حضارة الفرسان الطبقية ٠‏ وظهر اشراف جدد من اص حاب الوظائف 
الرسمیةء لهم روح أقرب الى روح الطبقة التوسطة, والتفوا حول الحكام ٠‏ فى هذا 
الجو ء اتجه الشعر الى الرزانة وزيادة التدين ٠‏ على ان شعراء الطبقة المتوسطة 
لم یعرفوا الشعر الغنائى الذى يزدهر ن خلاء الطبيعة وجوها النعش ء ولذا جاعت 
اشعارهم فظة تفوح منها رائحة الأماكن الختنقة ٠‏ اما المومسيقيون والمغنون 
التعلمون الذین انحدروا من الطبقة التوسطة > فقاموا بابتکار موسیقی کنانسیه 
تکشف عن روح الجد والاستقامة العروفة عن طبقتهم ٠‏ ومع ان بعض التروبادود 
مثل آدم دی لاهال قد تعلموا منهم الفن البولیفونی ء الا انهم لم یبدعو! اعمالا هاي“ 
فى هذا الیدان الذى ظل وقفا على اعلام الكنيسة الذين قبلوا بدورهم المؤثرات 
الدنيوية کاشیاء مسلم بها ء ولكنهم حاولوا تسخيرها لخدمة فنهم الدينى ` 

سبق أن ذكرنا كيف شاركت الآلات فى عروض الموتيت » وقامت موسيقى الآلات 
بدور هام فى الحياة الموسيقية للطبقة المتوسطة القوطية ۰ ولا يزيد الميسور لتا 
عن بخلم مخطوطات من اواخر القرن الٹالٹ عشر » وتحتوی على موسیقی الات 
بحتة من بینها موتیتات توت ۰ ولکننا اذا اعتمدنا فى حکمنا على الوثائق المصورة 
العديدة سیتبین لنا ان إراياك عانث اة حال تفای واس فلا حجب ات لا 

۱۹۳ 


العبودیة استطاعوا 


زم 1۳ الوسیقی ق الحضاوة الفربية ) 


صادفت موسيقى الات هذه اعجابا فى التو ء وعظمت اھمیتھا الى حد ام تحوازی 
على الوتيت ۰ ويلاحظ ایض تاثير روح التندر عند « الجوليارد ٤‏ ا القلدے 


مر 


الآن مقصورا على الآلات ۰ وبدا تدهور الوتیت بعد ازدياد هذه اليول الدنيوية , 
ای بعد الاستبعاب التدریجی للكانتوس فيرموس الطقوسى وتفضيل سطور التنور 
الدنيوية , وبذلك حلت ہ روح طبيعانية » محل الرمزية ٠‏ ففسد التوازن الفذ بين 

- الروحانية والحسية الذی اعتعدت غليه مكانة مؤلفات الموتيت » فلم تكشف فى 
صورتها كقالب دنيوئ صرف عن حيوية كافية تساعدها على اتخاذ الصدارة , 
وارغمت على التراجع امام الاغانى الفرنسية ( الروندوهات والبالادات ) التى 
خلفتها ۰ وظلت قائمة فى القرن الرابع عشر كموسيقى كنسية وقورة » ولكن عملية 
الساواة والتسطیح قد ادت, الى استبعاد خاصة التباین الضرورية التی اکسبت 
موتیت العصر القوطی طابعه " 


ولقد راینا كيف صادف آلفن البولیفونی العظیم للعصر القوطی ف فرنسا 
اصداء فى الوسیقی الانجليزية الباكرة ۰ ومن اسف » لا تسمح لنا ندرة الوثائق 
بتتبع تطور الفن الوسیقی فانجلترا بنفس الوضوح الیسور فى فرنسا ۰ وتکشف 
الخطوطات! لانجليزية الى جانب الژلفاتا لاصلیةالو اضحة عن وجود عدد من!عمال 
« نوتردام » بعضها فى شکلها الاصلی » والبعض الآخر قد تکیف بطريقة تناسب 
الانجلیز » بل هناك کوندکتوسات 0053810645 قليلة لها نصوص انجليزية 
اما « السامر کانون » ( کانون الصيف ) فیمثل نوعا من ابتکار الانجلیز وحدهم ٠‏ 
أنه شکل لا اثر له تقریبا فى القارة الاوروبية ۰ ترکیب « السامر کانون » عباره 
عن کانون دوری بلا نهاية ۰ واول الآثار العروفة تاریخیا عبارة عن اربعة سطور 
لحنية یصحبها فقرتان ف القرار دائمتا التکرار » یتناوبان غناء لحنین ۰ وبفضل 
براعة بناء اللحن ذی السطور الاربعة » واکتمال التالیف » ونضارة الروح » تمد 
هذه القطوعة آثرا فذا لبوليفونية العصر الوسیط ۰ ومن اسف انها مازالت الثل 
الوحید ٠‏ وثمة اجماع الآن على ارجام تاليف هذا الکانون الذی یبدا بعبارة دحل 
الصيف » ها 0ت6" 8آ الى سنة ۱۲۶۰ ۰ ویفترض ان مؤلفه شخص یدعی 
جون من فورنسیت والخطوطة موجودة ف دير ردنج 1۳620086 ۰ وزود العمل 
بنص لاتينى ایضا : Perspice Christ0c0la‏ للاغراض الكنسية » كما يعتقد ٠‏ 

وشاركت المانيا لى الحضارة الوسيقية للقرون الوسطى باغانى الینزنجر 
الروحية العميقة » ولكنها كانت متخلفة بصورة واضحة ف ميدان البوليفونية ٠‏ 
فلا يصح القول بانمبدعات هذا العصر قد بعثت من نفس البلد الذى سوف يخرج 
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فى نومأ ما يوهان سبسثيان باخ ٠‏ وانتقلت ممارسة البوليفونية القوطية من 

وت الى اسبانيا > كما يستطاع التحقق من الخطوطات العديدة فى « كاتدرائية 
7 و « طليطلة » وغيرهما ٠‏ وينشر الآن « هیجینی انجليس » الدادس 
الكش اميش الاسبانية بعض الخطوطات القطالونية التى بدات تلقی ضوء 
إكثر على هذه الرحلة العروفة قليلا من تاريخ الموسيقى ٠‏ 


تسن من استعمال عناصر دارجة فى مختلف البلدان ازدياد اثر الفن الشعبی؛ 
جک استیعابه من العناصر القومیة الصميمة قد جاء متناسبا مع ما سمح 
ارتقاء الوعى القومى فى القرون الوسطى ٠‏ وكان هذا الوعی حينئذ يعيد افو 
س للسلطان التقلیدی للكنيسة ۰ وتفسر هذه الحقيقة غلبة المارسه الطردة 
۱ والتى اتخذت الصدارة ف فن الموسيقى مثلم 


للوليفونية النحدرة من اصل طقوسى 5 
إتخن فن العمارة الكنسية الصدارة فى عالم الفنون التشكيلية " 


۱۹۵ 


الفصل الشامن 


تا ۲ از س 


تراعی نظام العصسر الوسیط 


يقسم الّرخون الاضی الى عصور تاریخیة بتاثیر الحاجة المملية م ولها 
رسیم الى عصور سیل يسير على الووق ء بيد ان العصور ذاتھا ۷ تترع خطوطا 
نة اقتمدیه ۰ فتھایة كل عصر تمر عاوة بمهد من الاضطراب » تتهض الاتسائية 


کان أول بو ادر عصر جديد * 


وصف القرن الرابع عشر ويداية القرن الخامس عش ر باتهما يمثلان 
ء اضمعلال القرون الوسطى ء ٠‏ ويرجع هذا بلا شك الى حالة الدمار التى لاحظها 
الموّرح * والحق أن القرن الرابع عشر قد حفل بالصائب كالمروب الفرتصية 
الفلمتكية والسنين الستين التى لنقضت ف حرب الائة عام الفظیعة ٠‏ وانتفاضة 
القلاحین ء و الطاعون ( الوت الاسود ) الذى اکتصح غرب اوروبا * وما ماد 
ایطالیا من قرضی نتيجة لشاحناتها الداخلية التى لا تنتهى ٠‏ وفقدت الكثير من 
اهمیتیا السلطتان الاعظم ف العالم السیحی : الكنيسة والامبر اطورية “ وتعرضت 
البايوية اکبر محنة ‏ تاریخها عندما تفیت مرغمة وبارادتها ایضا الى افینیون 
۱۳۷-۱۳۰۹ ) ء وکنلك من انقسام الغرب الذی تبع ذلك ( ۰-۱۳۷۸ ۱۸۱۷ ) 
ولا ترجم الاسباب هتا الى ای مساتل خاصة بالایمان او الناحية العملية , لان 
قصراع الذى دام اريمين سنة قد ترکڑ على السياسة والاشخاص , مما خيب امال 
الومتین والاتقیاء ۰ وساد القلق بی رجال اللاهوت ء ولکتهم اتفقوا بوجه عام مع 
السلطات السيفسية ق بلدلتهم على من یتجهون بالطاعة : البابا ام المسكر الضاه 
له - ومع ن الانقسام لم يترك اکثر من اثار مستديمة واهنة الا آنه قد عطل حینئذ 
الاصلاحات العترف بحاجة الكنيسة الیها ˆ 


لم تعد الامبراطورية امبراطورية عآلية ء ولکتها اصبحت امبراطورية جرمانية 
خاضعة لآل فيتيلسباخ وال هایسبورح ٠‏ وتدهورت العالية السيحية الغربية 


» € 
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واخفق الغرب السیحی فى كل محاولة سنحت له للدفاع عن نفسه كحصن للایی. 
7 سب ۷۲۲۶۲ > سسلم آخر ممتلکاته فى الارض القدسة ؛ فد نی 
ی ای : » ولم تعد الفروسية بتالقها وتشامخها تسایر الزمان . 

لاقت الهزيمة ف کل مرة امتشقت فیها الحسام ضد القوی العادية سواء ضر 


|| ۰ ۰ 
لهوسيين ( انصار المصلح الدينى هوس ) او القرويين السويسريين أو جیو؛ 
الشعب, البولاندی ۰ a‏ 


واثار الوت الاسود فزع ابناء القرى والحضر معا * وبعد أن زال الطاعون , 
اتجهوا الى تأمل الحياة الدنيا بتاثیر الصورة التى لا تمحى للموت والمنطبعة لى 
ذاكرتهم على نحو لم یسبق له مثل ٭ وتنافس الفنانون فى تصوير الوت » وبمك 
رقصة الوت « الاکابر » موضوع الغدید من تفائسٌ الأدب والفن ۰ ومع هذا ذ 
بعض الژرخین الى الاعتقاد ء بقدر ما كان سمة مميزة للعصر الذی تلا مباشرة 
تداعی النظام الوسیط ۰ وبدا التدهور مزعجا ۰ وبخاصة ف الجوانب الاخلاقبة 
ود المنید من الناس : رقصوا للموت ؛ واستسلموا لکل الرذائل ‏ فلم یترددوا 
بس ٠‏ بشع الجرائم ٠‏ وقال احد الژرخین : « فاق الفساد الاخلاقی الدمار 
و وبمجرد أن تراجع الطاعون وقبع فى احط اکواخ الدن » وزال الخطر , 
۳ اجام النحطة عند جموع الشعب الهلعة » وترك لها العنان 58 
1 کٹ پر الوت قد زاد من التعلق بالحياة والتعة ٠‏ ولم يقف ای شىء 
لجرائم فلم يحل حتى وضوح خطر الوت دون اندفاع الناس ف الشرامة, 
7 یز مات مم درز بالفعل ۰ ونزل الرهبان الى الدن وبددوا دخل 
سم حفنة قليلة منهم له اثر هلاك اخوانھم “ وشارکوا ف الاحتفالات 
و 4 هذه ان واضحة لحضارة مصابة بمرض خطیر » ف طریقها 
کس وب ومع هذا ففی هذا الجى العفن ء ظهر لون وشعاع مركز من الحياة, 
ا مو او فهمه الآن » فلقد انبعثت منبهات من الحياة اليومية ء اہنت 
کہ دتها التباینات المتواصلة تضخما ء فتکشفت ف تقلب الامزجة بین 
بتذل وعنف الهمجية ء وبين عمق الانفعال ورقته ۰ ان مثل هذا التلاعي 


العابث بالألوان' التباینة ال 
ی۷١‏ ب باينة لا يوحى بالظلمة والتدهور فالشمس التى تضیء المشهد 


0 ا ۱ 

"۰ تیشم ايمان ابناء العصر الوسيط بالخلود وبحتمية انتصا 
انتصار المسلمين ف الشرق ٠‏ وسقوط الفكرة 7 
مثلها الاعلی : السلطان الدينى والاخلاقی 
تركز سلطانها فى الغرب على المال والسياسة 


۽ اثر 
الامبراطورية » وتنازل البابوية عن 
۰ وهبوطها الى مكانة اكش تواضعا 
٠‏ على آن هذا لم يعن استهلاك عبقرية. 


۳۰۰ 


اوروبا الفقية ٠‏ فقد استطاعت الخروج ظافرة عن المعمعة ۰ فاثبتت ان « الارادة 
می اعظم سلطان على الارض ٠‏ ولم يعد العقل ساس الفهم والناحية العلمية » 
ان حلت الارادة مکانه ۰ وبدلا من عقلانية الفلاسفة واللاهوتیین فى اواخر 
اور الدرسى ( الاسکولائی ) ء حل « المذهب الارادی » : الذھب الفلسفی الجدیه 
الذى اعفد ان الارادة هى العامل الحاسم ف التجربة وبناء العالم ۰ بطبيعة 
الحال » يصح القول بان خضوع هذه « النزعة الارادية » فى الفلسفة والاخلاق 
لعالم اللاهوت - والذى استمر هكذا حتى بعد ظهور البروتستانتية - سیحول دون 
إستعمالها ملكاتها النقدية استعمالا كاملا ۰ وتشبعت روح التقوى السيحية ایضا 
بما حدث من تغير فى النظرة » وبدا هذا بوجه خاص , ف النظر الى السيحية نظرة 
غملية ٠‏ بالاضافة الى اعتزال الحياة العامة وايثار التامل والعبادة ۰ ويمثل 
[خلص تعبير عن هذه الروح كتاب « تقليد المسيح » للكاتب التصوف الالمانى ل 
« توماس آه كمبيس »(*) » بمافيه من نفحات لا دنيوية رقيقة تنضح بالتقوى 
والورع * وص حبت النزعة الارادية زيادة الترکیز عل ىالفرد ٠‏ والاقلال من 
الاعتماد على الكنيسة ء وان كان الاهتمام بالطقوس الدينية ( الافخاريست ) قد 
تجدد » وسوف نرى كيف كشف ظهور أول تلحين بوليفونى للقداس وموسيقى 
آلام السیح ٠‏ عن استمرار صفاء الشاعر الدينية ۰ تاثرت بهذه الحركة الدينية 
شتی الطوائف» فنزع الهراطقة الى اتخاذ موقف من الوجود اکثر اعتدالاء مسایر 
لاسلوب العیش السائد , بعد انشغالهم فى العصور السالفة بالتاملات « الغنوصیۂ 
الهائجة » التى جعلت من الستحیل مساعدتهم بای عون لصالح الحضارة " 
وشاعت مسحة من الاستسلام ف الجزء الاخیر من القرون الوسطى ٠‏ وابان 
مرحلة الانتقال الى عصر النهضة ء بتاثیر ادراك البشرية عدم تحقق امال القرون 
السالفة ء وساعدت جوهريا هذه الحقيقة على شيوع الزعم بان العصور الوسطى 
عصر انحلال کامل فى الحضارة والدنية - ویمکن ان نضیف الیها هجوم انصأر 
النزعة الهيومانية والصلحین - غير ان الصوت التحمس الذی تردد خلال القرن 
الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر منادیا : داصلحوا الراس والاطراف » 
reformatio in capite et membris‏ قد بین ان الشعب لم يكن راضیا 
عن انغمار الحضارة ف الظلمات * 


(ڈر) هذا الکتاب الشهرر منوب الى توماس هيمركن اللقب باه كمبيس المولود فى کسین 
من اعمال پافاریا ( ۱۳۷۹ - ۱6۷۱ ) + 


حق 


بين العصور الوسطی وعصر النهضة 


وصلنا الى نقطة یتعذر فیها ادراك الفارق بین « العصور الوسطی » و «عصر 
دلیل آخر على وجوب عدم بخس القوة الحيوية للعضور الوسطی خقها حتی فى 
هذه الفترة التدهورة ۰ فلم تحل النزعةا لانسانية (الهيومانية) لابناء عشر النهضة 
دون تمتعهم بقدر كبير من روح العصور الوسطی » اكثر مما اعتقدوا ٭ ومن ناح 
اخری » لم يستطع كل ما نزال نعده تابعا تبعية کاملة للعصور الوسطی ( او 
كنوع من مسك الختام لهذه العصور من خصائص بشرية او ظواهر ) الهروب من 
تاثير « الهيومانية » الباکر وروح عصر النهضة ٠‏ ولم یتمکن حتی عامة الناس 
الافلات من هذه المؤثرات ۰ وتم ابداع اعظم انجاز شعری للعصور الوسطی ن 
بداية هذا العصر ۰ والکومیدیا الالهية ه وسيطة » فى روحها ۰ اذ تتبع سياحاتها 
بين الجنة والجحیم النمط العروف للاعمال الأدبية الرمزية فى القرون السالفة : 
ویذکرنا لونها العلمی بالقرن الثالث عشنر + وبالجزء الثانی من « رومانس 
الوردة » 2086 18 مل حمصمظ »وکثیرا ما جنح الجو الأدبی عند بوکاتشیو 
ایضا تجاه تمثیلیات الاسرار الدينية والم‌ژلیات ٠‏ ونستطیع أن ندرك فى ترجمأت 
القرن الرابع عشر العديدة لادپ مختلف البلدان - وبخاصة الاعدادات النثرية 
للملاحم الفروسية القديمة - الخلط العجیب بین روح العصر الوسيط وروح 
الهيومانية ۰ وبدا الصور « شیمابویه » عند الژرخین. القدامی للفن,«أول» ممثل 
للفن الحدیث ٠‏ وان كان انجازه من حيث جلاله وسموه یمثل العصر الوسیط اکمل 
تمثیل ٠‏ حتی وان فاقت شخصیاته ف حریتها وحرکتها شخصیات معاصریه » و 
بدت اکثر طبيعية فى تعبیرها ٠‏ واستمرت مؤلفات عوٹیت القرن الرابع غشر تکشف 
عن روح وسيطة حقه » ای تعکس الایمان بموسیقی الاجرام الس‌ماوية 
12 متام هاعد كتركيبة متوافقة بين العالم وفكرة الامبراطورية والكنيسة 
العالية , فى عهد كان فيه النظام الوسیط یتداعی ۰ 


على ان هناك عدة سمات جديدة يمكن لحها ف هذا العالم الوسيط التاخر : 
سمات لا یمکن التوفیق بینها وبين الاضی غلى الاطلاق ۰ فلقد بدا « جیوتو » فى 
نظر القرن الخامس عشر کفنان بدا « اعادة احیاء الفن « Rinasciment0‏ 
والحق ان ظهوره قد عنی‌حلول (الحسن والجمال) كغاية للفن محل الجلال؛ وانتقل 
سے اعماله الباكرة من صرامة التصرير البيزنطى الايطالى الى دراسة 
لطبيعة , ولم يرض عن انماط «الایقرنات» التى استعملها الفنانون زهاء الألف 
سی * ققی نظر ابن القرن الرابع عشر » لم تعد للمعانى السيكلوجية الكامنة وزاء 
هذا القن القديم اية دلالة ۰ وتتمتع شخصيات جيوتو بسحر,وسمو روح وطبيعة 


رس 


خصية فردية * ومع هذا فهناك اشیاء تذکرنا بین الفينة والفينة بالعالم الوسیط 
کاستمرار الولع القوطی برواية الحکایات اللحمية والعلاقة الدقيقة التی تربط بين 
شخصية واخری ۰ فتبث فى هذه الشخصیات الغريبة البعيدة عن الفاعلية روحا 
شديدة الحيوية * 


على ان الانفصال عن اسلوب الأدب القوطى المشبع بروح الزمان ( بعكس 
الكلاسيكى الممثل للمكان ) » والميل للسرد والاستنتاج قد بدا يظهر واضحا * 
وحدث نفس التغير فى فن العمارة عندما حلت تصميمات عصر النهضة المعتمدة 
على علاقات هندسية بين اشیاء مشتركة فى مكان واحد ‏ محل « الفضاء » القوطی؛ 
وما فيه من تعاقب واشعار بروح الزمان ٠‏ فالبناء القوطى لیس مقفلا او مكتملا 
ولا يمثل شیئا ساکنا صارما ۹ انه ل حالة صيرورة دائمة ٠‏ يحكى حواديت لا 
تنتهی ٠‏ ومن هنا لا تخلق اية كاتدرائية غير مکتملة الشعور باننا فى حضرة شنرة 
ناقصة ۰ وعلی العکس فکثیرا ما یضخم البرج غير الکتمل انطباع الشموخ 
والاهمية ۰ والشذرات لا تطاق ف الوحدة الكانية الهندسية لعصر النهضة ٠‏ فلقد 
تحول الکان الوضوعی الى مکان ذاتی » ومی ظاهرة وثيقة الارتباط بما حدث 
فى الوسیقی ۰ فبعد ان كان «کونتربنط» القرن الثالث عشر قوطيا بمعنی الكلمة ٠‏ 
یسعی لبلوغ غايته فى عقوده البنیتبقصد متفاضیا عنالاصول الهارمونية والتنافر 
بين نقطة البدء ونهاية العقود , جاء کونترابنط عصر النيضة الخاضع لأصول 
الهارمونية التی لا تزيد عن کونها تغیرا من الکان الوضوعی الى الذاتی ۰ وتطلبت 
اصول وضع الاسطر اللحنية فى توافق ناعم انتهاح اسلوب افقی . وان كان 
هذا الاسلوب الافقی مرتکزا على قاعدة من التآلف ( وهی راسية بطبیعتها ) 
ميالة دائما للرخامة ۰ 


الفن فى نظر العصور الوسطی حرفة ۰ اما عصر النهضة فقد اعترف ف بدايته 
بوجود قوة خنیغللالهام تنبعث منھا افکار الفنان ۰ واعترف ایضا يعدم تيسن 
تشکیل هذه الافکار وتحویلها الى اعمال فنية الا اعتمادا على الشخصية الخلاقة 
للفنان » الذی لن یستطیم عرض شیء يظل غریبا عن طبيعته کفنان ٭ ورغم مايبدى 
فى هذا الکلام من بداهات » الا انه يمثل حاجات فنية مستحدثة لا تصسادف فا 
مذاهب فن القرون الوسلی ٠‏ واثنی کل من بوکاتشیی وفیلاتی على شخصیات 
لوحات جیوتو التی بدت لهما طبيعية , الی حد أن الناس « یحسبونها احیاء 
وتتنفس » ولکن لابد الا يكون قد غاب عن فطنة هؤلاء الناس ان الاشجار والجبال 
التی رسمها الفنان الکبیر لا وجود لها ف الطبيعة > وان مبانیه غير صالحة 
للسکنیء وان الشخصیات مصورة من داخلها الى الخارج. لان ماکشفه جيوتولم 
يكن الطبيعة فى حظهرها الخارجی - ان كان هذا ما اکتشفه بعد ذلك القرن الخاعس 


حق 


و 


عشر - بل طبيعة النفس * وانبهر معاصروه بشدة قدرته على تصوير نه 
الانسائیة , الى حد انهم لم يلمحوا الشطحات الخيالية ف بيئاته الطبيعية . 


سیر وجود عناصر من القرون الوسطی ف الأدب والفنون ببلدان شمال 
لالب وقرنسا ایضا , حتی عصر الاصلاح الدینی ۰ ٠‏ والهيومانية » واضمة و 
الادب ایضا , ولكنها مالت فى عروضها الى روح العصور الوسطی بصورة قاطعة, 
واستمرت الروح القوطية تسود الفنون التشكيلية والعمارة بفرنسا ۰ ولکن واقعر: 
الدرسة البورجونية - كما تمثلت ف الشخصیات القوية الرائعة لکلوس سلودر 
( مات حوالی ۱۸۰۳ ) - قد غيرت نظرتها واسلوبها ۰ وق الوسيقى » حرص 
الاسلوب الجدد للمدرسستین البورجونية والفزنسية الفلمنكية على الاحتفاظ 
بالعناصر القوطية » برغم ما حدث من توقفات ء حتی جاء القرن السادس عشر , 
وق ایطالیا وحدها , تحقق على القور الاتتصار الکامل لحركة النهضة , بعد 
ابتدائها ف فلورنسا ۰ 


« الفن الجديد » و « الفن القدیم » 


الف الاستاذ فیلبوس دی فیتریاکو واسمه الحقیقی فیلیب دی فیتری (۱۳۹۱ 
- ۱۳۱۱ ) بحثا یدعی الفن الجدید ۰ 1۲07۶ 8ھ وقصد بهذا العنوان الحانل 
التطبیق النطقی الذی سیترتب عليه اسلوب اصلاحی ف الوسسیقی والتدوین 
الوسیقی ٭ واعترف «الفن الجدید» الى جاتب الايقاع الثلاثی © عاونا 
بالايقاع الزدوح ۰ تعمنا أى عسنا 3۳6 ہوکان محرما حتی ذلك العهد 
ف الفن الرسمی للموسیقی( ۰ وحتی وقت قريب نسبیا » فهم الژرخو فهما 
حرفیا عنوان هذا البحث الذی تحدث عن حرفية الفن الوسیقی ابتداء من الربم 
الثانی من القر الرابع عشر ٠‏ وبذلك جعلوا هذا القرن برمته یظهر يمظهر العصر 
الوسیقی القفل الوحد ۰ والواقع ان القرن الرابم عشر لا یمثل مثل هذا العصر 
العف " فهو بینما يظهر علامات تجدید واضحة , آستمرت موسیقاه وشتی 
الفنون الأخرى تتبع القرون الوسطی ٠‏ اما الممارسات التى شكا منها الحصفاء 
۳۴ اهل ام » واصدر البابا يوحنا الثانى والعشرون مراسیم ضدها ء قتشم 
لمراحل الأخيرة من القن الوسیط, ولاتزید عن اشیاء متجهة الى الاتحطاط ۰ اعتاد 
المؤرخون تحديد تاریخ بداية عصر النهضة الوسیقی بحوالی سثة ۱۱۰۰ ء ای 
أل الوقت للذى ظهرت فيه الاوبرا ۰ ثم تذبذت هذه الفكرة السخيفة التى تخلط بين 
لباروك والرينسانس . واتجهت الى المغالاة ف اتجاه آخر ؛ وزحزحت هذا التارية 


() اجلالا للثالوث المقدس ولواحد من اعوام القروت الونسطى نے الراجم ء 


٤ 


الى الخلف ثلاثة قروت ۰ والواجب اعتبار « ألفن الجديد » فى الفرن الرأبع عشر 
ازتقالیا ء لانه يثبت مرة أخرى استحالة اقامة حد فاصل مستند الى ای دقة علمبة 
بين العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ 


فى ٠١‏ فبراير سذة ۱۳۵۰ ء كتب الشاعر بثرارك - وكان مقيما حينذاك ال 
بادوا - رسالة طويلة الى فيترى معلنا فيها تقديره له بصفته الوسیقی الفرنسی 
الزی يعتبره اعظم الموسيقيين والشعراء الوحيدين فى عصره ٭ بينما جاء وصف 
فيترى مقلم سيمون نانستيد ‏ وهی كاتب انجليزى شهير ف ذاك العصر : « بزهرة 
موسیقیی العالم طرا» وق رای احد معاصريه وزميله ف حاشية الملك فان فيترى 
و الأسقف العالم كان أقدر على معرفة ( تاليف ) الموتيتات من ای موسيقى 
آخر » نصادف هنا بكل تاکید رجلا ذا اهمية كبرى ٠‏ ومع هذا فیبدو ان ما خلد 
اسم فیتری ف التاريخ لم يكن موتيتاته ‏ لان المعروف منها لا يزيد عن موتيت 
واحد اصیل ٠‏ والعديد مشكوك فيه ولم يكن ایضا مكانته الدينية او السياسية 
العالمية ۰ ان ما خلد اسم فيترى ف التاريخ هو القوة الدافعة التى منحها « للفن 
الجديد » ٠‏ وعمله الخالد هو بحثه ف «الفن الجديدء 25078 8ھ ۰ اما الابحاث 
الثلاثة الأخرى المنسوبة اليه فكانت مستلهمة ‏ كما يحتمل ‏ من مذهبه وتعاليمه, 
ونسبت اليه بتأثير صيته البعيد ٠‏ 


ولكن على الرغم مما احاط فيترى من اجلال وتقدیر » فینبغی الا ینتسب 
اختراع الايقاعات اليه , فلقد تحدث ماركيتوس من بادوا أيضا عن الزمان غير 
الكامل tempus imperfectum‏ ار المزدوج > ويعد مستحدثا بالنسبة للزمان 
الثلاثى الكامل بقداسته «7نااعع]7ع_ر دادما ٠‏ ان هذا يعنى أن الايطاليين 
قد عرفوا - او مارسوا - الایقاعات الباشرة مثل اقرانهم الفرنسیین ۰ وربما قلتا 
قبلهم » لان مارکیتوس کان من الوسیقیین التمرسین الذین نقلوا عادات مستمد* 
من الخبرة العملية ء ولم یعتمد على محض نظریات ۰ علینا ان نستخلص اذن ان 
دور فیتری كان اباحة الستحدثات الوسيقية فى « الفن الجدید » ۰ وشرحھا _ 
وحقق ذلك باکبر قدر ملحوظ من الوضوح » فبين الاوزان باشارات منظمة بفطنة 
وحصافة » وبدقة قضت على کل غموض ف الاضی ٠ء‏ واضاف اشارات مدونه 
باللون الاحمر » تساعد على توضيح الایقاعات العقدة ؛ التریولات » والصور 
بالضربات القوية ( السنکوب ) ۰۰۰۰ الخ ۰ ولکن هناك حقيقة ستظل مائلة وهی 
ارجاع دافع التغيير الى ایطالیا » وتثیر هذه الحقيقة مشکلات خطيرة حول طبیعه 
« الفن الجدید » ء واصله ٭ 

لم تظهر ایطالیا على مسرح تاريخ الوسیقی الا فى وقت متاخر نسبیا * ولقد 
راینا كيف استوطن الفن الجريجوريانى هناك » وكيف تسبب عداء مشاعر الناس 

٠ 


فيعا وراء الالب للموسیقی الجريجوريانية ف احداث تشساط موسیقی کبیر , 
وراینا ایضا تیار مؤثرات التروبادور ء ویزوغ الشعر الغنائی الدینی عند اتبام 
القديس فرنسیس,؛ وكيف كانت مدائح اللاودیاھم نتاح ف هذا الفن‌الوطنی. وکیف 
ظهرت الى جانب « الدائح » ف بداية الوسیقی الايطالية مقطوعات « السيكونس , 
اللاتينية ودقطوعات الآلات للمنستريل ٠‏ على ان ايطاليا لم تمر بالتطورات الطويلة 
الهامة من الاورجانوم » الى اديس كانت » الى الموتيتات القوطية البوليفونية 
العظيمة ۰ فلم تظهر المادريجالات ای اول أمثلة لها ف الموسيقى البوليقونية , إن 
ف القرن الرابع عشر ء بعد ان كانت البولیفونیة القوطية قد بلغت نروتها . 
وتتشابه غراية الفن القوطى ف نظر العقلية الايطالية مع غرابة الجريجوريانية عند 
یلدان ما وراء الالب ۰ ويكشف الظهر الغریب لفن العمارة القوطية عندما اتبعتم 
ايطاليا عن مدى نفورها الفطرى منها ٠‏ اذ يتبين من روح التعلق بالارض الواضم 
ف كاتدرائيات القوطية الفسيحة الارجاء » وتعارض شكلها مع ما فى كاتدرائيات 
الشمال من تحليق علوى وابتعاد عن كل ما هو حسى » ان ها قبلته لم يكن جوهر 
القوطية ۰ بل ملامحها الخارجية ليس الا ۰ ولم يختلق الأمر ف الموسيقى ۰ از 
كانت روح البوليفونية القوطية غريبة عن الأحاسيس المؤسيقية لابناء الجنوب ٠‏ 


وتاثیر الفن الفرنسى واضح ٠‏ ولكن من الجدير بالذكر انه قد جاء من مصادر 
اما سيقت الفن القوطى الحق » او مثلت فرعا من فروعه الصغرى ٭ وتذكرنا 
الروح الساخرة والرمزية ف الادریجال » وينائها الاستروف بفن التروبادور 
البروقنسالى الايطالى فى بداية القرن الثالث عشر ۰ اما حرفية الحانها ذات 
السطرين اللحنين ٠‏ فتبين الاعتماد على نماذج الاورجانوم التى انبعثت من ليموج, 
وان كانت حتى المؤلفات الباكرة للعدرسۃ الفلورنسية قد كشفت عن رخامة فنية 
تفوقت على النماذج البروفنسالية التىاقتدت بها- وعرضت موسيقى القرن‌الرابم 
عشر ( التريشنتى عند الايطاليين ) ف ايطاليا ء بالرغم من اشتقاقها الظاهر نظرة 
للبوليفونية لم تكن جديدة فحسب , ولكنها كانت متعارضة اساسا مع الأصول 
القوطية ٭ ومرة آخری ہ أشاعت « المادريجالات » و ہ:البالادات » و «الكاشيات 
المشاعر والروح الطبيعية الحسية الماثورة عن الجنوب ۰ وتحتل « الميلوديا » 
الصدارة » وتسيطر على الشكل ٠‏ فلقد رفض ايطاليو القرن الرابع عشر » يما 
عرف عنهم من التعلق بالأرضوبالطبيعة واحساس موسيقى فطری الحان«التنور» 
الطقوسية » واتجھوا الى تاليف موس يقى بغير لجوء الى « الكانتوس بريوس 
قاکتوس » ۰ وبینما هدقت البوليقوتية القوطية الى انشاء مؤلفات ذات سطور 
لحنية متساوية الاهمية ء كل يتبع عالا ايقاعيا خاصا يه » اعتبرت بوليفونية القرن 
الرابع عشر الايطالية السطرين كيانا واحدا ء وعنيت عناية فائقة بالسطر العلوى 
الخاص « باليلودية » » الذی اصبح الآن ينطلق بحرية » دون خضوع لأی عوامل 
حسبقه ۰ وتحتل هذه اليلودية موقفا وسطا بين صرامة الشمال وتیار الزرکشة 


ھی 


ر الیلیزما ) بلا حدود ف الشرق ٠‏ وخضعت بعد تحريرها من قیود الاوزان القامية 
زلاحساس الطبيعى : بالسيمترية الطليقة » والعالم المحددة ۰ وحمل السطر الخاس 
بالتنور - لأول هرة ف تاريخ الموسيقى ‏ عبء ارتكان الوسیقی التى فوقه ۰ وبذلت 
اتخذ دور سطر « الباص » ٠‏ 


كل هذه الحقائق من دلائل حضارة موصيقية مرموقة ۰ واضحة الاصالة 
والاستقلال ۰ وتاثر الؤرخون بهذه الحقائق بقدر كاف ۰ دفحهم الى القطع بان 
«الفن الجدید» نشا فى ايطاليا ء وبانه يمثل فنا وطنيا سیقرر مصير تقدم الوسيقى : 
ومع هذا فثمة حقيقتان تدفعان المؤرخ الحديث الى التريث قبل قبول هذا الرای » 
الأولى هى تاخر ظهور البوليفونية ف ايطاليا . والأخرى عجزها عن مناهضة تأثير 
الفن الفرنسى الجديد ٭ 


وعجز موسيقى القرن الرابع عشر الايطالية عن الاحتفاظ بمكانتها مثير 
للدهشة «فلقد تاثر بالفعل جيل « لاندينى » ( مات ۱۳۹۷ ) تاثرا كاملا بالق 
الفرنسى ٠‏ وما لبثت الوسيقى الايطالية ان تنازلت عن طابعها ۰ وقبلت قوالب 
اللشمال الموسيقية ٠‏ واتبعتها ٠‏ « والبالاتا » التى حلت محل المادريجال 
و «الکاتشیا» نسخة من « الفيرالية > :هام۷۳ الفرنسية , قدمت ف نهاية 
القرن الكثير من الخصائص الميزة للطابع الفرنسى القوطى ٠‏ وف منتصف القرن» 
عندما حلت المؤلفات ذات الثلاثة السطور اللحنية محل المؤلفات ذات السطرين 
اللحتيين ء امكن ملاحظة كيف اس تحوذ تفكير الشمال الكونترابتطى على 
الادریجال ` 


يثير تاخر ظهور البوليقونية ف ایطالیا الحيرة عند تعلیله ۰ فعلی الرغم من 
ان ملامح نموها الطیب تجعل من الستبعد الاعتقاد بانها بدلية ء الا ان الافتقار 
الکامل الى ای وثائق باكرة تجعل من الصعب استخلاص ای نتائج لا یتطرق الشه 
فى صحتها * ومع هذا فهناك شیء واحد یبدی مؤکدا : فاذا سلمنا بان فرتصا كانت 
استاذة ايطاليا ف الادب والحياة الاجتماعية ء فلا يستبعد ان تكون قد قامت بنفس 
الدور ف الموسيقى » وهی الفن الوثيق الارتباط بالادب خلال القرون الوسطى ٠‏ 
وعلى هذا يتضح فى نهاية الأمر ان الفن الايطالى الجديد ليس اكثر من امتداد 
عضوى للفن الفرنسى الوسيط ٠‏ فلم تكن فرنسا المنهكة حضاريا فى القرن الرا بع 
عشر بقادرة على متايعة ايطاليا القوية بعد انتعاشها فى عصر التهضة الصاعد . 
فسلمت زعامتها لجارتها عبر الالب ء غير أن هذا قد حدث لفترة وجيزه فحسب 
ان كل المستحدثات ‏ ای تکاد - التى نشات ف ايطاليا ترجم الى "صل فرنسی * 
فلم يكن رفض الكانتوس فیرموس - الظاهرة التى تمیز بها الفن الايطالى الجديه 


IY 


- الا مجرد اللمسۂ الختامية لاتجاه واضع ف الوسیقی الفرنسية ينزع الى ايث. 
السطور اللحنية الثلاثة الاخری ف الوتیت ذی السطور اللحنية الاربعة , ےر“ 
حساب سطر «التنور» ۰ ویرجم فضل العبقرية الايطالية الى اکتشافها هذه الیور, 
وقبرلها لها ۰ ونهوضها بها ۰ وینسب الى فلورنسی القرن الرابع عشر فضل 
ترتب على ذلك من اعادة لتنظيم الوسیقی القديمة » وتحویلها الى فن باکر لعصر 
النهضة + فلقد من ایطالیا اللحن القوطی القید بالایقاع اتجاها ۰ وزودته 
بتقاطیم خارجية ء ووجهت الفن الجدید الی الرخامة » وادخلت على الص‌الم 
الوسیقی الجدید « سيمترية » وتجسیما 7 


علینا ادن عند الحکم على الاهمية التاريخية لحضارتی البلدین ان ن 
غصون الغار بینهما ۰ ففرنسا تمثل النوع الأقدم من الفن ٠‏ اما ایطالیا فتمثل النوع 
الأحدث واجتنبت فرنسا الطلبة والباحثين من شتی‌انحاء آوروبا ۰ وتاثرت ایطالیا 
ف القرن الرابم عشنر - ربمًا اكثق من سائر البلدان - تاثيرا عميقا بالحضسارة 
الفرنسية ٠‏ فلقد راینا كيف قلد الشعر والأدب الایطالی منذ عصر باکر الفن 
البروفتسالی الفرنسی ٠‏ اما خلال القن الرابع عشر » فقد بلغ التفاعل بین البلدین 
ف كلا الاتجاهين اوجه ۰ وتمیز دائما بحیویته ۰ واستمرت باریس کعبة للعلم 
والفن » ولکن الدن الايطالية بدات تکتسب آهمية ء وتعلن استقلالها فى مسسائل 
الحضارة ء وعلی هذا یکون التصف الاول من « الفن الجدید » قد خضع للفن 
الفرنسی» اما النصف الثانی فیمثل سيادة ايطالية استمرت أمدا قصیرا فحسب ٠‏ 
علینا الآن ان نتتبع سیر الاحداث ء فنعود الى التحدث عن «الفن الجدید الفرنسی» 
بوصفه نقطة البدء الصحيحة ٠‏ 


« الفن انجدید » فى قرنسا 


استمر البلدان اللذان تقدم فيهما الفن الجدید یمیشان فى جو أواخر القرون 
الوسطی ء بيد ان ایطالیا قد ازدادت اقترابا من روح النهضة الدانية » لانها ظلت 
تحیا دائما ف ظل تراثها العریق ۰ ان هذا یفسر طبيعة الحضارة الايطالية الوسيطة 
التی لم تستطع بلوغ نفس عمق الروح الوسيطة وحرارتها فى فرنسا وبلدان الشمال 
الغربی » فلم تكن فرنسا قادرة على عزل نقسها عن الحضارة والدنية الوسیطتین 
بنفس السهولة التی حدثت لایطالیا » لارتباطها بهما اکثر من أى بلد رومانی آخر ٠‏ 
وبلغ التاثیر الایطالی - من جهة آخری - قرنسا ء ولکنه لم یستطع بطبيعة الحال 
الحلول مكان تاثیر التراث القوطی الذی بدت مکانته فى نظر البلد الواقع على الطرف 
الآخر من الالب مماثلة ف الكانة للتراث الکلاسیکی عند الایطالیین ۰ ومع هذا فمن 
الجدیر بالذکر انه قد بدا التاثر بالقوی الخارجية الخلاقة ف الخارج منذ جیوم‌دی 


۳۰۸ 


ماشو - اهم معثل « للفن الفرنشى الجدید » - ف الاضمحلال ٠‏ واختقى الولف 
الوسیقی غير العروت الاسم : بدا العصر القوطی لف اواخره یعترف بوجود 
انسان خلاق ینبع مئه الخلق الفنی ۰ فبعد ان کان' خوسیقیی « الفن الفرنصی 
الجدید » خاضعین لتاثیر الذاهب الوسيقية الدرسنية ( السكولائية ) ۰ یولقوں 
السانا متلعشمة مقيدة ۰ اثبعوا سلیقتهم الايقاعية الفطرية ٠‏ وتخلوا عن الرخارف 
القوطية . فالفوا الحانا مکتملة طيعة بديعة التکوین ۰ واختفی الطابع العایس 
اللاشخصى لارادة الخلق الفنی فى العصر الوسيط » وحلت محله عبقرية الشخصية 
التفرنة ۰ وابتعد « موتیت الفن الجدید » عن الاسطر الکونترابنطية للقوطية ف 
تواصلها » كما ابتعد أيضا عن مبدا استقلال النص وتعدد اشسعار 
فاصبحت معانی النصوص الآن اکثر ارتباطا بعضها ببعض» واعتمدت عادة على 
نفس اللغة » وتنوع الفحوی , فهو تارة لیریکی او دینی ء وتارة اخری سیاسی او 
اخلاقی ۰ وقد بلغ الوتیت درجة عالية من الصقل الفنی متجهة الى التدهور » اما 
الروح القوطية فقد ظلت حية , ولکنها فقدت القوة البناءة . وكشفت عن الیل 
الى السيمترية ۰ التی استمرت مميزة فى الحقب التالية ٠‏ 


وتسسيبتٍ شدة تعقید. الوتیت ‏ تمرض مکانتها العالية للتحدی ٠‏ وطالبت 
الجماهیر باستعادة الجد السابق للاغنية » التی تمتعت دائما بالشعبية ٭ 
وساعدت على تحقیق هذه الفاية العودة المؤقتة لعالم الفروسية ۰ وعادت الافکار 
الوسيطة بالوانها الرومانتيكية للظهور ابان الفترة القصيرة لحکم اللك هنری 
السابع ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۲ ) الاشبه بفردريك بارباروسا آخر یحلم باحیاء سؤدد 
آل هوهنشتاوفن » وبالرغم من ان کل ما اثبتته حملته العقيمة على ایطالیا هو عدم 
جدوی ايه محاولة لاحیاء السياسة الامبريالية للقديمة ء الا ان جیوشه قد لاقت 
ترحیبا من الکثیرین - من بینهم دانتی - فنظر الیهم کابطال قادرین على انهاء 
الصرام بن الجلفيين والجبللینیسین ء الذی بدا وکانه لن ینتهی » 
ثم جاء ابنه جون لوکسےبورج ( ٦‏ - ۱۳۶ ) ملك بوهیمیا ( ۱۳۱۰ - 
۹ ) - وهو شخصية رومانتيكية يبدو کانها قد جامت من القرن الثانی عشی 
وقد حشد فى هذا البلاط »وفى خدمة اللك جون بمفامریناعادوا لفترة قصيرة الجد 
التليد لعالم للفروسية ۰ واستلهم هذه المؤثرات جیوم دى ماشو + اعظم شخصیه 
فى الفن الفرنسی الجدید ء ومن بين 1عظم شخصیات تاريخ الوسیقی ٠‏ فهو واحد 
هن آواخر الاکلیروس العلماء فى القرون الوسطی ٠‏ کان شاعرا وعالا وموسيقيا 
تقمص فيه الفن الفرنسی الجدید , مثلما تجسم القن القديم فی العلم بیروتان » 
ولاتعارض بین الائنین . لان ماشو قد واصل رسالة الاستاذ الوسیقی الکاتدرائیة 
د نوتردام » 0 

۹ 


(م ۱6 - الوسیقی فی الحضارة الفربية ) 


آئی ماشو على نقسه - بوصفه متروفیراء جدیدا - اعادة احیاء العائم القد.م 
لفن القروسیة اعتمادا على سبل جمیدة للتعيير , ولكته رای امامه ا موتیت القوطی 
كما كان يمارسه ٠‏ فيترى » , ومدرسته , وهو تموذج لم یکن من الستطاع اعفال 
بوصقه القاقب للوسيقى الأساسى المماصر ء وهکدا لرتكن ماشو على الموتيت 
باکر « لل الجديد » كتقطة بدء له ء غير لن اعتياده الاستعاضة عن النصوص 
قلاتينية المستادة باغاتى غرامية فرتسیة قد کشف عن محاولة لتطعيم هذا النن 
بنصوص اعَائَى قروسية مزعومة ء وائيتت التجرية فشلها ۰ قلم يكن من الميسور 
اعادة خلق قن لرستقراطی من القرن الثاتی عشر اعتماد! على الوتيت القوطی 
بجلائه وصرامته " وزودته اغانی « التروفير ء و « الروتدو » و ٠‏ البالاه » بنمادم 
اتسب > وحاول « ماشو » الشاعر استعادة روح الحب التاتق المهذب ق شسمرءه 
العنائى ‏ ولکن هذا الشعر اثبت خلوه من الآصالة واعتماده على كلمات متحتلقة, 
والاعیب من القواق تتبع تما ولى عهدها ۰ على أن ماشو الموسيقى قد جاعًا 
ق الحان أغاتيه يموسيقى معبرة عميقة الشعور تشم متها روح رومانتيكية مليئة 
بالخيال ۰ وينلك لرتقع « البالاد » البولیفوتی ف نهاية العصر القوطى الى مكانة 
مساوية للموتيت ء وحول ماشو هتا للقالب القديم للاغنية الراقصة الى نوع معق. 
صم خصائص کل من الوتیت والروندو مستخدعا كل مصادر البوليفونية بقدرة 
سامية ء توقه هو الشىء الوحيد للّئ تقوق علیها ۰ والواقع أن هذه البالادات 
البوليقونية كانت اغاتی مصحوية بالتین أو ثلاث ۰ ما یقتی فيها لم يزد عادة 
عن السطر الواحد - وتمثل آخر تعبیر اسلوبی عن الروح القوطية ء اذ تعرض 
التراث القوطى بعد موت ماشو للامتزاج الشوه بعتاصر اجتبية ٠‏ 


أصبحت الأغنية اللصحوية بالآلات ق کل من فرتصنا وايطاليا جوهر 
للؤلقات الوسيقية الدتيوية « تلقن الجدیت » زماء للائة اعام * وما ليث اثرها ان 
ظهر ف موسيقى الكنيسة ء واختفت الأغانى التفردة یغیر لصطعاب اختقاء تاما . 
ينما ظهر اتجاه تسوية للتوفيق بين ء للوتیت» و« البالاد » الجارين الوثيقى 
الاتصال یالقعل - وانتقم البالاد يما ترتب على تفه من" لفتزاج اکثر من انتفاع 
للوتيت:يه - فقد كسب البالاد ف ناحية الََتمَة والخزفية ءا جوفو الوتیت فق 
تعرض للومن ء ولم تعد له اية قسمات موسيقية کتفة / بعد ابتعادہ القعلی عن 
الروح القوطية » وکشقه عن تاثیر بولکیر عصر النهضتة الایسالیة"* 


. القن الجدید » قن دنیوی تقوم قيه ممارسة الوسیاقی الروحانية - الطقوضية 

بخاصة - يدور ٹیل ق التشاط الخلاق لوسیقبیه + وبتلك کشف عن تباین ملحو ظ 

جع :للقن ققدیم » » ومقطوعات الاورجانات الثبامخة عند بیروتیتوس ٠‏ واستیعد 

فیتری وزعرته « الاورجاتات » و «الکوندکتوس » القديمتين اسعیعادا كاملا ۰ . 
طف 


iiin‏ تسد سے 


وحذدت اللائمة للتى اصترها یوجتا الثاتی والمشسرون ( ۱۳۲١‏ ہے ۱۳۲۶ 4 


من اتباع الاتجاه الجديد او ( الدرسة الجديدة ) وكشف ذلك بوضوح عن تدهور 
ميوية الوسیقی الكنيسة القوطية بعد ان کادت نئسی فیها حتی تقالیدها ء واتبع 
الرسیقیون عند وضع اعمالهم النماذج الدتيوية , واحدث عداء اتجاه البابا بوحنا 
اثره بطبيعة الحال . ولکته لم یستطم ایقاف التسرب البطیء للمیرل الجديدة الى 
موسيقى الكنيسة “ وھکڈا اقتحم اسلوب ہ البالاد » و «الوتیت » موسسیقی 
الكئيسة الصميمة ۰ ويعد ان اختفى فن الاورجانا القديم ء اتجه الموسيقيون الى 
التلمين البوليقونى للاجزاء الخمسة الثابتة فى القداس الاوردينارى : ٠‏ الكيرى 
و « الجلوریا » و «الکریدو » و «السانکتوس » و ٠‏ الاجنوس دای » ؛ وقاموا 
بتلحينها وفقا لاسلوب الموتيت السائد ٠‏ بعد منتصف القرن » بدا اسملوب الاغنية 
يظهر ف الاسلوب الکنسی , ولکنه افتقر الى حيوية الأغنية الدنيوية , وتعبیرها , 
نحرص الكنيسة على الوقار العريق لموسيقاها الطقوسية ۰ وتم الاحتفاظ بقداسین 
من هذه القداسات للاخلاف " يرجع الأقدم الى بداية القرن الرابع عشر » وظل تبع 
أسلوب ٠‏ الكوندواكتوس » الأقدم ٠‏ اما الآخر فمن تاليف ماشو / ویکشف 
بالفعل عن تأثير « الفن الجديد » ۰ والقداسات الايطالية من ذلك العصر لم يبق 
منها سوى شذرات » وتعرض اسلوب البالاد ۰ تركز الاهتمام على القداس ٠‏ ولكن 
« الفن الجديد » قد بدد طاقته » وعجز عن مد نشاطه الى ميدان الموسيقى الدينية, 
وخلق اسلوب جديد يتناسب ف الاهمية مع الفن الدنيوى الجديد ٠‏ وجاء هذا 
الاسلوب من مصادر جديدة ف القرن الخامس عشر , وبه بدا عصر جديد * 


استمر الاسلوب القوطى ء حثى ف تدهوره ء يحدث تاثیرا خلاقا ء بدا ق 
الحزص على مراعاة التصميم المعمارى رغم كل الاتجاهات المتجهة الى عكس ذلك * 
وظل غتمسكا بحقوقه حتی امه بعید خلال عصر النهضة ٠‏ اذ قام بتزويد البتاء 
الوسیقی باسسه التقنية ۰ ومع ان هذه الاسس قد احتفظت بطابعها الروحى > الا 
ان التاثير الفنى قد اصبح حسيا » تخضع لیول القنان الفردية والطبيعية » وخفت 
صرامة الأصول ا لمعماریة للبناء ورصانتها » حتى اصبحت لاتکاد تلمح ٠‏ والتاثیر 
القوطى هو المسئول عن اهتمام الفنان ببعض تصميمات صارمة « كالكانون » * 
واصله محاط بالغموض ء غير أنه لا غبار على القول باته قد جاء نتيجة 
مرتجلات المنستريل على الآلات ء وفيها يكمش العازفون التناوبون محاوراتهم الى 
حد ان الیلودیة تجىء ف اعقاب الأخرى مباشرة ٠‏ وف القرن.الرابع عشر » حظيت 
بالتقدير الفنى بعد ان اتخذت شكل « الشاس » ای المطاردة ای شکل أغنية من 
سطرين لحنيين يظارد كل منهما الآخر ء ملحنة تلحينا كاملا من اولها الى آخرها ء 
ای ليست ف القالب الاستروق الذى يتعاقب فيه لحنان او سطران عتماثلان فا 
تكرار « كانونى » جامد للحن ۰ وتعد روندى ماشو : « نهایتی ھی بدايتى 


۲۱٦ 


وبدایتی هی نهایتی 

ی Ma fin est mon commencement et ma commencement et ma‏ 
شدلوت ابعد من « الشاس » » وادت الى ظهور القن الکاتونی العقد الذی قدر له 
للظهور فى القرن التالی ء وهو مؤلف معقد البناء > روعیت عند تأليفه قدرة 
الاصوات الثلاثة كلها على الغناء فى اتجاهین ء آما من بدء اللحن حتی ختامه , 
واما من نهایته الی مبتداه ۰ 


التراث الکامل لاشو میسور الآن فى طبعة من نفائس البحث والعلم 
فيها نجد ‏ 6 ۷۵۲ داق 1۷۳۵ م1 , القصيدة التی یروی فیها الشاعر این 
الستین قصة غرامه بنبيلة شابة وفقا لانقی تقالید الفروسية ٠‏ وتذکرنا بالغرام 
اللتهب 5601ناهن للتروفیر القدامی ء و « بالادات » ذات رقة تکذب انتماء‌ها للعصر. 
وموتیتات تکشف عن کل براعة ق آلکونتزابنط على اواخر العصر القوطی , 
واستطاع نفر من صفوة الوسیقیولوجیین فی عصرنا (البرت ولودفیج فون بیکر ) 
أن یثبتو! ‏ موتیتات ماشو الاخيرة اتباع البادیء الصارمة للبوليفونية القوطية 
كما اثبتوا ان غیبیات الفيثاغورية الجديدة ؛ ورمزية العدد عند العرب » التی 
ترجم الى عصور غابرة , قد استمر ظهورها بصورة مقنعة فی السطوز اللحنية 
العلیا من هذه الوتیتات » وان بدت متحررة ما الى ای حد کشفت هذه العناصر 
الوسيطة عن البراعة ء فیتبین من عدم اسستطاعة باحث قدیر مثل هوجوریمان 
اکتشاقها ء مع أنه ادرك الاهمية الثانوية للعنصر الیلودی بالنسبة لباقی العناصر 
ف مقومات الخلق الفنی ۰ تمشیا مع الروح القوطية الصميمة ء فانه من العسیر 
تقدیر هذه الوتیتات التی توصف باستواء ایقاعها ۰ وربما وصفها کثیرون بأنها 
غير موسيقية ء الا أن تحویل الروحانية الخاصة , فى بناء معقد صارم الى أبعد 
دح الى صورة حسية جمالية قد تحقق بمهارة كاملة فى هذه الروائع ٠‏ ولو 
۔توخینا الاناة عند دراسة هذه الاعمال لاتفقتا حتما مع حکم فون بيكر ف انها ضمن 
البدعات العظيمة للفن الوسیقی فى شتی العصور ۰ 


« القن الجدید » فى ايطاليا 


قلئاض,الآن. ريما عرفناه عن « الفن الجدید ۰ ف فرنسا - الى اس تقصاء 
ويب القرن الرابع عشر ف ايطالياء التی قاومت» کباقی آوروبا: حالة الارهات 
هی العالم العذب ٠‏ ولكنها قاومت بتحرر قنی * فلم يرسم الايطاليون 
مشاهد رقصات الوت ( الاکابر ) ۰ كما فعل الناس ف فرنسا والانیا واسپّانیا ۰ 
سح ہے بترارك عن انتصارات الوت ٠‏ واللوحة الحَائطیة فی کامیو سانتق ف 
جیزا ان تکونا قد مجدتا الوت ۰ همکذا كانت الاصلداء الفنية لسنة ۱۳۶۸۰ 


نف 


رلمافلة بالحن ۰ والبلد القادر فى مواجهة قوی الدمار على ابداع أعمال فنية 
تعکس الاساة لا فى مظاهرها السقيمة ء وانما فى ذروة مثالیتها ء قادر ایضا على 
إبداع فن یعکس الصلام والفرح وسط الشقاء ۰ كانت « الریسبیتو » والاسترامسی 
Sta bot‏ والمادريجال ء تفنی وترتل فى کل مکان » ولا یبدو ان الاعوال 
التی استمرت تخیم على الناس وقراهم قد استطاعت حجب روحها الدمثة الرقيقة " 
لیس امرا یسیرا فهم هذه الروح الشاعرية الهانئة , فلا یکفی وصفها بانها نوع من 
الاستسلام الساذج > الذی یدفع الى نسیان الاضی : والاستمتاع بالحاضر 3 
فترات السلام القصيرة بین العواصف السياسية والاجتماعية والادية ۰ فلابد ان 
تکون هناك صلابة روحية قد آمکنها الصمود فى وجه قوی الدمار ۰ ولا جدال ف 
ان مقاومة القرن الرابع عشر بایطالیا لم تعتمد على الوعى ؛ فکان السرح الذی 
عبرت عنه الفنون والآداب لا شعوريا من كل ناحية ء ثم جاء دور القرن الخامس 
عشر ف مواجهة الصیر بحكمة واناة * 


نستطیع ان ندرك استعداد العصر للارتقاء بفن الوسیقی وقد ازدهر فيه الشعر 
الایطالی الغض ۰ ويثير الانتباه كيف خیم النسیان على کل ما حدث بالفعل قبيل 
ظهور « الفن الجدید » ۰ فلقد شعر موسيقيق- الفن- للجديد_بالثقة والاطمثفات ے 
قیامهم بالتالیف الى درجة یتعذر معها تصدیق عدم اعتمادهم على ؛صول نظریه 
كما يتقدم به بعض الباحثين ٠‏ وفضلا عن ذلك » فمن المستيعد ان یکون الايقاخ 
الثلاثى ( مازورة ذات ثلاث نبرات ) هو ۱ اس تخدم ف البلدان غیز الخاض مه 
للسكولائية (الدرسية) ۰ نعم لابد ان يكون « الفن الجديد » قد انحدر من مایا 
موسیقی عریق » من اسمی مقام ٠‏ ففی العهد الذی ہد فيه لغات و ا 

لاح مار الک :3 د الحضائة زام الوننگانیون اهالت ٩‏ ف * 2 7 
ا مٹیا باه امن لقة یفة لكاقة مطالب اتید 
محال اذن ان یکون هوّلاء الشعراء » و « جیوتو » - واقرانه من 
ظهرو! کظواهر منعزلة » فلقد انضم الیهم موسیقیون فلورنس دود 
آخرون ۰ مساوون لهم ف الرتبة الفنية * 

ربما آمکن ارجاع مار بال لقن لداعت وت - عع ع 
ای eاmadria‏ الى 77 یرالیه 
كبير ف تلك الحقبة ٭ وم دیل و 

3 1 قق التنسيق »اما موخ 
کو و تيد ا حول تامل الطبيعة ۰ واقدم ملف للمادريجال 
ناف اسب و ترق كازيللا صديق دانتى > الذى خلده فئ « المطهر 9 ٠‏ ومع هذا 
فلم یبق من مؤلفات کازیللا ای شىء ۰ القالب الستجد الآخر ف الفن الموسيقى 


° € 


الغرام » وتتغتی بجمال الریف 
3 وتخاضة فی مادریجالات بترارك 


۳۱۳ 


الايطالى هى « البالاد » او « البالاتا » ۰ ويقف ف الطرف القابل للموتيت القوطى 
يصور المثل الأعلى للعصر الجديد فى صورته النمنمة بعصبیٹھا ورقتها وحيويتها , 
لا يصح القول بمساواة هذه البالادات الايطالية للبالادات الراقصة التى كثيرا ی 
یشیز اليها الشعراء , لأنها ليست راقضة ف روحها ۰ وفقدت قوالب الرقص 
الشعبية الأصلية طابعها عندما استولت عليها موسسیقی الفن وجعلت لها 
نمطا ۰ وحدث أمر ممائل ف القرن الثامن عشر عندما ظهرت ف متتابعات آلات 
ذلك العصر رقصات شعبية مثل الجافوت والمنويتى فى قوالب نمطية ء اما موسيقى 
« الشاس » الفرنسية فقد واعمت الاسلوب الكونترابنطى الجدید الذى استطاع بعد 
استبعاده لسطر ہ التنور » انشاء سطر ٠‏ الياص » الصاحب الذى هبط الى وضع 
ثانوی هى مساعدة اللحن وسناده فقام بتعزيز اللحن وتزویدہ باساس هارمونی ٠‏ 
وسرعان ما غدت الكاتشيا الايطالدة شکلا مستقلا مختلفا عن النموذج الفرنسی 
بعد تطبيقها المنطقى لبدا الباص المصاحب : وهكذا أصبح للكاتشيا سطران لحنيان 
كانونيان علويان يدعمهما ويصحبهما سطر « باص » مستقل ف القرار ٠‏ تختلف 
هذه الكانونات الفلورنسية اختلافا بعیدا عن « السامرکائون » من ناحية مازوراتها 
الأربعة والمادريجال والكاتشيا بما فيهما من ىراعة غنائية وما ظهر فيهما من 
( ديالوج ) توحى بثنائياء- الاوبرات الاولی ف بواكير القرن السابع عشر ٠‏ 


: الاساطين الأساسيون للفن الايطالى الجديد هم اعلام فلورنسا : فرنشسکو 
جوف‌انی » و ه جسیرالدیللو » و « لورنزو » و « دوناتوق » و « اتدريا » 
ف « یاولو » و .ه بارتو لينو »من, بادیا وی « جساکوبی,» من پولونیس | ۰ 
ومع هذا فايرز فنان هو فرانشسکی لاندینی ,( آولاندینو ۱۳۲۵ -۱۳۹۷:) این 
ايسور ج اکوبو لاندیتی وال کازینتینو ٤‏ » ومع ان فرانشسکو 
يصره منذ الطفولة ۰ فقد حظى بالاعجاب كعازف أرغن وكمؤلف موسيقى 
وشاعر وفيلس وف ٠‏ وتمتع لاندينى ببراعة اسسسطوریة فى عزفه للارغن فى 
#لورنسا ء كما ابدی براعة مماثلة فى العزف على الفلوطة والعود ٠‏ وتنامزمزلفات 
U‏ اي 
نى مقطوعة دنيوية , محفوظة فى مخطوطات مُختلفة بفلورنسا ولندن وباريس. 
وهى ميسورة الآن فى طبعة حديثة ٠‏ وتضم مكتية « لاورنسيانا » بفلوردتس] 
و وش ہا ہے الخامس عشر بخط جميل للغاية كانت فى حوزة انطونیو 
: وارشیالوبی عازف الارغن الخاص بالدوق لورنزو الأقخم وتحتوی على مسائل 
7 ۱ و الایطالی الجدید ٭ وان عدد مقطوعاتها : ۳٣٢‏ التى نشرها 
بوذ انس قولف عددا منها ۰ تمثل اکثر ما لدينا من وثائق موشتقة هن "المضزا: 
7 موی تا موسیقی القرن الرابع عشر بایطالیا فى مجدها وازدهارها بالحقبة 
يانمه قصيرة الاجل للمادریجال ابان عصر اللكة الیزابث ف اتجلترا ».وق بحث 
۲٤‏ 


اافیاسوف العالم بروز دوشتموس دی بلدیمائدیس من جامعة بادوا ٠‏ بصوان 
Medumo Ltalicorum‏ قد Tractatas Practiae de Musica Mensurabili‏ 
ر ۱١١۹‏ ) » رای هذا العالم وجوب الدقاع عن قيمة الوسیقی الايطالية » واصالتها 
وهى التی سيطر عليها الفن الفرنسی فى نهاية القرن ۰ وشجعت عودة البابا من 
اقينيون الى روما على ايثار الوسیقی الفرنسية » وتواقد المغنون الفرنس‌یون 
والاساتذة الى ايطاليا تصحبهم التقاليد القوطية » وقد توافر لهذه التقاليد قدر كبير 
من القوة حث الايطاليين المقيمين ف افينيون على تلحسین نصوص بالادات 
فرنسية بالطريقة الفرنسية الصرفة ۰ ولم تتعرض الوسیقی القومية وعدھا 
للتحویر بتاثیر الاتجاهات الفرنسية ء فلقد شاعت ایضا الطریقه الفرنسیه ل 
التدوین باعتبارها ارقی صورة فى الكتابة الوسيقية ۰ وجاء التاثیر عارما الى حد 
اقدام حتی‌من یجهلون‌الفرنسية علی‌تلحین بالادات فرنسية ۰ والخطوطة الشهيرة 
لجموعة البالادات الفرنسية کودیکس شانتی 0865© بللناصدع - التی القت 
ف ایطالیا من تاليف واحد من هژلاء ۰ ومع ان فترة ازدهار « الفن الایطالی 
الجدید » كانت قصيرة نسبیا الا ان هذا الفن قد استطاع الجمم بين ثلاثة ارکان : 
اللحن والايقاع والهارمونية فى نظرة موسيقية ظلت ملامحها الأساسية صميمة 
حتى يومنا هذا » رغم التغيرات التى طرات من حين لآخر ٠‏ 


ممارسة موسیقی القرن الرابع عشر ( التريشنتو )(*) 


تش مد الت اویر واائمنمات المعاصرة بمدی خصب الحياة الموسيقية ف القرن» 
ی‌تنوعها ۰ فلقد تحدثت المراجمع الأدبية حن الرقصات والأغانى الشعبية واغاف 
الغرام التی کادت تختفی كلية ۰ على ان الخطوطات الحتوية علی جب جا یت 
لا يمكن اعتبارها كافية وحدها لاعطاء صورة واقیة سی عوسی العصر خرف 
عضتل ازال , لا ٹیٹا, :۰۰ ؛نددات الدونه غير الاطار الذیٰ بنیت عليه القطوعه 
وو . ات السطور اللحنية تضاف ء كما تستخذم السكتات الوسيقية 
اللو .ومة بالفواق قناءعناوهمط 'ء بالاضافة الئ اشتراك كل انواع الآلات ف 
مضاحية المغنين ۰ وصادف رنین الباصات كقة8 Drone.‏ التی یؤدیھا مزمار 
الرنين فى موسيقى القرب اى وتريات الكمنجة استحسانا فاق كل حد ۰ وعلی 
الرغم مما كان يحدثه استخدامها من تغيير فى ملامح القطوعه » الا انها لم تكن 
تدون قط ۰ ولا یؤدی العمل الموسيقى وفقا لرموزه المدونة الا قى حالة توفرها 
متوفر العازفين لهاء اما حالة غياب الغنی آو ای عازف فکان سطره يحذف بکل 


(٭) يمى الايطاليون القرون بارقام سنراتها فیقولون قرن .« الثلائمائة»وقرن الريعمالة 
يممتئ الثلمائة والالف والاربممائة والاتف - الراجع ۰ 


۳۹۰ 


بساطة ۰ اما اذا زاد العازقون واحدا او اکثر فتؤلف لهم سطور اضافیة ار 
ترتجل ٠‏ كانت الؤلفات الوسيقية قابلة للتعدیل » وهی شبيهة بهذا « بالحوادیت : 


الطويلة التی یختار منها اجزاء للتلاوة تبعا للمناسبة ٠‏ 


لم یعرف « الفن الجدیه » الفروق بين موصیقی الغناء وموسیقی الآلات , 
قیماعدا حالات الرقص ۰ وترغمنا جميع الراجع من صور ومولفات ادبية عل 
الاعتقاد بتساوی النوعین ف الأهمية, وتتعارض‌کل وثيقة تاريخية او اسلوبية 
النظرة الثالية الرومانتيكية التی نادی بها كثير من المؤرخين باقتصار موسیقی 
عصر النهضة على الغناء ۰ وعلی العکس » فمن الواضح ان الات قد قامت بکل 
تاكيد بدور هام ف اداء هذه الوسیقی ء كما آنها شارکت بصورة ملموسة ف انش, 
اسلویها ٠‏ وربما ذهبنا الى ها هو آبعد » وقلنا أنه کثیرا ما كانت مژلفات الغناء 
فى القرنین الرابع عشر والخامش عشر تؤدى بالآلات وحدها ۰ والدلیل على صحة 
هذا واضح ف ملاحظات ‏ ماشو » الذی اباخ غرف بالاداته على الارغن 
وموسسیقی القرب وغیرهما من الالات ء وبين ان هذا الاجراء حق طبیعی 


٠ droit nature للموسیقی‎ 


تعرفنا التصاوير والوثائق الادبية الماصرة ء والاوصاف الخاصة باحتفالات 
الزواج الکبيرة ء وغیر ذلك من الاحتفالات الدينية » بالجموعة الفنية الثيرة 
للدهشة للالات الستعملة ف القرن الرابع عشر . ریزودنا بمعلومات ممتازة عن 
الوسیقی والآلات الوسیقیة بوچه عام كتا... Hohoas Amousouse‏ معي[ 


وھو كراسة ترجع الى التصف الثانی سن القرن-. کتبها احد الهاة الفرنسیین 


« لات » و «الهازیات » ء وه النسالتریات » (آلة قانون نحاسية ) و «الاعواد» 
و « آلات الصیرری جارسے » رالة وترية تمسزف بتروش تدیرمنا ماینفللا ) 
و « الطرومبیتات » و «الطبول » والفكتبان موسيم ل وموشیقی القرب 
والاراغیل والابواق والفلوتات - ماهی الا قلیل من کثیرا دعی > ۱ 
والآخر « بالباص ١ 088  »‏ ۰ وفسر الصطلحان علی آنهما يعنيان : آاکررد 
الطبقة واخری خفيضة ٠‏ الا أنه یتضح من مجری الکلام آنها الآلات الصدالم 
والالات الرقيقة ۰ وتشهد بهذه الفروق الوثائق الصورة ٠‏ والآلات التی مازالت 
محفوظة بعناية ۰ وتطهر الالات « الباص » فى الحان مجالس الأنسن'الخاضابة , 
بینما تستعمل الجموعات الأخرى فى معزوفات الخلاء وق الحفلات الراقصة أ“, 
ونغم النوع الأخير زعاق نفاذ » ولکنه فارغ جاف ۰ وتبعا لوجهة النظر اتصیدد 
لا يصح وصف الالات الخقيضة بالرقة » رغم ما كان يقال عنها حينئذ ۰ لأن النغم 
الحاد ( للسرسع ) کان اقرب الى روح العصر » وهناك مسحة شرقية ملحوظة ف 
هذه الالات ء تميزت بها ایضا موسیقی العصر بوجه عام ۰ فکلها من اصل شرقی» 
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تستعمل بطريقة رتیبة نوع ٠‏ بلا تغيير فى طابع صوتها من ناحية ارتفاع الصوت 

وانخفاضه ٠‏ ولابد أن تکون نفس هذه السمة الشرقية قد سادت حالات التخانف 
اشنا الغناء « المعروف بالفالسيتو الأنفى  »‏ الذى يمكن التعرف اليه بوضوح فى 
عدد كبير من الصور التی بینت ملامح الغنین بدقة بالفة ۰ والتض‌انف ف 
الانشاد الدینی - الذی کان ومافتیء سائدا بالبلدان الشبرقية فى ترانیم القسس 
الكاثوليك ‏ استطاع ان يشق طریقه الى فن الوسيقی‌الدنيوية فى العصورالوسطی 
ویتبین من شیوع استعمال «موسیقی القرب» و «الشون» ( «الشالو» السلامیة ) 
وکلها من آلات الغاب الخنفاء التی تفسر اللون الاخنف فى موسیقی العصر ° 


لابد ان تكون الفیول قد لاقت استحسانا عند الهواة ء اذا اعتمدنا فى هذا 
الحکم على الصور والروایات العديدة ۰ فهی بالنسبة للقرن الرابع عشر کالبیانی 
هذه الأيام - وارتقی عزف الارغن الى درجة عالية ۰ والی جانب الأرغن الکبید 
فى الكذيسة. کان‌هناك نوعان اصغر منه‌حجما : البوزیتیف العروف «بارغن القاعة» 
أن الثابت والبررتاتیف ای النقالی ۰ وهو آلة صغيرة . یمکن نقلها من مکان لاخره 
كما يتبين من اسمه ء وتوضح الصور المعاصرة ان الآلة الصغيرة كانت تظهر ف 
كل مكان ۰ فكان الناس یصحبرنها حتى ف نزهاتهم الخلوية ٠‏ وعازف الأرغن هو 
اكثر الوسیقیین خبرة ۰ اذ كانت واجباته تفرض عليه ملء المسطون االحضة 
الشاغرة ٠‏ ولم شمل جميع العازفدت وااخنين » وزواق الموسيقى وش خاعتھا ء 
واراحة المغندث بەزف وصلات قصيرة ۰ 


تبین الصادر الصورة مدى شیوع مجموعات الالات والفنین ء فكان عددما 
یتراوح بين الاثنين والعشر او اكش ۰ وهناك استنتاح هام آخر نستطيع اى 
نستخلصه من هذه الصادر » وهی عدم استخدام الالات فى مجموعات متجانسه » 
كما يحدث ف العصر الحالی عندما تالف مجموعة الوتریات من شتی انواع أسرة 
الفيولينة »وشن فر ذلك عن امتزاج الرنین باللون ۰ ان كان الامر حینئذ عای 
النقیض ٠‏ فالنشود هو اکبر قدر مستطاع من التباین واختلاف اللون ٠‏ وتتاسب 
هذه الظاهرة على خير وجه التقلید القوطی التمثل ف کونترابنطية الاسطر اللحنیه 
وتصوصها الكلامية ` 


اتجاهات جديدة فى نظرية الوسیقی وجمالیاتها 
نظر الفن یال العی الدرسی من من «توستطی رل وه 
واستمرت هذه النظر؟ «نعکسة ن معظم «الفن الجدیدء - ومع ان الخدت النظریین 
قد ذبهوا لا حدث من تقدم فى التطق العملى لقواعد الوسیقی « القابلة للقياس 
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للابحاث الاقدم * فلقد كرر حتى کتاب ال 1۲07۶ 8ھ ( الفن الجديد ) لفیدیر 
فیتری الذاهب القديمة لطبيعة الموسيقى ۰ واستفرق ماشیتوس من بادوا ف تاملاے 
سديمية عى اصل الوسیقی ۰ وواصل الباحثون الوسیقیون الذین کانوا يعلمون 
فى الجامعات تاكيد استقلالهم عن الفنین والعازفین ٠‏ وأيدت أغلب ابحائهم التفرق 
القديمة بين «الموسيقار» والطرب (الکانتور) ٠‏ قلما حاولت القرون الوسطی وضع 
مذهب جمالی ء وترکزت جمالیاتها وموضوعاتها على « الکمال » و « الفاية » 
٭ والتتاسب » ء و « الفخامة » ء و « العذوبة » والكلمة الأخيرة : suavitas‏ 
فالأصل تقرن عادة « بالملاحة » و ٭ الظرف » وکانت من الصطلحات العامة ؤ 
جمالیات اواخر العصر الوسیط » وان تحتم علینا عدم اتباع العنی الحرف الحدیث 
لهذه الكلمة عند تفسیرها , لان موسیقی العصر لم تكن « حلوة » حقا ء وفقا 
لفکرتنا عن الحلاوة ۰ تماما كما لا تمثل مجموعة الحروف التحركة الفظة التی 
تعیزت‌بها اللغةالفرنسية الوسيطة مانسمیه ال 6هنفوصه۲۳ La doulce langue‏ 
ومع هذا فهناك فجوة لایمکن تغطيتها بین ٠‏ الفن الجسدید » ۰ وعسالية القرون 
الوسطی ٠‏ تظهر ق العزلة الجمالية التی لاذ بها الخیال الفردی القوی عند فنانی 
الفترة الأخيرة ء والتی اخطاوا وظنوا آنها مرادفة للحرية ٠‏ 


عکست التیارات الفكرية ف بداية القرن الرابع عشسسر نفس الاتجاه الجدید 
الذی احظناه ف باقی القتون * غنی الفلسفة واللاهوت » جاءت عقب الذهب الذی 
حاول التوفیق بين العرفة الكلاسيكية والایمان بالادیان الساوية ۰ عملية فحص 
نفاذه للقواعد الفلسفية و اللاهوتية اعتمدت على قدر حلموظ من الحصافة * وظهر 
هذا الاتجاه عند داتس س كوت ( مات ۱۳۰۸ - الذى درس ف اكسقورد 
وباریس ٠‏ وكان مقتنعا بخطا القدیس توما الاکوینی ف اعتقاده امكان الاستدلال 
العقلى على وجود الله وخلود النقن ٠‏ وهكذا عارض اتباعه ( السسکوتیون ) 
التوماويين اتباع القديس توما ٠‏ على انه اذا كان «الدكتور الاريب » ۰ عنلناطنو 
- وهو اللقب الذى اشتهر به دانس سكوت عند معاصریه .قد تخلى عن الطريق 
الذى انارہ القديس توما ء الا ان هذه الخطوة لا تعد خطوة الى الوراء!: فلقد تمتع 
سکوت بنفس تصیب الراهب الدومینیکی الکبیر من التدين والعلم , ولكنه اعتقد 
مدل 2 الدکتور العصوم » وليم من اوکام ( مات ۱۳:۹ ) بعدم تیسر الدفاع عن 
ات انيه اعتمادا على الأسس العقلانية ء والايمان اساس قبولها ٠‏ ويستطاع 
ملاحظة حركة مماثلة ف العروض النظرية التى قدمھا: علماء الوسٰیقی ۰ فالى جانب 
کیا الکو ھک اعد مد و الرسميين » ء ظهرت طائفة اصغر مت آتتتدابِ بحررت 
ای لروع المدرسية ( الاسكولائيه ) بتر الروح”ساهضة نلطبقة التوسں_آلة 
سو ا حماسها القوی عندما اعلنت الحرب ضد العلم للوسیقی العتیق ۰۰۰۱ 
والعروف لتا مما اصدرته هذه الطائفة بحثارم: الأول ق الکلام عنه « النظرية » 
جال د 


۳۸ 


منعڈا الاستشهاد به كأقضل مصدر اعتمدنا عليه عند الكلام عن الآلات الموسيقية 
و الترن الرابع عشسر ۰ ويرفض هذان الصسدران الوثوق بھما غيبيات العده 

تشمتاتها النظرية ٠‏ مع اظهار تشکك ف « موسیقی الاجرام » ء بيد ان مؤلف 
es Echces Amourex ۰‏ قد عزف عن قطع الصلة بالاضی نهائيا » فتصح 
والاعتفاد على الوسیقی كمصدر للتامل النظرى » وراها ایضا مفيدة ف تعلیم 
| لاملفال والترويح عن النفس بعد العناء اليومى * اما جروشيو الجریء فلم يعترف 
بای حل وسط » وضرب عرض الحائط بكل نظريات الفيثاغوريين البوتیوسیین عن 
و الموضيقى الكونية < Musica Mundana‏ 


انحدر کل من العالین الکبیرین اللذين سادا بشخصیتهما العلم الوسیقی فى 
اواخن العصور الوسطی : « جاكوبوس » من لييج ویوهانس دی موريس ٦‏ من 
الجموعة الکبری من العلماء الذین مثلوا القمم الاخيرة لعارف العصر النسیط ؛ 
ومع هذا فکلاهما کان وثیق الاتصال بالفن الجدید الصاعد ۰ اما من ناحیه 
معارضته » اى بسبب تایید اتجاهات اوائل عصنر النهضة ۰ وقد سبق ان تحدثنا 
عن البحث الشهیر الذی اصدره جاکوبوس من لبیج باسم « نظرات موسیقیه » 

٠ Speculum Musicae‏ والغرض الاصلی من هذا الکتاب هو مهاجمسة 
المحدثين من انصار ہ الفن الجدید » من «منشدین » و «كتاب نوقة » و « کتاب > | 
الموسيّقية الى جانب فصوله النقدية ۰ ومن الستطاع الزعم اعتمادا على معالجته 
الوافية لکل الیدان ء بان هذا الباحث الکبیر قد ادرك كيف يتعرض للنسیان العام 
الوسیقی السامی الذی ظل اکمل بکثیر من المارسات الوسيقية ء ولا علاج لذلك 
الا اذا أقدم واحد من الناس على التوفيق بين كل منجزات الماضى ف 5 سیا 
ومکذا ظهر هذا النسق ف کتابه « نظرات موسیقیه » آخن منت و۲ : 
الزسیقی' * ولا اتبا م لجاکویوس ٠‏ قش شدل فن القوين اٹرسیگی أل تقدمه السريع 
عقول الفکرین فبداوا يعنون جمیعا بالشکلات العملية الخالصه * 


ستظل شخصية «يوهانس دى موريس » من الألغاز الحيرة ° ولقد موق 
القرنین الرابع عشر والخامس عشر بسلطان لا یقارن بغیر سلطان اہ ہیں 
القرون الوسطی ۳ وشاعت ادعاءات مغالى فیها جعلت دی موریس سے 
ومخترعا ء فذكر بعض کتاب القرن السادس عشر انه اخترع ET REET‏ 
ولاقى دى موريس مهايا شاملا رہ یں وود 02 ا 5 
خاص ق الریاضیات والقلك الموشيقن:؟ دا م کے ور زان 
لناصرة « فیتری » ۰ ان مثل هذه النظرة الحديثة التحررة ء قد صعبت لقول + 
الف «التظرات الوسیقیة تلك العمل الشیع. - کما راینا - بالاتجاهات الحافظه " 


۳۹۹ 


ظهرت النظرة الوسيطة الى « موسيقى الاجرام» ف الذهب الفلسفی لدانتى . 
« الفردوس » حافلة بالربط بين الوسیقی ونظام الکون ٠‏ ویمکن مقارنة 
فکارها بالفكرة الوسيطة « لوسیقی الاجرام » كما عبر عنها مارکینوس من بار 
أو الفکر الایطالی المثل للقرن الرابع عشر » الذی اعتقد ان الوس_یقی لد ی 
تغمر کل الاشیاء من حية وميتة ۰ ولم يحل النقد الذی وجهه نفر من الواقعیین 
نون استمرار تعلق عقلیات القرون الوسطی الکبری بالجوانب الرمزية للموسية 
الكونية ٠‏ فیقول ماشو : « الوسیقی علم » ء ویتعاجب یوهانس یایب با 
فلورنسیا ) احد الموسيقيين المحدثين ف «الفن الفلورنسى الجديد » ويقول « أيتها 
للوسیتی یاعلمی العزیز 86ہ tu carascientia mia nui‏ ٥مثل‏ هذا الكلام الذ 
یذکرنا بروح لفلاسفة العلشاء البویتسیین يتتاقض »كما يبدو س مع سیر الاحداث 
ولکن ما حدث فعلا هو ان «العلم » قد تغير خلال القرن الرابع عشر فاصبح يدل 
على « الحذق » و «القدرة » و «المارسة العلمية » وتض‌من مثل هذا التغیر فى 
للعنن, تغيرا ل مبرن وجود للوسیلی. فحدث تفین من النظرة الاخلاقية التاملية ار 

شو متوافقا مع الصرامة البادية فى الشطر الاول : « الوسية ض النا 
الا سی ود 1 r ggg.‏ اك 


۳ وف نظریات الوسیقی التطبيقية » ادى تقدم التالیف البولیفونی الى ريادة فى 
دقة التحكم فى تصويت الأسطر | للحنية ۰ وعبرت عن ذلك نظرية « نوتة و قادا 
ECE‏ ن رمز النغمة الوسيقية هو النقطة لا 
نوتة » أى لما كان رمز النغمة الى يقية هو النقطة Punctus‏ ء فعلی هذا 
يكون الشعار نقطة مقابل نقطة Punctus contra punctus‏ ( کونترابنط رن 
ہے سب e‏ ین پش ہر کراپ 
كيد ون يني بطريقة مركزة الا عند نهاية القرن » عندما صرح اصحان 
و E‏ الكونتراينط هى اداء عدة الحان ف نفس الوقت » والربط 
بينها فى توافق حسن التنسيق » > ولق راعينا ما حدث من تغير مستمر ف معذ 
التوافق فمن الجائز اعتبار هذا التعريف صحیحا و الس ںی 
تسا د يحا فى کل العصور التالية عن تاريخ 


ادرك رجا 2 الفزيائية 
4 در 7 العلم الطبیعة الفزيائية للصوت ٠‏ ویصح اختیار ایضاح الشاء, 
تشوسر کبرهان عملی ممتاز » کثیرا ما يلجا اليه عند الشرح اساتنة 1 
المبادىء الأولية للفزياء ف ايامتا هذه ۰ يلجا اليه عند الشرح أساتذة البادیء 


(ود) ولا كانت كلمة Punto | Puncto‏ 3 1 
مد الك فرح میں م ر ا بالابطالية تترجم فى لغة البورمة عندنا 
مسئولیتی بوضع الصطلح الشهور باسم coutrepolnt‏ ۰۱ 


هکذا فى المربية « کوانترابنط » - الراجع ٠٠‏ 


۳۳۰ 


Every Word 
That Loude or privee spoken is 
Moweth first an air about 

And of this moving out of doute 


امنا شیر هذا التحرك ف الجو 
یتحرك هواء آخر على التو 
وكما ثبت فى حالة الاء 
الدوامة فيه مصدر دوامة آخری 
ذلك يا خی العزيز الحال فى حركة الهواء 

Right so of the air any leve brother 


Another air anoon is meved 
As I have of the water preved 
That every cercle caases other 


حصل شوسر على معلوماته من كتاب فنسان من بوفیه : «نظرات ف الطبيعة» 

Speculum Naturale‏ ومن کتاب « عن الوسیقی » لبوتیوس . واشار الى 
الرجعین صراحة لى عدة مناسبات ٠‏ وبازدياد توغلنا فى القرن الرابع عشر ٠‏ ستقل 
مصادفتنا لذلك العداء القديم للموسيقى الذى بد بقلق القدیس اغسطين: ومخاوفه 
من تصادم الخصائص الحسية للموسيقى مع ناحية الورع ف الأناشيد الطقوسية 
على ان معتقدات القدیس اغسطین قد استمرت باقية » ولكن رقة روح القدیس فى 
الاقناع قد تحولت الى شكوى ص_ارمة انتهت بالاتجاه المتزمت لكالفان 
البروتستانتى ٠‏ وتزودنا الفقرة الآتية من كتابات البروتستانتى الآخر ويكايفى 
بفكرة طيبة عن صدى معتقدات أغسطين » بلسان هذا الرائد العظيم الأهمية لحركة 
الاصلاح الدينى : 


« فى البدء ء كان الناس ينشدون الأغانى الحزينة عند دخولهم السجن 
ليفقهوا الكتاب القدس ٠‏ او للخلاص من الكسل » او الانشغال على نحو ما بشی* 
نافع ٠‏ ولكن هذه الأغانى لا تتفق مع أغانينا التىتثير الغبطة وتعلى بالنفس» بينما 
آغانیهم تدفع الى الأسى وتركز طویلا على كلام الرب فى شريعته * وبعد ذلك بفترة 
الاعيب عابثة ( كالديسكانت ) وتعدد الأصؤات ( الاورجانوم ) 
ھوکیتوس » التقطعات الصغيرة ء التى تدفع التفهاء الى الرقص 
الحمقی خشية کلمات 


قصيرة ذاعت 
« أورجون » و « 
بدلا من حشهم على الأسى والنحیب ۰ ولکن على هؤلاء 
القدیس اغسطین الصادق ٠‏ وفیها یقول : ( اذا اطربتتی الوسیقی ای الاغنیه ) 
أكثر مما یطربنی نص الجملة الغناة فعلی أن 1 ترف باننی قد اقترفت جرما 
فظیعا ) ۰۰ عند‌ما يلتقل اربعون ای خمضون أل کورس للفناء . یقیم ثلاثة او أربغة 
من الزعار الدعار العجبانیین باداء طقی س شديدة الورع بعد تزویدها بالحلیات» 
حتی تحول دون استماع احد الى الکلمات ء اما بقية افراد الکورس قیصیبهم الیکم 
ویتطلعون الى رفقانهم کالهابیل » 
۳۳۱ 


۲7 


انتشار الموسيقى وتذوقها فى القرن الرابع عشر 


ROE‏ لذن نمی » لم يقتصر الأمر على تردد أصداء موسيقى الكنيسة, 
مه دوقارها 1 فى الکاتدرائیات ہاو على تامل العلماء من اساتذة الجامعات 
وگ لنظرية الستغلقة » فلقد ازدهر ایضا فن موسيقى دنیوی جدبر 
a‏ تعاء » دعا الاشراف والعامة على السواء لفشق نضسارته ۰ وحیثما 
کت ۲ 0 الی التصاویر والنقوش » والاشعار والحکایات » فانثا ستصادف 
ي لبینات الدالة على ذيوع الاستمتاع بالوسیقی ۰ فالجو الذی دارت فه 
احداث السيكاميرين لبوكاتشيو مشحون بالوسيقى * ولیس ذلك من قبيل الج' 
سج الختام لكل یوم, وتستهل بها معظم الایام ٠‏ فمثلا عقب عشاء الیوم الاول 
5 الليالى العشر ء اشترك عديدون فى اغنیة راقصة لا يستبعد ان تكون «البالاتا, 
٠ 77 ۶‏ وقام باداء الرقصةالتی وصفها بوکاتشیو جمع منالراقصین یتصدرهم 
: ت > وکثیرا ما توضع ف مقابل آغنيتهم : الریتورنیللی آو الفواصل 
ری التى يقوم بعزفها الآخرون من حاملی الات الوسيقية ٠‏ وشاعت معرفة 
ی یں أهل العلم۰ وتحدث ہوکاتشیو عن معرفة دانتی‌بالوسیقی فذکر كيف 
لاعت دی ل ا الفناء والتمثیل ۰ ویعتبر كل صاحب 
براعه فى الغناء والوسیقی صدیقا له ٠‏ والف قدرا کبیرا من الشعر » وكان يطلب 
سی رج ٭ واثناء طوافه ف الطهر ء الثقی بصدیقه » کازیللا ؛ وهو واحد من 
هوّلاء الموسيقيين اصدقاء شبابه » الذی استجاب لطلب الشاعر فغتی قصيدة 
canzone‏ ۱ دانتی : « الحب الذى تتجاوب كلماته فى خاطرى(*) Amorche‏ 
Mente MiRagione‏ دا 6ھ ٠‏ واسرت عذوبة الوسیقی الجميع ۰ هذه 
لسوء الحظ هى الرواية الوحيدة التي لينا عن الوسيقي الذی ہیما اعتیر سيد 
عظماء « الفن الحديث » بین الفنانین الفلورنسيين ٠‏ ۱ 


7 و کا یسیا تتردد ف مناسبات الاحتفالات فحسب › بل وف ساعات الفرا غ 
f‏ 0 می 1 وابخاصۂ اثناء الحج » فلقد اثبتت وثائق عدة مصادر قیام 
¥ 8 ر نرين لقبر توماس آه ابيكيت بالغناء والعزف اثناء مرورهم ببعض 
کت GA,‏ الاسرار الدينية» حافلة بالوسیقی ء كما بينا فى الفصل الخاص 
47 لوسيقى الجريجوريانية ء ففى روايات الاسرار الدينية « الانجليزية 
1 ارات یڈ لاستعمال الوسیقی ۰ وکثیرا ما كان احد المثلین يدعو الآخرین 
و الجمهور لمشاركته ف الغناء كما فى « روايات الأسرار الدينية لدجبى » ٠‏ 


(٭ڑ) افاض الدک "لقان وی کےا : j‏ 
6 ی ضس کتور حن علمان فى مقدمة ترجمته للفردوس فى الكلام عن صلة دانتی 
بالوسيقى والموسیقیین ( راجع ص ۵٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 


YY 


كان الانجلیز مولعين بالوسیقی ٠‏ التی كانت ركنا هاما فى ثقافتهم ودينهم 
ووسائل تسليتهم ٠‏ واستمرت تبعية اغلب المدارس ف القرن الرابع. عشر لدور 
العبادة» وان كانبعضها قداستقل عنها ٠‏ وف المراحلالاولية تميز التعليم الموسيقى 
ببساطته التى تناسب صغار الاطفال ۰ واتصبقت آغانی الدارس بارتفاع مستواهاء 
فعاليتها الاساسية ھی « تعليم الاطفال ؛ « لأنك اذا علمت الغناء تسنى لك المحافظة 
على شعائر عبادة الله فى كنيستك » ٠‏ ولا يستبعد ان تكون قد اسعغلت ف تعليم 
القراءة والكتابة أيضا ٠‏ وبهذه المناسبة كانت مدارس الكورال الفرنسية اشد 
سرامة ٠‏ ان قضت اللوائح النظمة لسلوك صبية الكورس فى نوتردام بباريس 
)۱٤٤۸(‏ على وجوب قيام استاذ الكورال بتعليم الصبية « الاغانی البسيطة 
والکونترابنط ؛ وبوسعه أن يضيف الیها القلیل من آناشید الديسكانت الوقورة ' 
ولکن ينبغى الا تحول تمارین الوسیقی دون قيام التلامیذ بدراسة النحو » * 
و الظاهر ان الكتابة لم ینظر الیها فى انجلترا کشیء ممائل فى الأهمية للقراءة 
او الغناء » وفى احدى حكايات کانتربری لتشوسر : رئيسة الدير Prioress‏ 
وصف مدرسة صغيرة » ولم يجىء فى هذه الحكاية ای ذكر للکتابة ` 
Swich maner doctrine as men used there‏ 
This is to seyn to sigen and to rede )*(‏ 


لم تغفل الموسيقى عند تعليم الاشراف ایضا ء فكانوا یتعلمون عزف الهاربة 

والزمار والفناء والرقص > واجمل وصف تشوسر اثر التعلیم علی السید تلاو 
فى القصة : 

Singinge he Was or Polytinge al the day. 

Wel coude he sitte on hors and Faire ryde. 

He could songes make and wel endyte 

1 uste and eek daunee and wel purtreye and wayve ز0‎ 


وحرصوا ایضا على اختياز افضل الوسيقيين فل قم۔۔۔ورھم ‏ وکثیرا ما كانوا 
يخصصون مبالغ صغيرة من ا مال للفنانین ومباريات العزف على الالات ۰ 
وتضمنت ميزانيات ملوك وملكات فرنسا الكثير من البنود الخاصة بشراء الآلات ؛ 
واصلاحها ٠‏ وتحدث فرواسار فى حولياته « عن وجود اكش من ثلاثين عازفا 


اولع بالموسيقى اصحاب الحيثية ق البلاد » وبخاصة افراد العائلة المالكة » 


(#) تنص القواعد التبمة هناك على تعلیم الرواية والقناء والقراءة ٠‏ 
ری قد يبقى سامات يلا عمل. » أو ممتطيا جواده الى الوق . وقد يغنى أو بلحن 
أو يرفه عن نفسه » أو يرسم أو يكتب ٭ 


۰ 


۳۳۳ 


لا وا جم ےن 


للطروهبيتة فى حفل تتویج شارل السادس ر ۱۸۲۵) ء اتصف عزفهم بالصفاء 
والسحر » ۰ واعلن اللك خوان الأول ملك الاراجون ( ۱۲۰۰ - ۱۳۹ ) - وكان 
من عشناق الوسیقی - عن رغبته فى تعيين عازف ارغن شهیزق خدمته ٠‏ كان ضمن 
حاشسية بلاط بورجونیا , ولم يضن عليه بای ثمين ای غال عندما طلب ارعن 
متنقلا : أى على موّلفاته التى احتوت على انطباعات 808700165 ومقطوعات آخری 
كان یعزفها». وضمت قائمة الوسیقیین فى خدمة الملك ادوارد الثالث ملك انجلترا 
( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) خمسة عازفینْ للطرومبيتة وعازف لل 0165© . » وخمصة 
من عازف الزمار وعازف طبلة صغيرة ۱۵۳6۲6 ۰ ۲ کلاریون ( طرومبيتة ) 
وعازف طبلة عوبية صغيرة makerer‏ رم وعازفين على 0 الکمنجة4 0 وثلات من 
Wa ۵‏ ` وال wayghtes‏ .او إل : هانه ۳‏ كانوا ف الاصل من 
النستریل آو الحراس اللمین بالعزف اللحقین بقصور اللوك أو عظماء الاشراف , 
ويتنقلون فى شوارع معينة , معلنین الساعة باللیل - وکانوا یستعملون شیثا اشبه 
بالزمار الزدوح أو الاوبوا » ویضع الوسس‌یقیون من اتباع کبار الشخصیات 
والامراء شسعار اسيادهم : اعلاما صغيرة مطرزة بعلامات دروعهم على 
طرومبیتاتهم والات القرپ ۰ 


فى هذه الايام » لم تخل آية احتفالات من النستریل » فکانوا یظهرون ف شتی 
الناسبات سواء اکانت حفلات عامة وقورة او استقبالات خاصة ق « القصور » 
فالعائد من بلد اجنبی يقابل بتحية من الوسیقی , وترافق الوسیقی الزائر ابتداء 
من دخوله من البوابة حتی وصوله الى مقر اقامته ۰ ویقوم منستریل بالاحتفاء 
بالأسقف من حين لآخر ف دوراته الاسقفية ۰ وق الاحتفالات یعزف النستریل خلال 
تناول الوجبات واثناء الرقصات التی تعقب ذلك ۰ وتستهل مباریات الفروسية 
و « التوبة » على الطرومبیتات » وق النه‌اية تقوم الوسیقی ایضا بتحية 
الفائز ۰ ویرافق الوسیقیون الجیوش عند خروجها الى الصرب وزحفها 
ويواصلون عزف آلاتهم آثناء العركة , لان الوسیقی تحرك المشاعر ٠‏ وتقوی 
العزائم ۰ وقلد اثریاء النبلاء اللك فکانت لهم فرق مؤسيقية یسمح لها بالعزف من 
حين لاخر فى اجزاء متفرقة من البلاد - وحدث آمر مماثل قیما بعد بالنسبة 


(٭٭) اذا صححنا ال ۳ بحرف * یمکن التوکید بان ال الكلمة المربی2 
هو ( تقارة ) وهی طبلة صفرة فعلا تعرق عند المامة فى مصر بالنقارية ویقرعونها بخیزورنتین 
صغرتين يميها عوام مصر « عصاعیص اللنقارية » وهی صفة للنحافة الکروهة عند ناء العامة 
فی مصر ( الراجع ) . 


۳۳ 


والی جانب النستریل الذین یعملون فى خدمة الامراء والنبلاء ٠»‏ موسیقیون 
عدیدون لا يتبعون البلاط ویتعیشون من تعلیم البورجوازیین » والعزف کفنانین 
مستقلین ۰ وازداد عدد النستریل مما ارغم السلطات والوسیقیین انفسهم على 
تنظيم صفوفهم * وابتداء من القرن الثالث عشر ٠‏ تشکلت مجالس الدن ومجالس 
للنقابات ء ابکرها ہ جماعة اخوان سان نیقولا » †گbruderscha Nicola‏ فى فبینا 
ر ۱۲۸۸ ) ء وتبعتها جماعة عازف الطرومبيتة فى لوكا » ثم جماعات اخسوان 
الزمارین وعازق الفیدل ۰ كجماعة اضوان مسان جولیان الكمنماتية 
stjulien des Menetrierg‏ 08۳626 بباریس , التی كان لها حتی الستشفی 
الخاص بها ۰ ویحتل رؤساء هذه النظمات - وکانوا يدعون حین ذاك 
بملوك النستریل - مكانة مساوية لمكانة مدیری منظماتنا الوسيقية الکبيرة ۰ غير 
ان نصیبهم من الننوذ والجبروت ؤعظم واکبر ۰ وتمیز نظام « جماعات الاخوان » 
يكفاءة ممائلة لكفاءة ای اتحاد عصر للعمال ٠‏ فلم يكن يسمح لاعضانها بتقدیم 
ای خدمات موسيقية بلا مقابل محدد » كما منع النستریل المنتمون الى آية منظمات 
أخرى من العزف ف غير أحيائهم ٠‏ وهكذا يكون المنستريل قد حظوا بحرية فاقت 
الحرية التى تمتعوا بها فى اوائل القرون الوسطی . وان كانت السلطات قد اعلتت 
سخطها عليهم لانه كان بوس ههم تحت قناع الغناء » التمريض على الثورة 
الاجتماعية والسياسية ۰ وكثيرا ما شعرت هذه السلطات بالقلق لتعاطفهم على 
الدعوات التحررية » التى احرزت تقدما کبیرا فالقرن الرابععشر ء بل واقلق ذلك 
الجماهير أيضا ۰ ففى فرنسا حرم سنة ۱۳۹۵ اداء الأغانى ( الشانسونات ) 
الداعية الى الشقاق الدينى. كما نظر باستياء بالغ الى الأغانى التى تسخر من 
البورجونيين والباريسيين كل ف امارتهم ۰ فلقد بلغ الشقاق آحیانا الى حد 
التضارب بالسكاكين ٠‏ وقبض على واحد من المنستريل وزج به ف السجن ف 
« ميلون » قرب باريس لأنه تجرا وغنى آغنية بورجونية » وق بداية القرن 
الخامس عشر اعلن مجلس العموم البریطانی سخطه على منستريلى ویلز 
لتحریضهم على التمرد : « ینبغی عدم ابقاء ١ای Westours‏ او متسكعين أو 
متشردین او منستریل حتی لا يحدثوا ای عطات۳0ع1 او صه‌ههازناو بتاش بها 
رجل الشارع ٠‏ لان جانبا من العصیان والتمرد السائدین الآن فى ویلز یرجع 
الى تکهناتهم واکاذیبھم وتحریضهم » * 

كان لجالس الدن » وتعد آقوی سلطة سياسية - ويخاصة ف الدن الحرة 

: ن اللوائح القظمة قی : کما قافت بائشاء وظائف 
۳ ۴ کت ا کی ہیں اہ ھی ظیقةه راعی الدیتة « 
للاشراف على الوسیقی ٠‏ و و ۵ 
الذى کان یتسلم بوقا من مجلس الدينة » وق سنة ۱۳۲۲ ۰ اصدر مجلس مدينة 
سستراسبورج آمرا يعدم عزف ہ الظرومیوتات » و « الطرومییتات » والطبول 

Yo 


رم ٠١‏ - الموسيقى فى الحضارة الفربية ) 


والصاجات بعد دق الجرس الثالث ء ويقتصر على «السلامية» (الشوم ) والزابِ 
الرّقيكة : ويدل هدا الامر - بحکمته وحصاقته ‏ غلی ان الدينة الوسيطة كانت'يعد 
اعطاء أشارة بالبؤق من برج البلمية بین لتساغتين الثامنة والتاصمة مساء ۰ فى 
الوعد الد یفترض مبارحة جمیغ الیهوه فيه لسینة ء وگان من المکن التما 
على تتقید هذا الآمر ينف شر حن الظوم 8 * وتمیزت بدقة التوجیه اغلب 
التدلیمات الوسيقية الخاصة بعفلأت الژوآج والرقص ف الاماکن العامة وعد 
الوسیقیی الستحدئین ق مثل هته الناسیات * 


شيمر قرن آخر ء بعد متتری كيف بعثت من هذه التظمات التی ت 


نوشیقیین متواخضص مین مولقات مؤسقيّة ء سسرغان ما اذت الی ظهور اعظم 
السیعقونیات التی ما زلتا تعجب بها کثیرا هه الايام " 


انقصل التاسح 


الرینسانس ( عصر النهضة ) 


۳۳۹ 


الرینسانس والهيومانية 


فى منتصف القرن الاضی ء ساق الحماس مؤرخى الدرمسة الرومانتيكية 
لاعادة اكتشاف العصور الوسطی , فحاولوا اقامة حد فاصل بین العصر الوسيط 
والعصر الحدیث ۰ و اقاموا مرحلة انتقال بین العصرین اسموها بالرینسانس 
ر اعادة الولد ) * ولا سمی المؤرخ الفرنسی میشلیه ( ۱۷۹۸ - ۱۸۷۶ ) الجزء 
التاسع من تاريخه العظیم لفرنسا ( ۱۸۰۵ ) بعصر النهضة » كان اول من اطلق 
هذا الاسم بمعناه التاریخی الحدیث ۰ اما اخلد ما وطد اقدام هذا الاسم فهو 
کتاب یاکوب بورکارت الخاله ( ۱۸۲۰ ) : « حضارة الرینسانس » * 


لا كانت آغلب کتابات التاریخ الخاضعة لفایات رومانتيكية دينية أو عملية » 


تسعی لانتقاء احداث محددة حافلة بالاثار والعواقب » لکی تقوم بدور العالم التی 


یسهل التعرف الیها ء لذا مازال الدرصون والکتاب یمیلون الى تحدید نهاية 
العصور الوسطی بسقوط القسطنطينية وهروب العلماء البیزنطیین الى ایطالیا » 
واکتشاف امریکا او انشقاق لوتر ۰ ویقال ان سقوط القسطنطينية وما صحبه من 
توافد العلماء البیزنطیین على ایطالیا کان العامل الحاسم الذی ادى الى الاتجاه 
الى الهيومانية ٠‏ ولکن انصار هذه النظرية یتناسون ان « الهيومانية » حركة 
لاتينية الى حد کبیر ۰ اما غزو القسطنطينية فاثر على الجوانب السياسية والدينية 
والاقتصادية » واثره الباشر على الفنون والادب هين ضئيل + واکتشاف امریکا 
ایضا حادث لم تظهر الا فيما بعد أهمية اثاره السیاسیة والاقتصادیة ء ولکنه لم 
يترك ای اش مباشر على الحضارةء على ان تاریخ تمرد لوترء له اهمية ملحوظة ` 
فلقد ترتب عليه حدوث هزة فعلية فى الحياة الدينية ء وكذلك فى كل جوانب الفكر 
وان كانت اعمال لوتر قد بدات تحدث آثرها عندما كانت حركة النهضة تقترب من. 
ذروتها ۰ وق موجات هذا العصر العالية ء اتجهت الحرب الدينية العازمة الى 
محاولة تجدید صادقة لحماس العصر الوسیط » وانکاره للذات * 


کثیرا ما تجاوز جموح خیال میشلیه علمه الکبیر » الا أن الهاماته الشاعریة‌قد 
ساعدته على الاهتداء الى نظرات صافية رائعة لم يدركها اقرانه لعشرات 


۳۳۹ 


السنین ء لخص میشلیه جوهر مسر التهضة فى معئیین : اکتشاف الما 
واکتشاف الاتسان ۰ والحق ان « النهضة ء و ٠‏ الهيومانية » لم تظهر الى الوجور 
نتيجة لقيام بعض عقول العلماء باعادة اکتشاف معالم الفنون والآداب القديمة , 
ولکنهما نیما من رغبة دفينة متقهة لظهور عهد جديد ۰ وشوق الى عودة الشیاب ۰ 
لم تمت روح روما ء وعلی العکس فانها لم تتوقف ابدا عن احداث أثرها ٠‏ فکان 
الشعر الرومانی معروفا مستخیا.» یتلی لى ليطالها ءروغیرھا من البلاد ٠‏ فلم تخمد 
شعبية « فیرجیل » و اوفید » و « لوکان » وجوفینال وهوراس على الاطلاق ٠‏ 
كما امتد ظل ه سالیست » على کل كتابة تاريخية فى العصور الوسطی * ومع ننا 
نريظ بين فكزة « اهادة الو لد ومين :القربنين الخامس عشر والسادس عشر ۰ الا 
أته حدثت خلال المصور االوسطی عدة اعلداات حقة للموله »-وصفت کلها باسم 
« الرینسائس » , ومن ثم قانتا تتعفت سن نوضصحة الان < الثورقين ۲ 
۵ الاتجليزية الو را ویس كوش ج>* یلم همسل معسترّفة 
القاتون الرومانی والفلسفة والظغ" الیوتاتیین و الرومانیین ال العصور الوسطی , 
ققد تواقز لجون من سوا تتراخع مثا مى +کٹز سن العفافة لهيوسانية #لسترسة " :كسا 


ختسیب هذه العرفة الى ما يوصف بالمصر الحبیت ٠‏ لم ھاول حركتا «الهيومانية» 
- فالتهضة اذا اعتمدنا فی‌حکمنا .على ,افعالزعماء ممثليهما ‏ القيام بای اعادة بناء 
مدروسة للاطلال القديمة ٠‏ ولكنهما شارکتا ق بناء عالم جدید وفقا لمخطط أصيل, 
يعد الانتفاع بالتجارب المكتسبة ق الاضی ٠‏ فلم ترغب آلحرکتان اعادة احیاء 
حضارة منسية , ولکنهما بحثتا عن حياة جديدة تمكلهما * 


اشترك بورکارت مع فولتیر ومیشلیه ف اساءة تصور اساسية واحدة : 
الاعتقاد بان القرن الرابع عشر كان عصرا تمهیدیا للنهضة ۰ والقول بان عدانتی» 
و « بترارك » و « بوکاتشیو » و جیوتو » و « لاندینی » کاتوا مجرد رواد 
للکو اتروشنتو ( القرن الخامس عشر ) یعنی اعتبار هذه الشخصيات العبقرية 
مجرد بشائر نلعصر التالی ۰ لن مثل هذا آلعنی - الذی بلغ آوجه على نحو 
سخيف ف تاريخ الوسیقی - لا ینبم الا من معرفة غير كافية بحضارة آلقرون 
الوسطی ٠‏ وبازدیاد اکتشاف «النهضة» ٠‏ وحضارتها ء ازداد الیل ,الى تحدید 
عوعد میکر لابتدائها ٠‏ .ومن اوائل من توغلوا فى عصور آمبق من دانتی 
وبوکاتشیو : الکاتب الانجلیزی « والتر بیتر » آلذی رای کل الظواهر التی بدت 


۳۳ 


متقدمة للفاية بالنسبة للقرن الثالث عشر من ظواهر عصر النهضة * ولتبع التاریخ 
الحدیث هذاالاتجاه فى التفسیر ۰ وسرعان ما نسب الى النهضة کل شىء بدأ 
تلقائیا ومتفردا فى اواخر القرون الوسطى 9 وانتزع كل ما هو حی فى هذه القرون» 
حتی بقیت على فيض الکریم ۰ ولكن النهضة ليست طفرة حادة مباغتة فى حضارة 
الاتسان ۰ انها عملية استفرقت وقتا طویلا ۰ فهی حركة تتمیز بما فیها من تقلب 
وتحول وامتزاج واستيعاب ۰ ولن یعتبرها ای متبصر من الیاحئین ممن 
تحرروا من النظرة الرومانتيكية تعبیرا واحدا مطردا عن روح العصر , قد ترکز 
ف شعار واحد هو « اعادة الاحیاء » او « النهضة » » ولکنه سیواچه فى هذا العصر 
عدم تجانس ۰ وعلیه ان يراقب فى جلد تدفق مکوناته من قدیم وجدید ٠‏ وعلی هذا 
ینبفی الا توضع « العصور الوسطی » ف مقابل « عصر النهضة » ٠‏ لان عناصر 
.وسيطة عديدة قد استمرت تحیا خلال عصر النهضة ء بل وبعدها » ای حدث 
تداخل مماثل لا حدث عند استمرار بعض آفکار عصر النهضة فى القرن الس‌ابع 
عشر » عندما کان « الباروك » قد بلغ بالفمل کامل ازدهناره ٭ 


على ان الؤرخ یتعرض لحيرة بالفة نتيجة لغموض مصطلحی «الرینسانس» 
و « الهيومانية » » ونتيجة لاختلاف النظرة التی اتبعها انصار الحركة » فلقد 
سيق ف القرون الوسطی ظهور رغبة شديدة للاصلاح والتجدید واعادة الولد . 
عبرت عن نفسها اروم تعبپر عند القدیسین « فرنسیس الاسیزی » وبونافنتورا 
في افعالهما ومژلفاتهما » وف نبوّلت يواقيم من فلوریس (مات ۱۲۰۳) والراهپ 
رئيس دير كوراتمبى البندیکتی الذی اعتقد فى حلول عصر جدید : عصر الروح » 
ومع تعذر القطع برجوع النهضة مباشرة الى هذا الجو ء الا آنه من غير الستطاع 
انکار ما احدثه من تاثير هائل هوّلاء الصلحون من ابناء القرن الثالث عشر ۰ ٭ 
فوثوق الصلة بين « عصبر النهضة » وتراثهم الروحى واضح جلى ٠‏ ونجحت 
« الهيومانية » فى تحويل عالهم الدينى الحالم الى عالم خلاق واهب للحياة 
حریص علیها ۰ وهناك ارتباط وثیق بين رواد الهيومانية الثلائة : « داتتى » 
« وبترارك » وریتری ء وافکار الاصلاح عند الفزنسیشکان ۰ وتاظرت الربة 
الكبرى ف اعادة مولد الحضارة رغبة أخرى لاصلاح الكنيسة ٠‏ وکثیرا ما ترددت 
صيحة « الریفورماتو » ( الاصلاح ) خلال العصور الوسطى ٠‏ وتكررت الدعوة 
فى هذا العهد المتدهور لاصلاح « الامبراطورية » والبابوية : السلطتين الكبيرتين 
فى عالم مسيحية العصور الوسطى ٠‏ وظهرت حركة الهيومانية والنهضة عندما 
كانت هاتان القوتان للكبيرتان قد استنندنا طاقتيهما ء فتبينت غاية کل متهم 
ومعتقداته ۰ واحتفظتا بمعنی « العالمية » ٠‏ وان كانت نظرتهما تركزت على 
« اريراظورية » بعيدة عن السياسة فى عنالم الفانتازيا والفضيلة والفن والعلم ٠‏ 
ومن الغريب ان تتعارض غاية الحركتين سياسيا مع فكرة العالية » فلقد ناصرتا 


حق 


YY 


كر القتوعية تلسنيته اوك - عدا لستانم النقوعى ء و التركير على المنازة 
و اة - وع سوك اليسو انیت يساد بيه کر عر اققوعی لفات ققتعرر 
وشوعمٍ للستارة التورويية 9 کال الع ہی مت القوعوة وعكرًا الصديئة 
توا - 2ھ كات اللقوعية الاي عازالات سر5 3 « عالية + القرون قوس 

وت عه « اللساقية » ناما وسمقا عا تصرف لیوا من موغرات كلاسوكية - عدا 
ال شكوة الاست ارت اللعافية _ انعاية السريعة كيو متية - فکرة وسيطة ية 
هی الاتكرى ۔ وتكن مشسعت امسو اقوس سيق عن ابق اقکتيسمة , سسے 
اقتوضة ليه عت حارجها - وعده علالۃ و لضعة فتری على الاتقطاع عن الناصى - 


« انی کیک » و + هة » مصطللعان عن سیر اعلال كل سَهما مكان 
خر - قوسا ودلان على عيفر نت ارح وی الاتسال ءقتمی قوب . وكثي را 
عا يكتمل اتتقترهما - غكلاعسا :سے ملغ عوتح حتالی عن الاتصافية ۰ ویری 
ق التعسر للكلتسيكى معلا اشامت ات وة . یسح للاتداء سک قتضاء ای 
حضخارة حِعیعۃ - کثیرا عا > تسمل کلمة « اللهيوماقية » بمعتی اقتهوض 
باللكلاسيكياك , آما اللنيضة ل عت الس ان اللقتی فى اقسصتر ۔ لو بقصے بها 
رد شقطة لكل يوب میات ق اسر ۔ على انتا 2ا نطظرتا فالكئستينَ نظرة 
صسميمة . وتمستا غيما يترص عليهما عن الح . ستکتشف وجوه وحدة مین 
« الهوماتية » و « اللتهضة ء - ویرجم الاختلاف ى ائمتی قسلسا الى الاستعمال 
عير اسح اللکنستین - كان ء لتتركدتو ء ر لقص ۱۶ ) الايطاقى شيعا يالقعل 
روح الوعاتية ء برعم عدم ظهور السلوب جعيد 3 الق الايطالى ععتمد عى 
سمعرقة القواعد الكقاميكية . ل ق تهلية القرت - وطلت امد طویلا حتی 
مستحدثات اتقرن الرلبع عشر عتھ ق التصویر ولتحت والعمارۃ معتمدة عنی 
عداية ياء عن اعل العلم وعیوماتیینَ ۔ ٹرشعوا القتان سواء للسبيل ء وتبعرة 
اقتو للدي عليل تخر على لستحالة قصل ٠‏ الهيوعاتية » عن و الريتساتس ٤ء‏ 
لن للقوة اللدضفعة للاتتين و لحدة - قاتا كك الهبوماتية قد تمتعت یالسیق على 
لئریتسائٹس ۔ قاتما یرجم هتا الى اشترلكهما ق عقية والحدة « عوتيف > وقح : 
حتف اسان ےس٣‏ عق سے عق ط كما قال عيشليه “ وظهرت 
هتد اللغلية ق صورة متقدمة ق الب . قل امکان تساتها واضحة ق القتونَ - 


ولقد عادت الهيوماتية القومية الجديدة ق ایطالیا الى الاتجاه الروماتی 
القديم وهو التحرر من يرليرة الشمال وذلك يعد لن لیتست عن سيطرة التقاقة 
اللقرتسية - وطیقت الشمار للجديد على الامتین قشمالیتین القرتصية والجرماتيت. 
قوصقهما بالبريرية ۰ وتصیت ايها التدهور للوّقت للحضارة الامطالية - هتا 


تھی 


۲ کی 22 ےت ی 


كمس عض كذة عيرت الورخیںُ : فكرء اءكة الوه والاعياء , كما بدت لرجال 
ی انتهضة » انتفسهم ء وكما عبروا عنها 0 


اقتتع افتصف الأول س القرن الساوس عشر ( اقضل عقبة ق عهد الئهضة 
مسب الاعتقا الشاء ) بال ابثاءہ عم الدين لکتتشنو | بتابيع المرفة والجمال ؛ 
وإستكو١‏ فن عبدعاتھم س ال قصاعد ا ستکوں تما واثار سرمدية المكمة 
ووز - اما قى بلاه « البرابرة ء فاتحصر « مدا الوعى باعادة الولد + الى هد 
یہر ق ميف الب تمت اسم terre‏ :102 رضم و اشتمل على 
افضالات كافة سس الشعر الى الفلسفة ٠‏ وهكدًا ثمدث رابلیه عن الہ 
reiki eon etre‏ كصقيقة راسحة ۰ ووعد ٠‏ و ارموس » أول 
و من قلم بفراسة الاب الجديه بمد تخلیصے من لوثة الفساك الذى مردى فيه 
ملویلاء۰ وق لبطاليا تم التعبير عن الزھور والفرمة ف بطالیا باعادة احیاء 
اافئون و الآداب قبل دَلك بقرن , وهدّاك ائطوت الفنون والآدب على السواء ثحت 
معمّى « النوضة » “ وحلم لورنژو فالا ( ۱٢٤١‏ - ۱6۶۷ ) مؤلف بحث ف اللاتیمیه 
ہمتوان عا”××ہ-5 اصنٹھا! ءمامتعوء اتا باعادة توطيد لغة ورما ء فبوسعها , كما 
اعتقد / الارّدهار ق صورة اروع مما مضى , واعادة البريق لجميع العلوم * 


اول من بدا له « الموك الجديد » حقيقة تاريضية مرتبطة بمصر معدد من 
الزمان عو جورجوفازاری ز ۱5۱۱ - ۱٥١١‏ ) ء المؤلف الشهير لكتاب السير 
Vite de pil Fccellentt Architetti, Pittori ¢ Scultori Italiani‏ 
هى ( حياة اساطين الصاریبن والصورين والنماتين الايطاليين ) ٠‏ ولم يكئ 
مَارَارى فمَانا هين الشان بای حال , ويصح اعتبار مجموعة تراجمه اول نموذح 
للنتقد القنى الحديث ۰ استعمل فازاری كلمة ء الولد الجديد » الشتقة من فمل 
٭ یولد من جدید ٣۴۸28-1‏ » کمصطلم عتفق عليه للعصر الذى أصبحمًا تدعوه 
باسم « ریتساتس » وزاد غازاری من الارتدك بحدود «الرينصائس » الى الوراء 
اکثر مما قعل الايطاليون بمامه , لاعتقاده فق حدوث ء اعادة المولد » الجديد فى 
تھایة القرن الثالث عشر ۰ وقسم عمله الى ثلاثة عصور مناظرة لبو اكير النهضة, 
واباتها ء ونروتها فى تصتيقاتتا الحالية ۰ كان فازاری اول من تناول السالة 
بطريقة متهجية ء وعلینا مع هذا الا تتناسی أن موکاتشیووهلیوناردودافینشی» 
و آخرین قد عبروا عن ایمانهم باهمية جیوتو , کمتشیء لعصر جدید قبل فازراى 
چسھت طویل > كما اعتقد «ارازموس ۰ والصور « دورر » من بلدان شمال الالب 
بان اعادة شباب الفتون او اعادة مولدها قد حدث قبل عصرهما بقرنین او ثلاثة 
قسوون * 
تمیز الشعور «٠‏ بالولد الجدید » و « عودة السباب » الذی ساد القرن 


۳۳۳ 


السادس عشر بعالیته وشدة خضوعه للجمالیات والاخلاقیات ء بحيث یتعذر القرل 
بانه مجرد محاكاة للعالم الکلاسیکی ۰ ما سر حظوة القدامی بالاعجاب و التقدیر 
فانما يرجع الى الاعتقاد باهتدائهم الى حكمتهم وفنهم بعد الرجوع الى نفس 
ينبوع العرفة والجمال الذى نهل منه ابناء ه عصر النهضة » ۰ بحثا عن حیاء 
جديدة وفن جدیدة ۰ وعكف زعماء الفنانين على البحث بطريقة علمية عن آثار 
الحضارة الكلاسيكية . وقاموا بفحصها وقیاسها ٠‏ حتی یمکن الاستعانة باصولها 
فى الخلق الفنی ۰ بيد أن ما حشهم على هذا النشاط الکبیر » وعلی تغییر القوالب 
والاسلوب لم يكن مجرد اعادة اکتشاف الاضی ۰ ان مرجع هذا هو بلوغ العصر 
فى تقدیره وخیاله نقطة بدا لهم فیها أنه قد اصبح على اتصال فعلی بحض‌ارة 
القدامی » التی کان العصر دائم البحث عنها ء وکانت ف متناول يديه ۰ وبذلك 
غدا التراث الکلاسیکی فى حوزة الفنانین فتاملوه » وکونوا فكرة واضحة عن 
مغزاه وفحواه ٠‏ 
علینا أن نفصل کلمة « رینسائس معن فكرة « الولت الجدید » ۰ لو اردنا 
استعمال هذا الصطلح للدلالة على اسلوب ممیز : وان نعتبره دالا على تغير ق 
الاسلوب جاء ف اعقاب العصر القوطی ء وحقق مثله الخلاقة ۰ حستحدثا شعورا 
جدیدا نحو الطبيعة والتناسب وهندسة العمارة » باستلهام الصادر الكلاسيكية. 
هذا الاسلوب هو التعبیر الحق عن روح حضارة « الرینس‌انس » فلقد حقق 
الغایات الفنية التی كانت تصبو لقحقیقها الاجیال الأولئ من ابناء غصر النهضة 
والهيومانية ۰ وانساق الفن بتاثیر الروح العلمية والنقدية للهيومانية الى اتباع 
سبل اسفرت عن اکتشاف طريقة رسم الاجسام والنظور والذراسات التشريحية 
وتکوین الجسم الانسانی تبعا لقاییس رياضية » كما لسفرت عن البادیء 
الهارمونية الحديثة فى الوسیقی ۰ وق الواقع لم تظهر النتائج الضارة للهيومانية 
العقلانية قبل القرن السادس عشر ۰ وتمثل هذا فیما یدعی بالاهوائية 
واه صصح 
والرینسانس وثیق الارتباط بایطالیا » بحيث بدا من التعذر فى نظر الکثیرین 
فصل معنی النهضةعنها ۰ وصف بورکارت ایطالیا بانها اول موالید آوربا الحديثة 
ورای مؤرخون آخرون النهضة الايطالية آخر تحرر من فرنسا وعالها النطتی 
والفروسی والذی ساد العصور الوسطی » ویذار الآن سوال حول امکان تطبیق هذا 
النوع من الحضارة والاسلوب الفنی الذی نعده وقفا على ایطالیا ( من القرن 
الرابع عشر الى القرن السادس عشر ) على نا وزاء الالب + ولا يقر بورکارت 
على الاطلاق فكرة وجود « رینسانس غير ایطالی ۰ اما الآخرون فقد اعتبروا 
«النهضة »اسلوبا عالیا نبع من ایطالیا » وانتهی الأمر بقبوله ف البلدان التخری- 
واحتفاظ الواطن الاصلية للقوطیةبقدر کبیر من‌تراثها امر طبیعی ۰ فتلك المواطن 
مشبعة تشبعا كاملا بروح هذا العصر العظیم » ولکن النهضة الايطالية - ومثلها 
۲۳٤٣‏ 


ال 0 2 ی A‏ 


* ده ١‏ 5 3 
فى ذلك مثل الهيومانية » التی خلقت حوافز جديدة فى الحياة الروحية لبلدان 


مال - قد احدثت تغييرات عميقة فى الحياة الفنية والادبية لعالم عا وراء الالب ‏ 
کت :"غيم » تال یلا شروخ الجئوب » عبرت عته بطریقه حر 
نفردة ۰ وبذاك تميزت بخصائص محلية شسنیدت"الوختتوح ۰ ونهشست .الطبقه 
ات بهذا العب» . باحوالها وعاداتها الجعيدة الاختلاف عن احوال الایطالیین" 
1 اد اذن من حدوث اختلاف ہین مظامر نشاطها الفنی والروحی بالرغم من 
نش کار احتفاظهما بالشعلة المضيئة التى جاءتهما عن البحر المتوسنط ات ان 
فن « .بروجل » وثیق الصلة بفن بلده الفلعنکی وبفن مواطنیه ۰ فان طريقة تناوله 
ریعان لا یمکن تجسامل التاثیر الایطالی علیها ۰ قال جروجل مخلصسسا للمناطر 
الفلمنكية وللقرویین الفلحتكيين » ولكن عینیه رات العسالم بمنظار سس 

اش لت اغانی وقداسات الوسسیقیین االجون‌جونبین .فى افقزن ؛الخاصرت 
مشر 'الثقالید الکبری للبناء البولیفونی ء ولکنها قتشسبعت بعذؤيه سعد 
الأغانى الشعبية فى « لومباردیا » وصقلية وتوسکانیا » سب بح وه ۴ 
ال القرن السادس عشر » شعر الفنانون والصناع الایظالیون باغرا للی 
غرنسنا » وبدرجة اقل الى البلدان الأخرى » وحلت القصور سی ا 
جهاسة »قلاع الاقطاعیین . وفقدت التقالید القوطية سلطانها » واستوعبت سس 
.وظرائق البناء الكلاسيكية نق شتى فروع الفنون والادب ` 


موسیقی « الرینسانس » فى نظر البحث الحدیث 
۱ 4۵ 
بدات موسیقی عصر النهضة تحتل مکانها الصحیح و اہ 3 
تعرضت طويلا لسوء الفهم والاغفال » وخضعت لاخضساءات ود 7 
الجمالية الزائفة التی مازالت ترزح تحت اثقالها ء وساعد على تو ۳ 
تاش الوسیقی بروح عصر النهضة فى القرن السابق لظهور الاويرا حفیف ۶۴ 


القدیم ء وهذه لم تحل الغازها الا بعد قرون من ذلك العهد ۰ ولم يتيس استخلاص 


» 


صورة للموسيقى الفعلية الحية للمصور القديمة من العدد الوفير من الابحاث 
ا والباحث الفلسفیة الرياضية التی تم الاحتفاظ بها ۰ ولا تزید الاستنتاجات 
والاستنباطات التى اهتدی اليها بعد دراسة هذه الكتابات عن خيالات واوهام . 
وحوالى سنة ۱۱۰۰ حدث حادث يصح اعتباره بغير شك اعادة لاحياء الموسيقى 
القديمة » عندما صمم نفر من الافذان الوجهاء الثقفین ثقافة عالية » واعضساء 
جمعية أدبية فنية فى فلورنسا » على اصلاح الوسیقی باتباع التقاليد الكلاسيكية. 
واختاروا كنموذج لهم التراجیدیا اليونانية ء وقد اعتقدوا انها تعتمد ف الاداء على 
الغناء من البداية الى النهاية ۰ بالطبع لقد كان ما آبدعوه يشبه أى شىء 
الا التراجیدیا القديمة ۰ والواقع انهم بدلا من ان يحيوا الماضى قد نظروا قدما 
الى الامام ۰ ومع هذا فقد أدت هذه الواقعة الى حدوث خطا مؤسف للغایة وقم 
فيه مؤرخو الوسیقی الذين ضللتهم صلتها الس‌طحية البحتة بالیونان القديمة 
واعتقدوا ان سنة ١٠٠١‏ هى بداية النهضة الوسيقية » وتناسوا انهم بذلك جعلوا 
الوسیقی تبدو وكانها ف ذيل باقی مظاهر البراعة الفنية للانسان » متأخرة عنها 
بقرنین أو ثلاثة ۰ ولكن هل يعقل ان يتحول الانسان الذی عرف بترارك عن ظهر 
قلب » واعتادت عيناه رؤية صور م رافايل » الى كائن من العصر الوسيط عندما 
يجلس لعزف الكلافيكورد او يتناول « الفيول » بيديه ء او ان يتحول ليوناردو 
دافنشى الى حد ابناء العصر الوسيط عندما يترك فرشاته ويتناول العود وهو 
الآلة المحببة الى قلبه ٠‏ 


قد يصح - من ناحية - ارجاع هذه التصورات الخاطئة عن تاريخ الوسیقی 
الى ما أظهره مؤرخو الحضارة والدنية من جهل شبه كامل بدور الموسسيقى 
فى تاريخ الحضارة ہ ولو انهم دققوا وتمعنوا ف دراسة ای قصر او كنيسة أو 
مكتية أو متحف أو معرض لعرفوا مدى شعبية الموسيقى , وأهميتها ۰ واذا كان 
المؤرخون قد تعرضوا لاساءة العرفة فحسب ؛ فان ما حال دون صحة ادراك 
الباحثين ف الموسيقى لدورها ف حركة النهضة ء هو عزلهم لها عن باقی العالم 
الفنى ٠‏ قهم - من ناحية ‏ قد فحصوا طبيعتها باعین‌القرن التاسع عشر, وقصروا 
اهتمامهم على ناحية الصناعة الفنية ء ووصفوا بالبدائية كل ما لم يظهر توافقا مع 
اللغة الموسيقية الحديثة ٠‏ وهكذا ظهر مصطلح « عصر ما قبل باخ » اكثر 
الصطلحات الأسلوبية والتاريخية اثارة للسخرية ء وانطوت تحت أكداس غير 
محددة المعالم تضم « الروماتسك » و « القوطية ء و «النهضة ».و « الباروك » 

ای کل ما اسموه « بالوسیقی القديمة » ۰ 


احدثت منجزات الوسیقولوجیا الشامخة » والتی بدات فى النصف الثانی من. 
القرن التاسم عشر ء تغیرات ملحوظة فى نظرتنا ۰ فقد أمكن حل عقد رموز التدوین 


۳۳۹ 


الوسیقی بحیث تعذر النهوض بها » وانشاء کیان عضوی خارح 


1 العصور الوسظى وعصر النهضة , وتوطدت اقدام البحث ف اقسام 
الوسیقولوجیا بالجامعات الاوربية ؛ وامتد البحث الى جميع انصاء العالم فى 


عقاب ابحاث الرواد بقصد استعادة ما كان یدعی « بالوسیقی القديمة » ( یعنی 


اليونانية ) ولا يصح بای حال اعتبار هذا العمل کافیا وافیا ء بيد ان هناك حقيقة 
واحدة قد أصبحت مؤكدة : زيف الاعتقاد بتاخر ظهور موسیقی النهضة ٠‏ فلقد 
اتضح ان الوسیقی كانت ركنا حيويا فى حضارة العصر الوسيط وعصر النهضة 
من ناحيتى النوع والقدار على السواء » وانھا كانت تعى معنى النهضة ف ذاتها 
مثل باقی الفنون ٠‏ وتاثرت بنفس اتجاه العصر ف الفکر الذى تغلغل فى التصویر 
والادب والفلسفة » فلا اختلاف اذن بین هذه الوسیقی من حیث آهمیتها وتکوینها 


وتقدمها وبين الظاهر الاخری لعصر الرینسانس ٠‏ 


آخر امظاهر موسیقی آواخر العصر القوطی 


انتهت فجاة البدعات الوسيقية الکبيرة للقرن الرابع عشر التی انبثقت على 
نحو خفی من مدرسة الشخصية الاسطورية « کازیللا » » بنفس طريقة ظهورها 
واحدثت عند وجودها اثرا کبیرا ء ولکنها اختفت بعد ان استنندت طاقتها ٠‏ دون 
ترك ای اتباع » فاصبحت تاریخا لا اکثر ولا اقل ۰ ویظهر هذا الاتجاه التاریخی 
القديم بصورة واضحة فى 0006 «نالو18212و5 2 مرجعنا الأساسى ف « الفن 
الجديد» » الذى جمع فيه مصنفه للاخلاف اثان فن قومى زائل” ٠‏ وعلى هذا يتضح 
كيف كان للنهضة ف باكورة عهدها موسيقى سارت على نفس الطريق الذی طرقه 
جبوتو وبوكاتشيو ( فى التصسویر والأدب € ولكن هنا تظهر ناحيه منیر« 
للدهشة » فى تاريخ عصر النهضة ۰ عندما رفضت الموسيقى الاستمرار ف لتباع 
الطریق الذی سارت فيه باقی الفنون ٠‏ وشقت طریقا خاصا بها » عرج على الغن 
الفرنسی الجدید والوسیقی البورجورنية والانجليزية ء ثم انتهی عند عالم 
البوليفونية الغنائية للفرنسیین الفلمنكيين ۰ وف بورجونیا ٠‏ التقت قوی یه 
الوسيطة حیث عرضت آخر مظهر کبیر من مظاهر تراثها ۰ واتقنت بورجوده 
الزعامة فى میدان الوسیقی بلا منازم ء واصبحت مركن العالم الوسیقی * وقد 
یتضح هذا السبيل الذی اتبعته الاحداث من شدة تغلغل الروح تج 
ینت بیس هذه الوسیقی وبلغت عنفوانها ۰ اما الوسیقی الایطالیه التی جاع 
بعد احداث القرن الرابع عشر رغم جمالها » لا تستحق أى ذکر ` اراس کرت 
الابداع فى البلدان القوطية القديمة دون تراخ او توان » ثم تفجر بحیویه عبفريه 
بعد ان ازداد ثراء » وتطعم بفن غض بهیج نايع من البح التوسط ٠‏ 

درج السرد الوسیقی على وصف القرنین الخامس عشر والسادس عشر 


۳۳۷ 


يحص عدارسے « الدج الو ايد ء تب رایس فلوسيقية تتحنث ع وجود عدر 
قوئی ايعان الولطية . وتانيه ۔ یل وتالة ۔ ویتنگه توحی باتقال الوسسیتی 
القرتےۃ القوخیۃ سن عشيية وضاحاها الى البلا الجرمانية ٠‏ ویلوغها اقنورء و 
عضون ستوات قلولة. - وتا را مق وجهة التظر, لحضارية » يدلا من ار لوي 
قلجعراقية السياسية الما . ستری ان اليل ان الواطية لا تم ای حضسارء 
جوماتدة يحتة ء متعارضة يطبيستهة تمارخا كاملا مع العبقرية الالتيتية - از 
7 عڑیں البندان الى استتة ق التتین الرایم عشر والخامس عش عن مود مصظم 
جغراقی . شم یصبے له ای 209 علے وجوت موسیقی ما آلا في عود احدث " وعلی 
تلك عکون‌عیارد سصرسۃ البلدان الو القت مصلئلة حقا - قمن الناحية التاريضهة , 
یسکتتا آن تری ان ہو رجوتیا قد جمس سى مةالطعات من لليلدان. الو اطئة © وحدء 
سياسة ‏ ومن ثم تکون قد مهدت شا قست به قيما بعد الیندان الواطنة زار 
هولاكده ‏ وخصضعت ماوت و اة القرتسستین . كما کاتت لجزاء كجيرة متها 
يدا قرتسیه صرقة - وکان بلاط دوقات بورجونیا ق دیجون قرتسیاً صمیما , 
يسح القول یاته سخ سین اعظم مراکز القکر ھی قرتسا ۰ وکان التوق اؤل وريث 
لملكة قارتسا ٠‏ ویس کثیزون حن عظمام بلاظه ماکاک ق لیتزاء عن اقوت ا عم 
تاج تتعیة" ميقن رة . ویشعلون وطاک حاصمة مه “لكف دوق تاه 
عتیر+ ملحو على السياسة الدالشلية بقزتسا - وحن تتف للقن انخاس 
عشر ۔ لم یر القرتسیو ق بورجوتیا کیاتا غزيبا عن بلادهم ء وثم يتدادلا العداء . 
حتی حيتدالك . الا يعد حرور ستوات طويلة - واخیرا ومعد معركة تاتسی (۱:۷۷) 
تحصد الدوقية > اتحادا فليا نم التاح لفرتسی + 


ویعد آن عاد الاتحاد بین بورجوتیا وفرنسا:» اردلا" اللقتلاف بين العتاصر 
ية والتجرماتية وع وحا ‏ وتکشف الاكتلاقتا ق لفق : بح آن كان من 
الستطاع قينا حضى اغقاقه - وسرعان ما اش ك داقن الفناصتر الجرمانية 
وارتقعت مكايا - وبتلك تغير الوقق . ققلیت الدروح آل رعاقية على 
لقاطعات لاریم الموروتة من الیورجوتست - حقاطعلت « براناقت » و" «القلاشزز» 
و « هولاعده » و « زبلاندة» < ولم يتغير روح روما الاقی «اهیتو »و و ناقور »۰ 
ویدت روح البلاد الواطتة ق جعلتیا اوخح عن الزوح الفرنسية * وکان اسم 
بورجوتیا بیدو عير مسایر للزمان ٠‏ ولکن التقالید البورجونيه لم تختف تهائیا 
ف علك اللسنوات التی مزقتها الحروب ٠‏ والظاهر لن الاد الواطنة بعد ان تخلصت 
من التاثیر القرتصی ق اصبحت على استعداد لاتشناء دولة ذات سيافتة وحضارد 
حستقلتین ۰ خير ان الاقدار قد لرادت ان تمر مرحلة انتقال اخری » وان تتعرف 
الى حضارة لاتيتية اخزی ٠‏ وخسمت الى لسبانیا للقاظفا -قسبع عشر الى الدائزة 
الیورجوتيه من الاحیراطوریة الرومانية القدسة . وادمجت فیها » وخضصعت 


YA 


۳4 7 لیو اہ یر ہے ك س 


5 وسبتیا - ويم تجاح شارل السامس فى صم البلدان الو اطئة الشمانية 
رالشرقية الى مسلكاته البورجوتیة , تعولت للطبيغة العنصرية للبلاه تجاء 
رمان . ورجحت كفة القانمات انئالقة بالأخظية على القاطمات الفرنید 
وتيا وبیکاریا ٠‏ الو الوان » و ء ائبیکار ء ق كل من مامة الأوض وعد 
ویںکان اق مولة تبلاه قولطنة گنی ورتها تيليب الثاتی عن اليه , بيه أن اث 
إومتدارة القرتسية الى استمر دون عائق ۰ تقل بھیا ختی بح تومك انت تفلا 
انلك (الستققة وتهررها من اسباتيا ۰ وهكذ! اکتسبت اكبلاه کیاکا عميرًا تفتلا 
عن چارتیها القویتین : فوتسا والاكيا. وبد؟ ا7اختلاف الحاد بیںالقالعات یضعقہ 
وسرمان عا اصبح مبرہ اختلاف معلى ف نطاق حضارة قومية ٠‏ 


فشكت قدلمة تاثیر الحضفرة الفونسية - كنا سبق ان نکرنا - ف البلاہ 
و اطنة المجاورة بوجه خلص ۰ وضمت ٠‏ لفلاندرز » ى ء بواباقت » مستمسرات 
روماتية كبيرة ضمن حدوعها > اما هینو فلاتينية صوفة " وتزودت « مولاندہ » 
بالعنى الصحیح للکلمة , التی تعرضضت للازالة فيما بعد , پاغلب حوافزھا 
الم ٹریة من بلدان الجنوب الاقم والاغنی ٠‏ وشارکت - وان على يد وسیط - 
قى التقدم الحضاری الدى عرفه الجنوب , بتاثير لحتکاکه بالحضارة الفرنصية 
وازداد ال ثیر الفرتسی‌فی‌هو لاندة بقضل الوظفین المدیدین لللمین بالفرنصية, الذين 
جاعوا للاقامة ف البلدان القلمنكية - وهكذا وك الأب الصاعد للبلاد الو اطتّه 
الوسطی ف ظل رعاية اللقه الفرتصية , بفیر أن یفقد مع ذلك طابِمّه الجرمانی * 
ورحب الیو رجوتیون بالثل بالتقالید الوسيقية الفرنسية . وواصلوا اتباعها ٠‏ وق 
بداية القرن الخامس عشر , لم يعد هناك شك فى وجود موسيقى مميزة للبلات 
الواطئة » » نرى قيها تفس ملامح عالم الئغم القرطى , باستقلاله وتعدد الواته 
قاقد استمر ميل الیورجونیین الى استعمال آلات متعارضة غير متجائسة ء بل 
وزادوا عن توطيد اقدام الظهر المتعدد الالوان ق الموسيقى , ويخاصة اعتمادا على 
مجموعات الأصوات والآلات الانتيفونية * 


التوفيق دين الأسلوب القوطى 
وبين عناصر النهضة الباكرة - التآثير الاتجليزى 
ابتداء من الریع الثاتى للقرن ء بدا فى الاقصاح عن نفسه الطابع الوطنى 
للمرسبقبین الو افدین من مقاطعات « براباند - لیمبورح »+ و « القلاتدرز 3 
و و میتو » فلقد تسلم هؤلاء لفنانون حضارة موضيقية قوطية على درجة عالية من 
التقدم ٠‏ قاموا باثرائها وتجدید شيايها اعتمادا على تضارة حیویتهم ونقائها * 
وهكذا دبت الحياة من جديه ف الفن القوطی القدیم * ومع أنه قد تعرض للتغير 


۳۳۹ 


الا أن تمسكه الأساسى بالرنين البوليفونى ومصاحبة الالات قد بين ان هذا الفن 
استمرار لا قام به «ماشوء » والى جانب مابدا من تشآبه فى خصائص الرنین, قا 

البورجونیون الاوائل ایضا بالنبوض بنفس القوالب الوسيقية التی ارتقت خلا 
اواخر العصر القوطى ٠‏ وازدهرت الأغنية الصحوبة بالالات, والبالاد البولیفونی, 
كما وضعها ماشو ٠‏ بل لقد نجحوا ف التقاط ما ف البالاد من خیال منطلق والواں 
نغمية رومانتيكية ٭ واستوعب العصر قدرا کبییرا من روح النستریل التی كانت 
قد بدأت تفصح عن نفسها بالفعل فى عهد ماشو ۰ وعنی هذا ایثار البساطة على 
اصول البناء العقد عند القوطیین ۰ كانت البساطة ایضا رائدة عند انشاء ألحان 
تتجه الى الهدوء والطواعية وجمال اللمحات » والصلاحية للغناء * وحدث اتجاء 
الى التوفیق بین الاسالیب ۰ فتم الجمم بين العناصر الفرنسسسية والانجليزية 
والايطالية ء واکتشفت علاقات جديدة بالالحان الجريجوريانية » وبذلك اسستپا 

فصل جدید ف تاريخ الوسیقی الدينية ۰ واسفر ذلك عن ظهور فن روحانی على 
جانب کبیر من العمق والاخلاص ء لم تعرفه مؤسيقى الكنيسة من قبل الا نادرا ۰ 

وما لبثت القوة الفنية والطقوسية لهذا الفن"الجدید الخلاق أن حلت محل البقایا 

الحافظة من الاورجانات القديمة ۰ وقد تنسب هذه الحقيقة الى الالحان 
البوليفونية العتمدة على الازدهار الجديد للانغام الجريجوريانية ۰ وظهرت ز 
ميدان الموسيقى الدنيوية رشاقة شانسون الرينسائس ف دوره الأخير » وكان هذا 

الأثر واضحا فى الاغنیات , بنصوصها الفرنسية ۰ كما أن سمات الغاليين القومية 

بخفتها وانطلاقها واضحة جلية ف الأغانى التى جمعت بين البساطة وفطنة اللحن 

عند الوسیقیین الذين التقوا فى بلاط ديجو ٠‏ 


ومع ان الولع القوطى بالنغمات الشديدة التباين قد استمر سائدا الا أنه قد 
ظهرت بدايات للاتجاه نحو تجانس الرنين الموسيقى » وینسب ذلك بدرجة ما الى 
التأثير الانجليزى ۰ ففى نهاية القرن » سيطرت موجة عارمة من التاثير الموسيقى 
الانجليزى على القارة الأوروبية ۰ وتسترعى هزه الواقعة انتباه المؤرخ ٭ وعرضت 
الوسیقی الانجليزية للعصر الخصائص القومية المعروفة عن الانجليز : الاتجاه 
الحافظ الذى لا يخلى من الغاية والقصد ء فهو يجمع بين العناية بالخلق والاتجاه 
الى امكان تكيفه ٠‏ وتكشف مولفاتهم عن نظرة موسيقية معتمدة على غناء 
كورالى فطرى خال من التعقيد ق مقابل الاتجاه الى الاکثاز من الآلات فى 
القارة الاوروبية » واستمرت جودة الغناء الكورالى خاصة بريطانية مميزة عبر 
القرون ء واحتفظ هذا الطايع برونقه رغم ها صادف من عهود جدباء » ونزعات 
عاطفية ابان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ۰ ثمة اتصال میاشر بين الحركة 
القرمية لاعادة توطيد الأسلوب الانجليزى الموسيقى القومى والحركة التى بدات 

Yé 


" و الريع الآخیر من القرن التاسع عشر ۰ وساعدت على ظهور مدرسة ممتازة ف 


القرث العشرین ۰ وبين موسیقی القرنین الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ وساعد 
هذا على اتادة تاکید الفضائل القديمة للموسیقی الفنائية الانجليزية القدیمه 
وظفر الغنون الانجليز بالاستحسان فى مجمع کونستانس( ۱۶۱۸ ) وبدات خوالی 
نفس الوقت الخصائص الميزة للأسلوب الموسيقى الانجليزى تحظى بالتقدير ف 
فرنسا وبورجونيا ۰ والتفاعل بين الأساليب الوسيقية نتيجة طبيعية للموقف 
السیاسی ٠‏ فلقد دخلت حرب الائة عام مرحلتھاً الاخيزة . وبعد ان تحالف الانجليز 


مع البورجونيين توطدت أقدامهم فى القارة الأوروبية 5 


اهم عنصر اسلوبی جاء من انجلترا هو الخاصة الرخیمة المميزة «للديكانتوس» 
الانجلیزی ؛ التى اقبل عليها البورجونيون بنهم شديد ٠‏ وأسفر الجمع بين نوعى 
0 الديكانتوس 0 الانجليزى بتآلفاته الرخيمة ٠‏ وبين الافتتان الاوروبی يتعدد 
الألواخ عن ظهور ما يدغى « بالفؤبوردون « Faburdene y1 Faux bourdon‏ 
کٹا شماه شکسبیر ۰ واثبت «مانفزيد“بؤكفتشارء ق مقال لامع 'مقنع “كيف تعرس 
أل « الفوبوردون » وطبیعته ء لاساءة الفهم طویلا ۰ ویبدی ان « الفوبوردون » 


کان آبعد مایکون عن صورة التعاقب التصل لثالثات وسادسات متوازية » وانه قد 


بعل مزخلة أخيرة للفكرة العامة للذیکانتوس ۰ سمح فیها "بحدوث تناوب ميت 
الحركة الكونترابنطية والحركة التوازية ی۔'ؤمن الناحية النظرية . یعتقد ان 
۔عوضع « الكانتوس فيرموس » هو السطر اللحنی الخفيض . ويثيت ف المدونة على 
هذا الوجه : ولکن ما بحدث ف الواقع رغم كل هذا ء هو اداؤه فى السطر العلوعه " 
اذ یحصل على السطرین العلوبین التصسورین من ناحية علاقتهما بالکانتوس 
فیرموس الدون ۰ اعتمادا على استعمال مبدأ ما يراه القاریء ء وما يتطليه تحویل 
السطر اللحنی, وعلی هذا فلایظهر هذا الکانتوس فیرموس على الاطلاقفى موضعه 
الاصلی , ولکنه يوضع على بعد ثالثة علیا . باستثناء بداية الفقرة اللحنیه ٠‏ 
وعلی هذا یکون « الکانتوس فیرموس » حتی اذا لم يوجد الا فى مخیلتنا 2 هو 
النقطة التی نبدا يها ۰ والواقع أن هذا النظام البادی التعقید بسيط للفاية ٠‏ ویکفی 
ان نذکر آن منشدی «الدیسکانتوس» فى العصر الوسیط قد دآبوا علی‌قیاس الحانهم 
بالرجوع الى السافات التی تفصلها عن الکانتوس فیرموس ۰ ومکذا کان یلزم 
الاعتماد على کانتوس فیرموس - او تخیله فى اقل تقدیر - كنقطة بدایه ۱ 


ولا كان «الفوبوردون » لا يؤدى ف الواقع فى موض عه الدون ».لذا سمى بال 
Faux bourdon‏ > أو « الباص المزيف » وجدير بالذكر ان بوكفتسر لم 


التشويه الباكر للفظ ؛ كما هى اتحال ف burdenۆa F۴‏ قد ظهر متأخرا جدا وقت 
پور الاشل ق. الارة الاوزوبیتن* 


٤١ 


رم ٦‏ - الوسیقی فى الحضارة الغربية ) 


TT 


وکع يسك اماب النظروان و القری الھاسی عشسر توما اتتا 
ء التوبودعوت » میکسا يكل وکو و لليسوث الت تشرت تسق تقال یو تر 
انستصاك عتا التترع عت الارتمال نی بوک عا صصة مر وص آئی اقم ار سے 
سیق التدسيدة 5 عَنَ ارسیت - اما الاس تام القتی « لللقوبو عون ء غك 


تسق على يقد "تقرس اوو ومد + 
تة وق عسیعة کی ية قرس ة ا#توورية . یسشسها قى اتر 


2 ی فوخعول ء التشهورة ق کفية سات سوه ٠‏ وتصنوی عى مله 
وشقوة وتتین سڑتھا سن سل ري - ولکن کب مته او عوجوءة و 
عوتوتیا رسوعیةا وروسا ويس يا وظورکسا وواریس وكلسسوراى و تب 
تسوت - ويتعرض ارح اس سی يراك سه الستيقة ٠‏ ويخفصة اذا راعید 
یسترة تسا عتستائل رسيم تلوسیتی, ۲توليرزية قى انحا ستترقة من تووودا 

کا وود ق ھکر 9 يردن شا قلیقة ء وکالب العم موصوعة س 
سوسوقی لقن التلسی حشی سے عست سن الحقوطف السود على اکٹر ص حس 
الاه سواف ترجم ال اتکی القرقیں ع الھرن ء اکتشتھا الوسبقولوجی التیر 
اکس ے> عفرل و عكتيه كاي حرجتو + الب باقی لم تطوطات امن 
اللوسيقى الو رجوعیة والتقرتس ية القلستکية ء وان كات ق لعتوت ایض سی 
حوقالت یره مسشها انیفیکئئیة + سما جعل التمقق متها عسیرا وعشوایا , 
وعع الاعتراف يكرة الاسظة الوسیقیة ۔ 31 قت الاشتراے اللكتوية ع اوسیقی 
الاتيفيزية ۔ وسيدعا يون صت تايل ععیمة وحاظة واكام 7 « هكا رتفت 
اتلوستتی ق عسرتا ۔ وبل عكشة مرعوقة ء قيعت کن جعیهاعن حلق مر 
کت رة ممقلا تی عاس مس العائسن - موٹلی وکوا + شا حَلتاوّمہ 
الیئشووت قم ( اللوسيقوت € للحدتوت - توکسیم ویوتول" مط 
و-وحیس وکارون اعظم اعلام اللوسيقى اتتازی القیق لستمست ايهم » - کلب 
عتھ اللسطوز ع هاس ککتیرسن ‏ ۱26 ,۱2۱۲ ),اققكز القلمتکی افش بير 
ورتسى تکورسی ق بلط رمت الترجوتی ق تالقی.- واست تطاع مکو ریس 
3 شماه إن عالط جا سے ير الوسیقی الحملیَیة على الاجسال الأولى عن 
يبد > - وکلاسه عوتوی يه تة بعتت على ععرقة عوسوعية يقن الوسيقى 

وا - 5 سے بے۔ 


لا يعرف ال لققيل عت دس تايل > لکٹر من تاریع موته ودقته اق كتيصة 
آنقدیس سان متيقاتو 3 دالیروک " واشتھر متستابل بمعرقته للتتجیم و الرياضيات 
كخ مشر کته عستلا ےس شس دی وز ور ہے می مت 
هتد آلدرسۃة عبن آبتاتها « لوحال بارو لو ٭ جون بتیت » و « قورست ‏ وآخرین > 


YEY 


ر متش ار انل افکتاب علوه كموسيض كببر , دی ناثیر فو ی ده فوه لی ماص ری 
روک الولف اقتخخرین ومن بیٹھم مؤرخون مسدئون رھ تطلوا ع كل مھ 
دمكول هی قو اعت التاریع و الاک + فاکرا ات اده للكو تمر اط ٠‏ تقوقت اعمال 
رن ۔تتارل ف صتستها على اللوي الفرسى , بصو استه وعدلقته ٠‏ رکشسخے عن 
مهتگرات لحنوة , وحلوات متحررة , بعيوة ارکثر ‏ اصالتها وربسامقھا ورصانة 

- وتيت الحاته استاقیته الضالدة بشراء رئینها , وتصميماته دات 
هوتلاتة المسطور اللصية , بتقاه مارموعيتها , ومی استائیۃ معترف بها طوال 
اقروت 


ولو واصلتا قراءة بصت « تتكتوريس » فستصادف ملاظات طریفة تبون كيف 
فرعم الاتجلیز على انتخلی عن العامة « للمسدثين » ( الود جوتت ) ٠‏ الدب 
اشتهرر | بحيوية حُواظوم مما ساعدعم على اہنکار اخاتی دق اسلوب حموث جداء ' 
وتصنے هذه الاغاتی یوسا بعه يوم بینما نم یخیر الاتجليرٌ عن طريفة تاليفهم " توك 
وتو اية لرجاع التائيو ١‏ اساسی للانجلیز الى عناصر ق اسلوبیم ظلت حية ہمہ 
اؤمصر القوطی ء وصافغت ارضا خصية تھی الاسلوب الوسیقی الصاعه للقن 
الدّامس عشر ٠‏ وسوف بتین مدى عظمة العرسة البووجوئیة على القور + اذا 


-منزكتا عجز اشرستین الاتجليرية والايطالية علی" السواء عن التهوض بمالههما ٠‏ 


ریا اتال الزعامة ال قبورجوتیین النين اتجھوا فن توليفة رائمة لی ۔ 
على میراتهم العظيم من القوطین ء والؤثرف الثاقعة الاتوة من اتجلتدا وفرخامة 
اتيت من لیطالیا ء ومکذا طهر اسلوب موسیقی اشتطاع غزی آوروبا " وعدم 
تر للوسیقی لمدة ترون , والتاثير الابطالی ودضی 3 مولفات منستابل ۱ 

أنه امضی بضع ستوات ف ایلیا البله التى وجنت فيه اغلاب مخطوطاته " 


رَعیم الشرسة البورجونية هو « جیوم دوفای » ٠‏ وله قبل سنة ۱۶۰۰ بقترة 
قصمرة . من المتمل فل « شیمای » بمقاطعة هینو ومات عة ٤‏ ق کامبرای* 
تلقن تعلیمه ا موسيقى ر كورس الکاغزائیة بکامبرای ۔ واتضم فق أو اخ عقدء 
الثاتی الى الکورس البابوی الدى صم بالقعل عددا من للغنین البورجونيين 5 
وصحب اشنا اقامته بایطالیاالبابا اوجين الرابع فى بیزا وفلورنسا ء وق زیارات 
تالية لبلاط الساقوى ویاریس تتقل يين المراكرَ الوسيقية الهامة الآخری » وازدادت 
ترايته باسالیب الوسیقی الأوووبية : واتجاماتها >واستقر ق کامبرای , وهو ف 
قة قترته الحلاقة ء وتوٹقت عم لته ببلاط یورچوتیا بفضل اشنتغاله قسب 
یالکاتدر ائية ومسئولا عن موسیقاها - ولايد ان یکون قد تمتم بصلات طيبة بهاقى 


۰ € 


وی 


البيوت المالكة ء اذا اعتمدئا فى الحکم على عبارات الثقدير التی ازجاها له لويس 
الحادی مشر ورینیه امیر انجو ولورفزو دی مدیتشی رعش يعليها فئ,طليعته ٠.‏ 
اعتمد فن دوفای من ناحية - على تقاليد اوأخر العصر القوطی ؛ وعلى التائیر 
الایطالی من جهة آخری » وترکز الجانب الاکبر مِنْ جهده على التوفيق, بين هاتين 
الحضارتين الموسيقيتين وبين اسلوب دنستابل * 


كشفت الدرسة البورجونية عن دينها للقوطية ء عندما اعادت تنظیم الوسیتی 
وفقا لقواعد صارمة ف البناء , وخففت ارتجال المؤلفات.الموسيقية ف ,القرن 
الرابع عشر ۰ وعاد فى فن‌مدرسة دوفای التقدیر القدیم للقوالب الفنية الصقود: 
التی تتبع تقالید راسخة ۰ وتجلی هذا فى شجى روح هذا الفن » ورقه حزنه 
وتعاطف روحه ۰ وتجسنت 'اعلام:القزن الوابع عشن: ( الترشنتی ) وتحددت معالها 
ف هذه الوسیقی ٠‏ فما بدا مجرد محاولات مترددة فى العصر, السابق قد استطاع 
العثور على حلول موفقة فى القرن الخامس عشبسر ( الکواتروشنتی ) وتحولت 
محاولات الفلورنسيين الاولی الى تقنية فى التأليف. الموسيقى ء ناضجة أنيقة ۰ ٠‏ 
و انتهی العهد الذی کان یراعی فيه تسناوی مسافات الخنسات والاوكتافات 
وسادت فقرات ف الستات والثالثات اضفت. عذوبة ورقة على هذه الوسیقی ' وعنی 
وجه العموم , من الستطاع لح شجی مستحب لم یعرف حتی ذلك العهد ٠‏ فلقد 
انبعث من موسیقی هذا العصر نفم اقرب الى الشکوی والوداعة : هذا العص 
الذى جمع بين متعة الحياة والاعتناق الدینی ٠‏ وکما آثری القرن الزابع عشر 
بمیوله الثورية قالب اللحمة ‏ الفنون ء کان هذا العصر الولع بالغیبیات آرضا 
خصبة للفن الغنائی ۰ ونهض عصر دوفای بالأغنية ( بالعنی الحدیث للكلمة ) 
الأغنية التی تحسن تصوير روح القصيدة وفحواها ؛ وکان ابناء, القرن الرابع 
عشر قد ربطوا الوسیقی بالنص برباط سطحی نوعا ۰ آما البررجونیون فنظروا 
للقصيدة کوحدة » وترکزت غایتهم على جعل ابلوسیقی تتوافق مع الضمون الکلی 
للقصيدة ۰ صحیح ان مجال‌انفعالهم لم یتمیز بالرحابة فکانت الوضوعات‌العاطفرة 
والبطولية بعيدة عن متناول أيديهم » وبمقارنة فنهم « پالفن الجدید ء:( آرت نوفا ) 


وفحولته » وموضوعیته یبدون مخنئین عاطفیین نىعا ۰ فعالهم يمثل الشاعر ف ' 


تسامیها وعمقهاووداعتها ٠‏ اما مثلهم الاعلی فهو كبح الجماخ والتعبیر النواقة 
ولا تخلو آثارهم من لحات سوداوية قط ١ ٠‏ 


لم شتا انوسنیتی/البوژبارنية الدتیویة هن الارتقاء بتواث اماخدنن:» 
البوليفونية ق الاقسام غیر القيرة من القدامن"» وحاول ایضنا اقامة. اتصال ابين 


نی 


الاقسام الخمسة » ووضع الفن الدینی كله » فى نطاق الطقوس الدينية المتادة 
للكنيسة ۰ لم تكن القداسات الباكرة مؤلفات موحدة , بل كانت تتالف من الحان 
مختلفة للخنسة الاقسام الثابتة 2118886 ٥٣٦٣۸‏ صن۲ہ یفترض قیام رئيس 
الکورس باختیارها وتجمیمها , كما يتبين من مجموعات الخطوطات التی تحتوی 
على عشرات التجمیعات للکریدو و «الاجناس دايا » ۰۰ الخ ۰۰ وتبین «مخطوطات 
ترنتینو »بالفعل عددا من القداسات الكاملة او الستوفاة ۰ حاول فیها الرسیقی 
تناول الاقسام الخمسة ككل متکامل ومترابط ۰ وتوطدت الوحدة الأسلوبية 
والطقوسية لهذا الفن الدینی الجدید ۰ بعد تجدید النظر الى هذه الالحان 
الجريجوريانية ٠‏ وق نفس الوقت ٠‏ بثت الالحان البولیفونیة للاقسام التغيرة ل 
القداس ‏ 2118880 ۳۳0۵۲1۷۳۵ حياة جديدة فى الاشکال الطقوسية النى 
خللت بلا تغيير منذ عهد الاورجانا ٭ 


لم يغفل موسيقيو أوائل القرن الخامس عشر «الموتيت» : القالب الفنى الذى 
استهوی العصر القوطى ٠‏ ويتبين من العدد الوفيو من الموتيتات التى الفها 
وفقا للاسلوب القوطى « دوفاى » وغيره من اعلام الدرسة البورجونية » وكذلك 
الموسيقيون الايطاليون والانجليز فى العصر » استمرار تمتع هذه التقاليد القوطیة 
لت اه > وخففت المؤثرات الايطالية والانجليزية من صرامة الخصائص 
الانشائية ٠‏ وجهامتها ء ‏ الوتیت القدیم ۰ وذات اليلودية التی ظهرت فى الاغانی 
البولیفونیة غمرت القطوعات الجديدة ۰ وتحول الوتیت على ید البورجونیین الى 


_ قالپ.من الوسیقی الاحتفالية الوقورة التی تعرض ف حنلات التتويج » وبعد توقيع 


معامثات السلام وتکریس الکنائس الجديدة » والزیجات الکبری کان هناك حاجز 
محدد بین موسیقی الكنيسة والفن الوسیقی فى القصور ٠‏ ولکن الوتیت لم یتبع 
ای جانب منهما , وشغل مکانا وسطا بین الائنین ٠‏ فکان یقوم بدور مزدوج * 
شارك من ناحية ف « الوسیقی العائلية » الروحانية التی تغنی بالنازل بقصد 
التهذیب الدینی والتامل » كما یشارك فى الوسیقی الاحتفالية التی تعرض ف 
لناسبات العامة ۰ ومع ان التاثير الایطالی والانجلیزی واضح فی الوس‌یقی 
البورجونية ء فقد استمر الحرص على الاتجاه القوطی الداعی الى انشاء فن 
معلماری متوازن الى حد کبیر ۰ وترتب على ذلك ظهور قالب منسق بص‌ورة 
ملحوظة > وتطلب تجدد الاهتمام باستعمال « الکانتوس فیرموس » ظهور سطر 
[ساسی حق « للباص » يضطلع بدور مقابل « للتنور » ٠‏ ويقع تحت سطره * 


- ف الريع الثالث من القرن التف حول دوفاى فى شیخوخته عدد من الاتباع 
فق کامنرای ٠‏ حيث اصبحت الكاتدرائية اهم مركز للموسیقی البوليفونية : 
والرکن الهام الآخر الذی اجتذب دارسین عدیدین هى بلاط دیجون ۰ وعلمه الراند 


۲:0 


ه لیکو :۱۸۰ + ۱6۱۲ ).الڈی جرت آلعادۃ کی عو می جن 
برئیس الوسیقی فی کامبرای ٠‏ ویعد واحدا من اوائل موسیقی عصره ٠‏ ونبشوا 
کمولف لاغانی دنيوية ( شانسونات ) فنان بارع الى آقصی حد * الحانه نضرة 
ناعمة وتكشف بسطورھا الثلاثة عن استانية ومهارة ف المزج بين الحلیات الجارية 
والالحان الأثيرية الياسة ٠‏ 


۱ نهوض الاسلوب القوطى الجديد 


كان جیل شباب الوسیقیین اللتف حول الأساتذة الاعلام ء من النتمین 
اساسا الى البلاد الواطئة ومناك بدا التاثیر الفلمنکی وتأثیر البلاد الواطئة 
یقصح عن نفسته بصورة محددة العالم ۰ وبعد ان شعرت عبقرية روما بالانهاك 
اٹرجھسود استمرت قرونا طويلة ء استسلمت للموثرات الجرمانية التی كانت 
مازالت فتبة قوية تتوق لاحتلال مکانتها فى عالم الوسیقی ۰ ولقن الاس‌اتنء 
تلامیذمُم من صفار (لوسیقیین الاسلوب البور غونی العتمد اساسا على الاغنية 
البولیفونیة الصحوبة , غير ان هذا الجیل قد فقد الاتصال بالروع القوطية 
الفرنسية فی اواخر عهدها 5 الروح التی كانت قد بدات تختفى فى آخر أعمال 
دوفاى , ولم تعد الاغنية الصحوبة اداة لافکارهم الوسيقية ء وخلفها اسلوب 
کررالی بولیقونی » لم يؤثر سطرا لحنیا على آخر » ولکنه وزع فيض البوليفونية 
على الاسطر التعددة بالعدل والقسطاس  '‏ ۱ 

یمٹل هذا الاتجاه تغیرا اسلوبيا عظيم الأهميةا ۰ فمنذ ذلك الحين ء أصبح 
كل سطر لحنى من كيان عضوی موسیقی متكامل له دور یوّدیه » ويتيادل العون 
مع باقى الاجزاء » وتختلف هذه الحالة عن الاستقلال البوليفونى المطلق فى 
الموسيقى القوطية وكذلك عن البوليفونية الصحوبة فى آواخر القوطية ۰ انها 
شیء مستحدث : فن قوطى روحی كامل الاتزان.».یسوده النظام بلا حدود 
محددة ۰ خلال آواخر القوطية وعصر البورغونیین استمرت حرارة المشاعر 
الديتية ۰ والزهد ء مع الیل الوّاضح :الى "الصوفية فى الفلسفة والفنون ۰ ففی 
الوقت الذی عرقت ایطالیا فيه عجائب الکوتروشنتی ( القرن الخامس عشر ) » 
ظهرت شخصیات قبيحة الى درجة کبری » شوه وجوهها الجذب الدینی , 
وعجائز نحيلة شحباء » وشیوخ مصابون بالکساح عند «روجیه فان دیرفایدین» 
فکانت آشبه بالعلامات الاولی لهزة زلزال بعيد ۰ ولم یمض وقت طویل حتی 
ظهرت فى الوسیقی نفس الاعراض التی تمیز بها التصوير الفملنكى ‏ دقة 
ی مسر التعالم » والجری وراء الشکلات » وعنفوان الروح 
7 - وغنی عن البیان ما خدث من اختفاء کامل لصئنرامة البناء الایقاعی 
:فى الوتیت القوطية القديمة ۰ ویصادفنا فى اعمال تلامیذ دوفای نوع بعید 


۳:۹ 


" الاختلاف ۰ فلقد افسح النظام العقلانی للقوطية الجال امام نسيج بولیفونی 
ر اقم الثغم ٠‏ متباین مع موسیقی الدرسة البورغونية الاقدم برصانتها والعية 
_ ر إيقاعاتها ٠‏ ومع هذا ففی عالم الولفات الغنائية وفن الشانسون البراق ٠‏ خلق 
[لاسنلوب البورخونی التاخر نموذجا من الجمال الهش الذی استمر فی البقاء 
تى چاء القرن السادس عسر » ورجع الاتباع الفلمنکیون لدوفای وبنشوا الى 
إلضادر الب‌اکرة » ونبت فنهم من الغنی الرتجل القدیم « للدیشانت » و 
٠‏ , القوبوردون * ویدلنا وجود الفوبوردون الکامن فی هذا الفن على استبعاد 
«زندلرة القوطية الى البوليفونية بطوابقها النفصلة التی مثل كل طابق فیها بعدین 
ياين به۰ غير الفوبوردون التنوع الایقاعی‌للسطور الختلفة. وحولها الى نظام 
|كفر تجانسا یسمح بادخال اللحن الثابت « الکانتوس فیرموس  »‏ الذی گان 
فیما سبق دعامة للبناء الموسيقى كله فى السطور الوسطى ٠‏ وأدى هذا الى 
لبون انواع عديدة من الامكانات » بعد ان اصبح « الكانتوس فيرموس » قادرا 
على الظهور اما فى سطر « التنور » ٠‏ او على التنقل من سطر لاخر ‏ كما ان 
اللتخدام اثنين من الکانتوس فیرموس لم يعد امرا نادرا ۰ وسمح التف‌اعل 
تین الاسطر » وتبادل التبعية بینهما بانطلاق الافکار ۰ فساعد تنقلها من سطر 
لاخر. . وشغلها لشتی جوانب البناء على احداث تجسیم موسیقی لایختلف عن 
.فكرة النظور التی اعتمد علیها فن تصویر القرن الخامس عشر فى حل مشکلاته : 


, ورغم ان التعبیر عن الجو الفکری « للکواتروشنتو » « ( القرن الخامس 

6 عشر ) واتجاهاته قد حدث بادیء ذی بدء فى الفنون التشكيلية وفن العمارة 
+ واذرك المؤرخون فى هذين المجالين » “لا فى الوسيقى والادب - النظرة 
: الجديدة للعالم منعكسة بكل ابعادها ٠‏ رغم كل هذا لم یکن المظهر العلمى 

.والنظرى لفن النهضة مجرد اعتراف اکادیمی باصول الخلق الفنى » وقواعده 
ولکنه كان الجوهر المميز لفن النهضة ء بعد التعبير عنه بوضوح ملموس فى 
الکواتروشنتو ٠‏ وارتبطالوضوع الان بما يمثله برابطة خاضعة لقواعد صارمة ٠‏ 
.ؤفقدت الصورة المرئية غموض الرژی الذاتية وابهامها » واکتسبت يقينا مماثلا 
" ليقين التعاريف الرياضية ء وانشغل المصورون جميعا بالكشف العلمى واستغلال 
" ۔ النظود ء وقاموا بالقياس والتخطيط والمسخ والتركيب باحثين بلا انقطاع عن 
_ "لتمثيل الصحيح للاشياء ء وبدا لهم اختراع تصوير النظور حقیقة هامة» وظهرت 
_ ٭ مطالب باضافة النظور الى باقى الفنون الاربعة , الحرة quadriviam‏ 
ال يشعر فنانو النهضة بای شك فى ارتفاع منزلتهم عن منزلة القدامی الذين 
لم تعرف اعمالهم النظور ۰ على ان القول باختراع الکوتروشنتی ( القرن 
الخامس عشر ) للمنظور عار من الصحة ۰ فلقد عرفت البادی الهندسية الكامنة 
وراء خطوط النظور منذ القدم ء فمن الؤکد ان الراجع العريية التی عرفها 


۳:۷ 


افطل سیر بو عصصیر شكت> کر کے اه اتب نت - چ تسیر 
قل تنرب خی تسیر السود - بوك تر الصو الوس ارڈ سصافوعة اقل سے 
و یمسر 27 سے - اهز لی عد کد سس رل اص رز 
اہ ۹ ات س عن مسار تر کےا لت 
ےے دھے۔ رے> اہ ےے> وتي الاق اتکور وضع ووس تکار 


7 ع کر a‏ ۔ الى سیت سس کلک السو سے 
کی کا ۔ که اون فراعتم از عتا حيمر 
ياس © - : وق سور يت نوہ که على السق لی حيس عم علہ 
سے ع تيس یبارت وشوه واللوشه ۔ يفشك تال الم الیم : 
سے ھرعے کر ےر الس ا الل سا3 اتال سألا كلف یرم سے حبر ا 
247 9 اسا احا متك (۲۳ ای - 


: عن ات اتکی الل سد سر « سک لم آوکسيم ۔ 
یک ہہ ے بوم ردت سود د موی کک باج ی 
واقنواقتے ات انس اللوسیتی یی کد حل كله على يتوه “ وتشلد به اوور 
کی تخت تی ناته ۔ کی کب كتا التظريات کت الیم اليه . اسلو 
ےچ ہے سے ا ایر لے ئے ‏ عستیرلا ع اللوء وة 
کے کسا گت قی سح تال تسیا > بوسر العاقم القٹی رتا میا لوقکہ 
جس تر ے رت ھے۔ E‏ اتسوك ملع سمرف قوآوزتوس 
ق کہ ورک - وک عم اتوكصم عت لی مع د سے نه ای ععظم عیالہ 
تقرح انكل انار ایر لئے مو حم - وسقر على عد « عوك + ۰ عبر 
ته حزق االو وتات اقلسط آلی يوي لته 9 صرف لک اللہ - وعلاشت 
سك کت العاشاسه ع 9#سللوب. الور عوتی . وتحولت اللى عوسيقى عتطللقة 
کے سے علا سید ۔ تعسر کل سا ے الجیے! کی طرستو) - اعت ارو اة لوسیکیة 
اللتی الضيت سر الھرے قح الكوطلى سکل عا قب عت حمل وک راء عشم سن اعمال 
حالص وی ارکسم ۔ وتلاسیتہ سکوب قویرحت و -9۶۲ - 32-9) وجلسیار 
گے تھے و - 8 - 5 ع و توا عستو ( علت 9۶۹۴ 6ء مع الاكتةاء متعز 
کے ع5 الاسام کے - ۱ ۱ 


بت کرم سیت عله جری۔ و یع ہےہ کبس ' ااه ره اک ان 
کت ۔ 


TEA 


کے سمل وسو عر سی کے مع تر اسیو 


1 ریصوۃہہم وب * 


'۔ متشه سد حٹھ , Fal‏ علا سعنعلا ماما 


. یکاش سسوم وعمیم نسم 


مد رس على اد وار اورفو ية 


۱ اسمسرا ٠‏ ہےسے اء وة 
ران ہم بے تسوه ند مو سول مه تيع الس اکار! علي سور 
ضخکی واسصھ!ا من ور 
لس اهوم ورمون الالستويي, ایم انی 
و رم او ا سیےےۃ تس نو + الور وة عير 
ومک 201 عدف بين امسوت اقونهة وش 
ر ورك االسسخوب اروسسوض افوس عول الانصال اھ اواو وة 


موسوقى لصم ف کن عد 


پک و اتی اصع ال تسم دلب ن لض الو سیق ۶ وس ہیں الخصائص 


ای ےوسزھ ریا اض افج وو و كو اففتنسسک, اس سکمال لس ب 
و انوس تو وسوس ) مس حدم اشرو ' 

ريغا الاتصكظة یانکاترس ورموس عله بعض اون شرا خسروریا 
کو حيط اریت ے7 بیمسز. سمو سى "مد اء اى رةه وسط ماع افسور 
سے ى واينعلوة ٠‏ ولك الستيةة يس کے ۰ واوو الا الم اة 
ووو ووو تمر - کا ربا - س اھیسےتکوس بر ایت القسسدوم 
وك »روء يرون ائنصس اأص ۲2/2 ما۳ رگن .و مر القن 
ويوق - وااو الى اکٹر عن ترس اقلس افيش ٠‏ ولو فرعتا معرفة سسر 
يو ٠‏ اكتوس فیرسوس » قى القَرَین الداسس عسر وافسادس عفر , 
وا 113 تقول عده انس ة س وجهة عطر اظذکلب. الوسیقی , أو امقول 
زوم الاخلاوت ٠‏ تملی الرغم عر لسستمرار بةاء السسطور اللسهة الد 
ع قور + + وعدم نام عهورما سال الفرون المهيدة , 1 ان مصش 
كت مى ورموس + ويه ف قير , ہمد نل فقت الاقصان الجر وجورياتية 


عيويتها . واعمسها ˆ ولم بص الس آذمسی عامل" روعها اسا / وتعول 


ھی 1ة تيمسر لباقى السطور عرض براعتھا الأضية - ورسد أن فف « الکائکوس ء 


" اصميتة لللروحية , وئم ومد يريد عر عبد ى الیشاء الفتى , “صيع 
" لقصل ء الکاتتتوس يرموس » مصلة تیر ل بال - فيسجرء متقاء الس , 
يمى القدلس +انکملہ عليه , ویسمی كسم عكنمت» الاولی , وهكذا اصسم لهینا 
3 طس کے عتوصظ ملعلا و Sel‏ +×دلا ٥۶ھ‏ و وہ 129 الم 
تہ اشَيرَات على سوس قیرموس تی لص میتی واضسم « وان كانت هناك 


فواسات عفيدة ق اعتمدت على اَلاءکی الش‌صية وعملت ٠‏ الشاتسون » مل 


و 
مأسعكسة Marts i Ha‏ و mA‏ ونم 


ققح - ولاک بعض هه الاتلصل السيوءة اسستمس“تا كيرا ئدی موسیقبی 


القرعیں الحَلمس عر و السااس عشر وا حدمت كما عدث ق حالة 


۲:۹ 


2 عسصصمط'1 کانتوس فیرموس و رهط من المى‎ Armé 
نتوس‎ Wf ل سس‎ a a ف المےالات غيرٌ العادية التى كان‎ 
بریوس فاکتوس» فانه كان یزلفه بنفسه ويسمى عمله 7 سس زم‎ 
و تصمى النوتات المختلفة للحن التنور الخترع وفقا لقاطع لتهجية ء كما هو الحال‎ 
7 ) ف قداس جوسکان « لا - صول - فا - دی‎ 
زر مال اسان الدئيوية کانساس لاسم‎ 
بس ىع ی‎ 8 3 
وام تم ۱ لا و انت شر من الکتاں‎ 
1 کے لدیک ارا کا مركن سح کر سیا پاش‎ 
ذا الفعل ووه رھ ای مو ا مدا الايقلى اتهام | ن الوسیقی فی‎ 
ا ۽ میا إو تن لريريئة "© “فلن يستطيغ -التعوّف .على‎ 


غننات ۳۳ الحتواة فی ۶ د 0 

ہک ہد دم یل 5 هذه العناصر الدنيوية : على اعتراضات 
> مکنا من اعتمادها علی عدم الرضا عن التاثیر الفصلی 
ود اب زان نامةه الان لشفل ال كلها الاشنتت ی سح كلماتها 


للموسیقی ٭ 
الاصلئة : ولکنها كانت اء لذلك مع السو 
الاخری ۰ وفشلا عن ذلك - فان ایقاعاتھا تتغير“وتمزج بايقاعات آخری ٠‏ وحتىفى 


حالات امکان التصرف الى اللحن الدنیوی ء لم ير الستمعون فى ذلك ای 
جا وک قلم يكن هاکتهم النکری - كفالثا - قد انقسم انقساما حادا الى 
بس وی واه قلي العکس قد یزون فی ذلك مذتثريفا للاغتیة الدنيوية, 
دینی ودند سی سی 
لان جج کا مل مق د انها ريشق 'قليها مس بل سے وبوجه 
باو اممیة الکلمات ثانوية ۰ بعد ان قل اک از النضر الاتیتی الثابت 
فی القرن السادس عسل , الذى لجآ الى انواع مختلفة من طقوس الکتاب 
هر الفاق ان دا یضال اتا فشتبان النوتیک اللاتینی الجديد 
القتس ء او الشعر اللاتینی الحر ء ومن الطریف ملاحظة كيف آحدث تکرار اللحن 
الوسیقی لنقس التص موقفا مماثلا قی الاوبرا الباکرة " 

امتدنا فی الاضی آلاعتقاد بان موسیقی القرن الخامس عشر البوليفونية 
الجمة التعقید ظاهرة لا تمثل روح العصر تمثیلا فعلیا ۰ وان كانت موسیقی 
الکواتروشنتو ( القرن ۵ فى الحق فنا مکتملا مستوفیا . له مزایاه الخاصة 
به ٠‏ ولا اختلاف من حیث الخطا بین القول بعتاقة روح هذا العصر . او أنه 
کان مجرد تباشير لعصر النهضة وبين وصف مصوریه « بالبدائيين » " 
فهل یصح وصف روح البحث الغضة التی تمیز بها هذا العصر بالبدائية ؟ 
ان الروماتتيكية مسئولة عن يخس حق القرن الخامس عشبر » والظن بانه اقل 
قدرا من القرن السادس عشر ( الشنکواشنتی ) « الذی آصبح مرادفا لا سم 


۳۵۰ 


_ هة رالرینسانس» ۰ حقا ان الامر 
الوسیقی الدنيوية » ولکن الناس الذين کانوا 
2 الطليقة « کالفیلانیل » ی « الفروتولا ۰ » کانوا 
نت اللجهابدة , وحاولوا تقليده على طر 
_ رر لایس ‌ترز ينجر ) المعتمد على الدراسة : لقد بدا لحري ق اجن 


يختلف بالنسبة للانواع الاکثر شعبية 
يترنمون باغانی الشارع 
يعشقون ويعجبون بالفن الكبير 
دفتهم » كما یشسهد بذلك فن أساطين الغناء 


.و ليونازدى دافنشى » اسمى الفنون الفنون قاطبة , لانه , 100000 
آلی ست- ماه «وغنی بذلك - بطبیعة ویب سر 
|وایضاه پوجود ثلائة ابماد مع الاعتماد على بعدین فقط » فن ایسمی من مجرد 
الحاکاة ونقل اد اي فى الطبيعة بنفس هيئته » ۰ وع برٹ E eT‏ 
۹ سل الجانب العلمی للفن ؛ الذی کان غصسر النهضة بنشسده 
والحق ان تقنيه الوسیقیین البورجونیین الفلمنكيين والفرنسیین الفلمنکیین 
ىا آقاقت کل وصف ۰ فلقد استعملت شتی الانواع التی یسکن تخيلها من 
, الکانون » تلوب توجيالة ف الرآة ومشية السرطان القهقری , واتخذت 
إيؤلفات الموسيقية شکل الالغاز لزيادة الامور تعقیدا ء فکان من التعنر اداؤها 
دون فهم صحیح للمعنی الذی یتجه اليه ۰ 


يذكرنا هذا الفن الاریب العقد بان اصل کلمة 60۳005606 التی اخذنا 
منها الكلمة الدالة على التأليف الموسيقى 2051602 دمح »> هو التجمييع 
.والحق انه قد اعید عند التمهيد لهذه الحقبة من التاريخ استعمال العبارة المؤنبة: 
.اللصطنعات الكانونية لموسيقى الاراضى الواطئة ٠‏ على أنه الى جانب براعة 
.الصنعة وعظمتها ء قد كشفت هذه التجزات عن خيال ملهم وذوق ۰ ولا اختلاف 


13 جین تجاھل هذه الخصائص ووصف « فن الفوجة » لباخ بأنها مجموعة من 


تمریذات الکونترابنط ۰ هذه الحالة دلیل على عدم معرفتنا لعالم من التعبیر 
.بعيد عنا ۰ وهذا آمر شبیه لما يحدث فى فروع كثيرة من الفنون والآداب ٠‏ 


فن مضی بالرجوع الى معاییر الحياة الوسيقية الحالية ٠‏ 


وکان" اهم من الفرتيوزية الكانونية ۰ التقدم النهجی لبدا فنی ف التالیف 
يعرف « بالحاكاة التصلة » ۰ وفیه يكرر الصوت او السطر اللحنی فقرة لحنية 
سبق لصوت آخر تقدیمها ۰ ولا یعنی هذا التکرار النسخ الحرفی للجملة 
العروضة الاولی » كما يحدث فی المحاكاة الحرفية فی « الکانون » اذ كان 
ذلك النسخ یتحقق بطريقة اقرب الى التحرر » مع الحافظة بقدر على الایقاع 


' والاطار العدام للفقرة الاصلية ۰ ونجحت هذه الطزيقة الستحدثة للنملق 
اللحنى ‏ التی تعتمد على الحاكاة - فى تحقیق اتصال النسیج اللحنی 


ووضم مبدا فی التماسك ظل من بداية عهده ركنا هاما فى فن البناء 


۲۱ 


ظ 
ظ 


الوشیقی ۰ ظهرت بدايات مترددة « للمحماكاة عنه اوائل البورجونيين 
ووقع على عاتق أوكجيم ومدر مینسته شيم النهوض ,بهذا المبدا::» ,وتمسویلہ 
الى عنصر ذى آهمية اسساسیة فى الامسلوبٍ ۰ ومكذا اصبعت الکلمات 
الاستهلالية ۂ , والكلمات الهامة فى 
٠ 55-1 ۳‏ واجتذبت هذه الالحان الانتباه بعد تکرارها 
عل کا الرجه وطپوزها قافتا تفوقة اه زوزافات اهمیار وتاقيوا ۰ وإضفرت 
مه البادی* الستخدمة ق۔التالیف :الوسیقی :عن تهور موسیقی شابهت: فى عدم 
توقفها و الجروان نا وتزمتها , غيبيات الطقوس الكائوليكية بانطلاقها وعسدم 
تصفنبها: :نہیں الوک ع عالتقا اسلا جامس مزاول 
التی تشع من اعمال توماس آکیس : وما يغمر نسيج سطور قداسات أوكجيم 
الكونترابنطية هی نفس رقة رفح الوزع والدعة » وعبیر.اللادنیویة التی تفیض 
بها اللقة التينية المقسر وبالاقتياء « بااسسیع 1 لماجا ولا هامر 
اسمس اعتماد تیا الخلق .الفنى: علی'جانب حدسی تغذی على التقالید. القوطية. 
رف أعترجة ال الب‌ادیء المقلانية فى البناء والتناسب , ق‌انطلق جنبا الى جنب 
٠‏ الفن العلمی » مؤثرا فى الناحية النظزية.: وباعثا فیها الحياة ومخففا من 
صرامتها ٠‏ 2 

دعد تهاية القرن الرابع عشر ۰ 'اتخذت ' الجمالیات الواقغية" الصدارة بين 
الشکلات التی شقلت اذمان القنانین والفکرین۰۴ والعلاقة واضحة بين الواقعية 
وعصر النهوضة ۰ فان معنی اعتقاد المسيحية بان الحياة مجرد اعداد للابدية 
هو ازکراء عالم التجربة ١‏ ای الاتجاه الڈی انعکس فى آعمال فنانی العصر 
الوسیط ٠‏ اما الرینسانس فی باکورته فقد اتجه الى تخفیف الترکیز على الاخرة » 
زآسفر ذلك عن ظهور آثار سريعة للاهتمام بالعالم الواقعی۰ وخفت حدة التعارض 
بين الجسد والروح ٠‏ ولم یسمح للشر الوجود بحجب جمال الکون ۰ وتجاوبا 
هم التاسفة الجديدة ء زینت الصور القدسة بالازهار والاشجار والحیوانات 
والصخور والسحب ٠‏ وارضی هذا اتواق ابناء الطبقة التوسطة الذین كانوا 
قليلى الیل الى الزهد , وأقرب الى حب الاستطلاع والبراعة ۸ ويهمهم زؤية اشیاء 
مالوفة كالادميين والمناظر الطبيعية ء ومحك قبرة الفنان غندهم براعته فى 
اظهار الواقع ٠‏ وتحولت الوجوه التجريدية فى الفن, الوسيط الى شخصسيات 
محددة السمات ۰ وظهر « البورتريه » فى فن التصوير » وصورت الوضوعات 
الثانوية والتافهة فى خلفية الصورة بحرص وعناية ء حتی کادت هذه العناصر 
تتفوق فى النهاية على الموضوعات الاساسية ؛ فمن الستطاع لح قطرات الندى 
المتلاائة فوق كل عشبة من الاعشاب » وصورت کل شعرة فى لحية آباء 
الكنيسة » بدقة الصورة الفوتوغرافية ۰ فهو فن واقعى يمثل البورجوازية ٠‏ 


YoY 


النص تنتقل مصحوبة بنفس ٠‏ 


4 گیٹ مقدرة الجرمان وصلابتهم التى“تجلت فى فن عسارة الشمال 
| وهر على الخشب نذوقهم على العبقرية اللاتينية الاكثر ولعا بالغيبيات فى 


3 لم یتفوق علیها اط اما الايطاليون . فيعكس کفا<هم فى سبيل ايجاد حل للمنظور 
E‏ فطوط نفس الاتجاه الهادف الى اظهار الموض وعات الطسعة : تھا 
ند دية الباشرة : الاتجاه الذی بلغ الذ ۴ بیفیه فی. صو 


روة ف القرن الخامس عشر 
1 الکواتروشنتو ٠)‏ وکشف عن خصائص لا تشترك الا فى الثزر اليسين مع 
عصر فى ذروته ‏ على ان الواقعية لم تكن غاية فى ذاتها ۰ انها كاذ تمجسرد 
مرحلة انتقالية فی تطور الاسلوب الفنی . ولا تمشل خلاضسة حضننارة 
(وفصل ۰ ونظهر الواقعية بمعناها الحرف فى الظاهر الثانوية العابرة للفن بوجه 
خاض . وکانت ترکز عادة على هذه الجوانب ٠‏ ولکن الفن الذی ینشےد غاية 
نسسامية مرغم على الخلدض من الواقعية ۰ وان كان من الحتم عودة ظهوزها 
7عندما تضمحل الروح الهادية لهذا الفن وفكرته ٠‏ ظهرت الواقعية فى مطالع عودة 
الحشارة الكبرئ الى صباهاء وصاحبتها لبعض الطریق, ثم خبا آثرهاء وتراجعت 
الى الوراء ۰ وحدث هذا فى نهاية العصر القوطى ؛ وتكرر فى نهاية عصر النهضة 


٢‏ ۰ من الميسور لنا تتبع مظاهر الواقعية فى الفنون التشكيلية ء وان تعذر قول 


.نفس الشىء عن الموسيقى ٠‏ ومع هذا فقد تم التعبير عن نفس هذه التیارات 


٦‏ ا فی الموسيقى فى صورة غير مختلفة » وظهرت الواقعية حينئذ فى شكل تصوير 


٠ وطبق اوکجیم ومدرسته هذت النزعة على أدق ال:فاصبل‎ ٠ موسیقی للنص‎ ٠ 


_ کانوا يلاحظون طريقة الکلام . وینبهون الى مواطن الذبر الطبیعی ‏ وخصائصه. 


| ومقداره ٠‏ وكيفية تاثره بمختلف الشاعر ثم بستنسخون کل هه الاشنياء 


ویحولونها الى موسیقی » محاولین التعبیر فى الحانهم عن الفرح والسرور 


والحنان والكراهية والاستسلام والجون » ومن الدهش حقا ملاحظة مدی جلدهم 


. 
6 


1 5 فى تجميع أدق الشذرات وصقلها عند محاولة تفسير معنى النص 0 واستفادرا 


من کل مافی الكلمات من مواضع تسمح بمحاکاتھا بصورة جذابة خلابة ۰ فامكن 
التعبیر بالموسيقى عن الحركة وفتح العینین والخشوع ۰ ويسوقنا بعض هذا 


13 التعبیر الی نواح لن نستطیع ادراك مغزاها ۰ فعلی سبیل الثال فی الحصالات 


التی یتحدث فیها النص عن اللیل أو الظلمة ؛ یختار المؤلف الوسیقی للتعبیر عن 


_ ابامتتعمال نوتات طويلة مسحوبة ۰ ان کل شىء اذن یمکن للموسیقی التعبیر 
عنه اعتمادا على مثل هذه السبل ۰ والحق اننا نشاهد من بين الوضصوعات 


الاکثر ابتعادا عن ا مالوف وصفا لشجرة عائلة السیح مصورة بالوسیقی 5 


Yor 


ییون ال سس چا 


! 
1 
1 
ا 
0 


والستعين مالماکاه وو اله 2 07 
شاه ما عرص له الاسشتاع اقکاتوتی تت کے حوب و ماس 
وکنا حعث تی 71ا 1 ۾ نقتت وضیۃ اقسصر الیاکر الضیہء الكقيق 


وو ريا سانا .يعات کے عيفة سپمونات هقرت الخامس عقر مورۃ جديدة 
آللسى. سیصین الظہتکین الى ایسالیا - ولقه سيق ان عرف الْمعَمَونَ وال موسيقيون 
تين متا پیم فن صرت الیم ایا فى ففيتوون .لما ان فقند جاص فى 
وف فزینرات. اظلفرمیة الموس یتین وللمعتين الظمنکیین الى کیطالیا زیارات 
قلست بها جسوع صتيرة من الوم بقعي - وكبتداء من حوظی صنة ٦٤٤‏ 


سے ی ا رص قري تی جيل هوقا لاس فی :ايالم اقوانة ولصیح 


ولوتقع شسان روما كمركز لوتیقی الکتیسة - ويف للعنو والوسیقیون الى 


ايلاطيا بعد لن لیتتیتهم السياسة القتية للبابوفت ء والعروضى الطقوسية القخيمة 


. والتللای اقضفرے للموسيقى الاِطالیة المبية , وبھاء للحیاة قى عصر التهضه ٠‏ 


ثم عاعوا قیما یمد آلی دیلرهم مشيعين یقتتة روح ايطاليا > وصحيت الموجة 
الفوسيقية الكيرى أعادة اتنظیم افتظمات للوسيقية ء وتنصيقها ء وحدثت أهم هذه 
اترات ق القر البایوی . تیدا اعادة يتاء كتيستة القدیس یطرص ٠‏ وقام 
سے دک تی ارلیع میا صلخ اتی ( ۱:۷۳ ) - التی ضمیت تاسمه , 


و یت لح اعظم ”اميف القاتتكان ۰ "وانتقل"الکووص؛ البح ایو ی ۰ ربیب 
. لسکرلا الجَّريمِوزياتية ۰ الی هتاك": واصنح یسمی « بالكابيللاسكستينا 0 
ولحتتنحه نت تاك الحین حرلرة زعاية للبابوات - وید البایا صکستوس 
الولیع معرسة الکورس يكتيسة.القديس بطرس :ء لكتمل تتظیمیها ق عهد جولیوس 


,فى تة ۱52۱۲ . وكاتت تقیم قی عص ای يدعى مصلی جوتیا ء ومن آهداقها 


تويب للقتين الایطالمین > يعد لن لرداد اعتماد الکورس الیایوی علی الاجسانب 


۳2 


لققاية للاغتية الاستروقية - 


تکشف اثر البورغونین والاتجلیز على الوسیقی الايطالية يكل وضوح 


إييولاء من الریع الاول من القرن الامش عشر - ویکتینا فی هذا الشان نکر 


وقوة مخطوطات منستابل ودوقای وآخرین التی عثر علیها ق شمال ایطالیا - 


. ون كان هذا التوع من القن الوسیقی العروف « بدسامته » . و ٠‏ علمه » كان 


ِلعَلیة ھی تقدمه ۰ بعد انقضاء الحقبة المتالقة ٠‏ للقن الجدیه » , و انتهاء عهد 


. ںںاء الشعراء الثلائة مقی‌بداية عصر النوضة ققد الشمر الایطالی- مش الوسیقیب 


وت الدافقة ء واتحدر الى مقلدات « بتراركية » جدباء نوعا ٠‏ فتعددت مقطوعات 
وفصونیت و « الکاتزونی » و « الترزیتی » واختقت الاغائى الشاعرية القصيرة * 
ويرجع النضل فى اعادة احیاء هذا اتشعر الفالی فی صقله الى لورتزودى 
معيشى ( ۱۶۶۹ - ۱٩٩۲‏ ) - الى يوضع الى جاتب اقضل شعراء النهضة 
اویطالیین - و الى مجموعة الشعراء البارزین اللتقین حوله ۰ وساعد على تحقمق 
ةا الاحياء ء الفن الشعبی الذى اعتاد القيام بهذا الدور ٠‏ یعکس شعر لورزو 
تقویر العلم والكلاسيكية , الى عرف عن عصره , ونجح لورنزو فی تكييف هدّء 
[وستاصر الى أعظم قدر ء حتی تناسب الشعر الايطالى , وانتفخ الشمر الغنانی 
ووپییه. من فرط ما فيه عن حشو اللقة الدارجة عاهواه۷ هناههفآ بعد حداثة 
اتتصارها , وخروجها ظافرة من الصراع الطویل مع اللفة‌الكلاسيكية , ويلك 
بد شمر عَنَائَى فيه تضارة وفحولة ۰ وسرعان ما اقتدى بالثل الذی ضریه لورنزو 
ری مهیتشی - ويخاصة فى قصور امراء جنوب ایطالیا ٠‏ وهناك طهر 
توع: موسیقی له طابع شعبی ساحر , ابتعد عن البولينونية الفلمنيكية بنقص 
اق ایتمبابه عن « الشانسون » القرتسية البورجوئیة ٠‏ 


تضم « الفروتولا » وهو الاسم الى اطلق على النوع الجدید ( وتعثی قصة 
مس لية قصيرة تغتی ) عدا من الاعانی الشعبية بیتها ہ البللاتا » 
و « الیارتسیلیتا » -وشة اوجه شبه بین « البالاتا » و « القروتولا » » وان اخطفتا 
إختلاقا اصاصیا و احدا , قفی الفروتولا ء براعی يكل دقة اتباع ورن مطرد بفواصل 
كماتية ۰ وجعلت رهافة احساس الایطالیین بالشكل من الفروتولا اداة متاصبة 
واتبم قیها تقس اطراد الوزن والشطرات الموجزة 
التی اثبتت نجاحها فى المدائح ( اللاودی ) ومن الستطاع ادراگ توئیق العلاقة 
بين الفروتولا واللاودی عن القدرة على الاستعاضة عن لحن عن ای منهما بلحن 
۰ من الاخری > دون مواجهة اية صعوية ۰ وتوضم على الکثیر من مقطوعات 
اللاودی العيارة الآتية : تقتی مثل ہ الکانزوتی » ( ويذكر اسمبا ) والصوت 


_ ۰ آلهیمن على القروتولا هو اعلی الاصوات , ومن هنا سمی ہ بالسویرانر » 


وتعالف من السطور الأخرى كتلا هارموتية بسيطة » مرتبة ترتیبا راسیا واضح 
الم ديد ء ومما یشید بالشعبية الهائلة التی حظیت بها الفروتولا المؤلفات 


Yoo 


ویو مه الشمبية كان لها جائيها القمىء + ومن هنا 
قرن السادس عشر ».۰ ولكن ج es‏ کر شاب 
e‏ الفروتو لا للانتتقاص سبب انتاجها على نطاق, وامسع 4 : ود و : 
الشعر الٹمتی القاطم ا استعداد| کبیرا للتجاوب مع_ الصنعة التافهة 
kK 1g‏ ين سي قى نشا وبلغ تروتاً فی القصور 
الوخيصة , وهكذا تدمؤر شکل شعرعامی ے لے وت نے 3 
الازستقراطیة الى مبتذلات اغاتی شارم عتدما تر مر رعاي تشر 
الشمسسينة ٠‏ هذا لم تتنرشی مُوسیقاہ لتقس الاتحدار ع أن كان موّلفوها 
وم اس می كما يتبين من تکلیف آلناشر يتروتكتى موسیقیین معتازین 
دروب دا عسو ب وتوص لنضصوعات التي نتسرما افضل ما ظهر من هذا 
میں 3 
الشوع 2 
أجتدمت زور اتال هده الوشیقی يثلقها وبسناطتها ۰ غير انها اوقعتهم 
و ہو قفد وشل آشعآمها و رفا یه اعقیادهم تفقيد"العمال البوليفونى, 
چب 35 5 ۰ 5 ۰ ۴ 
کس نو اتات _الطرماتية - على ”اتهم لم:تھکنوا "من الاقللت هن اتير 
رخامةاایتاع الفروئولا وة للماتھا - وہتا في التس توب الى فتهت التاثیر 
انلك بالفمل ند فتسنايل ودوفای"» وان کان"قد. احتجب موّقتا ى 
الايطالى » آللحوط ي ۱ ی اجب یز 
المپ. التالی لدوفای * ومن جهة لم زی ۰ ققه اث فن 'الزئاز” الفلستكيين علق 
اتلس را عنیقا ولك مت مع ترات السنین: ختی استطاع" الاتعکاس 
ف موسیقاه. , واتجه موسیقیز الك مال التلاهون ال "ايخ ايا بعظيتهم 
انعلیا ق .قن الکونترایتط م ومن ثم تحولت على ایدیهم للقروتولا - الشف كل 
على بساطة هارمونیات الایطالیین * 


واتبعت ردود قعلهم للفن الایطالی اتجاهات شستی > تاثرت بها نظرتهم الى 
الوسیقی تاثرا بالغا . واستطاع هنريك ایزاك [ ۱۶۵۰ - ۱۵۱۷ ) اعظم 
بموسیقی مسامية تشرف ای موصیقی من آهل ایط‌الیّا ء وکان قد نزح من 
موطته فى الفلاتدرز لیخلف سکوراشالوبی ف بلاط لورنزو دی مدیشتی حوالی 
سنة ۱2۸۰ - ق امانتها فى التعبیر عن الروح القومية * اما .رد قعل اوبرخت » 
قجاء مختلفا ۰ قلقد ایقظ ماقى الفروتولا من ایقاع نايض وهارمونيه بعيدة عن 
الكلقة ء الذکریات الکامنة قى فوّاده من موسیقی شعبه ,» واستطاع هذا الاستان 
القدیر ق, الأسلوب القلمنکی ء للم باوثق اسرار البوليفونية : الابتعاد 
تهاتیا عن بوليقوفية امت خر اللحتية الخلصة. لدرصة آوکجیم ۰ واحتفظ 


۳۹ 


۱ یاف بروحانيتها الدينية العميقة 


۰ ت اا 2 مع رنین جنيد قد انبعث من قداساته 
تيقاته ء وکشف عن بناء واضح متوازن الفقرات مستند الى هارمونیات راسفة 
قربت الوسیقی من الشل الاعلی الذی نثمده عصر النهضة ٠‏ انحدرفن 


| وت كله من الوسیقی الشعبية التى اضفت حتی على ابعد مؤلفاته روحانية 
سآ بے انسانیه دنیویه ٠‏ 


ر لاینبه بالابهاء ذات العمد ودقائق البوليفونية الفلمنكية عن ظهور اسلوب يمثل 


وکشف الجمع بين مارمونیات هذا القن الجلیل ء 


قبل ان تنتقل ثروة القرن السالف نهائیا الى خلفه اخرج القرن الحتضی 
مبقزية توجت کل ما سبقه من قرون , وتجسمت فیها موسیقی عصر النهضة 


حوالی سنة ۱۶۵۰ ء ولد جوسکان دیبریه فی مقاطعة هيتى ( والاصح 
حسب توقیعه 2 ۰ ولا يستبعد ان یکون اسمه الحقیقی جوزیه فان 
دیر فایدن مثلما كان روجیه فان دير فایدن الرسام یدعی روجیه دی لاباستیر ) . 
ومن الحتمل ان یکون قد ولد فى کوندیه حیث مات ۱۶۲۱ ۰ بدا دراسته الوصيقية 
فى کورس الكاتدرائية لكنيسة القدیس کونتان بمدينة سان کانتان . وواصلها 
تحت اشراف أوكجيم ۰ وعندما بدات هجرة الوسیقیین الفلمنکیین الى ایطالیا . 
مسافر جومسکان - وهو اسم تصغیر لجوزیه کان ينعت به دائما من قبیل 
التدلیل - فى صحبة جامسبار نان فيربيكة , وامضی بضع سنوات فى مختلف 
قصور ایطالیا ٠‏ وفی الصلی البایوی ۰ والظاهر انه التحق ‏ بعد ترکه 
للمصلی البابوی - بخدمة لويس الثانی عشر ملك قرنسا , ثم تقاعد بعد 
زيارة آخری لایطالیا زار فیها فیرارو > وأصبح رئیسا لاکنیسء الكبرى 
فى کوندیه ۰ بعکس اسلوب جوسکان فی شبابه الخصائص الميزة لكل 
اتباع أوكجيم : غلبة الشکل البولیفونی » مع الحرص على اتباعه حتی فى ادق 
التفاصیل » والیل الى تجنب ای تعقید للتسیج البولیفونی , وتتمیز اعس‌اله - 
وقیها طابم موسیقی الآلات كاغلب منجزات القرن الخامس عشر الكورالية - 
بخصائص جديرة بالثناء ۰ وتکشف عن مهارة فنية ملحوظة, ولکنها لا تدل على 
ممیزات ینفرد بها الموسيقى على اقرانه ۰ فاغلبها عتیق نوعا » بل اننا 
تلاحظ بینها موتیتات متعددة اللغات‌من التی ندر وجودها على هذا العهد التأخر 

وولع البلدان الواطئة بالتصمیمات الكانونية العقدة واضح أيضا فی بعض 
القطوعات التی تتطلب مهارة والدالة على فطنة فذة ۰ ثم رحل جوسکان الى 
ایطالیا ء ونسی ابن الشمال الرصین » الذی سبق ان بهره فن اوبرخت ء التیار 


0 حى لبوليفونية استلافہ وطبق کل مالدیه من براعة فی الصنعة علی ةة 


موسیقاه جوهر الفن الوسیقی لعصر النهضة ء وجوسکان هو خالق القداس 


5۷ 


زم ۱۷ - الرسیقی فى الحضارة الفربية ) 


۱ 


۱ ۰ وئلمح فى هذه الاعمال اقترابا 
المديد / والموتيت الجديد والشانسون الجديد اعمال اقترار 
5 امثل الاعلى للاكابيلة » : رغتاء الکورس دون اصطحاب آل موسیقیه ) 

صن و بج 


لاي و لا استان « بد 


مرو یں و الاصغر من الوسیقیین الفلمنكيين والفرنسيين 
یں ام ہار ٠‏ ومع انهم لم یتشبعوا برو و شیخوم ٤٭‏ واحاطته 
پش ی ملد ىرام دار فاتیموا بوليقوثية ام کل "ردام 
ظهرو| 1 اق اس من من الأساوي ”7 وان كانوا قدا عجرا کن تجاهن 
E‏ تا والالحان الايقاعية البديعة التی فاضت من ایطالیا ۰ وحاولوا 
E‏ ره ا ال التطلق بلا خسابط ولا رابط و و 
لہ ين فا تعنص 0 السيمترية ٤‏ ومتطق الفكرة الموسيقية , 
۲ نستمدثات , بالاضاقة الى العلاقة الجديدة بين النص 


لاسلوب الجیل الذی ظهر على السرح بعد بدء القرن 


و استطاعت هته ١‏ 
والموسيقى ء رسم الطريق 
الصدید ۶ 


مشکلاث موسیقی الشنکواشنتو 
ر القرن السادس عشر ) 
مشکلات موسیقی « القرن السادس عشر » هی نفس مث مشکلات القرن السابق 
عليه ٠‏ اعتمدت جمالیات النهضة کلها على التناسب والصلاقة بین مساحة 
واخری ۰ ولا تزيد العلاقة السيمترية عن واحدة من امکانات هذه العصلاقات ٠‏ 
على أنه اذا ارید مقارنة الساحات الختلفة یتحتم على الرء ملاحظتها مجتمعة 
فنفس الوقت۰ وعبر بعن‌ذلك لیوناردو داقنشی - معاصز. جوسکان العظیم وکان 


۳۰۸ 


, الأطسراف » ف آن واحد هارموئية ء تترك ف الفيق اثر مماثلا للاثر الذى 
تشعر به الاذن عند استماعها للموسيقى ۰ لم يكن هذا التصور للتناسب معروفا 
فى العصر القوطی الذى كان يؤثر الايقاع ودينامية المركة فى كل من فن 
العمارة والموسيقى ۰ فالفنان القوطى كان يتصور المساحات فى شكل تعاقب ٠‏ 
اما عصر النهضة فقد استحدث تصسور الساحات المتآنية ر المشتركية فى مكان 
واحد ) ٠‏ وكان العصر القوطى رغم عدم افتقاره الى الاهتمام بالوجود الفعلی 
رلایماه يراها كتعاقب زمنى لاجزاء ومكونات ۰ فلم يعن الحرص الدائم على 
ایجاد ادق علاقة تناسب واکشرها ایقاعا مجرد التلاعب الذكى بالاشكال » 
ولکنه يدل على شدة الشعور بالتمثیل الواضح الدقيق لاحوال التناسب » 
والتعبیر عنها بالشكل ۰ ومبدا الهارمونية الذی بدا فى نظر عصر ہ النهضة / 
لوغ الجسال , قائم اس‌اسا على الكم ء ویترکز اهتمامه على النسبة 
والتوازن ء اما شتى الحاجات الخاصة بالكيف کاللون والروح والحالة * 

الخ » فما يحث على الاهتمام بها هو الرغبة فى الدقة والصدق ؛ وتجىء 
نتيجة لراقبة الطبيعة ۰ وبعد ان تعرف فنانو الشمال الى روح الفن الایطالی » 
تغيرت نظرتهم للجمال ۰ ویصور التغیر الواضح الذی طرا فی دراسات 
و دورر للتناسب » وحدث بتاثير زیارته لایط‌الیا , الاختلاف بین التصمیم 
القوطى ؛ ومانبع عن روح عصر النهضة من سعى وراء الدقة العلمية 


فی الابعاد ٠‏ 


لم پستطع خيال الرینسانس الذی غلب علي | امو باللقآن"لالكرتيات 
اک شیدان الصیقی والقن مر بنشی الس هت نز لبها“ عان الافثون 
التشكيلية ۰ واحتاج الامر الى فترة حضانة اطول لٹمکین « التمثلات التدانية » 
من السيطرة على الفنون الليريكية ۰ فلقد اظهرت هذه الفنون ترددا واضحا 
وتجنبا ملحوظا للمشکلات الاساسية للنهضة , كما بدت فی الفن التشکیلی ۰ وترتب 
اد تنه الومبیقی, لهذم الشکلات. لستمرار قربها مق روح «فيومانية» الشمال 
ليينية التی انمدرت منوا - « الهيومانية » القعمة بتقالید العمنور الوسطی 
والنازعة فى تأملاتها العميقة الى السوداوية ۰ والواقع ان ابناء الشمال - ومن 
بينهم امثال « ارازموس » ذاته ‏ اغراب على روح عصر النهضة التى حاولت 
الاعتماد على الفن فى تحقيق الكمال للحياة الدنيا ٠‏ ولم تستقر هذه الفكرة 
فى الشمال الا بعد لاى ٠‏ فهم لم يعرفوا التهلل للفن لذاته » ولذا كان من 
الطبيعى ان تتردد الموسيقى فى احتضان فكرة الاستمتاع الواعى بوجودها 
کے ورات دن ائی الات رت ۰ران هذا: شیج لنانا .مجزت,جتی مبقرية 
+ چوسکان .» بشمموخها: والهامها عن بث مق نخ احق فن منجسزات 
ار وادعی, یل الوسيشية ‏ الولودین نہ يداية اروا تافص رعش 


۹ 


راا جولیونی قثا قد عکسوا جموغا روح 
علق القرن الساهس عشر ۰ روم 


قلامعمدلنی ولویولا وِکكالَمْانَ 
فرت کی - ان ما عکسوه جمیما 


ریس ا تن رفح 
ہج وه وافواقع ققق لقيوه صارمة . كما قعلت الم ۱ 


E‏ سم الحیاة 
وس سے أ ےمان وان ره ااختیار تطرته وفقا اش یه . 
سب ايب قد نید هعتمم وقیست العاب عن القواعد الاينية للجمال 
۳ و ہیں یوت زیت باکت من حضو اختیلری لالتزام ٠‏ الو الكلية » 


یقواعد الشعر . وجمالياته - ویمکن عقارنته 
و ےئ وپ يعسي ول ياء امن ظستوات الاولی.من الشتکولشنتو 
ز الترخ اکسا ر . ضما عم للتتشر القتیسی ادوس مأتوسیوس 
روء 8۷۷[ ) بشع فول طیسفت تلکلاسیکیات اليوناية والروماتیةء من 
نوا کلب و رتكا لااو - ومع مقا تقل کس توق الامر وشن قوت 
من لفات اة قى اترتا وکتب فرشل اظشمراء الافتراب - ولو 
من سم من فو اصع اللوقيرة التی تحدشت عن" الأعمدة والتظور “ وکان لتجدد 
الاعتسلم باللاتيتيه وعروضوا الشعرى ء وياد قهمها . اثار يعيدة ا مدى 
ساعدت على تقدم للوسيقى | اليوئدقوتية ۔ وترعمتا على معلومة استقصاء حالة 
الوسیقی البورعوتیه وموسنتی الیلدان الواطتة قبل ظھور جوسكان - 

من" عهد قریب . تظر لوسیقی العصور الوسطی والتهضة على انها 
قن قتف بعت*-' وملزقل الکثیر من مرلجمتا قى عفریخ الوصیقی یتحدث عن 
ميد الاکانیله: قاصدا بتلگالقرون الرثبععشر و الحامس‌عشو والسادس‌عشر ۰ 
ولقد لزلحت الوسیقولوجی الحديثة الستار عن روح متجرلت الالات « قى 
موسیقی البلدان قلولطتة » ٠‏ ولستمر اداء العتاء لحرن بالالات الذی سيق 
لذماره قى العصر القوطی وعصر « القن الجدید » قى الكاتدرائيات 
القرتسية والبورعوتية وکاتدرائیات البلدان الواطتة . وکتلك قى قصور 
الاعراء ء وضیعاتھم - ويرك القول باتصاف قن هذا العصر بالطایم العت‌انی 
البحت الى تشاته الآصلية ق الكتيسة . وتعنیه على الاتاشید الجریجوریانیه , 
ولا كان حعظم الکتاب لا یعرقون موسیقی اواخر العصر+ الوسسیط واواتل 


تا 


لم عة وحن و الامتمام 


التهضة معرفة اصلية ء - لان ما بقی عادة قر قلیل یقتصر على الوسیقیین 
ق خر عهد اسر انتبودوریین « وقدلس بابا مارشللی » وحقنة من الوّلات‌الآعری 

ترینا وحواشیه . ای على موّلقات غتاتية بحقة - لذا احفقوا ف ملاحظة 
ايع الآلات ى البوليفوتية التلستكية , رغم ان يعض هذه التجرّات ء أو اجرّاء 
متها . لا يمكن ان تقنی على الاطظسلاق . ودعب باحث الاتی مرموق - ارتولك 
شیرنم - الى ما هو ابعد ققل انه حتی قداسات جوسکان كاتت تعرّف على 
اوارعن ٠‏ وکان الصوت الغنائى مقصور على سطر لحتی واحد وحصب ° 
وقیما بعد وقد أصبح التائیف التعده السطور براعی مطالب الصوت القمی » 
وتخطی التالیف « النتصی » الصود لاية ادوات يمكن تجميعها لاأدائه ء 
سارت البوليقوتية على الئرب الدى ادى الى ظهور اسلوب الاكابيئلاً 
الیمت , وان کان الأسلوب البوليفرتى القدیم قد تضمن امکاتات لا نهاية لها , 
كان من الستطام استفلالها دون حاجة الى استعداث اسلوب جديد “ ومن 
تلهم ان نتکر اتطلاق حاتز مده الرحلة من التقدم من ایطالیا ٠‏ ونهض هذا 
اِلَحافَز الى حد کبیر فیها . وان ظل رعماء هذا التقدم امدا طویلا من الوسیقبین 
القلمتکیین و الفر تسیین القلمتكين * 


فى اصلح الحالات الطبيعية للممم بین الكلمة والنقمة - كما یحدث فى 
الاغنية الشعبية - ترتکن للعلاقة بین العنصرین على قاعدة سليمة ‏ ومن هنا 
كات الاغتية الشعبية دائما اکسیر الشباب الذی تجدد مته الوسیقی حیویتها 
كلما مددها الاجهاد والفالاء ۰ لزدهرت الاغتية الشعبية ق عهد موصیقی 
الیلاد الو اطنة قى کل البلاد التى شاركت فى الحياة الوسيتية . وقدر الفن 
الومنیقی قیمتها بان استعار ما شاء من نقائسها ۰ على ان مرجع مذا التقدیر 
كان ما قیها من روح شعبية , لا الوسیقی ذاتها - وجاء تاثیر الاغنية الشعبية 
ق التیار العام للقن الوسیقی بطریق غير مباشر »> قکانت الالصآن الشعبوة 
وفستناوة تضمن فى اطار ء وتعد بطريقة متمارضة على طول الخط مع روح 
هذا القن الیل بالضرورة الى البساطة والخشونة - ویصی هذا القول بوجه 
امن عن. الوسیقی الديتية : وتسبب استخدام المادة الوسيقية الشبعبية فی 
الوسیقی الدنيوية فى حدوث مشکلات اکثر من ذلك بساطة تعلم منها ا موسيقيون 
تقدیر اهمية الکلمات ء واکتسبوا قدرة على تنوق جمالها ومعتاها , ولکتهم لم 
يغقلوا کل هذه الجواتب فى موّلفاتهم الديتية ء لان نص القداس قد اصبح مسالة 
شکلیة ء بل ولم يعد له فى نظرهم أى معتی نتيجة لتکراره الستمر . قالواقع 
ان الوسیقی هى التی رقعت من قدر کلمات القداس ء وتتبه التعمسون 
للمو سیقی الطقوسية لهذا الخطر , وحاولوا معالجة الوقف ء ولکتهم لم يحرزوا 
الکثیر من التجاح * 

رکف 


5 وین , ہے اعتدائها الى عظرة / 
متا عط ء افييوماتية » امل و ينض کن يطسللمًا ظهور 


ود انس ها الو مر وان ورور ولسعة من امل الكتيمة 


ماه سے ریغ انان اس مک ری و وو پان رد 
واقعروض , ظهرت بعض مراجع وابحاك فى الصیغ المطابية : و 
: بعراسة قو اعد النبر وما بدخل فى السکلمات 


در 2ا کھیم'را ا مو تین القدماء من جسراء 
تی حموہ موسوقهة میک ہے وی نے انيه ۰ ۱4۹ 


ت راقو موجه دل 
وروحها باعظم و من الوضوع + ' 


يميق مر قعیاء موسیقی المسبور القديمة , وان كل الافتقان الى قار مده 
للوسيق. ته عقميم الى الظن بل الايداك التظرية فیها الكقاية - ومع هذا 
عقی بداية القرن ۔ استقی معش واحد وتوعلہء .وهو الاعتقاد بما كن للتص من 
اعمیة فى موسيقى القدامى و اتباع عوسیقامم اوران الکلمات. , وايقاعها ۰ ومن 
هنا رجع الهيوماتيون التحمسون الى تفس المساكر , وقاموا بتلمين الشعر 
الکلاسیکی - کلم + بتروس تریتوتیوس » مت عهه باكر برجع الى سئة ١١١1‏ 
قصاك هور اس حسي الطبائع وللقاطع والاوزان «التقاعيل», وعقب ذلك جاءت ف 
التو مجموعات اخری ء فالی جاتب المان شمر هور اس والاشمار اليوئائية 
الاخرى ء اجتتیت الاشمار اللاتينية المؤئفة. عدیثا انتباء الوسیقیین ء فلصت 
كورسات التمشِلیل الفرسية والدرامات و التر اجيديات عند وقت باكر برجم 
الى ستة ١4514‏ , وقبل وقت طویل عن عولد الاویرا ء التی اعتبرت حتی عهد 
قریب اول اثر للهیوساتیین مى الوسیقی ٠‏ ققد الف عؤلف عن ستراسبورج 
موسيقى ققرات الكورس فى ترجمة سبكاليجر اللاتينية لفراما اجاكس 


Tf 


شواقو کلیس ۰ ار شعزا يغنى هو ما يصادفنا ل هذء الئجزاے , ۷ موسسیٹی 


0 وما كان ص الحتمل ان بعد كل هذا ذا أهمبة ری لو ا الامر اقتصسر 


مان هوس حفئة عن الھبومائییں الهواة بفقه الاغة , فلم نص الويومائية ڈے 
ولعت بعه بفقه الاغة ١‏ بل کات مازالت قوة حية ٠‏ ولم پقتصر افتمام صذہ 
امؤلفات الوسسيقية على الئبسرات وما يدل فى مقاطم وكلمات فى حسدوه 
موسيقية مميئّة وطرق النطق وسيم الططابة فعسب , لاثها ذعبت الى ما هسو 
ایمه. من ذلك / وحاولت العثور على تسیر اعمق وادق لوجوه الوسيقى * 
ويصع. الى حه معين القول بان عشاق الوسيقى مزلاء قه اراءوا تطليصس 
الوارس الاقەم من : البربرية » ۰ وان کائت خابتهم قد ائصبے اساسا , بتاثیر 

بمثل الريئسائس , على ارجاع الوسیقی الى الطربق الئسى الذى قه 
يميه ما مرا اخرى الى الحضارة القديمة بعجائلها واملامھا ٠‏ ویظھر فى مؤللے 
من كتبوا عن الوسیقی :فس القتنا م بتفوق ء الف السق  »‏ والڑھو باكتشافه , 
قوتي کمن له كثاتو عصر النهضة من., البرش » الی ٠‏ فلزاری » وتعصة 
توس عن الفلمنكية فى عصسرہ وكائها ف چدبه كلية ٠‏ وكتب مسسفة 
۷ وٴفی الژیمین السنة الاخیرۂ فقط ؛ ظهرت موّلذات تستمق السسماع , 
كنا ققول اخکام الخبراء » ۰ فى هذا الکلام نفس الاعتداد بالذات , وئقس 
الاتکار القاطم للماضی ومفس الشعور الوجدائى بالاهمية العظمی للعصو , 
الى قابلناه عند عن کتبوا عن الفئون التشككيلية ٠‏ ولك برغم التشسسابه 
الملحوظ , مائثا تلمح عدم اكتمال درابة مختلف اجيال الموسيثيين خلال ےصسر 


ا الئهضة بمكائتهم التاريخية , کائرائھم فى الفئون الاخرى ٠‏ فلقد اعتبر فاژاری 


ولیوئاردو دافئشى عصر « چیوتو » المهد الرائه للئّوضة , واشنیا ثاء عاطرا 
على فنه ۰ ورُعم : دورر » أن الابطالبین قد اعادوا اکتشاف فى التصوير مله 
ماش عنام.تقريبا ۰ اما الموسيقى , فقه اعتلہ فى عدم سبق وجودها قبل 
جيل :ال ظهرت فيه , قبدا دئستابل فى نظر تنكتوريس اقدم الاعلام , زحده 


, جلاريئوس الباحث السوبسری الكبير بداية ف الوسیقی ہما قبل ههدء بسبعير 


سئّة 3 ۱۶۸۷ ) ۰ وبعنى هذا تجاهل المدرسة البور غُوئية باكملها « ويكون ولفا 
لهذ! جيتوتو الموسيقى » , ف عین ان اسمه لم يبد ف نظر جيل بالسثريئا اکٹر 
من اسم ورد فى المراجع القديمة , والظاهر ان لفرس‌انذا المحدثين ٠‏ الذبن برون 
إن موله الموسيقى بدا بباع » لهم اسلافا مرموقين اکثر مما يعتقدون ٠‏ 


انتشرت الموسيقى الى حد بعيد بفضل اختراع الطباعة الوسيقية , الى 


سآ جإءت فى التو بعد اختراع الطباعة العادية ٠‏ فى البداية ,اقتصر الامر على 


۳۹۴ 1 


اة السطور الحنزاء فى الدونة , وتكتب النوتات الوسيقية باليد ۰ ولکن 
7 سنة ۱۶۷۲ استطاع اولریخ هار) من , انجولشتات » طباعة کتاب الصلوات 
يله فى روما بطریتتۂ المتمعة علق ما یدمی بالطبافة للزدوچتة : طبع 
ایر رفن الاحمر اولا ء وطبع النوت الموسيقية باللون الاسود فى الطبعة 
الثانية :وت الطريقة * وما لبك ان جاء فی اعقاب اول کتاب مطبوع کتاب 
غر للصلوات قام بطبمه فيؤرح :وكير ۲۶۸۱3 ) ٠‏ وثالث لابن فينسيا او کتافوس 
سکوتس فى نفس السنة ۰ واقتفی هذا الأثر بعض رجال الطباعة من جرمان 
وايطاليين* ويمضى الزمن» ارتقت طباعة صفحات الوسیقی ؛ وأصبحت صناعة 
مرئحة , وہشاضة عنهما الحسثل بتزؤتشى - لول طابع للضفحات المقسمة الى 
خانات - على اول امتیاز للطباعةفى بداية القرن : « تجح اوتافینو دی بتروتشى 
ر ۱:53 -  )۱۵۲۹‏ حل مت كلته بالمیة وقلنة الی حد اعتباره له 
صنوات الخترع الفعلی لفن طباعسة الوسیقی بالحروف التصرکة ۰ وسببت 
الدر اسة القارثة الحديثة لکتب الأناشسيد الجريجوريانية فى جرمانه من فخر 
هذا اللقل الجید » غير ان هذا لن يحول دون الاشادة بفضل الایط‌الی 
الڈی يحتمل ان 'يظل اعظم شا خصية فى تاریخ طباعة الوفسیقی ٠‏ تمیزت 
طريقة بتروتشی بقداحة ثفثها ؛" وجمالها وصقلها معا 5 وهذا سر عدم شيوع 
اختراعه على نطاق واسلع ۰ وكان لابد من حدوث اتبسيط لعملية الطباعة 
المزدوجة ٠‏ وحقق ذلك الطباع والخفاز الفرنسی" : بيير هولتان حوالى 
سنة ۱۵۳۵ ۰ 


عصر الاصلاح الدیتی وعصر النهضة - الھیوماتیة 
قى الاندا - الایسترزینجر ( اساطین الغناء » 


لم یتوار الاصل الدئیوی للرینسانس الایط‌الی بل ظل واضحا طوال 
تاريخه ۰ ولم تعرقل الؤثرات اللامزتية الاتجاه الدنیری حتی فى حالات قیام 
الفن بخندمة التایات الدينية الى ان أحدثت الخركة المنامضة 
للبروتستانتیة اضطرابا فى دؤائز االكاثوليكية ۰ على ان هذا قد حدث عندما 
بدات ٠‏ النهضة - تختقی :من الناحية الفعلية/» وهلت بشائر الباروك: ۰ وحالت 
رعاية البابوات للفن ودرايتهم وتحررهم ۰ دون‌قيامهم بفرض ای قیود ضيقة 
على الفتانین الخلاقین ۰ اما فى الانيا فقد تعرضت الحذركة « الهيومانية » 
الفتية من البداية تقریبا لانتفاضة دينية هزت البلاد وترکت آثارا عميقة على 
الامراء والعامة . واخطات الولفات التاريخية التی تعنی بالظهر الخارجی 
فحسب عندما اعتبرت « حركة النهضة » وحرکة الاصلاح الدینی » ظاهرة 
واحدة ٠‏ ذالة على بدء العصر الحدیث » وعلی استقلال الفکر » والحرية » وحلول 


تی 


3خ محل تعصب العصر الوسیط وارهابه ۰ ولكن الحركتين لاتتوازیان ۰ 


<< ی ئة :الا لاح الدینی ذات طابع شعبی ۰ اما النیض2 فتمث الڈ 1 
1 |لارستقراطية والاتجاه نحو العرفة والعلم واحیانا مع بعض ملامح من الترفع 
| ,والانیلواء ۰ نعم هناك تباین بین روح تدين انصار حركة الاصلاح الدینی 


بز الپروتستانتية ) بتحمسها وصرامتها وبين لامبالاة الهيومانيين * 


ييف أنه بالرغم مما ينسب عادة لعصر النهضة من ميول «وثنية» فانه لم يمثل 
[زقطاعا كاملا عن العصر الوسيط ٠‏ ومن العتاد التركيز على أقوال الهيومانيين 
إزعادية: للدين ولرجال الکنیسة . بوضنها ممثلة لاتكوين العڈلی للعصر , فهناك 
رمثلا الملاحظات الهازئة الساخرة التىكثيرا ما تبلغ الوقاحةء ضد رجال الدین و الدین 
ق قصحن «الديكاميرون» لبوکاتشیو وتقاليع «بوجيوء اللاذعة ىر عهناعع۳۵ 
أ ۷۶ ) ٠‏ ونستطيع اكمال القائمة بذك ارازموس اوسع الهیومانیین افقا » 
ودعاباته الحريفة ٠‏ ولكن كل هذا لم يات بجديد ٠‏ فلم يترك الاسكولائيون 
ق القرون الوسطى أى فرصة دون توجيه النقد للكنيسة ورجالها ٠‏ وئن 
یسبتطاع التفوق على « الكارمينابورانا » » وما فيها من تجريح فظيع ووثنیه » 
وکنا:ذکر المؤرخ موتسینجا : « كانت قاعات الحاضرات وابلدن والقصسور 
:توج پالکثیر۔ من ا ارقین الذين کانوا یتباهون بعدم ایمانهم فی الخبلود ٠‏ وان 
کانو! قد تميزوا بقدر كاف من الحرص ساعدھم على العيش فى صلام مع 
حاب السلطان » ۰ وعلی الرغم من اتجاه النهضة الى الكلاسيكية وحريتها 
الذنيوية الکبری ء الا ان حضارتها لم تختلف فى اتباعها للممنيحية عن حضارة 
القرون الوسطی ۰ والى حد کبیر ترجع الفجوة الظاهرة بین عصر الاصلاح 
الدیتی والنیضة وبین: العركة النادضة للاصلاح الى اساءة فهم القرون 
الوسطی . و الخلط بین البروتستانتية الحديثة وصورتها الاولی ٠‏ لم تصاد القرون 
الوسطی مباهج الحياة عداء كاملا بحیث تبدو النهضة بدنیویتها وكانها تمثل 


انقلة جديدة كاملة ۰ ان الكثير من الشلعر والرغبات التی تعزی لانهضة كانت 


ى الواقم من صنع « حركة التنویر » ۰ واذا كانت القرون الوسطی لم تدع 
لنقسها مثل هذه العتقدات » فان عصر النهضة لم ير اکشر من بدایاتها 
الترددة ٠‏ 

پوپب*اترکت""الاحداث اللاھوٹیة فی القرن السنادمن عشسنر رد فعل قوئ علی 
الفن الالانی ء والذی كان قد انتقل فى نهاية القرن السالف الى ايد دنيوية » مع 
ائه احتفظ باساسه الدینی ۰ ولا کان جو الدينة قد احتاج الى اتجاه 
مختلف , لذا لم يعد الفن مقصورا على الفایات الدينية » وتطبع بطابع الطبقة 


۲ 


الثوسطة ؛ وا شاع رو بر وف ہو ہر جا اسم او ےار 
وع 2 دي ىلم یکن که تن تن از نی الجا فى-ايطاليا / می 
کے رر ية ملموطة - متا بر وت النبقریا الجرمانية بفتفوان مشامرما 
وتممسها وانطلاق خیالها , واتخئت الصدارة روح صلبة تجمم بین الخشونة 
والطبيعة الصالة , وبين اوتنانلة والاخلاص ۰ فالالمان يعشقون الطبيمة 
1 0 : احساس مرهف بالشكل والتئاسب وانسجا 
المياة يفتقرون الى مرهف + مام 
وتا ٠‏ نابات نامية الامتمام بالشكل عنه الفشان بتاثير القصوی 
. متا الافتقار الى الاتجاه والتسب وعدم ادراك 

٠‏ وكثيرا ما يضاف اليه شىء من الافتقار 


7 ء والتقسیم الفصلی الصحیع للنرهنزم : واحتاج هذا العالم 
0 الجتوب الشدید العناية بالشکل , القادر على تعريفه بوجوب 
الامتمام بالغاية والتظام بغیر 
للالتقاء بِينَ الشمال والجٹوب قد تمل عتد الضورين « دورد » / وکراناغ 
و « آل مولبلين »: والمؤلف الوسیقی « توماس شتولتستر + ( ۱9۲۲-۱۶۸۰ ) 1 
ومع هذا فم الصميع ان اللمسات' الكلاسيكية كاد تبدو احیانا - كما فى 


الصميمة » 


تسب الافتقار الى ادب قومی باللفة الدارجة. الى الیول الفيلولوجية عند 
الهنوماتیین.۰۰: وهی المبول التی اولعت بها عقول الجرمان ولعا شديدا حتی 
یوعنا هذا , وان كان الهیوماتیون مسئولین جزئیا فحسب عن هذا النقص , 
ولم یکن آثرهم حاسما : وضعت ایطالیا بین اتباع الهيوماتية من ابنائها عددا 
لاباس به من الذین اعتبروا اتباغ آی اسلوب آخر غير اسلوب شيشرون 
«انتهاکا وتدئیسا., وان" کانوا قد عجزوا عن الحیلولة دون انتصار اللفة 
الدارجة «توعاه۷ 2 «وعفاً ولوتر هو الکاتب الوحید الذى استعمل لفة 
جرمائية تمیزت بسلاستها وزوعتها ۰ اما فارسها الاخر البعید الاٹر فهو 
« هانس زاکس ء الذى كان رغم مديح جوته له ءمحدود الوهبة والافق الى 
اقصی حد ٠‏ وحال ذلك دون قدرته على التحليق بروح نقابات الطبقة المتوسطة 
الصقيرة فى افاق بعيدة ٠‏ اما « دورر »"فرغم ولائه لزاکس ., فانه قد اصیب 
بالتجمد ف بلده ء واشتهى دفء شمس ايطاليا والعيش ف كنف من یرعاه" ٠‏ 
وتعرض هولباين الاصفر لضيق عالی ومعنوى ء واستوطن انجلترا حيث ذاق 
عطف البلاط الانجلیزی ۰ ۱ 1 
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9 استمر الفنان الا لمائى فى القرن الخامس عشر پسٹعمل كل الادوات التقئية 
والشكلية لتصوير ساس واحوال النلس , وفی ايطاليا الماصرة , نظر 
' زین كمصدر للمتعة فى ذاته ۰ اما فى نظر الالمان , فكان مجرد اداة تعبيرية 
" انب مازال یصسبو « الى احداث اصلاح للراس والاطراف » ٠‏ ان كل طلجة 

لقب الانسانی ؛ لها صداها فى الصور الثمثیلية , اما الجسم البشرى فلم 
دن الننان الالانی ال بو ادا للمشاعر ٠‏ فهو لم يقدره ‏ لجماله 
ا ٠‏ فلا عجب اذن , اذا لم تمرف نظرتہ الفنية جمال الشكل ۰ على ان 
' پوووم الالانية قد عرفت ناحية آخری عبرت عنها بوجه خاص ؛ تمثيايسات 
لام اليم فى العصر " ونبدو حتی أشد عبدعات الفن الایطالی ترکیزا فى 
_ :زومر کتمائیل دوناتيللو او مانتینیا , وديمة هادئة بالقارنة بالشس‌اهد 
3 نيتاه الالانية المثلة لالام المسيح بعنف انفعالها وحسدۃة درامیتها 
3 و یستخلص من حماس الالان للتصویر الصادق لعاناة السیح هو شدة 
٠‏ "الماجة الى الاعتدال والاتزان فى الفن الالانی ۰ اما الایطالیون الذین یضمون 
4 بِينَ جوارحهم روحا كلاسيكية معتدلة متزنة نبحشوا عن الروح الالهية فی عمق 
' امنرار الفن والجمال , لقد بدت حياة المسيح وموته فی نظر الالان اسمى 
_ وليل على ننی وجود عالم الظواهر , والتعبير عنها فی الاشكال القائمة مر 
__ امير وساقتهم نشوة الانفعال بعد تغذیها بعرارة الدین الى انمرافات 


" وشطحاتث فى عالم الفن ٠‏ 


ا < هى هذا الجو ٠‏ اعترض الفلننکیون طریق الفن الجرمائی , زساعد هذا 
_ هی تخفیف ثقل الروح الجرمانية واحزانها الابدية , فرفعوا اعینهم واکتش‌فوا 
3 الطبيعة ورأوا وجوه الناس ووداعتها ٠‏ فظهرت المناظن الطبيمية وصور 
الشخصيات ( البورتریه ) فى فنهم , ثم زود حفر الخشب الالان - الذین 
1 اعتادوا ثقل وسائط التعبیر الفنی - باداة للتعبیر دعت طبیعتها وموادها الى 
: معالجة اخف واسهل ٠+‏ وصادفت آخر الامر العبقریة الجرمائیة والخيال 
' الچرمانی اوق اداة تعبيرية لها ء فيما أبدعه دورر من أعمال للحفر على الخشب» 
. ولکن عملاق الفن الجرمانی هذا قد اس‌تطاع بعد لقائه بهیومانیی موطنه فى 
' نورمبرح ء وبعد رحلاته الى ايطاليا , ان يعى القواعد الكامنة وراء الابداع 
القتی ۰ ومن الواقف العميقة الاثر . تصور ہ دورر » بعد ترکه تعلم التصوير 
وهو يندفع راسا لدراسة الرياضات والهندسة وینتقل من البندقية الى 
. ولوتیا × كى یتقن الفن الخفى للمنظور » , كما کتب لصديقه الهیومانی 
" و بریکایمر » على ان سيد نورمبرج كان واحدا من قلة مميزة ممن احاطوا 
. بنظرتهم بالطبيعة والحياة فى کل مظاهرها ۰ وحال ضیق افق تدخل النقابات 
_ افی .الحپاة الفنية الالانية ء وترکز الحياة الفكرية على مشکلات الدین التی 


YY: 


,۱ ق قاعة ۰ یه . بوصقیم 
بح شر یرم د ر استمشار صسوره قتهم اذى بدا وکانه مر 
oy‏ برو کرت , ويهيتها - ومع هدا قوق لهولاء المساع الال 
سے ہے ا کی کو یات : قوم یلا جما پو بمفرسسة 
دة دة ریہ تا اکا ول کت ك استبرت دب عود فقترنون 
و دہ _ ی کر جا تون قولکتشتاین ( ۱۳۷۷ - ۱٤٤١‏ ) آخر ممل 
سيم لاقت الاير کی افو يط نطیتنے , ال انها على تواية القرن الرابم 
م عد نے عل توا التمظة , ول فولکنشتٹین داته ب وكن يصرف 
رای سیم كق قرسي لمم انير - ملسا افتقالید الزاكة 
پیت تم فيو چوفزیون' الجرمان المویضون على ملازمة عقر دارهم يتتمية 
توع لسع لهم عن التيزاتع , بعا يتعرض للقسا بتائير الشیَوحة " ویعد 
ترون من لعفل عاتهم ‏ طالب وياب الحوف یاقا الاعتراف يهم ء واعترت 
پچ زرح المليقة اتوسطة لصاععة بفضائل الصناعات الصغيرة وصناعھا 
ورحبت بهم فى تقآباتها “ 


تسپ ٠‏ اللیستر رَيسَصِر » "میس نقاياتهم ء والاصل الروحی الدَى 
فتحنزوا مته الى ان عشر مى مواء الحقبة ال الوضيطة العليا , 
من بيتهم میتریع قرلواتلوب ( مات ۱۳۱۸ ) الشناعر الوسسیقی الذی يقال 
انه اسس اول عدرسة للمایسترزیتجر ق مایاتس ق وقت باکر من القرن ترا 
عشر + ومن هنا یکوت قد قام بدور الوسسلطة بین عن الارستقراط وموصیقی 
اريف الحرف والتجار ۰ ولا کان هذا عجره تقلید ما من شك قى بدء طهور 
هده الدارس قى بلدان اعالی الراین * قمتة عهه سعيق ء اتشات شت ر اسبورح 
وقرانکقورت وقورتصبورج والعدید من ا مدن الهامة مدلرس للملیستر زیتجر , 
وقی القرتين الخامس عشر والسادش عشر ء رھت اعلب ا لمن الجرمانية 
الهلمة - عن قییتا حتی البلطیق - بما کان لدیها عن مدارس مشايهة + وفی 
متتصف. الترن الحامس عشر ء ترح الصلاق الیسترزیتجر هاتس فولتس 


با ۶ 


ا ووس الى خورمجرغ + وبه بدا العهد اقتازيض ٠‏ لغاش الايستر جیزائػ » 
ا ق #صمصدا تەرقھا عن وبرا فاج ٠‏ قام مائس فولاس بتمریفه صتا 
رت وقریاب حرفي - وکفوا حبتةاه عازالر!ا يتستعون باسے مار فى ے 
1 و اعه وی الاپسترزینور × ر “ و کاتت كل تقابة تضم اعیضصاء س 
| ات وثیات و الطبقات ابت اء من الصبول وعمال الیاومة حش دالاسلواےء * 
| وین لقتسبوا مكاتتهم شمالية بفضل رتهم على اختراع الصا جديدة * 
1 اين لف اذایسترزیتیر تضمنها ما بدعی ‏ بظتابو اتور » ( الکویں 
مک بطريقة شجد ول ) » ولائحة التَقاة ۰ واستمرت علاة الاي تر رور 
| اة فى اطائق اسسماء شاعرية على ننستتهم او الحاتهم , وان کل مولاء 

الو قورون عن اماي الحسرف الین کتوا بمارسون هم بتفس 
" اة التى عرفت نوم فى ممارسة حرقھم , قد اخترعوا لتضماتهم اغسرب 
ور ےاء واکٹرھا ائارة للسخریۂ عن ابسسط هده المتاوين : + لص الورقة 
' إيتتوبة ء و ١‏ لص القلة الحْحسراء » و ٠‏ لصن الكمكة الصغيرة الحرَینَةً ء * 
٦آ‏ على ان دارس موّلذاتهم یصس/ف ایضا عناوین شامرية مئل ٠‏ نفة العزیر 
" هو کرش ء وئغمة القره ابو یل وتغمة ٠‏ الشفشق الصفیر » ٠‏ 


وهلي نهاية القرن الدّامس عشر , اَخنت مؤلذات الابستر زتہر مظهسرا 
يبا , يمه ان حول البوزجوازیون التزمتون ابتكاز الصان , بای 
ی , عی ذلك الى طهور رخف بفية التکلف والتمقيد ٠‏ وبلخ فنهم. الوضر 
آ وصتعتهم الوقرة القمة بعد ظهور الشاعر ا موسيقى الاسستافی. الشسهور ؛ 
مقس اکس ( ۱۶۹۶ - ۱٣۷١‏ ) واختلف مدا البطل الحبوب فى اویرا قلمنر 
عمن سبقوه بقضصل ما لقاء عن عرلسة رسمية * وعرفته ہ بالھیوماءیڈ » 
لفموسسة اللاتينية فى بلدته , وسئوات تجو لله أ عتما کان اضاتعا صغيرا , 
" وكين له ئووعبرج بمكانة الصدارة التى اكتسبتها بين مدارس الايستر رُئجر 
1 ھی الايا ۰ تھام « رَاكس » بتحَفیف صرامة اللائمة النابية , الى هد كبير وساعد 
' لتتاجه العرير ( اربعة آلاف اغنبة وما یقرب من ال مانتى تمثيلية » على تروید 
' جمعيات الاغانی بقوء دافعة , داعت امدا طویلا وآخر من ظهر فی هدًا المهد 
' تلمية زاکس : آدم بوشعان ( ۱2۳۲ - ۱۱۰۰ ) ٠‏ ويعد کتاب اغانیه وکتابه 
3 « الآخبار ال مستوفآة للمايستر جیرّانّم الالائی , اقيم مراجمنّا عن نریم صن 
' الحقبة المجيبة من ان القوعی الجرمانی " 
لم تتناسب القيمة الادبية لشعر الابستر رَبْجِر , ونوم موسبقاهم , لامع 
3 صتعتهم و لاسم ص جدودهم : ء الئبزئجر » فان الشمر عندهم انمازا اليا 
لا یحتاج عند نظمه لاکثر من الاهتمام بالبمور وقواعدها » لم تمتمد آشسمازهم 
" عخلىٰ الخیالء فکائت عجره احداث من المياة البومية مروقة ومدعمة باخلاقیات 


۳1۹ 


ہے یہ طن - + یگ رے , یں طهور يحب لتعفيقة للفتوصطة , 
کک پا س ی - ہیں اس اد من 

ری تبسيدة ویک - ئک ارتمات دست جورع يانم وی 
صر ۳ ج - وكش راکس سه تدعا متصسا 


تسل اعات يست رتوو * 


وان سه مودو + وير عن ورد م ها 47 .2 رلک 


الآحیرء ق تهاوة وير :وها تيمل على سمو وفع اموم التأريكّية 2 
يا ی 2 9 يبرج مکتا اس 
وق رخوم تھیرا صميما َ‫ 


وخسوء خفمة صفقة. ٠‏ 

غير ته لم یمد يمڪى يقس تیر الصابقاء 

ےا کلام کٹل يعطلف الوك “ 

ولقه عر مادام تعاس وشقاء ˆ 

وان كان الا ان تھے وا لوقا له - 

تہ لم یتسم بالشهرة الجمیر يها > 

لیم الا قى ھا ادن للكتطة * 

وهکتا يمكتك ان عرگ عدى عا لی من احتقار 

اقیسا مله الاس لته ية اسساء ؟ 
تائیر الیورجوٹیین والفرتسبین القلمتکین 
على القن الجرعاتى - تمرر الوسیتتین الجرمان 


قى القرن الخامس عشر ٠‏ توسط الوسیقیونَ البوزجوتیون والقلستکون 
حركة حضارية تايضه تبادل قیها التاثير کل من الشمال و الجتوب + وبصت 


۷/۳۰ 


بها نه وکت عو سٗ رس ١‏ و لسوت . الا اقتو تی اوربا ء 
ان ودن لے ےہ بیطلا ویو تال “ مهدا عو المهد ای ر قوسسه 
یں و ال سیقیونَ الى رونت رتسا وبو ویوا و بارا ولسيهاتها ء 
پم و انها ء و استمرت مدى عو ء 7 ى اقزر السافس علسسر , ع ركم 
ية هة السمدة على نیکم الأماتية , الى 7 عرف الكل و ال ٠‏ 
3 1 سوقوون الچر مان ع عتصائص بعيدة الا (ه. ۰ ققد كارا ال مولا 
" رة عار مم , وحکضےی اسوم ہزم دعا لے ووم و اوہ ۶ على ا 
ر اناتها الجعراقى . وعروفها السواسوة قد اضما قور احض‌اة 
يي وكد تھا اتوس انی لسك بتاؤم على ما ہش > وهكذا يكور 
ووی الجرعتى خی القرن الھامس عشر كد اتمه حو اقفر » س الدو ائر البور خوئية 
پیر ےےة فمضصت عوسیقی الجزعل حَضسوعا “ال [اصسول جبراتهم 
٦آ‏ ووي الوبية , وكاقت البو وة الور وة الفسكية بصه ستتصفه الشسرن 
آ ومس عشر عن "هم الاساليب الت دترت بها الوسوض الجسرماتیة طولة 
یت 1 , وفضلاً ع مُگ هن ما صدث هنا کا عمللا لا حسدمة فی 
ين التتصوید ˆ 


1 ان جيل الوسیقیین عن مولو اترعع انش من لاقرن اننس ضسر ؛ 
یں مهم اعلام افةا2 مشل ء يراك »و فی »و ١‏ اس سس » 
ی و مو فھایمر » مو سنس جيل « جوستن ه و ء بویردی لارو ء و ٠‏ برومسل 
۱ وموتوں » وتات مر | علدلا بِهِوٌ [7ء الفرسسویںٗ والفئمنکییںَ ۰ هر ان مولاہ 
: الكصومل عن الصصین الرو اه - بسستتتاء اہزک و هو فلسكى + مكبصرص »۰ 
۱ احتقظ بالحصنٌص و المدات الميرَة لاتا البلاء الو الا - قه عجرو ١‏ ع 
"يهن الاتطواء حصت جنا الهرحة الوسيقية المائوة التبری , وان طل مسسرح 
1 امتا ۰ ما صغار الموسيقيين فقت تشبعوا برو موصیقیة تمل 
المتوسطة الجرعائهة , وتمسکر! باغانوهم الشمروة الجرماتهة , و استمملوعا 
ا کالصان ثابتة ( کاتتوس فیرموس ) وفقا لامسول البوايفوءهة الفلمنكوة , 
۱ اجتقطت الاغنوة الشمبية الجرمقية مه عهه اليرتجر بشمبيتها دون مرش 
٠‏ اى نقصان م ولا يمى الضنط بیتها ون سار اایسٹر رجور الصطئمة * 
ا عمو القن البوليقوتى مى ا اکا بحرارتها ودفئها وقدرئها على 
الکسییں ۰ وس حسن الصط لدينا سنس لا تمتوى فقط على بعض أقسسدم 
' الاشاتی التولكلورية الجرمائية العروفة , وائما تضم ايسا العدبه ص 
_ ول ماعرف من أمثلة تلبوليتونية الدتيوية الجرمائهة الث تببست عن الامائی ول 
ھی عٌایدعی مکتاب اعاتی لوخهایمر 1876ا او تاه( صهوىجند ص1 
قن اموا ما١‏ بین ۱0۶۰ - ٠ ١11١‏ ویئبیں عن التمص فى طابع تصوص 


۳۷ 


۲ 0 تورمفسطة »او امد 
الاغانى ان ما يصادفنا فيها هو فن اك فاك ج0 شنت 
۳ أ بهذه | انه الاغانی بلا توقف 2 و يه عظماء 
ل رف اچم ہر ٣وت‏ وا توف لن اعمال 
آلواطئة » واستعاد "العدید من الالحان 


ى کہ اہ ساط اندا۶ البلدان 
ی طين 9 شعبيثه ف. دور الا مان ومدارسپم 


الخلابة النقولة من کتاب اغانی لوخهایمر 
بفضل روعة اعداد برامژلها > 


الشخصية الرائدة لوسیقی الآلات 
:ف الارغن الضرير 


فی الانيا التى استمرت فى الاذهان 
a‏ کونراد اومان ( ۱۶۱۰ - ۱۶۷۲ ) 
شخصيه عازف 95 شا 0 
سے شهرته شهرة سكوارشالوبى ر فى ايطاليا ) وتكشف أعماله تارة عن 
5 , وتارة اخرئ عن روح الارتجال 
Fundamen isandi‏ ے ۷۲ ) وان كانت فى کل 
tum Organisandi‏ ۱ ۱ 
الاحوال قد عبرت بطريقة منیره للاهتمام عن رذح العصر الذى اضطر الى 
< ۱ ۱ فتقاره مؤلفات أصلية ادلات ۰ وساعدت علی 
الألان للنصوص الفرنسية فی الشانسونات 
هنا لجاوا الى اعدادها للآلات ۰ وظهر اتجاه 
بابداع اسلوب مستقل للآلات ٭ 


حدوث هذا الاتجاه عدم فهم 
البورغورية الشعبية » ومن 
مماثل فى ايطاليا ۰ انتھی آخر الامر 
الطبوعة" فی بداية آلقرن السادس عشر بالانیا 
الفرنسیین الفلمنکیین من جيل جوسکان ۰ 
ویتبین تقس للشىء من مطبوعات الوّلفات الفرنستية والايطالية ۰ وظهرت اول 
مولفات آلانية ق ۵ کل «کتب اغاتی » * فاصدر ۂ ارهازت آوجلین » الناشسز 
الخاص اك ماکسمیلیان اول مجموعة غنئة ۱۵۱۲ ومتترعان ما تبعتها 
مجموعات اخری ۰ واول مجموعة مطبوعة من الوتیتات اللاتينية ء واحتوت 
هت على اغمال جرمانية « ھی مختازات غنائية «Selectarum Cantorium‏ 
ر اوجسبورج ۱۶۲۰ ) ٠‏ وتضمنت الى جانب ثمانية عشسر موتیت. لجوسکان 
وموتون وغیرهم من الوسیقیین الفرنسیین الفلمنکیین مؤلفات « للودفیج زنفل » 

٣۳ ۱‏ - ۱۵:۵ ) اعظم ممثل للموسیقی الخزمانية فی العضر » ابان العشر 
السنوات التالية ء اشترك ابناء البلدان الواطثة فى هذا الاتجاه الجید مع 
عدد دائم الازدیاد من الوسیقیین الجرمان » ولذلك تدفقت اعداد وفيرة من 
الولقات الجرمانية من دار نتشر« جورج راو » Rhaw jl Rhau‏ 

بدك بالقارنة بها مولفات ابناء البلدان الواطئة ء ضئيلة هينة * 


يتبين من ا ولفات 
مدى السيطرة المظلقة للموسيقيين 


على ان رعاية « راو ء للموسيقيين الجرمان كان وراءها اسباب وثيقة 


۳۷۲ 


ل كة 0 EE‏ لي وا ف اعقاب الخطط الذی 

: ا ” ستوفى « راو » حقه من العلم 
3 بوسناسية اللاقدسة العامة ا اة لزيا بکتیستتنه ایس 
لوٹ وبين ألم انسار سیر ہر ا لمت 
انها , ايك » لوتر على الاعتراف وار ييا  »‏ والتی أرغم 
6و » عرض قداس من مؤلفاته من اثنى قل سظارا دیا + ی . ها 
کید 2 ۳ مساق SR‏ کا الوسیقی العالم على الحركة الدينية ۳ 
.إلى التنحی عن سرد نون ۰ فلقد کان شديد الایمان ال حذ اقتناعه 
باخدی الوظائف ایل ( مدرس فی قرية ) + على انه قد رحل بعد ذلك 
ای٢١٥٥‏ الى فیتنبرج حيث تولی منصب مستشار لها Ratsherr‏ 
1 بمجرد ازال هناك ای نة ۱۹۰ أهم دار طبع موسيقى لناصرة العقيدة 
الجديدة ` وضاع احم ذو الاٹنی عشر سطرا ٠‏ وان كان هناك احتمال 
ىر فى قيامه بتالیف المؤلفات الجه‌ولة الزلف المتضمنة فى کتاب الاغانى 
:للطبوع 6 المد این الكهنوتية اللوترية ۰ وتکشف هذه الوّلفات عن وجود 
.موسيقى ذى قدرة وبراعة » فنه وثيق الصلة بفن توماس شتولتممن ہے 
.وتدين فیتنبرح ” لراو » بقدر كبير من شهرتها واهمیتها ۰ بفضل مشارکته 
اللموسة فى ازدهار مؤلفات جديدة بان عليها طابع الحركة الدينية ٠‏ ان جو 
1 المدينة اللوترية « ۲٥۵۵٤۰,‏ طااء US  »‏ تدعى احيانا لوثوق صلتها بالزعيم 
| اللبرؤتستانتئن ‏ هو جو الروح القومية الحديثة العهد التى اعلنت عن نفسها 
فى كل جانب من الحياة ٠‏ فثمة اتصال وثيق بيسن ترجمة الكتاب القدس 
,والشعر الشعبی والفنون التشكيلية والغناء الجماعی ٠‏ فقد ساعدت كل هذه 
7 اجوائب على تخفيف مظاهر اختلافات العصر , والجمع بينها فى وحدة مثالية ٠‏ 


لوتر والموسيقى البروتستانتیة الجرمانية 


کو اتخذت شخصیة لوتر المهيبة مركز الصدارة فی الحركة الوسيقية الجديدة 
التی فراعت حرکه الاصلاح الدینی » ولا يحتل لوتر هذه الکانة بفضل 
آ لتزعمه للحركة البروتستانتیه ۰ كما أن القول بانه واحد من الهواة ( الدیلتانتی ) 
' التحمسین الطیبین » آبعد ما یکون عن الانصاف ۰ لقد اعتمد الصير 
"«النهائی للموسیقی البروتستانتیه على هذا الرجل ء الذی ترنم أثناء تلقیه العلم 
فى ايزناخ بشتی أنواع آغانی الطلبة الرحة ۰ واثناء اشتغاله راھبا ٠‏ تعرف 
:الى م الجراد بوال » والقداسات « والوتیتات » البوليفونية . فترددت 
#لوسیقی ذائما فى اذنيه ٠‏ حفلت جميع آلاماکن التى طرقها لوتر كفيتنبرج 


۳۷۳ 


(م ۱۸ - الوسیقی فى الحضارة القربية ) 


وارقورت وتورجاو وات کک سمب 1 
۱ عبقت جوسکان ء وغيره خا ۶ 
سچ کر جا ری 
7 ر عديدوى عن العلصرین له عن 


الوسیقییںَ الرموتین * 


وجوسکان وزیعقل وقالتر . وعیرهم وه 
. وحسن قهمه لطیعتها : 


ويدف تفت لوتر سن عشقه للموسيض 


يها قاء وعتاق یکشق عن 4 : 
مس پر و من سور سید لوا اکا _ ولن "كضرا تاو نيه - سن 
1 الاعتقك عدم وجوه شیء یقوق صدء 


اَی الملا رام نوات للتعفعة ۶ - 

و يبتع ووعة متا فتول ای جاتب ما قيه من قهم عميق لعلييمة الوسیقی 
ور ی هس نبو ایض تعد ددا ولت واا 
سید ےہ ئن اعتاہ ‏ معزو آكوتراقرجوع ليها عند اقتتاء علی الوصسیقی ٠‏ 
وو تسخ يشوكو و فیزضوس الا ڈلوسیتی کم ق حى ى الحاضر . 
. واللوشیقی الققشق عت ده می جوسکان می بریه الى وصقه « يصيد الاتقسام , 
و يحضم لها اون ا وتكشف امتہ:اللاعئظة ایتاعن احصلس موسیقی 
ق ہوحکم رقسع على لقن - اد بدا جو سکان للوتر عيقرية راسحه ء ونم 
يراع ملق الكوتوايضة اکر سن اموت التصیر يمك اة ھ لسطوات 
وت ١‏ ععتصسجسست ‏ النین اتشخلوا اکثر مما یتبغَی بقیلس التعمات 
۔وقیعاتھا > 

عدي ان فوتر الاسَت2 واللاهوتى ء لم یستطع عاتما قیاع عَرامَر الققان 
الوسیتی - قهو لم يقدر الوسیقی لقیمتها الروحية - وکتلگ کاتت نطرته الى 
شتی القتون والعلوم - ولکته اعتیرها ثل ای لة آخری وصيلة للتهنیب » 
تساعد على زمادة تقبل الشیاب لتعالیم اش ۰ ویسود الرّعم يان ما کان يتشده لوتر 


يد تتا الاعئین على الستوس الديتية ۔ وس متا عاء و آرت 

/ اق اي رساتية مارج .ول کے اتتا ات سين کے عر 
ے يرحب من تلك + وهكذا قیانرغم عن ان الفكرة 71س اسبة التی عارے 
یہ کوتر کات اعدك موسیقاه من سماهم ٠‏ عامة لس » . الا اتَه 
ری جاب ترما نكل تدم سوسیتی مستطاع - سم اه ضرے متا 
ای ویر بالاعجاب لن قعمور مو الس ہیر للم ی سوك تی 
ا ر جاتب واصه ء شسعيهة الالتساق بالارخی - وتيب وتو على 
إء مترّق التصریب ء وترّعت کالِقَانَ ٠‏ السداتی » ( ای اسيبعه حتى 
المسيطة من التراتيل ) ۔ وسّلك. اتصم الصاء الجماعى البسيط 


السقوته للموسیقی , التی وضعها آلآئموںَ سى اتباع الما - ومکنا 
عق ارعن ككرائية زیووع وعیتاه روصن بالمموء سه 
١‏ وهی تتمطم ء آما ء هاتس کوتر » عارف الارعن الشهیر بسرت س التی 

اريه يسبب ایساته بابروتستانتية - فقه رای تقسے بهیط الى مرسة 


عتهما قام قرسان عقيدته انقصهم بتحطیم آَرعَمَه - واستمر الآضطهك 


r 4‏ . عندما رای الوّمتون ھی البوليقوئية العَتایة واللوسيقية الارغنية 
روا بایویا يسىء الى روح الكتيسة القعسة - وسوف ترى نقس الاتماء 
و ئى ق الكتائس التقشقه الصصرءه ٠‏ لورت » 11تَحشرَ ٠‏ وضرے شا ۶ 
0 ڑا رورم اعلا ان القلاص من الوسیتی ئن یساعه على تهوض العقيدة 
7 وة "وحولوًا تشاظھم الى اعامة تتظیمها بدلا من القضاء عليه 

فا عرفتا امتيارٌ تعلم لوتر للموسیقی ء لن نميب لما يقال عن اسیازہ 
ق تاليف الالحان الشعبية . ویشے المعض ف تاليقه للکررالات او ثتراعمل 
2 , ون كاتت الاحکام العلصرة و ائقرانن الصميمه قد عاعت ز صفه 
وه :كير < وتکر صراحة حتی ٠‏ یومان قالتر » الوسيقى القظیر الذی 
2 فاه لوتر لساعدته فى تنظیم الوسیقی بکتیسسته الصديدة : ای انتراتیل 
الش‌پورة , وكتلك بداية القداس الجرماتی من تيف لوتر ء ومسماه يعض 
اتباعه ببسلطة. عاساعجوصدت7) meer‏ . استاتتا الوسیقی » - رمشاک عدة 
: متلوطت. مومنيقية صميحة مكتوبة بط یه « الصلع » . بينها لمن شمر 
7 حبافة الرب ء ومصودة طقوس موسيقية. ۰ وصداقة لوتر لبعض زعاء 
.. لوسیقی بالامیا ھی القدن السادس عشر ععروقة تماما ء وتكشف وس اله 
فى ١‏ ازتقل » و « قالتر » و ء اجریکولا » وآخرین استمقاق معرفة لوتر لاساليب 


7 3 
کن ۳۷۵ 


20-1 / يفت اوفقو لتا مقیر شك ء یعض عونت 
اے ہف پ۔ یگ ہے د ہے 7 وظھرت عى « لازّلی » - وهی تمشلره 


1 نے رام ائصرطین به ۰ وعن عولة 0 كو لحن 


عو عدف ووا يا اقوسیقی الوت _ء لو لرمتا تقعور البراعة وللرح 
تی من اتمه عليها ی الاصطلاع بالهمة الهاظه سے باعارع 
سے موحل سرد رود یاک آن مسفواته حا شتاء جمای . 
باوب سنہ للسفزقة نتيا حع الرسالة الاتجواوكية - مستمعة من الزامیر . 
وسجتوب افتی 21 مرت عته عوّلقات التراتیل والاتتیقومّات ھی عالم 


کا تھ 


آو من تس 2 ھچ ۔ ہے 
فقسیحية ‏ اقتی متو عاوه مسد ة, مش قرت:>: وترم لوقو سه الاتجاء 
کک ويد ب ےس موسر بهم ی ی 
Feste Burg ist unser Cott‏ اتصضرع اليك من اعساق وتجدات 
Aus tiefer Not schrei ich zı Dio 2‏ 

وغیر تلك + وریط لوتر اسمه اسم موسيقيين ممتأزین سزيد ا كمد روج 
ككوترك زویف توس ویومان قالتر - الى كان یختار تحت اشراف لوتر 
تصلح الکوالات اللاتينية للاداء قى الكتيسة الاتجلية يالالماتية قى صورة 
عجرعتھ ۰ وترجم لتكثير من التراتيل الجريجورياتية الملعسروقة ء أو أعدما 
لعتاء جموع الصلین الجرمان وتما عده هته الاغلتی صريعا ۰ قییتما تضمتت 
احتوت طبعة سنة ۱۶۱ على تمان وسبعین اعتية الاتية ء وصبع واریمین 
میتی 4 “٠‏ 

عن الجواتب للثيزة للامتمام التی حدشت عند تحویل موصیقی الكتيسة 
« من الكاثوليكية الى موسیقی لوترية لتجلية ء ما یدعی بال عسحاعھئلوحئدی 
من القعل اللاتیتی 27۶ 2گ2تات. ویعنی اجراء تعدیل قى التص یسقر عن 
تحویل معتاه الدتیوی الى معتی دیتی ) وهكذا اعیدت صياعة تراتیل جرمانية 
ولاتيتية قى تقدیس العتراء . وغیرها من الاغاتی الکتسية الکائولیکیة الاخری 
بحیث تتاسب القکرة الجديدة. ۰ وعلی الرغم عن أن لوتر نقسه لم یعترض على 
نیس" فدرم وااقدیسیت . الا تع لابه تف روا وجيب تهتوب الآ ان 
بحیث تس ایر السيحية الاصلية ء وقلیل من آعاتی اساطین القناء 
( الایستر زتجر ) شق طريقه الى- الكنيسة الجديدة ء وعلی الاخص يعض 
عولتت اماتش زاکس -- 


۳۳۹ 


ای ڑے الشعائو الوسيقية للكدفس البروتس تات الباکرة بثرانها الق ء 
ل یلت مكل وضو عن الصورة اابصعلة السادة الآن فى اغلب 
۳۳ اھیروٹستائتیة ' 3 7 استثناء ما يجرى ق اعیاد العشاء الربانی 
الكبرى عن اتجيلية و اسقفية ۱ زهاء القرن بعد ان بدا لوتر تشاطه ۳ 
ههه كيو من الكتاتس الجرماتية فى عرض قداسات كاملة ٠‏ وقام بعض 
م الیروتستانت بقالیقف عفد كير عن القداسات الاصعیدة . ومه 
ی المین الاوحد هو اللحن النابت ( الكاتتوس قیرموس ) المرمانی , 
اا مدا إفصرصى على ابقاء القداس اللاتیتی - الذی لم یتخلله ای + ۳۹ 
9 الوعظة ‏ عتناقضا ما قا و و مه الملة 
4 شیر مع ما فام به لوتر من چرمشه للطقوسی . 
زايطا الا تتتاسى ان « الصلح » كان أيضا من الهيوماتيين النين 
پا 1 لالت ص بالكلاسيكيات 2 و الى عات القسےم الات ھی القد اس مناك 
۳3 بالقسم الخاص بالناسبات ۴ , ویلقی کل یوم احد , ویحتقی 
Ê‏ ۳ لصا معوسہھم من عو اسم المسمًّة الكئسے+ . ويكتقى الیو م 
وة اليه عند اختيار التراتيل : ویغلب تلك مى الايام القدسة الساسية 
8 ي الاتترويت » والتجاوبات ٠‏ والسکونس فتفنی ف موضمها ا معهوده ٠‏ 


اس تعلن الوسیقی الكنسية البروتستانتية عن طابعها المميز الا قربنهاية 
و تی مشر , وفی الحالات التی لم تتسبب فيها شدة الممارضة 
فى تقصیر الطقوس الى ابعد حد , استمر بوجه عام استعمال 
١‏ بع الجریجوریائیة القديمة مم ترجمة تصوصها اللاتينية الى الالماتية ٠‏ 
و يقرا ای تفر على الوقف لقترة ما حتی يمد امضال الاغاتی الدينية 
ا تة التی تعلق بها الشعب عنذ آعد بعید ۰ ولکن بعد ان ازداه عددها 
اك ًا قشیا محل الکورالات الجريجوريائية » واضقت مسحة عميزۃ على 
4 نقى الكتيسة الجديدة ٠‏ وفی القرن السابم عشر , عندما اقتحمت مدّه 
الاعف والتراتيل . اللوتزية القوالب الوسيقية الاكبر مشل ٠‏ الكانتاته » و 
و مقتلوعات عید الیلاد » و « مويق الآلام » و « الاوراتوريو » , هرت 
موّلفات بروت تستانتیةه محددة العالم » ناقست موسیقی الكديسة الكائوليكية ۰ 
رت اقتراتیل ق عهد لوتر ء ببراعة اعدادها , خاضعۂ لیر 
میقی الكاثوليكية العاصرءة ۰ وهکذا يقع الوّرخ فی حيرة بسیب عصزه 
اكتشاف ای اختلاف من الناحية الامسلوبية بين الوسيقتين الكاثوليكية 
تستائتية_٠.على.‏ ان هناك فجوة واسعة فصلت الموسيقتين , وبدت 
هة قبل بلوغ مومسیقی الكتيسة البروتستانتية صورتها التكاملة التى 
ل#اشك فیها فى القرن السابم عشر ٠‏ 


1 
وت 
وال 


۲۷ 


مو:استراؤما عان: #لكتيق من .مط ام الایمشان لد شنهداء لاس یمیۃ 
تعتم طمس الاعَ اتی التراتیل 
التی اختوت 
تراتيل ء رای« سنة ۰۱۶۲۲ وشة تمارخی حا بین الحماس الدیتی ا مخلص 
رالایمانٰ العسیق للذاعی: الن. اعادة ۔لیقاظ الضسعق الاتجیلی الذی یش من 
اتتیقوتات سکستوس دیتزیح دين ۱2۹۰ - ۵١٢۱ء‏ و ۱۶۶۸ ) ء ومجموعة 
تراتیله ء ودعت من اهم حولفی الطقوس قی اواعل: الروت تستانتية , وبين الاعمال 
الشابهة التی شيعت من « التهضة » والصركة الهيوماتية من حيث اللقة 
والروح + قتن الواضح ان الاولی قد اعتمدت قی تالیقها على نظرة واضحه 
لا هية الوسیقی البروتستاتية الکتس یه ٠‏ 

ق هته الحقية ء التی تحددت قیها ملامح القکر الوسیقی الیروتستانتی 
عى تؤده . اهتدئ هذا الفکر الى قیلسوف رقعه الى اسمى الاقاق الا وضو 
غیلیب میلانختون - هم شخصية بعد لوتر فى عهد الاصلاح اللوٹری - ققد زقض 
قى مقدمة کتابه طقوس الب لاد عفهاه2۷2۸5 3 20682 اتصار الاتشقاق 
عن روما ء وقال بوجوب تشيعم حياة الاتصان برعتھا بعبادة الرب اد یخشی فی 
القدسة ۰ ورای میلانختون استاد فیتتبرح العلامة ماسیعود نه الاهتمام بالوسیقی 


۷۸ 


تی وی على تشفط العواة تپوموة. و اضفاء الشسمثالمتَة عثر مره اقسا 
3 یی بکتمات: الآتيواء و قوسلل علامية اداوس و للفو اتداء قوشهئ 
۱ بخ , وق ى الحداءق ‏ و ققلاصون نی الحضول , البسوء في ارش 
ر رت ای هه قیسن تست مره 
سس - وعفت ال وسیعی مايه نضعمه الكيسة , وواجیم الوعيد کید آلماتی 
مج بییدے * على نی چس الموسوفى البروشستانتی ٹیس مکارضا 
یرو مع الوسوقی الصتوله فضا , كما کر يتين من عمس‌ها جمل الف 
ولماصر دعامه حضارتها الوسيقية , ومماولٹھا نیما 
آ رک ہے , وتمویلها بالتيمة الى ع دینی بروتسسستاتتی عميز ' واعشدء 
1 رو ع لیر وتستانتية على الايمان الشخصی ائبنئسر اى بهندی اليه بلا 
1 ر ویمهه له ویرعاه الکین الشضصی الواصل ٠‏ وشلك اختلفك ع 
ویش اتجاھا للموضوعبة و المالية فى النظرة البریجوویانبة , التى 
الا إن الى افلق اصمی , اعتمادا على التكرح فى الكمال , وبصه 
وة متواصلة ۰ فالنظرة البروتستائتیة عقوم على ایس الشخصی 
رتهجة تجربة مهائية , نو اصلت عن خلال عملية ءيية فرعیة ۰ فكان مناک 
ا ووحية فى مواجهة ديفة ملقومسية مى الى تسيطر. على الفكر 


۲ "وم وعامة للمركة البروتستائتية هى ا مس الجرماتية بسكائها الاشداء 
مل ابناء الطبقة التوصطة , و الصکومات الستقدة لجالس مدنها ٠‏ روثصاوب 
”لعل الموسيقى للطبقة المتوسطة , كما تملظ فى الئشاط الغلاق لغار 
' اازسیتیین , كان هؤلاء الموسيقيون رکنا هاما فى بئاء الجتسع , واعتمدوا فى 
وت کمعلمین ومنشدین وعارق ارغن او رجال دبن على حكومات 
اھ الین المي والکٹائس ۰ وبغض النظر عن اختلاف وظائفھم ومناصبهم , 
قاتهم کاتو! اساسا من طبقة الواطتین , نشاطهم وثيق الصسلة بالكئيسة 
والدرسة ۰ برعت ا لمدارس ,البروتستائتية ان فی هدًا المو , فى مجتمع 
4 لقظم الطبقة المتوسطة , ومختلف اختلافا امساسبا عن جو ورسات 
" )لکتائٰ التی اخرجت الوسیقیین الکائولیک بو ء الذین خسموا بين جوار دهم 
a‏ الراشهة لقرون المضارة الوسيطة الدّاضعة الكئيسة والارستقراطية , 
" لتم التشاط الخلاق للموسیقیین ابناء الطبقة التومسطة أساسا على تيسير 


07 7+ ) الكورال البروستائش کارھ الدمب:فى اداله , اما الكورس. الكائر ليكن لوؤفيسة 
رة 2 الائراد دريوا على الاشاد » ودرب الفلمان والتباب علي الاناشود ار وتسدائكية 
5 الس تلب خبرة اوق من اداء الكورال ( المراجع ) ٠‏ 

۳۷۹ 


الوسیقی. للمدارس والكنيسة والبيت ۰ فهناك ترابط وثيق بين هذه العرالم 
الثلاثة ف مجال نشاطهم الموسيقى ٠‏ واستعانوا فى اعمالهم بالمادة الموسيقية 
الس‌اندة ف عصرهم کالکورالات الجريجوريانية واسطر « التنور » الدنيورة 
والاغانی الشغبية ء فقاموا باعدادها ء واعادة اعداد‌ها » بحیث تناسب القام 
ؤانتقل الاسلوب الوسیقی السائد عند الوسیقیین البورغونیین والفرنسیین 
القلمتكيين الى عالهم ء واستوعب بحذافیره » بعد امتزاجه بالتقالید الحلية 
للصنعة الوسيقية لظهور فن قومی ۰ ظل هوّلاء الوسیقیون الفخورون بحرفتهم 
جرمانیین وسط الاتجاهات الفنية الحيطة بهم والآتيسة من کل حدى 
وصوب ` والقت علی عاقتهم الدرسة وا لکنیسة اللتان يعملون بيهملا 
مهاما جسيمة ۰ 


کان التعلیم الوسیقی ف الدراس الثانوية البروتستانتية ( الجمنازیوم 4 
والدارس الابروشية نمونجا جديرا بالاقتداء ء لن تستطیع حتی الدنو منے 
مدارسنا الحديثة ۰ ففیها یتعلم الفتیان منهجا متدرجا بعناية »يبدا بالصولفیج 
وانشاد الاغانی البسيطة » والحان الاناشید الجريجوريانية » وینتهی فى 
سنوات الدراسة الاخيرة بالاعسال الكورالية من اربعةۃ+الی منتة سطور 
لحنية ۰ والتدریبات الوسيقية الزامية ء ولا یعفی منها احد ۰ وبالاضافة إلى 
مماں سة الغناء هناك تدرب شامل على النظرية الوسيقية والقيادة ۰ وتقم 
مهمة التعلیم على كاهل العرفان ۰ ويتبين علو مکانتهم من مرتبتھم فی سسلم 
وظائف الدرسة ۰ اذ یجیء النشے عادة بعد العميد آو. الناظر ۰ كان هؤلاء 
العرفان :على درجة عالية من العلم ۰ ولذا کانوا یقومون عادة الى جانب 
نهوضهم بواجباتهم الوسيقية بالقاء محاضرات فى الکلامسیکیات او اللغة 
العبرانية او التاريخ او باعطاء دروس فی الرياضة او الفلسفة ۰ واستمرت 
المحافظة على هذا التقلید - الذی برجم بکل وضوح الى اصل هیومانی ۰ 
آمدا طويلا ولقد اعترض هيمران شین ( ۱:۸۰ ) ۱۱۳۰ ) منشد کنسے 
القدیس توماس ف لایبزج وعم من اعلام للباروك بل اولتل عهده,» اع‌ترخی 
بالقعل على ه عپم التدریس اللقی على کاهله » الذی كان یتطلب منه تدریس 
ون اعات من الدراسات الاكاديمية واربع ساعات فى تعلیم الوسیقی» 
2 کان تواقا لتکریس وقته للتالیف الوسیقی ۰ بل لقد کرر یوهان سبستیان 
باخ الالتماس مطالبا الستولین ( باعفائه من الهام الخارجة عن الموسيقى ) ٠‏ 
بد هذه الحياة الموسيقية النشطة بحسن توجيهها هى الاساس الذی قامت 
لی العضارة الوسيقية الفذة للمقاطعات السکسونية التورينجية : العضارة 
التی جاءت بشوتس ء وباخ وهیتدل ۰ 


۳۸۹۰ 


اسلوب « البلدان الواطئة » الکلاسیکی 
وشيوعه فی سائر الانصاء 
اثبت جوسکان بتحرره والتماعه وعمق عاطفته انه رد فعل قوی 
للمدرستین البورجونية والفلمنكية الاقدم عهدا ۰ فلقد عبر فنه عن الاتجاه 
الذی سیوّول اليه الفن مستقبلا ٠‏ والتصق التصاقا شديدا بشخصیته 
مما صعب ظهور اتباع مياشرين له ۰ والحق أنه رغم استمرار الوسیقیین 
فى التعلق به ؛ الا ان التيار قد تحول تجاه الثل البولیفونی لاوکجیم بحرارته 
واطراد اتساعه ۰ فقام الجیل التالی بمواصلة تنمیته وتزویده بتقنية ممتازة 
فى التالیف ۰ تم الحصول علیها بعد عهد جوسکان ء وزعیم هذ الجیل 
الوسیقی الذی اتم وضع اللفة الكلاسيكية للبوليفونية الفرنسية الفلمنكية ٠‏ 
واسلوبها هو « نیقولا جومبیر » ۰ ولا نعرف عنه اکثر من نزر يسير » وتعتمد 
حتی اشهر تواريخ حياته على التخمین » فى سنة ۱۰۲۰ كان هذا 
الموسيقى الفلمنكى منشدا بكورس الكنيسة فى بروكسل ٠‏ ونزح الى 
مدريد سنة ۱۶۲۷ ء وصحب معه عشرين من المغنين » واصبح - كما يحتمل ؛ 
رئيسا للكورس عند الملك شارل الخامس ( شارلكان ) ٠‏ وفى سنة ۱۵۵۲ ء 
عاش فى « تورنيه » ء ولابد ان يكون مات بعد هذا التاريخ ٠‏ عرف عن هذا 
الوسيقى الشديد التدين - وهو مجهول عند اغلب طلاب المسيقى فى زماننا - 
ولعه بالفخامة والرخامة الحسية التی عمقت روحانية اعساله الكورالية 
الفذة ۰ ويعد جومبير من اعظم من الفوا لموسيقى الكنيسة فى جميع العهود ٠‏ 
ولعل اضطلاعه بالمؤلفات الموسيقية قد قاقت معرفة استاذه جوسكان » 
ومع انه كان أولا واخرا من موسيقيى الكنيسة ء الا انه كان أيضا ملف مجلد 
من « الشانسونات » الفرنسية ء تميزت بسلاستها ورشاقتها وانطلاق صيغها 
الخطابية وجمال غنائها الجماعى ٠‏ ومن السبمات التى تميز بها جيل جومبير 
القدرة على التعبير بسهولة ويسر فى كلا الميدانين ٠‏ 
اما توماس كريكيون ( مات ۱۰۵۷ ) وجاك كليمان ( ۱٥١١‏ - ۱۵5۷ ) 
الممثلان الآخران للاعلام الفرنسيين الفلمنكيين فكانا استاذین فى الصيغ الخطابية 
والحان الشانسون الخفيفة . وان كانت براعتهما البوليفونية قد 
كشفت عن وجود أصل نابع من البلدان الواطئة ء لم یسمح لهما بتحقيق 
الرشاقة التى عرفت عن المؤلفين الصميمين للشانسون الفرنسية ۰ ولقد 
اثبتا جدارة فائقة فى ميدان الموتيت والقداس وظلاهما وجومبير بلا منافس 
حتى ظهن « لاسوس » مواطنهما العظيم ٠‏ وكريكيون بشدة عصبيته وحيويته 
أقرب الى خلق الفرنسيين ٠‏ اما كليمان فقد اتجه من حين لآخر الى اسلوب 
الفلمنکیین الاوائل الاکثر رصانة » غير ان الاہنین قد اغتٹڑکا فى" اکتمال 
۱ 


تمثيلهما لعصر النهضة , فجاءت اعمالهما البديعة التهذيب والصقل والتوازن 
والتنامنب مثالا مسافيا للصنعة الؤسقية: الَی اولع بها عصر النهضة ٠‏ 
وكليمان ‏ المعروف اکثر من ذلك باسسم يعقوب كليمان فون بابا ‏ واتخذ هذا 
الاسم لمتع وقوع التباس بين اسمه واسم يغقوب آخر من مواطنيه : الشاعر 
يقؤب:بابا من ایبر - کدف :من ولع واضح بالتصميمات الهارمونية الحديثة 
التی غمرت اعماله بروح شعبية مميزة . وساقه الیل الى الأغانى الشعبية الى 
الحان الزامیر الفلمنكية ۰ وکثیرا ما استعملت فى الطبعات الاخيرة من 
المزامين ٠‏ 
بدت براعة صنعة الکونترابنط فى هذا الجيل من المطالب الطبيعية , 

مما بدا « الا التصل » لص باح * وسساعد على تدعيم روعة 
ادبع المماری ودقته“فى اساوبهم كاه انتقمينة التواصلة للنسیع 
البوليفونى المعتمد على سطور الغناء ۰ فكانت الالحان تنتقل من سطر لآخر 
فى سلاسة بلا توقف , ولیس بقصد سد الفراغ فحسب ٠‏ فكل شىء معد 
لفاية ما » وكل شىء خاضع للمنطق ٠‏ ولم يشغل التصوير النغمی الواقعی 
ولا الشطارة « الكانونية » اکثر من مكانة ثانوية فى هذا الفن ۰ فلم يكن ظهور 
جوسکان الى حيز الوجود عبثا ء ولم يضع آثر الحوافز القومية التى الهم 
بها الوسیقی , ولكنها استعملت فى بناء التیاز الموسيقى الذى بداه أوكجيم 
واحتل القداس المكانة الاساسية التى سبق ان احتلها فى العصر الذى سبق 
الموتيث المجدد ٠‏ وظل اسمى قالب فى فن الكوتترابنط حتى عهد « بالسترينا » ٠‏ 
و « لاسوس ء ٠‏ وهكذا تشبث الفن البوليفونى للموسيقيين الفلمنكيين 
والفرنسيين الفلمنكيين فى جيل ما بعد جوسكان بفكرة الحضارة الموسيقية 
الاوربية الغالية التى لا تعترف بای حدود قومية ٠‏ ودعمت التيارات 
الدينية للعصر » وكذلك المكانة السامية التى توافرت للحضارة اللاتينية فى 
لعصر الهيومانى هذه النظرة ٠‏ وبلغ الاسلوب الفرنسى الفلمنكى ذروته 
بفضل جومبير وكليمان فون بابا ۰ واثری لاسوس ومعاصروه اسلوب 
اسلافهما بالکٹیز من العناصر الجديدة » اکثرها ايطالية وجرمانية ء ولكنهم 
لم يخلقوا ای اسلوب جديد ٠‏ وعلينا ان نعتبر منتطف القرن. السادس عشر 
النقطة التى أكتمل فيها البناء الكلاسيكى للاشلوب الحق «-للبلاد. الواطئة » * 
واعترفت بهذه الحقيقة المؤلفات النظرية فى. عشرات السنين التالية » التى 
نسبت فل خلق الصنورة, العالية للفن الموسيقئ الی المباذئء الكامنة وراء 
أعمال جيل «جومبير » ٠‏ 


بعد ان اصطبغت الحضارة الوسيقية الفلمنكية بالطابع العالی ٠‏ ازداد 
باطراد عتد الوسيقيين الاجانب الذين اتضموا الى لوف اا لت لاد 


YAY 


۔الواطئة ٠‏ ولا كانت لغة الفن الدنيوى هى الفرنسية ء وشب أغلب الوسیقیین 


الوافدین من بیکاردیا « وهینوه » على تكلم الفرنسية ء لذا كان أول فرع مستقل 
هام من فنهم فرنسیا » وسرعان ما تبعته فروع ايطالية متعددة ٠‏ ونصن 
تصادف انطواء عدد من الاسبان وبعض الجرمانیین تحت لواء فن البلاد 
الواطئة > نتيجة لتوئیق العلاقة بين البلدان الواطئة وایطالیا والانیا » حنی 
اصبح من غير الیسور لنا ترتيب الاحداث زمنيا او تحديد الفوارق القومية » 
ومع الاعتراف بعظمة ابناء ترتيب الاحداث زمنيا او تحديد الفوارق القومية ء 
واحتكارهم لها ء الا انهم تنازلوا عن تاج « الشانسون » الى الفرنسيين الذين 
ملاوا النوع العتمد على الأدب والوسیقی باص‌الة الظرف « الفرنسى ٠‏ 
وبالفطنة والالعية » وبرشاقة ليست من السمات العروفة عن الفنان الجرمانی » 
هناك استثناء واحد لهذه القاعدة ۰ فقد ظل ما فى شانسونات جوسکان من 
فحوى عمیق واسی شدید وخواطر سامية بلا نظیر . ولم تص‌ادف ای 
اصداء الى ان ظهر « لاسوس » العظیم , وهو من ابناء البلاد الواطئة ایضاء 
وعادت فی شانسوناته نفس الخصائص الى الظه ور الرة تلو الاخری 
وهکذا یواجهنا قبل الشروع ف عرض تاريخ « الشانسون » الفرنسية ف 
الفلمنكيين اسمى مكانة ء كما ظهر آخر من بينهم فى نهاية ازدهار العصر 
الموسيقى الفرنسية فى عصر النهضة 
اختتم بومارشيه رواية زواج فيجارى بكلفات القاضى « بريه وازون » 
کل شىء ينتهى بالاغنية حسن الختام tout finit par de chansons‏ فمن ایام 
الشعراء فى بلاد الغال حتى « عهد الکافیه کونسیر » عکست « الشانسون » دوعا , 
خصائص الجنس الفرنسی : الرح والحس‌اسية والرشاقة والخبث والدهاء ؛ 
کانت هناك شانسونات من نوع الدندنة ء یغنیها -العوالم' فى الشوارم ۰ كما 
کانت هناك شانسونات بولیفولنیة فنیة على درجة عالية من الصقل يغنيها 
اللوك ورجال حاشنيتهم فى قصس اللوفر + ولعل افضسل ما يصون 
عالم الشانسون الفرنسية وعالیته هو المختصر العجیب لتاریخ فرنسا 
de l'histoire de France‏ ۸۳6۵6 ( ۱۱۹۶ ) لدوق نقیر الذی الفه سلسله 
من الأغانى ٭ وبالمثل کان الخادم الٹقف ف تمثيلية موليير « التعالات المهزآت » 
Les Precicuses Ridicule‏ یزهو بانه وضع «الكامل ف تاريخ الرومان » 
سلسلة من الادریجال ٠‏ 


کاملا لاوازن النص ء وایقاعه 2 وعندما یتحد الشعر والوسیقی ء یتخذ الشعر 


YAY 


الصدارة ,وتسیطر الكلمة على النغمة ۰ وهکذا الفت الوسیقی الفرنسية 
نفسها منذ بدايتها الباكرة خاضعة للكلمة » وما يتبعها من خضوع اف للفكر 
والعقل ۰ هذه الخاصة من السمات المفيزة للموسيقى الفرنسية ونلتقى يها 
فى شتى مظاهر الفن الفرنسى ٠‏ قال الشاعر رونسار « موسيقى الآلات غير 

تحبة البته. اذا لم يصحبها لحن » يترنم به صوت رخيم » نعم لم تتمتع 
موسيقى الالاث باية شعبية على الاطلاق فى فرنسا قبيل القرن التاسع عشر , 
ولا يعنى هذا بالطبع انها لم تكن تمارس , ولكنها اخفقت فى ارضساء الفرنسيين 
الذين تشبثوا حتى ذلك العهد بالاغنية « وطالبوا دائما بالوسیقی التى تطرب 
الاذن ٠‏ والکلمات التی تشغل العقل ٠‏ ففی موسيقى الآلات » تفقد العقولات 
دعامتها » ۰ ویفزع الفرنسی اذا استمع الى شىء لا يستطيع متابعته أو فهمه 
خطوة خطوة ۰ والشانسونات الفرنسية فى عصر النهضة - بخلاف الادریجال 
الاتجلیزی - نوع كامل الاستقلال ء له عالمه الفكرى الخاص < صحیح أن 
مداها العاطفی محدود » وتتشابه فی هذه الناحية مع الادریجال الانجلیزی الذی 
عرف بحلاوته آکثر مما غرف بعمقه ۰ ولکن هذه الشانسونات الفرنسية قد 
تمیزت بخفة روح وطلاوة وطفنة لا حد لها ٠‏ 


فى بداية القرن السادس عشر ٠‏ ظهر اتجاهان فى الادب الفرنسی بینهما 
تاثیر متبادل ۰ آولهما یعرف بالنزعة الايطالية » والشانی بالهيومانية » وبدات 
الاولی تفصح عن نفسها بعد الحملة العسکرية الفرنسية الاولی على ایطالیا 
عندما بلغت حركة النهضة نروتها ۰ وشعر الفرنسیون حينئد بالغفيرة 
من تفوق الحضارة الايطالية » وحاولوا انتزاع هذا السبق لبلادهم ۰ واسفر 
ذلك عن تقدم النزعة الانسانية ( الهيومانية ) ء بعد ان بزغت من ایطالیا 
حركة احیاء للاهتمام بالکلاسیکیات ۰ وترجم الى اسباب ثلاثة حركة النهضة 
الفرنسية المتدة على وجه التقریب من ۱۵۱۵ ( تاريخ ارتقاء اللك فرنس‌ وا 
الأول » حتی ۱٦٦١‏ ( موت اللك هنری الرابع ) : اولا - الصروب مع ايطاليا 
الساپق ذکرها ۰ ثانیا - تقدم الطباعة ء واخیرا - الحركة البروتستانتية ۰ ولقد 
تميز الاتجاه ف الادب اساسا بنزعته الانست‌انية ( الهيومانية ) ٠‏ وظل طوال 
الجانب الاکبر من القرن السادس عشر ٠‏ وان كان قد حدث علاوة عن ذلك 
بحث عن فن جدید واسلوب اصیل مع ملاحظة غلبة الليريكية والتعبیر الصادق 
عن الشاعر الشخصية ۰ والی جانب ذلك » اتجه الیل بين الوسیقیین الفرنسیین 
فى بداية القرن الى رفض اساليب صنعة الفلمنکیین التفیقهین » والعودة الى 
التوع الذی اثار اهتمامهم دائما : الشانسون او الاغنية ۰ وتتبین أهمية 
الشانسون واضحة على القور بمجرد بحث العدد الوفیر من القطوعات التی 
نشرت فی القرن الس‌ادس عشر قى کل من ایطالیا وفرنسا ٠‏ 


۳۸۶ 


ہس ا ت نماض ع سس سسا سوسکل شوت هه رک هه بای ںہ 


ند تست وچ 


برجم فضل جمع أول هذه الجموعات الى بتروتشی فی فینسیا » واسمها 
Harmonice Musiceg‏ ء وتضم عددا وفیرا من أسماء الاساطین الفرنسیین 
الفلمنكيين ۰ واربعة اخماس‌ها من الش‌انسونات الفرنسية ۰ وفیما لاقت 
الشانسون الفرنسية من تقدیر دار نشر حديثة العهد ابلغ دلیل على عدی 
شیوعها ء وذیوعها ۰ ومن الحق أن هذا الفن « الفرنسی » قد استطاع ان يؤثر 
تاثیرا حاسما على الادریجال ٠‏ اينع ثمار الفن الدنیوی فى عصر النهضة » 
وان كانت الشانسونات التی ظهرت على هذا العهد فی فینسیا تنتمی الى 
مدرسة آقدم ۰ فهی رغم کل رشافتها لم تخل من بعض الدسامة التی تکشف 
اصلها البورجونی الفلمنکی ۰ لم یلق الجمال الخلاب الذی عرف عن شانسونات 
جوسکان ای ضدی مباشرة » غير آنها قد شارکت اغلب الظن فی التغیر 
الاقرب الى الثوری من امسلوب الشانسون فی آول منشورات بیتروتشی 
الى اول مطبوعات فرنسية صدرت عن دار نشر آتینان ( ۱6۲۵ - ۱۶۲۹ ) 
ومازال جدب ربع القرن الذى يفصل بین هذين العملين محاطا بالظلمة من وجهة 
النظر الموسيقولوجية » ويتحتم الكشف عنه لسد هذه الثغرة فی تاريخ 
الشانسون الحافل ٠‏ ولا يستبعد اطلاقا ان يكون الموسيقيون العائدون من 
ايطاليا قد رجعوا متاثرین بما استجد هن تقدير الفن الشعبی البسیط ء كما 
عبرت عنه « الفروتولا » ولكنهم استعاضوا عن الفروتولا التافهة اللعوب بالشعر 
الفرنسى المعروف بالأناقة واللوذعية ٠‏ كما انهم عرفوا على خير وجه طريقة 
التلحين نتيجة لاطلاعهم الطويل على الشانسون البورغونية الفزتسية الفنية 
فاستطاعوا فى التو تقريبا خلق شرب جديد يمثلهم ۰ وفی هذا المقام لن يتعذر 
علينا ادراك الاثر الذى ترتب على مصاحبة « كلى داندی سيرميزى »المليكه 
الى ايطاليا سنة ۱۵۱۵ - وكان واحدا من اثنين من طلائع التحمسین لشانسون 
الرینسانس - ثم استقرارة فيما بعد فى بلاط دوق فیرارا ۰ وعلى الآخر : 
ه كلمان جانكان » الذى اشترك فى حملة فرانسوا الاول وحضر معركة 
مارينيان التى خلدها فيما بعد فى عمل موسيقى مثير للدهشة * 


لم ينهض الفن الوسیقی, الدنيوى فى ايطاليا نهضة مساوية للادب 
الدنيوى ء كما حدث فى فرنسا ٠‏ فلقد استمر تعلق الموسيقيين الايطاليين فى 
القرن السادس عشر بشعر القرنين الماضيين ء وكثيرا ما تعرضوا للتصنع 
.والتكلف عند محاولتهم استحضار روح عصر ولى وانقضی۔ ٠‏ آما الفرنسيون 
فلجاوا الى أدب متوافق مع أحوال العصر ۰ ويرجع هذا الوقف اغلب الظن 
الى سبق ايطاليا لفرنسا فى حركة النهضة بوقت لاباس به ء واستغراقها هناك 
زمانا أطول ٠‏ ومن هنا اتخذ الاتجاه نحو « النهضة ء فى فرنسا صؤرة مفاجئة 
أكثر مما حدث فى ايطاليا ٠‏ ويكاد هذا ان يكون قد حدث بعد انتقال العرش الى 


YAO 


دک مر صے: ظقوع سنن ٠۶۹۶‏ ۔ لے سركت ء الت » سورع اع 
القرصسی کت٢‏ یی السار اتھلل سے بالق ل ای ار 
ورانسکے اگ القت عورض. بورع متهت اتی ری تھے توح و کے 
ورافایرےا زق سساز حو ای لتر اقل رتسا ۔ وهر سكت تھے کسر ات 
زےاقہ اقفر الى - ستاك رك س االو الات کلت القترتسية - وسرے> 
تھے - 


بر کر ۔ ول سل عد سر عبر ع کقوسازن علرو » 9 8277 - 
۵ 4 وخورت. رکا تفت اقوس اتر کے تک الاسسیر فقکلاسس 
السات - بے اق عاضصو کالہ اوس انتک - مره لتقیة > وگتے 
مسسوح کے - اتشر سے وکا وت کے شهرءه کی اللسعیت " وکوے 
عه ےہ خی ےسک کے تست القت القاشع ےکی - وق عوسیقون 
سکس تت علسین وسكت « ساو » الاسرانسپر وس سوم وسیل - وس 
اتانس ایتناز السسر ۔ و تسه القتک رین - عرس ییون - الات ےنصرے 
سے > كيتاك یڑک ال رک اسما مایت کید و سسب اللے االکاعر کرآرے 
القرحسى. سکم عل النصووننیت. افر ارک ۔ سکسوکےا النشمری ستائٹر اقسق 


مہ کے كتية ۔ کل اک گا کے لے کر ھے الک ق2 2ا کم عتے 
اقتساد اتےمے کے - رخ عليه رد> الارن وة و وھبڑھا سے 
ھکل سس کے نات 6 سد اا کال عق عمل لا عقه 
وعیرسا سی لتقت االکاتسیکيت - تم یکن عت؟ الس میرد سق عقت ب ونكنه 
سی تی الت - قسمہ کے ارت 2 کہ سے ول کے توالت 
یھ ۔ سر اھ الک کے کرد الصا حت لات مر 1ص - ا ع وع 
سم توراه سے اظلتطیح حول سیر رو ے - عکتوبر خرس اج اک سی 


سور“ 
لے سے کے سے کرد وال کی وتو ارح د اقصر 
انیت و ارت 4 عق ستو کرک کر کے لص قحو کے کر 
کے - کس a‏ کس ےتور کے لول سے سین 1ھ قن کن > 
یتست عد ار تی اکر ہے کہ ےھ وب کیت عة 2 مها 
ی - ہے لاس اعت ججحے كار اتکال موکد سے عد ۔ 
گکے سد تھے و اات ات وکات > سس 


KET 


یرک عیرے عییر! مستا ع القرة ۔ تاتف بلك ع الاقريجالانته 
الابساية و الاتصيرية ۔ وسدنصة التصور الاو ئی سےا انس السو ی ہے مات 
مب جمل قصیرة > ورککسے كا ل[ الستداء على لے لاص اکسم تری 
يكس له الصو وافقسم اتات تسه للضكرة و تام مروتس تام 
وی - و التشكل عو لتتلاتة سا و اصع ويه ےس ی اتسوا ا رامو 
ول ناتك “وس قت عط لسن رن یسوا کتاب اضيرم و سیقی 
يسم لنوت اھر صیة Fr ise‏ ہہمستسرئ عا ع ما دكار 
سك لتمتسر عتری لكسور بورق الصمدة اكشموءة بهد افوسوقی 
وت ا عضمت الى اتب موعت ری مولت عييرة کو رالیة لجتكلق 
اة على الوصفه ˆ 

فضاتعته التشلتسوءات عتصرا جود الی. #كوسيقى الكو ر اقوة “ تھی 
كسالك داعرية ء سستويية » حقا - و لضاف ياك ی قریسکوته ز وعد 
اة > شکور اني اسکری عرے المساقير تست( Le Chant‏ و اتصوه 

Cham‏ عا سے ساضصسساعا ئة بسلوية ملصوة إلى و 
یرسکی کم عرص آفروح البسلولية کے ےھ و ولان - برکرے اتعبقریة الحلاکة تى 
کے شك و الوا جموعون کھما رة تة ء الاقم اطوسیتی انی اصات 
لصشة ول يشعر ٠‏ جوسییر ء کے سر تماول تيف مشلوعك على ور 
م تربع المصائیر> یرہ الصيد ے و ء تلع رکة ء - وكيرت عة فتری کی سار 
الانتصاء - وقم عاق انوم و قهزیسوکورء اتلمالیون بال سمركة ماریتلء 
إلا الصرف ز يعد أن عم جنك عو الکو بتصویر عدة ممارك ) وتهما يمه 


عم اتوسیتون يسيون اتاخرون بالعدادها فو ركسي رگیا لجموعفك ا ' 
وخوق ء کومان سیرمیزی » ففوسیتی ارق الخر کی تلصية اقاي 
یاقوسیتی على ء جتکان » بتصل عة يله الى مماکاة الما الو اقعية وہر 


استعمار الوسیقبین الرحل من انناء « هینو » و « بریان » ى سیکاردی», 
ابتاء مقاطعات الشمال الاخری لحالم الوسیقی كان قد يلع اقصاه عتضکعا 
ظهر جيل ٠‏ جوحسر على مسرح التاریج الوسنقی ۰ استوطن الوسیقیون 
القلسنك الکثیر من الدن الهاعة باوریا . وساعد ختظیم العرقة » وتقوقها عم 
مهارة الصنعة عند هواة الوسیقی قى البلدان الاخری على احدات تعمیرات 
عمیقة فی مصیر القن الوسيقى برمقه ٠‏ ورحبت کل عن قلورتسا وفتیس یا 
وروما وکونستاتس وقبیتا ومبوتخ ویراح وععرید وياريس ولتن بالقادمین 
وقابلتهم بالاعجاب والحسد . وان كانت کل هذه الدن لم تصاتل عروس 
الادرياتيك ( قنیسیا ) قى ترحایها ء وتشاط المارستة الوسیقیه على 
ارضها - 


علشت جمهورية قنصسا فى گیریاتها : بعاصتشها عة فقتینة لتخضين 
ضد ای غزو بمتای عن شدة الصراع الحزیی الذى سا بلقی 
أيطاليا ۰ فى حالات عقد محالقات ٠‏ كانت توقم عادة لعایات عايرة ويثمن 
یاهظ ۰ وطغت فی القرن الخامس عشر الديتة ‏ الدوله - التی کاتت جمهورية 
یالاسم ولکتها فى الحقيقة اوليجاركية راسخة - قمة تجاحها ق تجارة العالم 
اعتمادا على اسطول مولف من متتى عایرات الحیط ويحرية حربية ۰ غير ان 
قوة قنیسیا البحرية قد تعرضت للوهن بعد آن توغل الاتراك ۰ وجاء القرن السادس 
عشر ۰ وتسیبت ا نازعات مع فرنسا والامیراطور شارل الخامس ( شارلکان » 
فى فقد جزء هام من المتلکات التی كانت تحت امرتها ٠‏ 


تلاقی الشرق والفرب فى قیتسیا : واتشا حضارة راتعة وموضع 
اعجاب لابعد حد » وان كان من العسیر علینا کشف اغوارها > لتقزد تاريخ 
المدينة ۰ قشة اختلاف بین من قاموا باتشائها وبين باقی الایطالیین ٠‏ ققم 
ینتمون الى جنس آخر له فلسفته وعاله ۰ قبیتما استغرق قلاسفة تومب كانيا 
فى خلق دولة مثالية - وانغمرا فى اقکار ومشروعات عجزوا عن تحقیقها - 
کان لاهل البندقية دولة منظمة على اقضل وجه عنوا عناية قائقة بالتهوض 
باعبائها » ونظرپا الى وجودها گمسالة مسلم يها ء وهذا هو مر ما شعروا 
به من سلام داخلی وسعادة شخصية . وسر التالق والجمال والیریق 
الذی اتسم به فنهم -وساعد تعرفهم الى الشسرق علی اضناقة مسنخة" غريبة 
الى هذا البریق ۰ ولكنهم لنقس السبب لم یخبروا الکقاح لبلوغ اسمی قیم قى 
حياة الفکر ۰ كما حذث فى حالة اخوانهم التوسکانیین ۰ قبیتما اهنت توشکانیا 
للبشریة اعمالا فتية خالدة » لم تتصف فنيسيا بجدية كافية تسم لھا بتلوغ 


۲۸۸ 


هذا السمو ء فاکتقت بان يسعد العالم بوجوعها ۰ وقبل أن نتتصی عن 
امیرلطوریتها تواقر للمديتة العتيقة قدر كاف من السوّدد ساعدها على خلق 
امبراطورية ثاتية قى عم القن ۰ فقام بللینی وجورجونی وتسیاتو وفیرونهزی 
وتتتوریتو باستحداث آلوان متالقة » كما اتطلق فیللیرت وهی روری وقیشتیش 
ونونتقردی والقوا عوسيقى مماظة ف وفرة الواتها ٠‏ قسل أن تهیط هده 
الامتزاطورية الثاتية الى انحضیض , وتتمول هه الديتة الذهبة الى حمارة 
اوریا- مدينة للاعراء والمغامرین والعاهرات الذين يحيون هتاك فى کرتقال د امم * 


كانت كتيسة سان مارك « القديس مرقص  »‏ مصلی الدوجات - مركرًا 
لتهياة السياسية والدينية لفنيسيا . وفیها أيضا تجمع النشاط الموسيقى * 
کان امتتاققة اکلیروس سان مارگ ممسئولین مصئولية سياشرة امام 
۰ الدوح ءل امام السلطات الکتصية وحتی روساء الكورس وعازفى 
الازغن کانوا مرتبطین بالتقدم العضاری والسیاسی لتینیسیا ۰ وعلی الرغم 
من ان العدید من عازقى الارغن فی کنیسةۃ سان مارك قد عرفوا حتی عود 
بعيد یرجع الى القرن الرابع عشر ء الا ان اقدم من نکر فی آرشيفها من 
روّساء الکورس هو بیترودی نوسیس ء الذی عين سنة ۱۶٩۱‏ ء واستمر 
قى الخدمة حتی ٠ ٠١١١‏ ويعتقد معظم الورخین ان هذا الوسیقی فلمنکی ۰ 
واسمه الاصلی 5059565 18 او قان دیرجراخت ۰ ویرز التاثیر القلمنکی 
فی عهد دی فوسیس . ولکن آمره قد ازداد وضوحا بعد وصول ادریان 
قیللیرت ( ولد بين ۱:۸۰ و ۱۶۹۰ ومات صنة ۱٥١١‏ ) وین فیللیرت 
فی متصب رئيس للکورس فى كنيسة سان مارك ء وتتلمذ على جان موتون 
( وریما جوسکان نقسه ) . وامضی باقی حیاته بین الفینیسیین ۰ واعتمادا 
على ما احدثه من تأثير عارم على تلاميذه ء يمكن مقارنته بتاثیر اوکجيم 
وحده - وان كان قد عاد باثار ایعد - انشا ما یدعی بالدرسة القنيسية التی 
ازدهرت زماء الترن والتصف ء وخلقت لغفة موصیقی اللات البمته وقوالیها » 
ونقلت صتعة التالیف البوليفوتى الى القرن السابع عشر ۰ وایرز انجاز 
للمدرسة الباشرة لفیللیرت هى الادریجال : النوع الوسیقی الذى تميزت 
به « التهضة » فى آواخر عهدها » ویستحیل القطع يمن استحدث اول مادریجال» 
هل هو قيلليرت ذاته لم معاصراه ارکادیلت وفیردیلوث ام الایطالی کوستانزو 
فیستا ء وعلی كل لقد بدا بهذه الادریجالات الاولی التی ظهرت فى اوائل 
الثلائینات قيض حق من هذه الولقات ٠‏ بطبيعة الحال ء لم يكن ا مادریجال من 
اختراع شخص بعفردہ » وان كنا مع شىء من البالفة نستطیع القول بان 
اقدام اول موسیقی من الشمال على تلحین قصيدة. ليريكية ايطالية قد عنی 
اتخان الخطوة الاساسية نحو خلق الادریجال ۰ وهكذا ظهر الادریجال فی 


۲۹ 
م 1٩‏ - الوسیقی ق الحضارة الغربية ] 


من ايظالية مخثلفة ‏ نفس الوفت تقفريبا وتوافق ظهوره مع ذروة نروح 
الوسیقیین الفلمنکیین الى ایطالیا ٠‏ 


اعتمادا على دقة التحلیل » یتبین أن الادریجال - من الناحية الوسیقیه 
فى اقل تقدیر - بمثابة شكل آسمی من مؤلفات الفروتولا والفیلانیلا الزدهرة 


فا نهاية. القرن .۰ وصذا سیب من امسباب, يرود الابریجالیین اللینسیین " 


ببت سمل ٤‏ وسنة ۱0۱6 آحد مشر کتابا احتوت على ما ينوف على 
الستمائة مقطوعة ۰ والفروتولا الاصلية آغانی قصيرة اشسبه بالفراشات ٠‏ 
مفعمة بالعيوية والرشاقة والجانبية »ولکتهنا ۷ تمیش اکش.هن امسد 
قصين ۰ اوبهر" هذا القن :لمر .التعرى من القیود ایناء, لبلدان الواطة الین 
اعتادوا علی لستعمال اللحن الثابت ٠‏ الکانتوس فیرموس » ۰ ومهارة الجمع 
بين سطور کونترابنطية عديدة ٠‏ كانت مقطوعات الفروتولا الاولی مولفات 
مؤمفونية بمنيطة رائعة.: وان کنا تستطع زان نلمع تاٹیز: الشمال :فی الجلدات 
الاضنؤةعلبتروتشى. +:وتكشك هذه الفروتولا الأخسيرة عن نزوع الى زيادة 
التحرر فی كتابة السطور العلیا ۰ ویرجع فضل ظهور الادریجال الى المؤلفات 
السامية « لیشیل بیزنتی » ( وهو مؤلف موسیقی من فیرونا عمل حسوالی 
سنة ۱۵۰۰ ) , واعمال جوسکان وبعض اوائل الزوار الفلمنك ٠‏ وتم امتزاج 
النظرتین الوسیقیتین - ولابد أن نضيف الیهما تأثیرا الشانسون الفرنسية - 
فى وقت قصير یسترعی الانتباه ۰ والادریجال من اجمل تعابین « الهيومانية ٠٠‏ 
وانعکست کلماته النتقاه بعناية وامانة فى الوسیقی الصاحبة * وبلفت هذه 
الوسیقی - بغیر اعتماد على الکثیر من سطحية التصویر النغمى الواقعی 
اکتمالا مذهلا فی تفسير النص ۰ ففیها ظلال دقيقة ترجمت ارق ظسلال 
الشاعر ٠‏ وآسفر ذلك عن استحداث موّثرات موسيقية جديدة كلية ۰ كان 
الوسیقیون يباينون بين السطور الهومفونية والبولفونية ۰ ویجمعون 
بینهما ٠‏ ویخففون القافية + فیزیدون من رقتها ال درجة بالفة ؛ اعتمادا علی 
براعة استخدام « الکروما » ( الدوبل‌کروش ) ؛ ومن هنا جاء اسم « الادریجال 
الکروماتی » ۰ مع الاستفادة بامکانات اللحن الدیاتونی وهارمونيته الى أقصى 
حد ,2 واسفر ذلك فى منتصف القرن عن اعادة توجیه کامل لاستخدام 
الالحان والهارمونيات الكرومتية . ومحاولات جرئية ف التجريب فيها 
( واصبحت تعنی بعد ذلك تتابع انصاف النغمات ).۰ 


ان هناك شیثا واحدا محققا , وهى خلالة الخصائص الشتركة بين مادريجان 


۳۹۰ 


من النهضنة ومادریجال فلورنسا ۰ فلقد لجا الادریجال الجدید الى 
نصوص مأخوذة من کل حدب وصوب فى الشعر الغنائی ۰ ولا تمثل القصائد 
السماة « بالادریجال » اکثر من جزء صغير جدا من هذا النتاج < وتکشف 
مادریجالات منتصف القرن السادس عشر عن ترکیب شعری متحرر الى 
آبعد حد ۰ فهی مؤلفة فى الواقع من اشععار غنائية قصيرة غير منتظمة 
و تخضع للالزام ء لا فى غزلياتها ء ولا فى نغماتها المكملة ۰ على أن غلب 
التعاريف قد وصفت الادریجال بأنه « قصيدة ليريكية قصيرة ذات طابع 
غزلی » ۰ ویختتف عدد الابیات من ستة الى ستين » یحتوی کل بيت من 
سبعڈ مقاطع الى أحد عشرا مقطعا ۰ ویعد جان جورجوتریسنو ( ۱۶۸۷ = 
۰ ) مولف أول دراما شعرية ايطالية تتبع القواعد الكلاسيكية . وتضمنت 
درامته ہ سوفونیسیا » شعرا غير مقفی ( ۱۵۱۵) ۷۲۵6 عصداط . » وانتقل 
الى اتباعه النوع الجدید من الشےعر الحر » الذی صادف تعابیرا خصيية فى 
نصوص الادریجال , وبذلك تزودت الطبيعة الوسيقية النزوانية للمادریجال 
ہشسکل شعری مطابق ۰ اصبحت القافية الآن. خاخضعة لزاج الشساعر 
والوسیقی ۰ فقد تلتزم بعض آيات من منتصف القصيدة بالقافية ء بينما نتحرر 
منها ابیات اخری ۰ وجزت الفانة علی تحرر البیت الاول من الایقاع؛ +؛ ولاقت 
اوائل الادریجالات آشد ترحیب , ولم یمض وقت طویل حتی انتج رهط من 
الوسیقیین مثات مجلدات الادریجال » ولم ينج من تأثير شعبیتها حتی اکیں 
موسیقیی الكنيسة جدية وصرامة ۰ ومن بینهم بالسنترینا ` 


والی جانب الادریجال بتعدد الوانه » لم یکتف الفنیسیون بتالیف موتیتات 
شصامخة لکورمنات انتيفونية کشفت عن افاق جديدة فی رنین النغم » 
ورخامته ٠‏ بل قاموا بتالیف مقطوعات مستقلة لوسیقی الات ۰ ویقال ان 
د فیللیرت ».هو صاحب فكرة, وضع .الكو بات قی/مقایل, یعضھا البعض 
فى الصف الخلفى للكنيسة ء بعد ان شاهد ارغن كنيسة سان مارك ٠‏ 
وحتى اذا سلمنا بتوفيق استعمال فيلليرت وتلاميذه لهذه الكورسات الانتيفونية 
بمهارة وتأثير فانها لم تكن مجهولة بای حال فى العصور الاقدم ۰ ویالگئ 
لايمكنا نسبة اختراع المقطوعات المستقلة لموسيقى الآلات للاعلام الفنیسیین رغم 
أنهم کانوا أعظم ممثلين لمؤلفاتها السريعة الازدهار وبعد أن اقتدوا باأسلوب 
« الشانصون » الفرنتتیةآفی حيويته ورشاقته . وبالاعدادات الفرنسية الباکرة 
للآلات التی نشرها « اتینان » لاول مرة سنة ۰۱5۲۰ ارتقوا « بالکانزونة » 
التى أصبحت فيما بعد مقطوعة للآلات واضطلع باعباء هذه المستحدثات 
والبتکرات جماعة من الوسیقیین النتمین الى دول مختلفة من فلمنكيين 
وفرنسیین وایطالیین ٠‏ ولکنهم جمیعا قد انحدروا من فیللیرت الذی تکشف 


۳۹۹ 


عمق عن ولم ناغوي و احضالس عيب بافرخشة و التموول التتمی واگتمال 
ی طواعية الصتمة عك التصسير عن لسن الوسیقی 7 


قاع قبللیرت. عدیمون , تصافق ستهم الکثیر عن الایطالبین ٠‏ وان وجب 
قد يدكر فتاه یکم ان قو اة العدیدین - قهنك يلشيت يوس ۳6 مطعوز 
مات )۱۶٦١‏ عارف الارن شاتی ق كتيسة سان ,عارك ء ومن آهم حلصتی 
قریشیرکلری - وھی' للقفيل الى قلموتیت « ویجسری لبحت.قی موصیقاما 
عن اسن ثم یسا قبست عته ز شرحا لكلمة ریشیرکاری ) وقلعت محاولاتها 
اک اف الا كتف اليوليقوتية للحن على ظهور بتاء الفوجة ٠‏ ثم يشير 
قال سیرشم علرّف ارعن ععموو توعا ق فیرلرا - وتتتمی عافریجالاته الجدیدة 
فى تفضل ما هر ق یاکورة الہید - واهمهم جمیما ٭ شیبریاتودی روريه » 
Bere‏ ع محعتعفوت ۱۶۱1 - ۱۶۰ من أرق موسیقیی العصر و ارهقهم 
شسعورا - ورسم علهم المادریمائسین اتويت اعماله جهود لوائل ملحنی 
للفویجال ء وك تموتجا ليدعت للفریجال. آلايظ- الى -. الظمتکی - لاقى 
« ووریه » فلكتي من الاعجلب - بل وتشضرت مانزیهالاته قى وقت باكر یرجع 
قلئ ۱2۷۷ قى صورة عدوتات للدر اسلت:.. :ته 5337 ولم یسبق لهنه 
للطريقة الدرلسية مثیل شم لنتهی ايتاء البلدلن الوَاطمة قی ایطالیا - وکان 
« عی روریه » خاتم لسالطین الش مق فى بلدا الجتوب ویتلگ فتم الطریق 


الاس لوب الیضائی - القلمتكئ 


لستمرت اسالیب صتعة التالیف القرتسية - القلمنكية سائدة. . ولکن روح 
ی تارج ےت سس ٠‏ .ےا 
لاخيرة من تاریخ حوسیقی البلاد الواطتة عن تاریخ موسیّقی, ایطالیا ۰ وتقدم 
التیارات التعارضة قى تهضة للوسیقی صورة معقدة: الى حد بعید - قلقد ظلت 
ای کر وی یی ن کے ہنی و نے سعد 
مویوسجحف سس وس تیان تج حدق سس 
کسی ر ن ی 
سقس باهمية. الت ء ولظه زوا دای مت تاه ابع تعاس 
السطور اللحتية البوليقوتية قى سبیل تلحين الكلمات على الوجه الصحيح > 
وا الاق و کیاکی و 
الكلمات قارتقعت الى الصدارة ٠‏ هتا هى عهد قن.« الاکابیللاے ٠‏ وقد 
اتجهت غاية « الهيومانية » الى وضع حد لعتصر الفتاء من اجل اقساح 


۹ 


ورال امام تعبیر الکلمات والعانی عن تقملها باکبر قدر حتی يحدث تاثیر 
عیوی عباشر * 

ومدلگ واجهت الفتان الوسیتی مهام مختلقة ۰ فيما مضی ء کان هذا 
اتان يعتمد على الهارة الکونترابتطية التوافرة له ء ثم یقوم باتشاء سطوره 
اللحنية يتتميتها فوق اللمن الثایت « الکانتوس فیرموس » للناسب , الذی 
یسر له بالاشتراگ مع سطوره الکونترابتطية الحمصول على الشكل 
والدعامة التى ترتکن اليها الكلمات ۰ وكان هذا الشکل لا يتغير حتی اذا 
تقورت الكلمات الصاحبة ۰ اما الان فقد اتجه الوسیقیون الى الاصرار على 
القول بان دور الوسيقى هو الاتصاح عن الاقكار والشاعر والؤثرات الكامنة 
فى الکلمات ء ثم الاعتماد على الموسيقى فى عرضها ۰ ومنذ ذلك الحین » اقترض 
حصول الوسیقی الغنائية على قواعد بنائها.من الكلمات اکثر من استمدادها 
من صتعة « الکانتوس فیرموس » ٠‏ وجاء ایضا من الشمال هذا الاتماه 
الجديد بروحه الاصدق تمثیلا لعصر النهضة ء وباسلويه التعبيرى التوازن » 
والختلف عن الهارة التقنية الباکرة للفلمنكية ۰ وتغير الانفمال الذی ظهر 
عند امشال اوبرخت - ولکن بعد حرص على الاتباع الدقیق لقواعد الشمر 
وللوسیقی الابدية -. ویدا ذلك بجومبکان ومدرسته , وانتقل عن طبريق 
جومییر الى اسیانیا , ثم وصل الى ایطالیا بفضل الوسیقیین الفرنسیین 
الفلمنکیین والاسيان ۰ وکان « ادریان بیتی کوکلیکوس » ( ** 
تلمیذ جوسکان هو اول من اخرج موّلفات فی الا لوب الجدید قى عمل 
سماه « الرزرفاتا الموسيقية « Musica Reservata‏ ( ۱۰۵۲ ) ونعس‌به 
صرلحة لاستاذه ٠‏ 
٠‏ وذکر کوکلیکوس : « ان 
الفنان الکبیر لم يكن یعتمد على الكنيسة فى دروس ۰ 
الحولیات قد تسبوا لختراع « الرزرقاتا الوسیقیة 
فق مقدمةالجزء الثانی من کتاب «النجزات الوسيقية 
( ۱۵۳۸ ) عند حدیثه عن موتیت Huc Me Sidero‏ آنه لا وجود لرسام 
قادر. على التعبیر بريشته والوانه عن علامات العاناة فی وجه السیح الصلوب 
فی صورة عقنعة تقوق الصورة الوسيقية التی رسمها جوسکان بموسیقاه » 
الا ان المؤلف الموسيقى لن يستطيع بمقرده ابراز خصائص «١‏ الرزرفاتا » * 


قصب : ولکنها كانت ايد ےا اويا چدید ید 
الجانبین , لقد وهب کل عظماء الوسیقیین ایتداء من جوسکان الى الجابریلیین 


۹۲ 


( اتدريا وجوقاتی ) ومونتقردی بالقدرة على النهوضن بهذه الهعة المزدوجة 
التی تمت حتى سسادت كل دقائق موسيقاهم ء ثم انتقلت ق التهاية عن جر 
د الرتيساتس » وهدونه الى عالم الباروك ء وجموحه ٠‏ 3 

« الرزرفاتا » من ابداع عصر التهضة » وتتيجة لحوافز « هيومانية » 
کان اول من بداها احد القلمنکیین ۰ كما عارسها لاول مرة موسيقيون 
فرنسيون فلمنكيون , ولکتها اتختت شكلها التهائى قى ايطاليا ء واكتمل 
اعدادھا - ققیها تحول التقدم المنطقى « لمحاكاة » السطور اللحنية على اوجه 


فة . الذی كان قى البداية مخرد عتصر حرقى 5 الى مراعأة دقيقة 
سکن اض “> مس رعاح ما قعب الى ما هو ابعد من مراعاة الترابط 


التطقی والوسیقی . واتجه الى تقسير الاقکار العبر عنها فی الکلمات , 
وترتب على فقرات الحاكاة الشبيهة بالفوجة والباراة بين السطور اللحتےۃ 
التی اتخنت شک السْزال والجواتٍ زيادة توثيق المسلة بالکلمأت :+ وادى 
هذا عند اتباع جوسکان الى ظهور قن خالص للاکابیلا ٠‏ وهناك كما لاحظنا , 
اممية مماتلة للخاصة الاخری : للرزرقاتا » : الترکیز على التفسیر والتعبیر 
والاقصاح عن ہ الدلول الاتقعالى » affects‏ * وفی الواقع ان ما تميرٌ به 
العنون القلمنکیون ۰ وس‌اعد على بلوغ شعبيتهم القمة فی منتصف 
القرن » انما يرجع الى قدرتهم الفذة على الاداء بطريقة « الرزرفاتا » ۰ ولاشك 
أن قهم هذه الرحلة الفتية فی تاريخ الوسیقی - الذی یتطلب الاحاطة باسلوب 
ه الرزرقاتا ء باعتبارة مقتأحا - بحاجة الى قدر كبير من البحث والايضاح ۰" 


لسنا حتی عتيقنين من معنى مصطلح ٠‏ الرزرفاتا الموسيقية > 12118108 
72ت , ویبدو ان له معتى مزدوجا ۰ لولا _ ه الحرص » تمنا7۵ے< 
على عدم مسايرة املوب الفلمنکیین الاقدم فى مغالاتة » مع تقديره 
واجلاله ٠‏ ثانیا - مراعأة القواعد المقررة ٠‏ على انه من غير للستبعد ان يكون 
هذا الاسلوب الجديد قد وضع خصيصا ۳226770 لاولتك الخبراء بالفن 
من القادرین على تقدير التفاصيل الدقيقة المتعددة التى لا يُمكن لحها قى 
المدونة ذاتها . ولكنها تظهر تتيجة لهارة الاداء » ولن یدهشتا ما يقال عن 
الأهمية الكيرى للاداء ء اذا تذاكرنا استمرار تمتع ارتجال موسیقی 
الديشانت غضهط36 الوسيطة يحيويتها فى القرن الخامس عشر ۰ وتحن 
تری قیما یدعی بال ۶ 2 عتاصه» او super libre‏ كتصق وجود اغته 
مرتجلة او شفوية معتمدة على « لحن ثابت » دصتت قتطدە٥)‏ وتحدث عنها 
تنکتوریس ٠‏ والواقع انه بعد تهوض مولفات الالات » وبخاصة اعدادات 
الارغن » ظهرت موجة حقة من « التلوین » العتعد على الآلات ۰ وقصد بذلك 


بف ای 


اضائة حلیات من الالحان البسيطة لوسیقی الآلات , لا اختلاف بینها وبين 
[لاسلوب الوسیقی العتمد على حرية اضاقة الحليات , وهو الممستمه من 
الآلآت واستمرار توطده » ودين الاسلوب الصاعد للاکابیللا * 

رمد لك وضعت « الرزرفاتا » الوسيقية نظاما مصددا للجماليات 
الوسيقية التی تساعد على التعبیر عن الدلول الاتفعالی » هاعه26 ای ۲9212۴ 
كما يقول الایطالیون ۰ والصطلح لیس من الثعابير الالوفة فى اللفة الاتجليزية 
المُديثة , ولکنا لا نستطیم الاستعاضة عنه بآخر ۰ ومن حسن"الحظ أنه قد 
تنج مقبولا وشائعا عند السیکلوجیین کمصطلح دال على الشاعر والاتفعال 
والرعبة , مع الاعتراف ضمنا باهمية هذه العوامل فى توجیه القکر والسلوك : 
را توخینا البساطة نستطیم القول بان « الریزرقاتا » کانت تطالب بان 
بصمب النص افرح موسیقی مرحة , كما یصحب النص الحزین موسیقی 
حزينة ۰ فلقد اکتشف هذا الاسلوب الوسیقی العبر عن روح ادیش 
اصدق تعبير , ان الوسیقی لفة ء تتبع کای لغة آخرى قواعد هعيب جا 
یتحکم فی اجزاء الکلام فى هذه الحالة یتحکم بالمثل فی اجزاء اللحن ' تچ 
من اجزاء اللحن ما بدعی « بالزرکشات » و ۱ ایا پا ' 
في الكلام او اللحن ٠‏ ومن ثم فلم يعد دؤرها می مب ا وی زا مو 
لذ الانثناءات والتموجات معنی عميق عند موسيقيى کے ہے 
انه من العسیر أن ندرکها عند الاستماع الیها او رژیتها کاکثر من وب لع 
ومع هذا قعلينا ان نتتکر طبيعة فئ امس * نه ریم زور لوب اکثر من 
عق ان کس وة رد وم بد ای مق سا رون 
يحل واكلف حتی 1 صسبح الجميع قادرين على ادراك فعنى 1 


قد دخلنا عالا جدیدا ,"بعد ان حولت هذه 
7 القرن السادس عشر حدب : 1 ک2 
الومسیقی فكرة الدلول الانفعالى هاعع2 الى المعنى کی ہے ہیں 
اصبحت الاعين قادرة - او کادت - على لح کل اشب‌تداد ھی نفعال 
جعل الطریق مفتوحا بلا جدال امام الدراما الوسیقیه ' 


التوليفة الاخيرة للبوليفونية - الاص لاح 
الکاتولیکی الدینی والحركة الناهضة للاصلاح البروتستانتی 


الطریق لهذا العصر الجدید فى تاريخ الوسیقی محدد بوضوح وب 
فلقد مات فی العقد السادس من القرن‌جمیع الوسیقیین انی : خب 
جومبیر ومن بينهم استكحاتدذة رواب کقیالیرت وکریکیون کلمنس واردادیت 


۲۰ 


دی روز , وکثلك معاصروهم من الالان وفرئسيين والاسیان کزنفسل 
وسرمیزی وجانکان ومورالس , وکابیشون ولویس میلان , بعد ان شهدت هزه 
الحقنة بلو غ الفن الفلمنكى العالی القمة فی عهد رولاند دی لاسوس ( ۱۶۲۳ - 
٤ء‏ ۰ وتحققت على ید فیلیب دی مونتی ( ۱۵۲۱ - ۱۱۰۳ ) آبن البلدان 
الواطئة , وعلی ید ابناء وطنه التولیقه الاخيرة للبوليفونية , والنصر النهائی 
للقرون التی شهدت امجاد الموسيقى البورغونية والفلمنكية والفرنسية 
الفلمنكية , التی تستمتم بالدفء الآن فى شمس الفن الایطالی الساطعة ۰ 


ولد دی عونتی ف مالين ء امضی بعض الوقت ف ايطاليا ؛ ولعنه 
عمل بالكتيسة اللكية بلندن , ثم عاد بعد ذلك الى تابلى وروما , وانهی حیاته 
الفنية فى خدمة الهایسبورح بفيينا وبراج ۰ وتشابه مع « بالسترینا » فی 
الاهتمام بمشكلة اساسية واحدة ء وعبادة مثل اعلی واحد فى الاسلوب 
ولکته اختلف عنه , باشتغاله فى التالیف فی کل من الوسیقی الديئية 
والدتيوية , وسعره الادریجال ء ولا یقتصر التراث الذی مازال موجودا من 
موّلقاته على الالف ومائتی مادریجال العجيبة ء فهناك ایضا حوالی ثلثمائة 
قداس وموتیت ۰ ومادریجال دی مونتی ليست اقل مکانة من افضل ما النه 
اصحاب الادریجال الایطالیون ء وان كانت تمس نوعا من الاستقلال ‏ وتتفوق 
على المؤلقات الايطالية فى بولیقونیتها وجدیتها وحیکتها ۰ وزاد من ثراء 
قداساته وموتیتاته کل الحسنات التی استحدثها نقلا عن موّلفات الادریجال , 
وبراعته فی الصتعة الوصيقة فذة ء لا تضارعها صنعة کل من بالسترینا 
اولاسوس ء وان كان مع كل استانیته الکونترابتطية قد نشد دائما البساطة 
قى اسلوبه الفنى ء وتستی له الاهتداء الى التعبير الناسب عن كل كلمة ٠‏ 


زار كل من « دی مونتی » و « لاسوس » ايطاليا فی شیابهما الباكر 
واتيهرا بعالم الوسیقی الدنيوية الغنى بالوانه ٠‏ وتعكس عوّلفاتهما الباكرة من 
مادريجالات وشائسونات واغانى شعبية الانطباعات العميقة التی تاثرا بها 
فى هذا البلد ۰ على ان التاثیر الايطالى رغم كفاية قوته التى تمثلت فى 
لاسوس الى تحوير اسعه الى الايطاليه ( مععما نك مقهدآ:0 ) ٠‏ الا آن فنه 
وفن دی مونتی على السواء قد ظلا يمثلان بصورة آساسية ,البلاد الواطئة ٠‏ 
وبلغ هذا العصر العظيم الذی بدا بعد وفاة البورجونى دوقاى » قمته عند هذين 
القطبين ء لا عند بالستريتا , وتولى عبء النهوض بهذا الاسلوبٍ القاض 
باليلاد الواطئة لقيف عن الموسيقيين القرنسيين القلمنكيين الذين کانوا 
يحيون على أرض جرمانية ء والقوا آخر جماعة من موسيقيى البلاد الواطئة . 
حافظت على عراقة تقاليد فنهم ۰ تميز كل من جاكوب دی كيرل ( ۱۶۳۱ 


۳۹1 


84 ) وجاکوب رینا ( ۱۸۶۰ - ۱٢٤۰‏ ) وجان دی کلیف (۱۶۲۰ - ۱:۵۹ 
وفرانسوا سال ( الذی عمل فى الثلث الاخير من الفرن ) بالقدرة والبراعة 
وتکشف اعمالهم الوفيرة عن کل فض‌ائل الدرسة البوليفونية العظيمة ۰ على 


' ان الزعامة قد انتقلت الآن , بصورة قاطعة , الى موسیقی الكئيسة , والی 


روما ۰ واجتذب القر البابوی عظماء الفنانین الخلاقین من کل انهاء اوروباً » 
وجمعت بینهم روح حركة الاصلاح الکائولیکی ۰ فعلینا أن ندرك اولا عنك 
التمدث عن حياة هؤلاء الاعلام واعمالهم - وبخاصة لاسوس وقرینه الایطالی 
بالسترینا - أنهم عاشوا وابدعوا آعمالهم تحت التاثير القوی للحركة الناهضة 
للاصلاح , وتحت وطاة الهزة الروحانية التی اوقعت البلاد الواطئة وفزنسا 

فى حرب اهلية دينية , وادت الى عقد الجمم الاکلیروسی بترنتینو ۰ وانعکس 
هذا الةثیر بامانة فى فنهم , مثلما انعکس فی کل فنون النصف الثشانی من 
القن , وادبه , واحدث ڈاثیرا عالیا حقا , وبضاصة على موسیقی الکنیسة » 

وشارك الثرنسیون وابناء البلاد الواطنة والایطالیون وكذلك الاسبان 
والبولندیون فى هذه االحضارة الوسيقية الاوربية الشاملة التی لم تعترف 
فى الواقع بالحدود الجغرافية ٠‏ 


اختلف الاصلاح الکائولیکی عن الحركة البروتس‌تانتية ف طابعها . 
وتشابها فقط فى مهاجمتهما للفساد السائد بين رجال الدین » ورغبتهما ف 
التزام السیحیین للورع والتحلی برجاحة العقل ۰ بعد ۱۶۲۱ ء امستحال 
الوصول الى حل وسط بين انصار لوتر والكنيسة الكائوليكية زغم استمرار 
الحاولة والرغبة فى تحقيقها ۰ ومنذ ذلك الحین , جابهت کل من العقیدتین 
الاخری ٠‏ وتلاحما بالحدید والنار حتی نهاية حرب الثلائین عاما ۰ ومن الزاعم 
الشائعة » القول بان الاصلاح الکائولیکی کان ردا على الوثبة الاخلاقية 
الکبری التی جاءت بالبروتستانتية ء التی نسبت لنفسها احیانا اصلاحات 
الكنيسة الكائوليكية التی استطاعت فی نهاية القرن السادس عشر الخلاص 
من الکثیر من الساویء التی طالا احتجت علیها الجامم ومجالس الدییت 
68 ۰ وفی الواقع ان الحركة بدات قبل ثورة لوتر بعهد بعید ۰ فطوال 

القرن الخامس عشر » وقبل ذلك ٠‏ نادی عدد متزاید من الناس بالرجوع الى 
العهد الاول للمسيحية » وتمخضت الحركة التی کان لها جملة وجوه عن 
احیاء التصوف والزهد , ولکنها لم تترك اکثر من اثر واه على الدنیویین 
من الكهنة وحاشية البابا ۰ واستمر نهوض حزب الاصلاح. بالکنيسة ۰ وقام 
بعمله فى هدوء اونما بطريقة بعيدة الاثر , فانشا جمعیات دينية جديدة لنشر 
الحياة الانجيلية بین الشعب , وهکذا كان دافع الاصلاح موجودا ء عندما 
اشعلت البروتستانتية نارا جديدة + ونادت بالکفاح والنضال ٠‏ 


۲۹۷۰ 


فى ١274‏ . عخل الاصلام الكاثوليكى مرحله جديدة قى تقر 
يعد أن تعلد يولس الثالث متصب البليوية ء وقدم اجتاتیوس لويولا وستۃ 
من رقاقه اتذلرهم - يقال لحیاتا لن الیسوعمین قد تشاوا فى الاصل لحار 
الاصلاح الدينى . ولکن هذا الزعمخاطىء - قلا علاقة بين الحادثين ٠‏ ویرجم 
هذا الراى الى اتتصار الصلحين فى رئّلسة الكتيسة والحركة الصوقية 
الجديدة التى بدات فى القرن الخامس عشر ۰ وقى سئة ۱٥٤١‏ ء ویعد تمهلات 
طويلة عقد البابا الثالث مجمع ٠‏ ترنتیتو » لصياغة نتائج الاصلاح الکاتولیک 
قی.صورة قولتین . ولتتقلت قرلرات مجمع ترنتینو الى استمر بین ۱٥٤١‏ و 
۳ _ وانقطم العمل قيه جملة مرات - الى کل الجماعات الديتية فى العالم 
الکتتولیکی للترامی الاطراف . وحققت نتاتج ملموسة کتوحید قانون الكتيسة 
وشماتر العبادة . واعادة التتظیم الکامل للصکومة اليابوية وجمیع الهیتات 
الديتية » وخضوم رجال الدین لنظام دقیق ٠‏ ويث روح عن الحية والتواضم 
بیتهم کالتی كاتوا يتحلون يها قى القرون الاولی من السيحية . وعادت للظهور 
قى العهد اللاحق لجسم ترنتیتو ۰ اصبح الآن الیسوعیون خير اعوان لليابوية 
قى تشر التعلیم وغرس الولاء للبابوية ٠‏ وعلی تهاية القرن ٠‏ لستطاعوا 
بالاشترلك مع البعثات التبشيرية الاخری تحقيق ما عجز السلاح عن تحقیقه - 
ققد اعادوا آئی حظيرة الایمان الکاتولیکی الحکومات الترندة قی التسا 
وبولاتدة وهنجاریا والبلاد الواطتة الجنويية ٠‏ واجزاء من الانيا ویوهیمیا . 
ان هذا هو السیب الاصلی لعاداة العالم البزوتستانتی لهم ۰ 


وسرعان ما اهتدی لاصلاح الکاتولیکی الی روح ععبرۃ عته قی الفن 
والادت - كى لب تضادف مدن اول ائظة لمودح: فككي : « او ليم 
تحررت » للشاعر تورکواتو تاسو ( ۱:۶ - ۱۵۹۵ ) ویفکرتا حوضوعها 
بروح القن الوسیط ویعض ملامح رجعية فى السیاق ۰ دار حول الصرب 
الصلييية الاولی . !ها الوضیقی الوثيقة الارتباط بطقوس الكنيسة ۰ ققد 
اتعکست قیها بطبيعة الحال الروح الجديدة اتعکاسا قویا ۰ وعندما اهر اليايا 
بیوص الرابم باستثتاف جلسات مجمع ترنتينو ۰ ترکز الوضوع ف الاصل 
على بحث‌الساتل التی تمس الطقوس والوسیقی ۰ ووجهت شضكايات خطيرة 
ضد موسیقی الكنيسة - ولشترك الهیومانیون ورجال الكنيسة فى الشکوی 
حن اهمال النص ۰ ورداعة تطق الکلمات وابتعاد مظغر الح عن اة , 
ووجود روح دتيوية قى الوسیقی ٠‏ وغلية الالات قى الطقوس ٠‏ واحتدمت 
بالاستبعاد النهاتی للموسیقی البوليقونية ء بینما تحمس البعض الآخن فى 
الدفاع عن الفن العظيم الذی یرجم صرحه الى قرون من الحضارة الموسيقية ٠‏ 


۹4۸ 


ویش وب القرار الى ؟تخذ فى الجلسة الثانية والعشرین فى ۱۷ سبتمبر 
تة ۱٥١١‏ شىء من الغموض ۰ فهو لا يعتوى على القرارات الماسمة التی 
تسیتها الاجیال اللاحقة له ان كل ما فعله هو التوصية بتجنب اى شىء 
لایتوافق مع وقار الطقوس ٠‏ وحركة الاحياء الرومانتكية فی القرن التاسع عشر 
هی المسئولة عن ترويج الحكاية التی مازالت مقبولة على تطاق واسع والقانلة 
يان بالستریتا هو صاحب فضل تحریر الوسیقی الكنسية لقيامه بناء على 
طللب الکاردینال بورومیو الذی عهد اليه بالاشتراگ مع سبعة کرادلة آخرين 
بالاشراف على مقررات مجمع ترنتینو وا الف قداسا (هداه للیابا 
مارسيلوس ء اثبت بنلك بكل براعة وجلاء فضائل الوسيقى الكنمسية 
الخالصة ٠‏ وبتلك اتخذ القرار لصالح الوسیقی البوليقونية فى الكتيصة 
وعلى ضوء الابحاث الحديثة ء لا تزيد هذه القصة عن خرافة ٠‏ واذا كان 
العثور على « منقذ لموسيقى الكنيسة » امرا لا مندوحة عنه ء فلعل الاولى بهذا 
هو الوسیقی الفلمتكى جاکوب دی کیرل ( ١1951١161١‏ ) * 
وکما حدث فى حالة الاصلاح الکائولیکی الذی سبق الحركة الناعضة 
للاصلاح البروتستانتی ء والتی جاعت کرد فعل للانتفاضة البروتستانتية 
بدات أيضا حرکة اصلاحالوسیقی الكنسية قبل ظهور قرارات ترنتینو " 
والحرك الدافع للجنة الکرادلة هو اسقف اوجسبورج کاردینال آوتو تروشیس 
الذی اقام فی روما ردحا من الزمن - قلقد بادر , وکلف جاکوب دی کیرل 
رئيس الکورس عند الکاردینال بتالیف جملة مولقات للمجمع ء کتبت فى اسلوب 
رزین واضح . یجمع بين الهومقونية والبوليقونية , وعرضت مرارا خلال طقوس 
الجمع » واستحقت ثناء المتممین من رجال الكتيسة ء وتتريظهم ۰ تهین أجدال 
الکاردینال تروشیس التی تم تنفیذها بعد موافقة البابا ( وکشفت رسائله 
عن قيامه بمحاولات اخری لاعادة احیاء موسیقی الكنيسة ) بالاضافة الى 
اجماع التقدیر الذی لاقته 50601218 ممو۳ . اهمال. کیرل من ,للجمع , كيف 
تم حل مشکلات موسیقی الكتيسة . وحسمها بالفعل قبل ظهور القرارات 
النهائية ۰ ان هذا یعلل آیضا اغقال التفاصیل والنقمة التحذيرية التی ظهرت 
فى قرارات الجلسة الثانية و العشرين ۰ واتجهت الجلسة الرايعة والعشرون 
التی عقدت قى ١١‏ نوفمير الى الترکیز على القيمة الايجابية للموسیقی 
الدينية ء مع ترك المسائل التنظيمية الخاصة للسلطات المحلية ٠‏ ولم تتضمن 
القرارات حتى ذكر المسالة التى کٹیزا ما احتدم حولها النقاش عن استخدام 
نفمات الشانسون فى اللحن الثايت ( كانتوس فيرموس ) : واستمر 
۲۹۹۰۹ 


استخدامها » وان كان بالسترینا ویعض أقرانه قد احجموا فیما بعد 
اللحن الاصلی للکانتوس ٠‏ ووصفوا قداس‌اتهم بانها بلا اسم #صنصمم موز 


لو اتبعت اصلاحات ترنتینو التفسيرات القديمة لما كان من الستبعد 
اساءتھا الى موسيقى الكنيسة التى لا تعد تراثا عبقریا للفن الذینی. فحسي , 
ولكنها كانت ایضا فنا مشبعا بالروح ہ الهيومانية » التى تميزت بها الاصلاحات 
الطقرسية : فلقد مثلت فى سهولة ويسر البوليفونية بتحررها وتدفقها فى 
التعبير وتجاوبها مع ادق التغيرات الايقاعية  »‏ بدرجة عجزت مدوناتنا 
الحديثة عن ابرازها - الثل الاعلی لوسیقی کنیسےة ۰ وبلغت البوليفونية 
الغتائية فى اعمال « دى مونتئ » و « لاضوس » و « بالسترينا » اعلی قمة لها 
وتخقق لھا توازنا كاملا بين الكونترابنط والهارموندة ف اسلوب انطلقت فيه 


٠ الهارمونية‎ 


سبق ان تحدثنا عن فضائل « فيليب دی مونتى » اول الفرسان الثلائة 
المبجلين » ومع فذا:فيحتاج الاثنان الباقيان ريما الى انتباه اکبر* 
اکشر مژلفی" القرن السادس عشر عالیة 
بالسترينا فينظر الى ١‏ 
بعامة ٠‏ 


سمة وحدہ كرمز للموسيقى الكاثوليكية 0 القديمة ۳1 


ولد لاسوس سنة \ofY‏ ( ۱۵۳۰ ؟ ) فى مونن ء؛ البقعمة التى زودت 
الوسیقی بحشد من عظماء الوسیقیین , بینهم دوفای وجوسکان ٠‏ بدا حیاته 
الفنية على النحو العھود ء فعمل صبيا بكورس بلدته . وصحب ف :لياه الى 
صقلية وميلانى فرديناند جونزاجا ولى عفد صقلية وقائد جيوش البلاد الواطئة 
فى عهد شارل الخامس ( شارلكان ) ٠‏ وعندما فقد الفتى لاسوس صوته 
السوبرانو ٠‏ ترك خدمة آل جونزاجا ء وعدل وبدل اولیاء نعمته مرارا ء الى 
ان شغل سنة ٠٠١١۳‏ منصب رئيس الكورس فی لاتيران ۰ وشغل هذه الوظيفة 
حتی ديسمبر سنة ۱۵۵۹۶ , ثم استانف اسفاره فى صحبة شيزارى برانکاشیو 
من التبلاء النابلطانيين » فسافر الى فرنسا والبلدان الواطئة » وربما لاتجلترا 
واستقر فى النهاية فى انفرس منة ۱٥٥١‏ ء وما لبث ان اصبح زعیما للحياة 
الوسيقية فیها ۰ ولم يمر وقت طويل حتی ذاعت شهرته قى سائر البسلدان ؛ 
ودعاه الدوق البرخت الخامس دوق بافاريا للحضور الى میونخ ۰ وقبل 
لاسسوس المنصب ٠‏ وظل فى خدمة الدوقات البافاريين حتی وفاته فی ١4‏ 
یونیو ٠٥۹٤‏ 


ہ۴ 


تشبع لاسوس بروح النهضة الايطالية ۰ وخلال الثلثين الأولين من 
حياته » کان تقبله للمؤثرات اللاتينية - وبخاصة الايطالية - اشد من تاثرہ 
بای مؤثرات آخری ۰ والی جانب السمات الايطالية التی نقلته من الشعر 
الفنی الى حکایات العشق والکو یدیا دیللارتی , هناك التاثیر الفرنسی القوی 
الذی بدا واضحا ف الرجل ذاته وق فنه ۰ ان اسلوبه جصيلة الجمع بين 
الحماس الجرمانی وعمقه واصوله الفنية ء والعالم الدنیوی فی عصر النهضة 
الايطالية , اضف الى ذلك قدرا لاباس به من روح الرح. « الفرنصية » ۰ وفی 
شیخوخته دفعته الروخ الناهضة للاصلاح الى التخلی عن أدب الرینسانس 
الذی كان مولعا به » وتحول الى الشعر الذی عبر عن مشاعر کنیسته ۰ 


حل بعد ذلك الادریجال الدینی محل الغزلیات الغنائية الدنيوية : وازداد 
الفکر الکنسی الجدید افصاحا عن نفسه ۰ وفی سنة ۱٥٦۸‏ ۰ نشر جابریل 
نياما القس بلاتیران ( اصبح استفا لدينة کیوجا فیسا بعد ) کتابه 
٥لھتتانعنطز5‏ 1۳ الذى أصبحت مقدمته بمثابة دستور : « فى لفتنا قدر 
لا حصر له من الشعر الذی ینصو كله تقریبا ناحية الفزل ء وتبدو لى هذه 
الحقيقة غير محتملة ٠‏ ومن الاخطاء الفاحشة , ولذا قمت باعادة توجیه الشعر 
التوسکانی نحو الفضيلة ونحو الرب بطريقة سامية بقدر الستطاع » ۰ 
ولحن لاسوس الکثیر من ال 101506 وتشبعت کل هذه التلاحین بروح خشوع 
عميقة وتسام على الدنیویات ۰ فلا اثر فیها للتانق القدیم او عطر الغزلیات ٠‏ 
انها مزامیر التوبة » فیها انکر ابن البلاد الواطئة ماضیه ء واستتكر خطایا 
الشباب والجهالة : آننا من تراب » والوت آت لاریب فيه ۰ فمرحبا بالوت 
الذی سیجمعنا با » وعلینا ان نتجه بخواطرنا اليه نلتمس مغفرته ورحمته * 


ابتداء من سنة ۱٥۷١‏ , تخلى لاوس عن تلحین الادریجبالات 
وبحلول سنة ۱۵۸۵ ۰ حدث تغیر کامل فی اتجاهه ۰ استمر الوسیقی السن 
يؤلف اعمالا تدعی بالادریجالات » ولکنها كانت من النوع الروحانی ۰ واثناء 
تنقیبه هنا وهناك بحثا عن النصوص اهتدی الى ترجمات ايطالية للمزامیر 
والی نوع لیریکی جدید یدعی «بالدموعء 76:تیصن ویقال ان ما الهم هذا 
الشعر الجدید هو احدی صور « دورر » وفیها صورت دموع العذراء بواقعية 
بقصیدته (دموع مریم العذراء) di Maria Verg ne‏ عسزتهصا 1۶ وکان تاسی 
من بین آوائل من شاركوا ف النوع الادبی الجديد ۰ ولكن يبدو 
أن اول من ابدع شر « الدامع » هر « لویجی تانس‌یللو » ( مات ۱۶۷۸ ) 
وفی۱۵۸۹, نشرت قضیدته دموع القدیس‌بطرس Le Lagrime di San Piero‏ 
التی لم تکتمل ء واسترعت انتباه لاسوس ۰ وکان آخر مبدعاته العشرین 


°۷ 


CQ 


الالکان الٹی وضعها علی اشعاں تانسیللو » بالاضافة الى مونيت 
کک کم نج« هذه الولفات للبابا تعبیرا عن ولاء فنان عجوز ۰ وارا. 
العيش هن مبلاممع العالم , وشفلته مسائل الآخرة الى حد كبير » وقبل وفاته 
بستوات زيلة قبلد عله من چرام ذلك وأمضى اواخر ایامه بلا حمل خارقا فی 


تضم أعمال لاسوس > ویناهر مددها الالفين كل نوع من موسيقى 
عمره * وكشف عن براعته كمؤلف موسيقى فى كل هذه الميادين ٠‏ ففى الحانه 
يظهر المادريجسال: الايطالى وما فيه من انات المحب ولوعته » والشانسون 
الفرنسية بدقتها ورقتها , والاغانی الجماعية الجرمانية بعنفوانها » وکان كل 
هذه الاشياء قد انطلقت من فؤاد احد الايطاليين أو الفرنسيين أو الالان ٠‏ على 
ان ابن البلاد الواطنة هذا قد ارتفع فى مزاميره الى ربى سامية » فنقل 
فى قداساته وغيرها من المقطوعات الطقوسية رزانة الروح الدينية » وتكلم فى 
موتيتاته بصسوت أحد الغارقين فى الصوفية الملهمة بالتقى والورع ٠‏ وكشف 
لاسوس عن ذوق ادبی رفيع وروح مرحة , لم يحظ بها الا قلائل ٠‏ وتميزت 
اشکال مؤلفاته بوفرة ما فيها من تنوع بحيث يتعذر القول بوجود اسلوب 
واحد للاسوس ٠‏ فلا تشابه بين ای عملين من أعماله ٠‏ ومع هذا فكلها تشترك 
فى خاصة واحدة : الاستاذية والاعجاز التنامی فى صنعة التالیف الوسیقی ٠‏ 
فلا اختلاف فى العیة الصنعة التى تظهر عنده فى الفیلانیلا المبتذلة واعقد 
قداسات :الکانتویس فیرموس ۰ 


لم يكن لاسوس ثوريا , ولكنه کان على العكس مولعا بتقليد عظماء 
جدوده الفلمنكيين » ميالا لاظهار براعته فى الكونترابنط ۰ عرف لاسوس کل 
الاتجاهات المعاصرة , وانتفع بالاساليب والطرائق الجديدة ٠‏ ولكنه بلم يتبع 
ای منها اتباعا كاملا ٠‏ اذ کان يؤثر الاتجاه المحافظ الى حدما ٠‏ ومع ان 
مادريجالاته تعد من آيات هذا العصر ء الا انها لم تبلغ القمة التى بلغتها 
عند عظماء مژلفی الادریجال الایطالیین الاخرین 2 أو « دی مونتی ۾ ۰ !ها 
و شانسوناته » فتوجت هامة التقدم الذی احرزته « الرینسانس الفرنسية » فی 
هذا الیدان ۰ ولا تتساوی قداساته دائما مع قداسات بالسترینا فی ناحية 
السمو والرقة , ولکنه برع فى الاحاطة بسمو لغة روما » بحيث یتعذر على 
الرء التفرقة بینه وبين بالسترینا ۰ اما فى الوتیت فلا ند له على الاطلاق ء 
وھکذا جاءت منجزاته حصيلة نتاج الحضارة الموسيقية ف مائتی عام 
وجمعت بين الفحولة والاقناع والجمال وطواعية فى صورة لم يعرفها تاريخ 
الموسيقى بعد ذلك سوى مرة واحدة فى فن موتسارت ۰ 


رر 


بالسسسترننا 


اضاف جوفانی بيير لویجی الى اسمه لقب دا بالسترینا نسبة الى مسقط 
راسه ۰ ولد ۱۵۲۵ ( ۱٥٢١‏ ؟ ) ۰ وتعلم صنعة الوسیقی فی کورس بازليكا 
سعانتا ماريا ماجوری بروما ۰ ثم عاد الى بلدته الاصلية . حيث شغل متصب 
رئيس الکورس وعازف الارغن زهاء سبع سنوات ۰ وبعد ان اختير للبابوية 
الکاردینال جولیودیل مونتی اللقب باسقف بالسترینا , تحت اسم البابا جولیوس 
الثالث ۰ عين على الفور رئيسا للکورس ومعلما للاطفال magister purerum‏ 
للکابیللا جولیا « بكاتدرائية سان بيير » ۰ واعترافا بالجمیل اهدی بالسترینا الى 
البابا ( ۱۵۵۶ ) اول طبعة من اعماله ( مجلدا من القداسات ) ۰ وعقب هذا 
الجلد بسنة » اصدر اول مجموعة من مادریجالاته ۰ وعینه راعیه الوقور ف 
کورس مصلی السیستینا ۰ ولکن زواجه عاق صلاحیته لشغل هذا النصب 
الشبیه بالناصب الكهنوتية ۰ ورفض هذا التعیین البابا بولس الرابع الذى خلف 
جولیوس الثالث ( لان مارسیلوس الثانی التالی مباشرة لجولیوس لم يحكم 
اکثر من واحد وعشرين یوما ) ۰ ورفت بالسسترینا » هو واثنان من الغنیین 
التزوجین ٭ ومرت سنوات عديدة من حیاته فى غمام الدس‌انس والحرمان 
والزض ۰ ولا تهیات الفرصة للعمل فى کتیسة سان جان » وشنعن بما فیهتا 
من عدم استقرار ۰ استقال وعاد لكنيسة طفولته سانتا ماریا ماجوری * وبقی 
فیها ختی.سنة ۱۰۷۱ ء وانتھی به الامر الى تولی"رنامتة الگابیللا ج ولط" 
وشغل هذا النصب حتی وفاته ۰ وشرع البابا سسکستوس الخامس ف تعيينه 
بمصلی السیستینی » ولکن اعضناء الاکلیروش استمروا فى معارضة تعیین احد 
التزوجین ۰ ومع هذا فقد حصل على لقب « الامستان اللف الموسيقى > 
106 21868510 وهو من الالقاب الشرفية للكنيسة البابوية ء التی لم 
تمنح فيما بعد سوى مدة واحدة اخری لفليس انيرو ۰ ويعنى هذا الشريف 
الاعتراف بامتیاز الناحية الطقوسية فى موسيقاه ء وحسن تجاوبها مع المقل 
التى نادى يها مجمع ترنتينى ۰ والى جانب وظيفته الرسمية ء شغل بالسترينا 
فى تخ حقیقہمن حياته عدة مناصب فی روما ء ولكنه وفذئ يعووخبا,.حصنة 
لبعض مناصب فى فيينا ومانتوا ٠‏ ودفعته وفاة زوجتی( 168٠‏ ) الى حالة من 
الیاس الشديد ء۔والی التفكير فى اعتزال العالم والترهب ۰ ومع هذا فقد تغيرت 
الاحوال ٠‏ وعادت اليه بعد زواجه الثانى ( ٠١۸١‏ ) الطمانينة نسبيا »> وكرس 
سنواته الاخيرة لابداع عدد كبير من الآيات الفنية ۰.وحزنت روما كلها لوفاته 
سنة ۱۰۹۶ ٠‏ ومع ان قصة ساعاته الاخيرة ومواراته التراب كما جاءت فى 
ترجمة حياته بقلم بابینی‌من نسيج الخیالء الا أن الشىء المؤكد هوانه دفن‌باحتقاء 


ارت 


عظیم فى احدى الصلیات الجانبية لكنيسة القدیس بطرس ٠‏ ونقش على تابوی 
لقب « امير الموسيقى » ۰ 

كانت مبدعات بالسترینا كلها , باستثناء القلیل من الادریجال من 
E‏ الدينية ء وربما كانت آغلب مادریجالاته ایضا من المؤلفات الروحانية 
البجتة ء فلا موضع فى فنه للموسيقى الدنيوية ٠‏ لقد نبتت مدرسة بالسترينا 
فى ظل الكنيسة ء ومثلت ازدمارا لروح دينية جديدة ء وخلقت فنا مقدصا مبنیا 
على البادیء الكاثوليكية العالية : العالية التی تعنی استیعاد الذاتية والقومية, 
نهائيا عن الحياة الدنيا وريما حرمت اظهار ای علامات دالة على عرضية 
الزمان ۰ عاد ف هذا الفن جوهر النضرة الوسسيطة للعالم التى 
تتركز فى جوهرها على الاخرة لا الارض ٠‏ ان ما يحركها هى نفس الروح التى 
حثت دانتی - وهو العليم تماما بكل تقلبات الوجود الدنيوى ‏ على تقديم 
الانسان فی الجحيم والمطهر والفردوس , لا على الارض ۰ وفى رای 
الکثیر ان موسيقى الكنيسة قد انتهت ببالسترینا ء ودخلت بعده ذمة التاریخ ٠‏ 
وبعد آقل من عشرین سنة من وفاته ٠‏ وضع بیتروشیرونی مصطلح « اسلوب 
بالستریناء فی کتابه : Melopeo y Maestro‏ 1 ر نابلی ۱۱۱۳ ) وحوالی هذا 
العهد بدأت شخصیته تحاط بالاحترام والغموض > وأصبح قديسا اسطوريا 
للموسیقی ۰ وکلما قلت معرفة الناس به ازدادوا تمجیدا له ۰ واعید اکتش‌اف 
اسلوبه فى القرن التاسع عشر ۰ ثم جاء الاحیاء الرومانتیکی لبالسترینا » 
الذی استهل بالسيرة الکبری التی کتبها جوزیبی بابینی ر( ۱۷۷۵ = ۱۸۵۶ ) ۰ 
وظهرت ,۱۸۲ ۰ وکشفت هذه السيرة عن تعلق رومانتیکی ببطولات الاضی 
ولا جدال ان هذه السيرة قد احتوت على بعض طرائف عن موسيقى القرن 
السادس عشر » والحياة الموسيقية فى هذا القرن ء لا نزاع فى اتصاف من 
جمعها بعلمه » غير اله من المتعذر الاعتماد اعتمادا كبيرا على مادة السيرة ٠‏ 
ففيها مسحة ملحوظة من العاطفة الرومانتكية ٠‏ 


وتحمس من الالان لاحياء بالسترینا ( یوستوس تيبو - ۱۷۷۶ - ۱۸۶۰ ) 
وهو من رجال القانون الراجحی العقل بهاید لبرج ء وکان قد اولع بقن الاکابینلا 
بالقرن السنادس عشر التماسا للراحة من اعباء مهنته ۰ وربط تیبتو 
اسلوب بالسترينا بلغة الطقوس اللاتينية : اللفة التی لم تعد حية يتكلمها 
الناس »كان هذا الامر بالذات هو الذی جعلها مثيرة للاحس‌اس بالابدية : 
« لا تتميز الوسیقی الروحانية الحقة بكثرة التنوع او العاطفية لان موضوعها 
یتسامی على الطبيعة ۰ فهی تستلزم مزاجا صافیا عمیقا میالا للتآمل والسکون ء 
وقدرة اخلاقية موثوقا بها قادرة على التحلیق الى عالم علوی ومقاومة مشاعر 


رس 


الارض » ۰ وبازدیاد تعمقنا فی آلقرن التاسع عشر ء يزداد يقيننا من تحول 
بالسترینا الى کائن اسطوری یعجب به الوسیقیون وعشاق الوسیقی » - 
ویقدرونه . وان اقتصر ما یعرف من اعماله عادة على قداس البابا مارشيللوس 
وحفنة‌منا لاعمال‌الزعومة‌مثل ( غطنا5 O Bone Jesu Tenebrae Factae‏ الخ ) 
الذی نسب بصورة قاطعة الى مارك انطونيو انجنجيرى ( ۱٥٤١‏ - ۱۶۹۲ ) 
الثائر الجرىء صاحب المادريجالات الذى كان استاذا لونتفردی ٠‏ وتقنعنا ایة 
مقتطفات من کتابات الموسيقيين الذين بدوا لنا أفضل ممثلين لعصرهم لانهم هم 
انفسهم قد استمعوا الى هذه الموسيقى بعد تاثرهم بالاساطير المحيطة بها " 


« ان اثر الاستماع الى أحد عبدعات بالسترینا اشسبه بقراءة صفحه 
مهيبة من صفحات بوسيوية ۰ لن تلاحظ شیٹا اثناء اسستمرارك ف القراءة 
ولکنك بعد أن تفرغ من القراءة تلفى نفسك قد ارتفجت ذری عالية ری 
العلامة الميزة لاسمی الاعمال فتجعلها غير قابلة للتقليد هی العجز عن 
اگتشاف اية علامات مكشوفة من الحيل الدنيوية فیها او العبث التاقة » ٭ 


جوف صاحب آؤیزا فاؤمنٹ الذائمة الحنیت هفخ النشلور .< اما ن 
ای حد تبدو ملاحظات جونو وهمية وغیر مقنعة ٠‏ غامر يمكن تبینه من آعماله 
الطقوسية الحافلة « بالعلامات الکشوفة » ۰ وصرح ایضا ریشارد قاجتر 
خالق الصور الوسيقية الحديثة للفز « الوعاء القدس » ( الجریل ٤‏ > 
بعد ان ارغی يما ناسب القام » وازيد ضد الیسوعیین والاوبر! الايطالية » 
باتنا عندما نستمع الى هذه الوسیقی : « نحصل على صورة متحررة من الزحان 
والکان » آشبه بالرژیا الروحية ء التی تثیر انقعالات لایمکن الجهر بها ٠‏ 
وتقربنا کثیرا من جوهر الدین التحرر من کل معان دوجماطيقية خرافية » * 

یکشف فن بالسترینا عن روح الحركة الناهضة للبروتستانتية ء قلقد سخره 
لخدمة تیار الكنيسة الجديدة ٠‏ ومثل بالسترینا فی تعلقه بموسیقی الكنيسة 
وحدها اتجاها لم یعرفه عصر النهضة . وهكذا خلق اسلوبا کنسیا نمونجیا 
فکان بذلك « اول موسیقی کنسی کائولیکی » ۰ لم ینش فنه فى الجی الذی شهد 
نهوض الاسلوب الکلاسیکی فی العمارة والنحت والتصویر ٠‏ كما انه لم ينبت 
فى تربة الهيومانية والرینسانس ۰ وعلی العکس » فاته یرتبط بوشائج اوثق 
بالاسلوب الجدید ویسمیه مؤرخى الفن « بالاموائية > صعنته‌صصعه: والاسلوب 
الذی جاء نتيجة للروح النامضة للاصلاح ء لم تكن ( الاهوائية ) نوعا من 
التلفیق الأجدب ٠‏ ولکنها بالأحری تشبث مسرف بروح مستحدثة من التأعل 


۔والوقار والتسامى 5 انها وعی جدند آرغم ارادة لا النهضة » التقاءله التی 


۴۳۰۵ 


رم ۲۰ - الوسیقی فى الحضارة الفريية ) 


تسن لغزق للعاقم على فتراجم للوراء + یما چان القول بان عمیر, التوضبة 
لم یمقق التسار من مذه النظرة ده وکس 
لے اا رن کاٹ الروح التصنعية لم تنته فی اعماله الى التکلف 
ری یں عدت قى الننون اکیلم * ان لا انقامه فى یه اانه را 
رد الوانها تمش روما : الأموائية ».۰ وریما دعا اتجاه بالسترینا نحو 
الارتفا ع بالروحانية منحازا لجانب واحد » الى اعادة نظرة آساسیه لوقفه 
الکلاسیکی ٠‏ 


ان شتا هپت لفق مس ہیں ار بش سرک 
وقت بمید یزجع الی 5۸۳٤‏ کارل فون الشركة و 6 
للعلم والبصيرة ودقة التفسیر ء لم تخب آهمیته ركم درد 3 رای 
ما يجب القیام به هو أن یڈ ارکه ف الجد من فنيسيا : آندرب وابن احده 

لا نت ات کا ر ان لم تماما القول بانهما من 
جوفانی جابرييلى معاصری بالسترينا ۰ ان ٹم دح مر ا یو 
نظرائه ۰ ولم يعد خافيا الان اعتمادا على معرفتنا الحالية بتاريخ الوسیقی 
كيف استطاعت بوليفونية القرئين الخامس عشر والسادس عشر عند 
البورغونيين والفلمنکیین والفرنسسیین الارتفاع الى القمة عند دى مونتى 
ولاسوس ٠‏ واثبت بالسترينا - بغض النظر عن الزاوية التى ینظر منها اليه 
انه لا يشغل اكش من مكانة جانبية الى حد بعيد ۰ فهى يمثل نهاية عصر ٠‏ وان 
كان لا:یمشل حتى منه النهاية الا تمثيلا جتزئيا ۰ ولقد سيق ان تحدثنا عن 
النتائج الشاطحة التى نسبت لقداس البابا مارشیللوس ۔لبالسترینا ٠‏ وهتاك 
اساعة فهم مماثلة د تحیط بالدور الذی قام به فی اصلاح « الجرادیوال » * نهض 
البابا جریجوری الثالث عشسر بالهسة الکبری الخاصضة باضلاح الوسیقی 
الجريجوريانية ء واشترك بالسترینا مع رئيس الکورس القدير فى لاتیران : انیبالی 
زویلا مات ۱۰۹۲ ) ف مراجعة الالحان ء واضطر الی التخلی عن هذه الهمة 
بتاثير جفلة آسباب منها الاعتراضات التی وجهتها: السلظات الدينية الاسبانية ء 
اما الراجعة التی طبعت فى النهاية تحت عنوان : 21601069 18/0110 » فقد. نهض 
بها « فليس انریو » وفرنشیسکو سوریانو ۰ وسرعان ما احاط الاهتعام الکییر 
ببالسترینا الذی بدا بعد ظهور سيرة بابینی اكل شىء بالهاله التی: غمرت الفنان 
العظیم » واعتبرت طبعة الدیتشی الراجعة ‏ البالسترينية الحقة للاناشید 
الجريجوريانية ء بالرغ ممن انها مثلت اساءة تصور لها » واحتوت على الحان 
مبتورة ممسوخة ۰ ولم يتم استبعاد الطبعات القديمة العتمدة علی ال ۳060 


نع الا بعد ان قدم الرهبان البندیکتیون ف ديز سولیم نتائج ابحاشهم 
الشامخة 9 
۳۰۹ 


لم نقصد على الاطلاق بهذه المراجعة لوقف بالسترینا الاستخفاف بفضائله 
او أهميته ۰ فسیظل من بين أهم العبقریات التی اتحفت الفنون والادب فی كل 
العصور ء ولکن عند الکلام عن بالسترینا الولف الوسیقی ‏ مع تنامسی لقبه 
« کامیر للموسیقی » سیتضح مدی حاجة الحكم على دوره التاریخی الى 
مراجعة ء بعد ان نظر الى اسلوبه کشیء فرید ومنعزل الی ان ظهرت الابحاث 
الوسیقولوجية الحديثة ۰ 


كان بالسترینا یعرف معرفة واسعة اعمال السابقین له من الفلمنکیین ٠‏ 
واثبت فی‌قداس الانسان السلح عصت۸ مصص1/0 الذی القه بعد تحریم مجمع 
ترنتینو لقداسات الشانسونات - عدم وجود سر أو مشكلة مستعصاة فی 
الفن البولیفونی العقد لاسلافه الروحانیین یعجز عن مجاراتها بمهارة كاملة ٠‏ 
والحانه اثيرية شفافة کالبللور رغم التعقید الگونترابنطی ٠‏ وتعابیره طلیقه 
خصبة ۰ وعرف بالسترینا أيضا معرفة کاملة منجزات العسکر الاخر : 
اهل فنیسیا » وفنهم البراق » واستفاد بمستحدثاتهم ۰ ومع هذا فقد اقتصر 
هذ القس الوسیقی للكنيسة عند رجوعه الى کل هذه الادة الستحدثه على 
العناصر التی‌یستطام استعمالها بلا حرج فی اسلوب کنسی دیاتونی بحت ۰ 
ان قلائل للغایة من معاصریه قد استطاعوا الارتفاع بين حين وآخر الى مستوى 
قداساته والتی جمعت بين الشموخ والطواعية والرقة والجمال اللائکی ء اما قى 
عالم الوتیت » یتحتم عليه التنازل عن تاجھا للاسوس . ومع آنه لم يستطع 
الافلات من تاثير الستحدثات العظيمة فى عصره . الا ان مادریجالاته قد اتبعت 
فى روحها اتجاها محافظا ۰ فلم تظهر هذه الحيوية والسحر اللذان عرقا عن 
الحان « مارینزو » وایقاعاته ٠‏ ولا العذوبة التی تفوق الوصف عند دی مونتی ` 


قبل ظهور عوسیقی العصر الحدیث ٠‏ بدت موسيقى بالسترینا 
وکانها قد استغنت عن الشاعر الانسانية ۰ فلاحظ جونو « عدم قدرتك على لح 
اية مشاعر فیها عند تتبعك لها » ۰ كما لاحت لفاجنر « متحررة من کل خواطر 
خرافية دوجماطيقية » على ان هذه اللاحظات قد تحدثت عن موسیقی الفنفان 
الکنسی الاسطوری . ولکنها لم تتحدث عن الوسیقی التی تمیط اللثام عن 
العوادلف الانسانية ء ومشاعرها ۰ ولو استمعنا الى باقة الوتیتات الملأخوذة 
عن نشي الانشاد » سستغمرنا الشاعر الفياضة التی تفیض منها 
ویستثیرنا قداس 12712 Es‏ 248 تتناكقث بخفاء روحانیته ۰ وکیف يشدت جموح 
تهاليل الموتيتيين Suge I Iluminare Jerusalem‏ و Calilei‏ ۷1۳1 
ضباب الشك والضیق ۰ اما التآلفات الحزينة ۶ Peccanten Me‏ 
ففيها روح شجية تغمرنا فی بحر من الاسى العمیق . كلا لم يبدع ابن روما 


۳۰۷ 


لد احيطت شنخصیته بالاشاطير موسیقی كنيسة مصابة بانيميا الشاعر 
فأترة ء وخالية من التعبیر ۰ ففى مبدعاته ايمان فياض بالعقيدة » ومشساعر 
اة وتصویر دا سیژول اليه الانسان فى غصر الباروك الاتی 
ا احدا لم يماثله فى حرارة ایمانه وهى يجهر بعبارة « اومن بكنيسة جامعة 
واخدة » credo in unam Sanctum Ecclesian Catholicarn‏ 
ای نعم لقد تميزت مشاعر بالسترینا بقوتها , الى حد انتحاله اسم « جیانیتر » 
ملق قر شه على مادریجالاته , لاعتقاده بتعارض تلقیبه بالکاهن الاعلی‌للموسیتی 
الديتية مع وضع اسمه على اية مقطوعات غنائية ء مهما بدا فيها من طهر , 
حتى وان اعتاد ذلك اعظم موسيقيى الكنيسة تميزا - وبينهم قسس مرسمون _ 
من لحنوا ونشزوا الحانا غنائية غرامية ٠‏ 
وهكذا فحيثما دققنا وتمعنا فى. هذه الموسيقى الدالة على قوة الارادة , 
فاننا لن نلمح فى طريقنا وفرة من المشاعر الانسانية التى يزعم اختفاءها 
وحسب ء ولكننا سندرك ایضا كيف يتعذر تالیف بالسترينا اعمالا موسيقية 
للكنيسة دون استعانة بالمادريجال ٠‏ كما يتعذر تآليف مونتى أو لاسوس لنظائر 
لها ٠‏ ان ما عجز ہ جانيتى»» ( الاسم المستعار لبالسترينا ) القليل الوعى بذاته 
عن تحقيقه فى مادريجالاته قد استطاع أن يؤتى ثمره عند بالسترينا مؤلف نشيد 
الانشاد وتؤيد ابة نظرة خاطفة الى الجلد الاول من القداسات هذا الادعاء ٠‏ 
فهى اكاديمية جافة , ولكن ما ان تعرف بالسترينا الى ما فى الادریجال 
الايطالى « من حيل دنيوية وبحث تافه » ء وعرف ما عند أهل فينيسا من 
كورسات مزدوجة ء شامخة فى تالقها ء حتی دبت الحياة فى موسيقاه , 
وازدادت فحولتها » وامتلات باللون والحيوية ۰ ان موتیتاته بمثابة صيغ جديدة 
من الادریجالات ۰ وعكس انجازه 312465 +8868 بسطوره الجبارة الثمانية 
الس‌تلهم من الكورس الفينيسى الزدوح ء فخسامة نغم الباروك الباكر , 
والکورس الانتیفونی الزدوح التراکب * 
عد جد چا 
أصبحت فنيسيا مركزا لهذا الفن الكنسى الكاثوليكى العالی ۰ ولم يتفوق 
عليها فى هذا الضمار غير روما ۰ ومع ان روحا واحدة قد سيطرت على 
الحاضرتين الموسيقيتين . الا ان بينهما اختلافا وتكاملا ۰ فروما تمثل الاتجاه 
الدجماطيقئ المحافظ الذى ينشد النظام والاتزان واتباع التقاليد ۰ لقد 
اعتمد'فن مدرشنة' روما علق “الرجوع” الى کات ولک تھا الى «التفحاليد 
الفلمنكية العريقة ۰ فهو ليس اسسلوب جومبيرالكلاسيكى ۰ ولكنه 
الاسلوب الاقدم الاصلب الذی وضع ات ملحئو الكانوّن ۰ اما عند اهل فیتیسا 
ققد عبرت مشاعر النشوة ء والقوة الازلية ء وحرارة الایمان الروحی » 


A 


يتزعمهم اندریا جابرييلى وابن شقیقه عن تجدد الايمان ف موسیقی فذة أب 
تقدما وجرأة واحفل بالالوان ٠‏ ولكن باقات نغم أندريا وجوفانى وكورساتهما 
الزدوجة والتعددة والمصاحبة الاوركسترالية اللامعة والفقرات المنقردة البراقه. 
والمتباينات الدينامية الحادة قد عنت بالفعل الاتجاه الى عالم الباروك بروحه 
الدامية ومآثره الضخمة ٠‏ 


تغيرات فى الموقف الموسيقى السياسى 


تغير الان الموقف الموسيقى السياسى تغيرا كاملا ٠‏ فانتقلت الصدارة 
الى الايطاليين من مؤلفى المادريجال والفيلانيلا وغيرها من الاشكال الكثيرة 
الاخرى التى اكتسبت مكانة عليا بلا منازع ۰ وبدا الموسيقيون من ابناء البلدان 
الواطئة الذينكانوا منذ سنوات قليلة موضع حسد فى الاختفاء من المصليات وقصور 
الامراء » وحل الايطاليون محلهم فى كل ميادين الومسیقی ٠‏ وازداد معدل 
الانتاج بقدر لا يستطيع منافسته غير الانتاج بالجملة هذه الايام » وان كان 
هناك رد فعل قد حدث نتيجة لسهولة تاليف الادریجال . واتخذ مظهرين : الاتجاه 
ضد العتاقة فی اسلوب بترارك ومعارضة الصيغ المتطابقة فى الموسيقئ ٠‏ 
واتجه مؤلفى المادريجال الى استعمال كل السبل الميسورة فى صنعة الوسیٹی 
لاضافة بعض التوابل الى موسيقاهم ٠‏ وما لبثت بعض الانواع القديمة من 
الشعر. والوسیقی ان عادت للحياة .»> واخترعت آنوام مستحدثة » فظهرت فى 
اعداد متزایدة الحاورات و « الاصداء » و « الأحجيات » «والنزوات» «الباليتات» 
والسكزتستوهنات ٠‏ والی جانب هذ الاتجاه ء ظهر ميل الى زيادة عدد السطور 
اللحنية ء وبدت روح الاتجاهات الجديدة كانها قد ركزت جهودها على المادريجال 
الجدید ۰ واشتدت جراة التحولات الكروماتية ء وشقت عناصر جديدة كثيرة 
طریقها الیها ٠‏ وبدا طابع الآكابيللا فی الادریجال یضعف بعد الازدیاد التدریجی 
لاستعمال الالات ۰ وتراجعت البوليفونية البحته الى. حد كبير للوراء » يعد 
ایثار امستطوز الاصوات العلیا علی. باقی السطور, ء بتاثیر ,ازدیاد,الاعتمب‌اد 


على الآلات » واصبح الادریجال باصطحاپ الاوركسترا من الاشكال النافسة » 
وبدا واضحا اقتراب هذا الفن باکمله من عالم السرح ۰ اذ لم يقتصر الأمر 
على ترکیز الادریجالات على الناحية العاطفية بدرجة كبيرة کادت تؤدى الى 
انفجار الاطار الرقیق » بل ظهرت ایضا مجموعات کاملة من الکومیدیات 
الادريجالية بشعبیه كبيرة الى حد عدم اقدام حتی الرواد الناحجین للاوبرات 
ودارت فیها محاورات غنائية بالعنی الصحیح ٠‏ تمتعت هذه الکومیدیات 
الاولی علی استبعادها الا بعد مضى عدة سنوات ٠‏ 


كان اورازیوفیکی ( ٠٠٠١ ٥٥٥١‏ ) واحدا من اعظم أساتذة المادريجال 
اسسلوبا + وتمثل مشساهده التمثيلية العديدة الالوان بمناظرها النابضة , 
وایقاعاتها الراقصة الستحبة ومرحها اللامع التالق ء آخر مراحل تطور 
و الاکابیللا ۰ ولا نظیسر لبراعته فی تناول الکورس ۰ وبينت براعته ۂ 
التصویر الوسیقی السرحی بكل وضوح بلوغنا آضر حدود البوليفونية 
الكورالية الدنيويه ودخولنا عالم رلسرح - ويصح اعتبار الكوميديا المادريجالية 
الشهيرة لفیکی 434153758880 11 مناظرة من الناحية الوسيقية لکومیدبا 
دیللارتی التی استحدئتها جماعات من المثلین التنقلین ف ایطالیا بعد الرجوع 
الى النساذج القديمة ٠‏ وقامت بعرضها ٠‏ والشخصيات التمثیلیلا فی ال 
معصمطهح 411 مى نفس الانماط المحددة التی ظهرت فى كوميديا : بانطالونی 
وهارلكين » وكولومبين وغيرهم ممن آثروا تأثيرا هاما علىالادب السسرحی 
فى شتی أنحاء أوربا وانجلترا * وبینما کان من الواضح أن هدف « فیکی » هو 
الوسيقى الكورالية الملمردة ( فالمنوان يدل على ان المطلوب هى کومیدرا 
هارمونیکا ) فاته لم يخط ف طريق بلوغ المسرح الحق غير خطوة واحدة فقط ٠‏ 


ظهرت اعداد وفيرة من موّلفی الادریجال الممتازين المتعددى الجوانب , 
ولكن هناك موسيقيا واحدا استحق لقب الأول بين الرصفاء الا وهو لوقامارینزو 
ر ٥٥١١‏ - ۱۵۹۹ ) الذی بلغ بالمادريجال القمة ٠‏ وبفضل ما ف مؤلفاته من 
قدرة علی التعبیر 7 ونبرات شخصية سامية 2 وحرارة درامية » بعل هذا 
الوسيقى آول موسيقى محدث بكل الكلمة ۰۰ سخر ماریننزو حرفية الادریجال 
بکل جوانبها وطواعيتها وصقلها , لخدمة المضمون الشاعری للنص * وحصل 
اعتمادا على الجمع بين السطور الذى بدا تارة جم التعقيد , وتارة آخری ؤ 
صورة هوموفونية بسيطة ء على نغم رائع والوان بعيدة التاثير ۰ کان خیاله 
الخصب قاذرا غلی التقاط کل فكرة وكل ايماءة وعلی تحویلها الى صسور 
غئائية مسرحية ذات تاثیر درامی فد ۹ وتتلاحق هذه الضور مثل فصول 
الرواية ۰ فهى أشبه برؤى درامية ٠‏ ولا درك مارینزو عدم كفاية الاسلوب 
الكورالى القديم لابراز هذه العصور ء تخلى عنه ودخل ف عسالم 
القامية tonality‏ الحديثة ؛ ولكنه لم يتوقف هناك ء فسرعان ما رأيناه يقتحم 
الحصون وبذلك استهل فنه عصرا ثوريا جديدا فی الموسيقى - بفضل 
شخصیته الفريده وحيويته التی كانت لا تكف عن الصراع مع الرژی 
المحمومة ‏ فى الموسيقى ٠‏ وتاثر به تاثرا كاملا جزوالدو وغيره من الهارمونيين 
البواسل ۰ ومدرسة الادریجال المتاخرة بانجلترا ٠‏ کا أنه زود « كلاوديو 
عونتفردی » العبقرية العالية فى العصر التالی بأقوى دعامة يسرت له تحقیق 
احلامه وتطلعاتها لخلق فن عاطفی متحرر جدید ۰ 


۳۹۰ 


تغیرت «الرزرفاتا الوسيقية» الاصلية. واتجه الفنانون الجدد من انصار الفن 
الحلو الائیق الحر وه ars recte et pure et ornate elegante, suaviter,‏ 
الى تالیف مقطوعات ليريكية للمفنین الارستقراط الهندمین الذين يعتمدون فی 
اداء آدوارهم على حرکات تشخيصية ۰ هنا تغیر الطریق » ويحناج الرحالة 
فى تاريخ الوسیقی الراغب فی تحدید موضعه الى النظر الى الامام » 


الى عالم الباروك بعد ان تواری هن بصرة نهائیا , الاضی ؛ اى عبر 
التهضة ٠‏ 


الالات وموسسیقی اللات 


تعرضت آلات العصر القوطی فى تهاية القرن الخامس عشر لتفیرات 
ملحوظة ء كما استغنت عن بعضها «لوسیقی الفنية ۰ وفقدت مکانتها الرموقة 
« البسالترى » التنقلة أو الحمولة , وآلات القرب و « الفیدل » القديمة » بينما 
تزایدت أهمية الالات القادرة على تقدیم موسیقی بوليفونية » مما ساعد على 
ظهور مولفات صالحة لها ۰ لقد » احتکر الیدان ارغن الكنيسة الکبیر وغیره 
من آلات‌لوحات الفاتیح , والعود الذی اجتذب الانتباه ۰ وتخفف آورکسترا 
الات النفخ الثقيلة من بعض آلات من فصائل الکورنیت و « الطرومبون » و 
« الفییل » و الفلرطة » و « البویمیارد » - وهذه ضرب قريب من الکونترباصون 
بوجه خاص ف الانیا - واستعیض عن هذه الالات بمجموعة من الوتریات ۰۰ 
وبذلك اضیف الى الاورکسترا النغم الستحب للالات العتمدة على الغمز - 
ونستطیم ان نلمح فى ممارسة موسنقی الآلات هذه طلحاولات التوفیق بین 
الاسالیب التعارضة ء والجمع بين الوسیقی الدينية والوسیقی الدنيوية - 
سبق ان اعتادت الوسیقی الكنسية الشامخة اشراك آلات النفخ ۰ اما الآن 
فقد اضیف اليها بعض الات الوسیقی الوجدائية ذات النغم الودود التعاطف ©٠‏ 
وآثرت « الرزرفاتا » الوتریات والات لوحات المفاتيح وكذلك العود بانواعه 
ما تعرضه نغماتها من امکانات لا حد لها ء ولا لها من تفوق فنی فى الناحی» 
الجمالية على آلات النفخ ٠‏ بصوتها الاجش الاقرب الى الفظاظة ٠‏ وافتقارها 
الى التنفیم الجید * واكثرها لا یستطیع عزف النفمات الكروماتية ٠‏ 


ما كانت اول مدارس هامة لعازفی العود والفيولينة وملفی موسیقاهما قد 


٠‏ نشات فى ایطالیا , لذا كان الفروض أن يكون کبار العوادین - صناع الالات 


ذات الاوتار 61658]نائ 1‏ من بين ھل هذا البلد ۰ ولکن العجیب انذا نری 
أغلبية أوائل « هؤلاء » من الجرمان ۰ فثمة عدد کبیر متهم نشا فى فوسین 
777 - قرية صغيرة قى التيرول على اقدام جبل الالب ٭ ومن بین صناع 


اش 


« قوسین » نين سكن عمصافتهم ق لشت الايطاية والقرختية ء تقر من 
ےحتة تک کر ھتہ الصیت سالگ وات مت فن متاء عت 
الاعاة كنتوا بقیسون قى بالوا وقیتیسیا ولیوترَ ء عم الاكتقك بتکر اش هر 
مو عقتهم ' - وکا صما يعن الایطالیون بقل تقدم موستیقاهم الی اال 
وله . عتهم يعيتوت تلیرمان بصستم اللات الوترية : للقن اتی نهص 
یتیتالیا ما معد الی قتر کر سن الاكتمال ء ثم یم يه فساطيتيم > وقاعت 
عهرج اعوك انوا قی ع تى اتصاء گوریا ء يمه ان لا یلین تیقتبروکر 
مرس لصتام العود ھی هته الكدينة التابعة لليتدقية - وشارکت قیتسیا ایضا 
بعر كير قى تقعم الات للوسيقية - وحتصتت الوعاتق التتریخیه عن 
وجوء عن يذعى سمیزّموعی عالرتدسکو ‏ «صحةعة1 عنملا Sgimonde‏ 
قى تهاية التقرن الحلسی عشر « ای رَیحِرّعودد مالر الآثاتى » - ولعله كان احا 
الكبر - كو رنعا واقد _ الويس عالر « سترقدیقاری » العواد “ وتشط لويس 
حالر - ومارال تاریخه عجھولا کلبة - حوالی سته ۱۶۳۶ قى بولوتيا ˆ 


نتکتتة قیامة التی احتقط يها تاع العود والقیول الاان قی لیطقیا حتی 
التصف الاول عن اققرن السایم عش ر ترجع ساسا الى 91ل للمتازد. الت 
كان یصتعها حاجتوس تبقتیروکر حوبلی استة ۱2۲ - ومع هذا ققد تعلت 
الشهرة العظيقة التی تمتم يها لسم تيقتيروكر الى لسم « کلسیار 1909501 
۰ ) ۰ التی سكل عاللته قى لبون اہتداء عن سته ٩۶۲۳‏ + ودقع تصویر 
اسحه الاثاتى الطویل عير الالوق الى لسم قرتسى - « جاسیلر دویقوبروجکار » 
يعض اللولقین الى الاعتقاد « يان القيوليته العرَة التى تتسب اليه » عن اختراع 
احد الفرتسسین » - كم تكن القبولیته بلطم عن اخترام شخص واحد + قهی, 
حصيلة تطورات وتیدد من القیول الی صورتها الحالية . التی ظهرت الى 
الوجود عين سته ۷۶۸۰ ء و ۱:۲۰ على وجه بلتقريب - وتعاقیت ؛لتقیربت 
الطقيقة الى ان تمكن الصتاع القدیرون - عن بيتهم تیقیتیروکر بعشيتة ليون - 
عن تعتین شکل 291 - وظهرت اقدم القبولیتات الصعیعۃ قى اتیلیات جاسیارو 
دلسالو ( ۱٦۹ - ٥٥١١‏ ) برمشیا ء وعتد علمیتد الشهیر ما جیتی. . تعتجوعدظ 
( ۱۲۲-۱2۸۱ ) - واتحدر عن هته الارسة عوّسس صتاعة القيوليتة قى 
کرموتا لتدریا لماتی ( ١27-‏ ۱۱۱ ) - وعن المستطاع تیم انار صتاع 
العود والول من إبتاء التبرول قى عتة عدن قرتسية ء واستقر واحد عتهم قى 
لتدن : جاکوپ ریمان حوالی 1١۲١‏ وكصيح ه ایا لصتاعة القیولینه قى 
اتجلترا ء - 


شیتا قشیتا اکتسیت لقيولينة مكفتها اقشامخة التی تمتعت بها کی القرن 
انتالی ٠‏ بیتما ظل القیول متتشرا للاستعمال ق القرن للخامس عشر.».وهو 


۲۲۳ 


تی خلف « فيسل » القرون الوسطى ٠‏ وامسٹمر شیوعه - وخاصة فى 
اتمئٹر! - حتی القرن آلتاسن عشر ۰ كن ء القبول » بصستم فى ثلا لمجام 
و القیول الترمل » - أئ تو الصوت للصداح کو اص مو انقیول اتکور » - 
وهو قیو7 التراع ۳۳2۶ , وانقیول الیاص وهو قیول الركبة او الساق 
قر ساق مسح وتتتمی اللات الاكبر الى تضی المالة , ولکتھا لا تستضم 
ق , موصیقی الصعاب » . ومن يها الفیول عويل ياص ( الفيولونى ) , کا 
کان هتاك اتواع اتوية تجسم اعاتا خصنتص یمکن مصفنتها فى الآلات التی 
قى آو ار القرن السادس عر , وقی القرن المع عشر + ویحتفظ بالاواع 
التلائة قيما بدعی ٠‏ قسطر القيول » ۰ 


وهو قطعة اثلث تصتوی على ٦‏ الات من کل تولف مجمو م الآلات الوترية 
اللتى تستحَدم ف عوسيقى الصحاب بائملترا ف اواخر لقرن السادس عشر 
وقی القرن الصادم عشر ٠‏ 


اما الآلات. الوترية التی تعَمز آوتارھا , ققه حظی العوه وائواعه التعدهة 
يكل تقعیر ء وشاع عرّف عدہ الاتوام قى عصر بلنهضة وعصر الباروگ : 
واصل الآلة مشوب بالعموض , وان تحتم البحث عن تاریخ الاول قى العصور 
التی سيقت يالاق السنین استعمال العرب له باسباتيا قى العصر الوسیط * 
وتحن لا نتوی عتا عراسة التاریخ العقد لهده 351 الفضلة فى عصر النهضة ء 
ویکقی القول بان اسم الال قد تردد عرارا قى القرن الرابع عشر ۰ وتشهه 
التصاویر الکثيرة بیدء انتشار اتواعه الاوربية متذ عهد باكر ٠‏ وللالة الفخیمة 
التی شاعت قى عصر النيضة جسم رشیق كمثرى الشکل مصنوع من اعواد من 
الخشب او العاج یقطیها لوح من الخشب الرقيق ء اما بطته قممتلئة بجملة ثقوب 
مرَخرقة على شكل الورود ء ومنها تتبعث الاتقام ۰ وتلتصق بالجصم رقبة 
متوسطة الطول تقطیها لوحة للاصابم مقسمة بدساتین من التحاس او من امعاء 
ائقطط ء وتتتهی الرقبة بصندوق اللاوی مثبت بزاوية قائمة على رقبة * وف 
القرن السادس عشر , دعت الحاجة لتقخیم الرتین الى زيادة حجم الالات , 
الرقيقة قاتضم الى هته العائلة المود الکبیر ٭ التیوریو » ۰ وهذه الالاث 
ممپزة برقية ثاتية ء طولها عدة اقدام ء وتثبت علیها اوتار اضاقية * 


وحدث اضطراب شامل فی استعمال الآلة و اضطراب آخر قى مصمیاتها بعد 
انتشار العود واتواعه فى کل اتحاء آورویا ۰ واستخدم الاصبان الذین ابدعوا 


() یسمی العود ق آوربا « لوت » من الاصل العربی ۰ فهو ال « اوت > اختزل الى 
۶ لوت » ( الراجم ) . 


۲ 


f1۴ 


سوسیقی اقمود عشيمة الاصالة كة آخری ععی يال Maso‏ عت می 
ر ضرل اف د ) قى عتابل الآ جع عق ع٣‏ ر قبول القوس ) التى كت 
قيول بلسی ؟و للركية - ویتیصت متا سو ال مشير للاهمية تتح عن علية لتحدار 
09ت العتمنة على اقوس والات العم عن تقس الاصل البداتی حتی امه کثیر| 
عا حست اضطرالب , فكاتت الات اسر تصرّف بواسطه اقوس ء كما تعرّف الاح 
اتوس بالفعز بالاصایم ۰ والاحتلاف الكير سين سليقة شعوب ال 
الوسيتية والغریرة الوسيقية عت الشعوب الحيطة بالبحر التوسط - وهو 
لحتلاف قد لحتله قى کل حشه من تاریخ الحضارة - واضح ايضا فى اختیار 
0ت . وبستمالهه - واشت « کورت ركس » ين عسالة وجود مجموعتین 
كسرتين من الآلآت الوتريه تعرّقان بطریقتین مختلتتین لا ترجم الى مجر 
الاختلاف ف لزمان بل هی مسالة اختلاف اجناس ٠‏ قلقد تجاوب لنط لا 
الاسلوي البولیقوتی ای بوحی بالخسيه عند ابتاء الشمال مع تغمات القيول 
بوقارها واقترایها من الجهامة - بيتما تواققت تکقات العود الواضحة احسن 
تواقق مع القروتولا وعیرها عن الالات الشعبية والشسيهة بالشعسية بیساطتها 
واعتمادھا على اتف - ویسرور الزمان » قلت حدة الاختلاف بین شوعی, الحرفية. 
ولکن تعارضهما الاساسى قد ظل کاستا + لا يقصح عن نقه الا قى بعض 
مظاهر دقیقه - ومن الطریق ان تدرگ استمریر ميل ایتاء الجتوب. القطری 
مر الاوتار قى اواتل القرن الس ابع عشر مما ساعد على ظھوو عا یدعی 
« بائسیزیکاتو ‏ او مر اوتار القبوليته - ولاعت هته الطريقة استحساتا قى 
الانحان الاوركسترالية والحان عوسیقی الصحاب - 


كل الآلات التی صانقتاها حتی الان يلا استثتاء عن صل شرقی ۰ 

ما مجموعة الات لوحات للقلتیح ء التی اتحدر متها « البانو قورتی » .. 

قمن مستحدثات الغرب ء على الرعم عن انتماء جنودها يلا عراء ( التولسیمیر 

- والوتوکورد والامسینیت ) الى 1لآلات الوسيتية الشرقية القديمة - ویترکز 

[لاختلاف الامسالسی عن الاگة اقشرقية قى استعمال لوحة للمقاتیح - وتصل 

هته الطریقه مجهول . وان کات قد تقدمت يدرجة لا باس يها فى اوریا خلال 
عنتصف القرون الوسطی ء دون وجود ای جنور لها قى الشرق* ٠‏ 


() ملحو _ الة تون ق الشرق اشرى والغرب. صرق بالك تیان قى الريشة وق 
ال یلان وروماتیا واقجر فرع باقتارب ( الزمیکون ق الجر وال فور ق الان ) واقلات قات 
لوحة القاتیح بدات يتر الاوتفر بواسطة الريش تحركها الرواقم بالقرب على القایح - كما 
قى الهلرييكرود - وتظور هلا الى 231 شرع بالق ارب ٤‏ تحركها وواقع صمل مالشرب على 
تھے اليم او السوداه - وکان هاا آمل ایت أو البیتوقورتی [ للراجم ) - 


۳ 


1 

و الكلاقيكورء اصفر الآلآت الوترية دات لوحات الف اتیح . وثرقها . واقتم 
ما عرق من هذا لتوع ء بعا ق القرن الثقى عشز باس اه 
لوحة مقاتمح الى آنة اموتوکورد العریقة عك اليونَاتيِسنَ . والتى مرت بصفة 
تجارب - هته الآلة من الآلآت دات لوحات القاتيح هى الوحيدة التى تسمع 
ياخراج صوت ١‏ غتاء » , يسو رائع التعبير ع الصزف ٠‏ واثارت هته 
الخلصة التى عرقت عن الآنة » والتی سيق معرفتها جیدا ھی وصف الکتلب 
الوسیقسن فى القرتین الحامسس عشر و السائس عشر _ عص بستماہتھا - تاثير» 
مستحبا قى العصر الدّی عرف يلسم عصر الماطفية ‏ +>متسمعقسوسط 
والف يوهان سبستيان باخ داته للکلاقیکورد بعص ؟عماله للوحات اللقاتيح * 


واصبح الکلافیسیمیائو ( ١4٠٠‏ ) او السمبالو ء كما هو معروف ق آسمه 
امعو ا يور وو سیب ایی سس ہی جب اج 
الفاتیح الأساسية قى مجموعة الوتریات فى القرتين السادس والسابع عشر * 
تمیز الهاربسیکورد بعتقوانه ‏ ویتلگ اختلف عن الكلاقيكوره شقيقه الرقیق - 
اللمسات ٠‏ وتغمز اوتاره بوساطة ريشة أو قطعة صلبة عن الجلد تثبت على 
قطعة خشبية تدعى ٠‏ بالجاك » - واثيتت اللات الصتوعة قى منتصف القرن 
السادس عشر صلاحيتها بقصل رخامة تغمها وطلاوته - واضيقت لوحة 
مقاتيح ثانية الى اللوحة الوجودة وجملة ازرار ووصلات ساعدت عنى 
فحداث وقرة متتوعة من التراكيب التغمية ابتداء عن الزرار المثل لصوت 
الود الققت الى ال تمتنهوعستوع2 11ن5 اللامع المعتمد على 
octave‏ طط Super octave,‏ ۰ متت هذه الآلة هى والارغن الموسيقى التقردة 
قى أوآخر عصر النهضة وعصر الباروك - وفى تقس الوقت أصبحت بقضل 
تعماتها الختلفة عن تغمات البياتو الحديث وقدرتها على الامترّاج على خير 
وجه مع تقم الوتريات وآلات التفخ ء ركنا أساسيا قى الاوركسترا ء وعصيا له* 


عتذ عهد الگ هترى السابع الى تهاية القرن السابم عشر تقریبا ء كاتت 
احب اللا قن اتجلترا هی « القیرجینال » - ومازال أل الكلمة مثار 
خلاف ویمیل علماء الغة الاتجليزية الى اتباع التفسير الذی ذكره بلونت 
قى عنطجوہة ر ۱:۶۰ ) م ۰۰۰ سمیت قیرجیتال لاعتیاد لانسات 
والعذاری عزقھا » ۰ على ان عا قالمکورت زاکس عن اشتقاق الکلسة من 
الكلمة اللاتينية الوسيطة 7:22 او ۶03 او ععآییدو اکشر بحتمالا ۰ وقی 
الولقع ان ا‌کلمة قد اطلقت - على ما یی بو ن.علی كل آلات لوصات 
المقاتيح التی تغمر بالريشة کالهاریسیکورد والاسبينيت ۰ وتحدث الکتاب 


۳۹۵ 


الالان عن وجود آلة فیرجینال مستطیلة الشكل فی القرن السادس عشر ٠‏ 
وعلى عهد اللكة آن ء لم نعد نسمع عن الفیرجینال بعد ان غدت « الاسبینیت » 
احب آلة للترفیه الشخصی * 

اعتمدت کل هذه الآلات على صنعة عمتازة ء وزينت بحرص وعناية ۰ 
واحتفظت بصلاحیتها آلات الهاربسیکورد التى صنعها « اسسطوات » من 
الهو لاندیین والایطالیین فی آواخر القرن السادس عشر واوائل القرن السابع 
عشر , وامکن التعرف غلیها فی آواخر الثامن عشر » كما آمکن تجدید الکثیر 
منها » واستعادته للاستعمال فی الوقت الحالی ٠‏ 


اما الارغن الذی راقبتا اکتمال تقدمه فی عهد لاندینی » فکان عندما بدا 
الانتاح الکبیر لوّلقات الآلات فی القرن ‏ السادس عشر. شامخا مکتملا بنفس 
صق تد النروعة دنا لامعا القرت الزايع يفطن مقر لوحت 1 
النواة <-البغال ۰*۰6 راان ما و رها اللو سيون وال لهند 
111111111111111 
بها » ولكنهم بداوا يمارسونها فى القرن السادس عشر ٠‏ من العجيب الا تعرف 
انجلترا الدواسة - كما يبدو الا فى سنة ۲ء بعد تجهيز أرغن الكنيسة 
اللوترية الجرمانية بلندن بلوحة للدوامستة ۰ وفئ بداية القرن القامس؛عشر 
کان لاغلب الکنائس الشسهورة فى آوربا آلات ارغن ذات حجم کبیر ؛ ویحتوی 
بعض هذه الکنائس آلتین ۰ وتعتمد على آلة الارغن الكبيرة فى العزوفات القائمة 
ولصاحبة الغناء ۰ وق القرن السادس عشر ٠‏ جھزت الات الأرغن بلوحتین 
للمفاتیح > وریما بشلاث » وبلوحة مستقلة للدواسة ٠‏ وانواع مختلفة من 
الازرار ووصلات التجمیع ٠‏ 


ما زالت محتویات مدونات العود والهاربسسیکورد والأرغن وكذلك. 
مجموعات معينة من الوسیقی الخاصة بالالات الوترية ذات القوس تبدو غامضة 
ف نظر موسیقیی العصر الحدیث » فلقد کتبت برموز خاصة للالات تدعی 
«بالجد اول ء 1251318 وتبین بالاعتماد علی الحروف والأعداد وغیر ذلك 
من الاشارات مواضع اللمس على الأوتار «الدساتین» و «الخروم» وازرار الارغن» 
بدلا من استعمال نوتات موس یقیة فعلية ء كما يحدث ف مدوناتنا الحديثة ء 
واختلفت هذه الطريقة فى الكتابة الوسيقية التی ترتب علیهنا اختلاف فی 
استعمال کل نوع من الالات » من بلد لآخر ۰ وحتی يكتمل التدوين ء اضافه 
الوسیقیون لانواع « الجداول » الختلفة رموزا اخری من غندياتهم ۰ وريما 
بدت ترجمة « الجداول » الى لغة التدوین الحدیث نظریا مسالة بسيطة للفاية 


۳۹۹ 


ولکن بمجرد تجاوزنا للاصول الاساسية ستزد اد صعویات مه متنا عندما 
يتبين افتقار تدویننا الحدیث لاکثر الاشارات الضرورية اللازمة لاداء الدقائق 
والتفاصیل التى تميزت بها هذه الموسيقى ۰ 


ما يقابلنا فى التدوين على طريقة « الجداول » هو جملة نقاط متعاقبة بغير 
تحديد مضبوط لقيمتها » ثم يترك لنا مهمة تركيب نص موسيقى معقول 
منها ٠‏ وهكذا تكون « الجداول » طريقة للتدوين مناسبة للمارسة بینما 
تعتمد طريقتنا الحديثة على ادراك الظواهر المسموعة ۰ وعلى هذا یتضنم 
ان الترجمة تعنى تحويل رموز مادية خاصة بالتقنية الى صورة ذهنية 
مرسومة ٠‏ ان ما يحدث الآن هو مخاطبة العقل والاعتماد على الذكاء بدلا 
من مجرد التعريف بحركات الاصابع ٠‏ وافضل حل هو عنم اللجوء الى 
الترجمة ء وزيادة الالام بالجداول , ثم عزف القطوعات اعتمادا عليها ٠‏ وبذلك 
نستطيع الاستماع الى المقطوعات فى اقرب صورة الى صورتها الاصلية ٠‏ 


على الرغم من عدم شيوع استعمال « الجداول » قبل القرن الخامس 
عشرء الا انها ترجع الى عهد قديم ٠‏ فبازدیاد شعبية العزف المنفرد للألات»ازدادت 


:ضرورة امداد العازف « بمدونة على طريقة الجداول » للسطور التى يفترض 


ادماجه لها عند العزف ٠‏ وصادف عازفو الارغن وغيرهم من العازفین - وکلهم 
من التمرسین - فى مدونة الغناء المقسمة لخانات بعض صعويات فی تلخیص 
مدونات السطور ۰ وبين اوتو كنكلدى فی كتابه الهام عن موسيقى لوحة 
المفاتيح فى القرن السادس عشر قدرة آوائل عازفى الارغن فى القرن السادس 
عشر على العزف من جملة كتب مرصوصة على الارغن ٠‏ وهی قدرة یتصذر 
علينا مجاراتها الآن ۰ وبسطت ٠‏ الجداول » العملية الى حد كبير ء عندما زود 
عازف البيانى والارغن بمختصرات للاسطر الغنائية المتعددة ۰ وسرعان 
ما اتخذت هذه الكتب الخاصة بالارغن طابع مدوناتنا الحديثة ذات السطرين 
بعد تدرج تفاعل التدوين المقسم لخاناٹ مع تدوين « الجداول » ء وبذلك تالف 
منها تدويننا الحديث ۰ . - 


آنواع موسيقى الآلات » واشکالھا 


تفتقد موسيقى الآلات الى العون القوى للكلمات » ومن هنا يجىء ارغامها 


.على تقديم جوهر موسيقى « مثالى » مجرد قی اسلوب وشكل من خلقها ٠‏ 


ولما كانت موسيقى الآلات فنا يعتمد على الخيال وحده > لذا يتحتم عليها 


< 


۳۷ 


على السبل بلتبعة ھی موسيقى الغناء الختلفة فى طبيعتها والمرتكنة على النص 
فى شكلها وطبيعتها الى حد بعيد ٠‏ ومن ثم فلن تبرز الملامح الجوهرية لموسيقى 
الآلات الا بقدر النجاح فى الابتعاد عن تاثیر موسيقى الغناء ٠‏ واتباع طريق 
یخصها وحدها ۰ ولم یتحقق هذا التحرر الا ببطء بسبب طول ارتباط الفكر 
الوسیقی والشکل الوسیقی بالکلمات ۰ واثبتت الدراسات المتازة للایختنتریت 
وکنکلدی وشیرنج شيوع ممارسة موسیقی الالات حتی ف القرون الغابرة 
التی لم تترك اية وثائق موسيقية خاصة بموسیقاها للالات ٠‏ التی ازدادت 
شعبیتها فى القرن الخامس عشر الى حد شكاية آدم من فولدا وغضبه دا 
یحدثه العازفون من تأثير مهوش على ا ژؤلفات الوسيقية وافزعه احتمال انتقال 
التالیف الرسيقى مستقبلا الى « الهرجین والادبائیڈ - النستریل » ٠‏ 


ترك الارتجال الذی يعد موهبة فطرية عند کل العازفین الجیدین 
طریعا ملموسا فی حرفية التالیف ,لوسیقی ۰ والیه ترجم خاصة 
« الفرتيوزية » الطیاری فى كثير من موسیقی العود والفقرات اللاممة من 
موه‌سیقی لوحات الفاتیحم ۰ وساعد استقلال تناول الآلات على تحرر هذه 
الوسیقی واکتمال حیویتها وخیالها مما آدی الى التعجیل بتحررها من ربقة 
موسیقی الغناء ٠‏ واعد معظم ما اجتذب الانتباه من مؤلفات كوراليه 0 دنيوية 
أو دينية , وفقا لتدوین « جداول » العود أو لوحات الفاتیح » حتى یتسنی 
لشخص واحد عزفه؛ على نحو قريب لابعد حد مما یجری حدیثا فى (عدادات 
موسیقی البیانو ۰ وقد سيق أن راینا كيف اعدت اعدادات عظيمة فى عهد 
باومان » يبد أن الطريقة برتبعة والفاية قد تغیرتا الآن ۰ كان الوسیقیون 
القدماء فی القرن الخامس عشر بستعملون لحنا ماخوذا عَنْ « شانسون أو 
« قداس » ثم یعیدون صياغته وتلوینه فی اعداداتهم , اما موسیقیو القعرن 
السادس عشر , التجهون الى اتباع اسلوب مستقل للالات ».فکانوا یعیدون 
تکییف آعمال كورالية كاملة للالات » واظهروا براعة فائقة فى تلخیص سطور 
کونترابنطية متعددة للعود أو الارغن أو الهاربسیکورد دون مساس باستقلال 
السطور اللحنية ٠‏ وعلی الرغم من حشر فقرات سريعة آو مزرکشات فى الواضع 
التی تسمح بتضمینها » وبعض مسموحات اخرى نابعة من ميل حذاق العازفین 
الطبیمی لتزیین اهت اة :فك .خرصت .هنه بالاعدادت على الامانة 
فی اتباع النص ٠‏ ۱ 

آدخل عازفو العود الوسیقی الراقصة فى الوسیقی الفنية ۰ وشارکت 
الرقصات ‏ وبخاصة رقصات الشعوب اللاتیثیة - بدوں هام ساعن على 
ظهور اسلوب نابع من اسلوب الالات ذاته ٠‏ واهم عناصر هذا الاسلوب 2 


۳/۸ 


كالايقاع و التقسيم الى جمل وفقرات , مستمد من الوسیقی الراقصة ۰ 
وتوثقت صلة الرقصات بموسيقى الغناء . حتى ل القرن السادس عشر ء 
فکان من الميسور اصطحابها بكورس بدلا من الآلات ٠‏ وفى طبعات بداية القرن 
السادس عن كطبعة اتینیان » كثيرا ما نصادف الى جانب الموسيقى 
الراقصة المدونة بطريقة « الجداول » للعود الاغنية الاصلية فى التدوين القسم 
الى خانات موسيقية يصفونها بال تناا٥٥ژانا5‏ وهذا يفسر غرابة بعض ٠‏ 
عناوين الرقصات ( الماجد الينا , الجسد يبارح , ۰ والصبر ۰۰۰۰۰ الخ ) ٠‏ 
ومع اننا نستطيع مصادفة اسماء لبعض رقصات شاعت فى القرن السادس 
عشر 2 وسبق ظهورها ل عهد التروبادور ۰ الا أن تاريخ ادخال الايقاعات 
الراقصة فی فن الموسيقى لايمكن ارجاعه الى عهد سابق لبداية القرن 
الساپس عشر ٠‏ 


شغلت الرقصات الفرنسية فى القرن السادس عشر مكانة مميزة , ولاقت 
إستحسانا فی کل مکان » فعرفت مختلف رقصات البافان و « الجایاز 
و « الألماند » و « الكوران » ورقصة القرار 56 ققةقط وما یوصف 
« بالبرانلانت » ( یعنی الهيصة ) فى انجلترا واسبانيا وايطاليا والانیا : 
وزیما کشفت هذه العناوین عن طابع هذه الرقصات ( كما یتبین من «جایارد» 
بمعنی الرح» وه‌کوران» بمعنی (الرکض), أو قد تعنی الاشارة الى اصلها الجغران 
ر بادونا آوبرونل دی شمبانیا ۰۰۰ الخ وتضمن کتاب Orchesographie‏ 
لتو؛نوارہو ۱٥۱۹(‏ - ۱۵۹۵ ) الذی نشر سنة ١584‏ وصفا طریفا مفصلا 
لهذه الرقصات وتأثیر تصمیمه على التالیف الوسیقی واسم الولف 
الحقیقی هو جیهان تابورد ( اما اسمه الستعار فى عنوان الکتاب قیتالف من 
حروف اسمه الاصلی ) ۰ كان کاهنا فى مدينة لانجر , ولا یعرف أى شىء 
آخر عنه » غير ان کتابه سیظل من ابکر الابحاث واقیمها عن الوسیقی 
الراقصة ۰ وثمة مولف مماثل لفابرتیش یوکاروزو ( ۱۰۳۵ -۰ ۱۱۱۰ ) - 
وھو استاذ رقص فى سیرمونیتا - واسم الکتاب « الباللارینو » ٥ھنصەللعظ‏ ل1 
ر فنیسیا ۱۵۸۱ ) » وبه معلومات قيمة متنوعة عن الرقص فى ایطالیا » 
وطريقة ادائه » وما یصحبه من موسیقی ( مدونة بطريقة الجداول للعود ) " 
وذاع الکتاب الى حد ظهور طبعات ثانية له » منقحة ومزودة ۰۰سنة ۱۱۰۰ » 
و سنة ۱۱۰۵ تحت ,سم 276 710111188 4ا وبه لوحات عديدة تبین الاوضاع 
الختلفة للراقصين ۰ ولا وجود لصادر ممائلة عن الرقص والوسیقی 
الراقصة بانجلترا والانیا فى القرن السادس عشر برغم ظهور عدة اشارات 
فى الادب الانجلیزی لو آمکن تصنیفها وتحقیقها لتیسر انحصول على مصدز 
طریف مثیر للامتمام ۰ والرقصت الايطتالية ( ویمکننا ان نذکر من بینها 
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الباسامیتو السالتیریلو . والکاتاریو والجالیاردا والکوریتتی ٠٠‏ الخ ) یم 
اعتبارها . توعا ایطالیا من رقصات قرتسية الاصل ء ولكتها على ها يبدو اکر 
عن الرقصات القرنسية اتساما بطابع موصیقی الالات ٠‏ وتوحی العتاوین 
القليلة التی ظهرت قى الدونات الايطالية على طريقة الجداول باتها مستر.- 
من اصل غنائى - امه اذه شجهنا الى اليا ء قصییدو لتا الاصل الشسعری 
للرقصات واضحا على القور ˆ 


من الستطام رد العدد الکبیر من الرقصات الجرمانية الى مجموعتين : _ 
ال تشسناقصطعة - وهی رقصه بطیته ‏ مشاءة » قى زمان حزدو- وال 
ستاو ومی رفتة تطاطة قى ایقاع ‏ ثلائی' شط ٠‏ والیتاء الوسیتی 
القسم لققرات واضح للغاية فى كل هته الرقصات , وهدا شىء لم یسب لن 
التعرف عليه فى موسیقی طغناء ء باستثناء بعض اتواع من الاع)نی الايطالية 
القولكلورية والشاتسونات القرتصية ق عهد التهضة ٠‏ وتتالف كل ققر: من 
شمان میزوریت تتکرر ونتتهی بقفلات مختلفة مکونة كلا موسیقیا مکتملا , 
قصیح اماس کل قوالب موسیقی الآلات والعناء فى القرون التالية ٠‏ وترتب 
على الرغيه فى تجنب تکرار الققرات القصيرة ظهور میا آخر ف البناء 
الوسیقی الحدیث : التتویم ۰ واظهر الایطالیون من مؤلقی موسيقى العود 
قى متتصف القرن السادس عشر ادهاشا قى الحرقية ويراعة قى التتویم ٠‏ 
وسرعان ما تقدمت هته الا شکال القصيرة قى الوّلفات الوسيقية » واکتمل 
اسلویها قى عؤلقات موسیقی الفيرجيتال الاتجليزية قى آواخر العهد 
الاليزايتى - 


وعا لبث الوسیقیون ان اکتشقوا طريقة اخری لتكبير موّلقاتهم ء بالریط 
بین عدة رقصات ۰ واکتسب هذا الیدا آهمية کیری قى تاریخ عوسيقى 
1ت لاته ادى الى ظهور « المتتابعة » - وظهرت جزثومة للتتایعه ق مقطوعات 
آلعود الجرعاتیة + وقیها تجیء قى اعقاب احدی الرقصات « حاشية للرقصة » 
عصعاطغة× ٠‏ وتعد تتویعا ایقاعیا للاولی . كاتت هذه الطريقة معروقة بالفعل 
قى القرن الخامس عشر » ولا یستبعد ان تکون اقدم عهدا من ذلك ٠‏ وئن 
یتعتر تحدید اصلها ۰ لم یعرف الناس غير توعين عن الرقص : رقصة بطيئة : 
متزنة ق زعان مسدوح . وتتویم لهما تایض بالحياة ف زمان ثلاشی ٠‏ 
وللعتاد ان بیدا الرقص ویدا ٠‏ ویاشتداد الرح قرّداد صرعة دوران الراقصین ء 
ويتغير الرّمن الاصلی للرقصه الى زمن شلاتی ۰ وحدث ربط مم ا بین 
الرقصات البسيطة قى قرتصا . غير اته لسیب غير معروف لم يذهب الالان 
أو القرتسیون کثیرا الى عا هو آبعد من الجمع اليسيط بين رقصتین ٠‏ وقی 
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قیطانیا اتقدست متتایعه الرقص بدرجة ملحوظة ابتداء من اول موّلقات الآلات 
إنتى. نشرها بتروتشی ۰ قلقد احتوی كتايه الرایم للعود (۱:۰۸) بالفعل على 
شكل جدیر بالتقدیر یتالف من ثلاث رقصات : الباقان والسالتاریللو والبیقاً - 
وتتبع مده الؤلقات داتما نقس الترتیب مما جعلها تقصح عن شکل موسیقی 
محدد العالم ۰ ویعد ذلك بريع قرن + راينا ظهور اك كال متقدمة للمتتايعة 
مولقة امن رقصتین الى حمس رقصات ۰ وسرعان ما رحب بها القرتسيون 
والجرمان ٠‏ واضاقوا اليها بمضا من رقصاتهم ٠‏ وكذلك الرقصة الاسباتية 
الشهبية : الصاراباند التى تجنسست بحتسيتهم ۰ وتطورت عملية التتظیم 
الاولية للعود ‏ وهی عملية دفيقة هامة ‏ وتحولت الى مقطوعة تمهيدية قصيرة 
سمحت يقضل تالفاتھا البسیطة للعازف يضيط الآلة , وسمیت آیضا هذه 
القطوعة القصيرة التى تظهر ف التقرات السريعة المتجهة للرقة والليونة 
من مقطوعات الارغن بالقدمات او تتنطلعطتصصدحم . وققدت قيما يعد طابعھا 
الرتیط يضبط الآلة » واصبحت حركة استهلالية ٠‏ لتوع التتابعة م * 

قى نهاية القرن ٠‏ تم الربط بين مقطوعات الرقص قى عدد: من الاشكال 
الوسيقية الاخری - وساعد الجمع بين ٠‏ المتتابعة » ٠‏ ومبدا التتويع ٠‏ على 
استحداث امکانات لاحد لها للتوسع ۰ وهکذا قعتدما آهل القرن الستايع 
عشر ء كانت هناك وقرة عن موسيقى الآلات ء التى اجتتبت انتباه الموسيقيين 
التین كاتوا قد اظهروا حتى ذلك العهد نقورا من « قن الادباتية - المتستريل - 
وللهرجين » ۰ فبعد التتابعة الراقصة اليسيطة . ظهرت ق للقرتین السائمع 
عشر والثامن عشر الاقتتاحية والسمفونية ومختلف اشكال موسيقى 
الصحاب ٠‏ وساعد احياء الياروك فى منتصف القرن التاسم عشر على 
الاهتمام مرة آخری يمتتايعة الرقص القديمة ۰ وحاولت عدة مولقات ممتعة 
للبیاتو استرداد جو النضارة والاتاقة لفن عازقی العود والکلاقیکوره * 

تستهل قائمة حذاق العزف على العود يقراتشسكو سبیتا تشضينق من 
ه قوس وميروته » وتتتمى مجموعتاه للمود الى قدم ما هو محقوظ من عدا 
التوع الطریف من الوسيقى » ونشرهما بتروتشی ( ۱۰۰۷ ) - ومن بین العدد 
الكبير من حذاق العرّق على العود ومولفیه . ستكتقئ بتکو قراتشيسكو دلمیلاتو 
( ۱۵3-۱5۹۰ ) الذى لم يكن مجرد عازف على آلة مما جعله چدیرا يوصق 
معاصريه له بالاٹھی مصنونة 1¡ . ولکته کان ایضا مولقا موسيقيا دا اصالھ 
کیری - والهمت قاتتازياته الاجيال . اللاحقة فى شٹی لتصاء آوریا *: وبیتما 
قنم اسلاقه بالرکضات والتاگقات المتعة . قلم هدا القنان الحساس یتصح 
کونتر ایتطات مهيية ایتعدت عن اتباع اتماط تقتیت4 ء التلوین » و اختلقت 
بذلگ من عمل لاخر قى مؤلفاته - 
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رع 1 - الوسیقی قى الحمَارة المريية ) 


فرا < دامپلائوا حشے من هفلمساء العسازفین والمؤلفين 
۱ یہ ۳9 اتفال «انعطوئیو روتا » من ہادوا والبولونی + مسسارنل 
انشوئيو ديل بیلشسارو » وا و ا و پورردر 
ما ۽ والفلورنسی ٭ فیتشنتنزوجالیلی » والد عالم الفلك 
د" حت یوار بذكر اسعام قلي من الرواد ‏ الذين نشسروا العدير 
رھت والفےانڈ ریات والاعدادات والرشيركارى ' وبذلك تزور 
الشتکواشنتی ( القن السادسل مقسن ) "بانواع لا حصر: لها من مو 
۱ ۱ القرينة للوجدان ۰ وحوالی سنة ۱9۹۰ ١‏ بلغ المود قمة ابداعه 
۱ ۱ انطونيى ٹیرٹس و 
هيز عازفان موسسیقیان : جسسوفانی مسيم 
زا ۳ ن له ۰ و فى مؤلفاتهما المدونة بطريقة الجداول - ونشرت 
5 العف لاخر من القرن - طهر اسلوب خالد للالات ؛ شامخ مکنمل قائم 
فى العقد الاخپر من 
بذاتة , تادر على التغبير من كل الظلال ٠‏ ببراها فلية فائقة اعثدنا الاکتناء 
1 5 0 الغناء فى العصر ٠‏ 
عب ا الآلات اعتمادا على عازف الأرغن والكلافيكورر 
pr‏ 98 ی الی ما هو أبعد من ذلك ٠‏ فلقد ظهر الآن من بين الموسيقيين 
الايطاليين الذین ہلغ عددهم حدا خياليا منافسون اشسداء لعازل الارغن 
الا ۳۹ ن « فيلليرت » و ٠‏ بويس » شنانا , ونشر م جيرو لاموکافازونی 8 
می مع Himmi,‏ نصمعصقي Intavolature cie Recercari,‏ 
زه المجموعة بدا اعظم تراث ایطالی لموسيقى الارغن وصحبه من آلات 
رك بع مین ل جاه زد الذي الام أن بلق اش 
اسلوبا مستقلا للآلات ٠‏ استطاع عازفو الارغن التخلص من آخر قيود حرفية 
التاليف الغنائى , وزودوا الارغن ہمؤلفات خصبة لامعة ٠‏ وفى طليعة الاعلام ‏ 
وتكاد کل كنيسة ان تكون قد ضمت واحدا من القدیرین على .العزف على 
الارغن - هناك ثلاثة شغلوا مکانة"بارزة فى الحياة الوسيقية للقرن السادس 
عشسر ؛ أولهم کلاودیومیزولی ( ۱۵۳۲ - ۱۱۰۳ ) الذى الف تؤكاتات 
وریشیرکاری وکانزونات حافلة بالفقرات المتالقة » تميزت بما فيها من ايقاعات 
مثيرة ' للافتمام همثلة لشخصية الآرة » وبفضل امتلاكه ناحية الفرتيوزية 
والفضاحة وتٹوع اسلوبه اصبح هن بين اعظم موسيقيى القرن السادس عشر ۰ 
وبلفت مدرسة موسسنقی الالات الذروة عند « آندریا جابربیلی ۰6 ۱۵۳۰ - 
٦‏ تلمیذ فیلیرت وخليفة میرولو » وکذلك عند ابن أخيه وتلمیذه جوفانی 
( ۱۵۰۷۷ - ۱۱۱۲ ) وثغل كلافما مثصب عازف للارغن بكنيسة القدیس مارك ۰ 
واتجهت هذه الدرسة الى عمل اعدادات للمقطوعات الفنائية » واکتمل فى 
منجزات هذین الوسیقیین ظهور اسلوب نوسیقی الالات .۰ فيه دمجت فى 
الدونة الکتوبة برباط عضوی العلیات والففرات: الرتجلة التی اضانها 
۳۳۲ 


. الوسسيقى باللون ١‏ بالترکیز على النغمات | 


الوسیلیدن الاوائل ١‏ 3 فت 
لی مقطوماٹھم علد الاداء ٠‏ واختفی من هذا الام 

الطابع العابر لموسيقى الالات الباكرة ۰ وشرم , الجابريليان » فى دو 
لمثلة لكل آلة , وار ۲ ۲ 

بعد ان اصبحت الوان الآلات عاملا هاما فى التاليف ۰ ولكن المجموهات 


الاؤرکسٹرالیة لهذین الموسيقيين قد نفلتدا ۱ 4 
کے ول دی الى عصسر آخر ؛ مسرف تتناوله 


نديد ۱ 
من العسیر تعليل السر ل ان بجیسل فریل هن ابرز مؤرخی فس 
الحمديث والوسیقی فى تاريخ الحضارة ۰ فمع انهم قد اختلاوا عمن 
سبقوهم » ولم يحصسروا انتباههم ل الحرب والممساهدات واخبساز اللوك 
والامراء ۰ بل n:‏ وجود تكامل بين تاريخ كل من الفنون والاداب 
والسسپاسة والدین والاقتصاد والعلم ؛ الا ان الجانب الاهم من الكتابة 
الناريخية مازال يجهل جهلا مطبقا دور الوسیقی ل تاريخ الحضارة ۰ ان 
ای مؤرخ ذی سمعة لن يتهم الحسورین العماربین والشعراء والفلا سڈ 
فى الفرن السادس عشر ببذل قصاری جهدهم فی حدود تقلية مازالت بعيدة 
هن الارتفاء » ولکن هذه العبارة بالذات هی النی تتردد فی معرض الکلام عن 
الوسیقی : « ان آولنك الذين اقبلوا فى نهم على كل الفاتن والحاسن كانوا 
يشنفون اذانهم ایضا بالانفام المذبة ۰ وهکذا اقبلوا علیها » وهی مازالت 
قاصرة تتبع حرفية فنية لم تبلغ الکمال ۰ كان لديهم آلات للارغن واعواد 
وفیولا وکنارات وهاربات وقیثارات وابواق ۰ ونوع بدائی من البی‌الو پدعی 
پالکلافیکورد اى الکلافیش_مبالو" » ۰ کتب هذه السطور مرخ يمد علمه 
الشامخ اية هن آيات البحث ۰ كما يتبين من عنايته بکل ماهر البراعة 
الانسانية:الاخرى ؛ ولکنه اعتقد ان صفحة واحدة لاغیر , او ما یقرب من ذلك 
الطقوس الدينية فی الكنيسة القديمة » والكنيسة الحديثة بجبروتها وشدة 
پاسها ۰ ان الژرخ نفسه الذی التزم الحرص والاناة عند تحریه الص‌ادر 
الوثوق بها » قد قنع بالرجوع الى کتابات موسيقية غير ذات بال » وتخضلی 
احیانا عن اصسول الژرخ » وقاس منجزات عصر ولی ومضی بمقیاس 
جمالیات العصر الفیکتوری .۰ على ان اية نظرة خاطفة لکتابات هن العصسر 
ستمرفه كيف :اثارت هذه الآلات البدائية الزعومة نفس مظاهر الاعجاب الذی لاحن 
له الذى اصبح الآن من نصیب ارباب الفطنة ل الاداء على بیائو « ستاینوای » 
تغلق للحيلولة دون اندفاع الخلق ودهس الواحد منهم للاخسر بتاثیر التلیف 
ور 0 پر ور لیا شےمیٹ' ق ي The Ago of :teformation‏ 
نيويورك ۱٩۲۰‏ ) ص ۹۸۹ ۰ ۳۳۳ 


تلسماح هم رکمخوا - ونور عزقه اٹ وسیتعین والعوام على السواء ۶ وکان 
لاتب التین اجتنیت کرت متفققون فیس ان البلدان:'فصتماع 'الفرتیوو 
سوہ تسم :کان و نیقی قو - رر سس ےت 
9ں رز ہے ہہ ہے ہج چا 


ومکتا تساوت ا کال مو سيقي : الآلات غی للكلتة مع :ال ماه رءجال . القايض 
بات والوته اریت هدس یلع اکن حدم اسب ودای 
بجلائه وروحاتیته ینا يقابل قشاتسون الادریجال فى موسيقى الالات هو 
انکتزوت۔ - دما الشکل هني حرص علی. الاتباع. الفقیق للبوليقونية وقابل 
الوت تن مالم هه مهو ریش یرکلوی: ۰ اوؤطیقت رک صہتی الاش كی 
الوس قمة اميد الحديث ق التلحین ۰ وظهر لتا ق الفاتتازیات والتوکاتات 


قر الا تمرت تحيا دون لنقطاع ق القروی 
و 
فی عیلیة ترون يسك ولمتقظت. بلایمها قاس الامستهلالات و لمت 
( تعتی یدق*) وظ طابع. آلا "لطرق الاحتقالی لتوکاتا العصر الوسیط سائدا 
فى موسیقی, الات لوحلت قى تهلية التهضة والباروگ ‏ واعتد اثره 
وتضتم بقضل الحتق ق 


 .‏ وتعکس توکاتات الارغن الکبیر لیوهان 
ب اقتتاحيات الاويرات الباكرة ۱۳ 
تقوو قتصد قن الات خم واکت تد اد 
منز میاه« عقاو ما نموم رقرة 
کاتت الحرية الکبری المتوحة 
للمؤسيقى .قى للقرتین :قلس ر عمت ولعم عشر لاتعتی الحرية بلا قير 
ولاةشرط - اذ کاتت تراعی الوحدة اللحتية للمقطوعات ‏ وهذاميدا سمفوتى 
#صيل - واتضل ما یصور التتوع الکبیر قى حرقية الصتعة عند الوصیقی 
عو اللاحظات التی نکرها الوسیقی الاتجلیزی البارز توماس مورلی ( ۱۵۶۷ - 
۱۱۳ ) حولف A Plaine Introduction to Practicall Musicke‏ 
ر ١21۷‏ ) ق كلامه عن القاتسی : « عتما يتتاول الوسیقی ای نغمة ویتوقف 
عتدها او يثتيها . ليطيلها او يقصرها وقق هواد ٠‏ فی هذ, الحالة يعرض 
قدرا من القن يقوق عا يظهر فى ای موسيقى اخری ء لان الفنان الوصیقی 
لا يتقيد بای شیء ( ای بای نص او كما یقول عورلی بای ترتيمة خاصة 


ditty‏ ) - ولکته بستطیم الاضاقة او التغبیر كما یشتهی » “ تضمنت هذه 
(چر٤‏ قاتومی جروف 2 چیا و را ی 


۳۳ 


ا ات رات ہر سے البتاء ا موسيقى وجمالیاتھا التی حظت تالتقدیر 
3 لعدة قرون - لن مل هذه الیادیء ليست تتيجة عبت وتلاع ف علاھ 
0 يطة يداتية . ولکنها تواعد مستقطرة من فن عظیم مزیمی “٠ ٠‏ 
الوسسیقی الجرماتية ‏ اواخر التهضة 


إفيلدان الاخری عن متاقسة القن الایطالی قى عجاش تقاتسه ٭ الا لتها شارکت 
رة لا باس بها قى ازدهار موسیقی التهضة ٠-٠‏ 


لاحظنا التطور البطىء للموسیقی للجرمانية حتی ظهر هنریقوس ليزات 
امسن الفلاندرز العظیم - قامدها بالقوة الداقعة التی امت الى ظهور شتولتصر 
وزنقل - ورآيتا أيضا كيف اعتمدت الحركة اللوترية على مؤازرة الوسیقبین 
الرموقین بزعامة الموسيقى اللاهوتى ابن قتنيرج نقسه ( لوتر ) ٠‏ وارّدهرت 
الاعتية الجرماتية فى النصف الثاتی من القرن السادس عشر ٠‏ قظهرت 
مجموعات كديرة ابتداء عن الجلد السمى 

Guter, seltzamer und Küinstreicher teutsche Gesang 

٤6‏ ) لقولقجاتج شملتسل ( ٠١١١ - ٥٥٠١‏ ) الذی لحتوی أيضا على 
یعشی الهزليات ( على كيفك كاعطنانفمسي ) خلت من كل تتاسب فى الروح 
الوسيقية ء ولم تزد عن تتف وشترات متقوله عن الولقات الاخرى . وکتلك 
کیتت الکلمأت التی صحیتها ۰ وجاء قى /یقابها مجموعبت من تالیف 
مماتیولی عایستر - وهو من ابتاء البلدين الو؛طتة بلجرمتین وموسیقی فى بلاط 
درسدن ٠ )۱٥١١(‏ اشتهربالجموعة الکبیرةالسماة Gute, alte, und neue‏ 
وه[ عطاعهاناءة فی خمسة بجزاء » تشرها بین ۱2۲۹ أو ۱۵۶۲ > 
وجورح قورسکر ( ۱۶۱۶ - ۱2۱۸ ) وهو طبیب من تورعبرج شدید التحمس 
للهیوماتية + واشتد التاثير الاجتبی عرة اخری بعد طهور آخر مجلدات 
قورستر ۰ وساد ایناء الشمال والفرتسیون والایطالیون الحياة الوسیقیه 
الجرمانية ء وشقت الفروتولا والقیلاتیلا طریقهما وراء الالب ٠‏ وسرعان ما ترددت 
صت اء مرحهما الصادق فی أعمال الجرعان ۹ وھکڈا وصف لیوتارد لیختر 
1غاتيه « بالاغانی الج‌ومانية الرحة الجديدة الولفة على غرار الکاتزوتی 
الايطالية nach Art der welschen Canzoren‏ 


ورغم وجود عوسیقیین عباقرة بين الاجاتب من أمثال لى مایستر 
وس کاندیللو وايقو دی قتتو ولامسوس وزيتار « وكير عصسن 
اشعروا الوسیقبین الجرمان بالتهيم. ء الا أنه قد طهر فی التصف آلثانی من 


۳۳۵ 


سے سے نے و عمجت سے و مو تود تسوه كر 


9728 از حبصت 8 ¢ وکا کے کہ کے اراس ة 
حر ست ای کہ سے از لیک گرا سا علق النسانى ‏ سر 
ہے لاسا سد ع ع اوه ۔ ساس کر توس ول سوست, 
تن ہے۔ ینای ۔ 596 اہ توق عسو سرستی عم عاك قی و تے 
ہے ا EEE‏ سی سفنت مر اید الیل - وق 


۱ ئے۔ سمس مستسخصة مسد تنس رز 8 ۾ ےر 
ستو سے عن القت لوزن - تل یت کے سک اليسوعة اة ستسصة ہے 
سے ہے 25 ہے۔ وی - عقوا تسعد ۳ 
7 تح الاتتتر 
یہ و كد e‏ کات ےا کرس کے ارو صا زیر 
الت ےک دا سے لسن اللەس تھے رکسوا عیا عا - عم سین تس رم 
سح اتنس سگلی الكت > رکے تیگ و ۶ - ۳۷۷ ) سے نویر ۔ 
سوت کی اکزے و ۷-۳۲ ے ۴٣٢‏ > سی عو رتسلا ۔ الاق سے کے 
کے افر سکس السكرء ۔ وسر تمع وس اللو تن - 


کلم نکر سوسکے لنوت یلع ال سو ز وھ عوسي کے عنلگ 
اسر کے کے الضف - ادام الیک سا € سی قزر تکوم سے التکورر ا ۔ ۔ 
مت م سے عوجر و ع 9229 سے صخر سے ب ورس واكك سے 
رب تج نطوو ووم لسارم کے 9۶ - 92-7 م ےو عاس 
ہے ۳ € ہورع سی عو سج سا يسا اھسکوے سس ع 
تدحت و عله رتیت افا نے تہ تس اتید اي سم ) یت 
یتست عارك العو کے عش للسته کی سول ع حاير ء و ۷22۶ - ۲۶۷ م 
اسسا جع سح سی تعرس سے ارس وکتیرسیَ عیرعم سرچ سامير عارك 
الترعے - ورسے عت ال متس ری رہ لے کے للع صر الس کے 
سیر خی ق کتے سک سوسیا تھا - وا تام عویل « الکو ے 
اص اقتکاتع کے صو گی سلیلے اتیک سکول للقت - 


ہیں 


ازید. ےھ ماص سوسس وھ کے رن اقام کر ۔ و کک 


را سود س۔+ھے کے“ اسف عے وھ ios:‏ 


نے سس .ورین 2 سو 1-17 مر کی کیت ارس سے 
ووو عاض س ' 6 " وء سح کاب ششک سر پر س ارت مود 
روات م 2 عسمي انا کے کر کے وکاک سور از مات 
سیئر سے و سس ۶ ۸ وم سیب ہي وتم نگ سر 
و سے تك الات خرن عم سیرء لا سر الور لل ی امار اق 
ےر کے ہے ترمو کے وک سم as‏ وا وص ھی > 
ےت ےب تج 

ہے فے سی اسیک و کے نت رے سے تسم اوق سر 
عبس اتا ارحس 1 گھھو۔تیة ۔ و قوت مظروے اساي 4 , وسا مم 
رامل موا > حل لف رسيو کو کے رہ عر ان ہے ھی تم 
هع عق ووه ہرے اتس حسا ر7 وک ال يسور و تدصر ام و تصصر م3ن 
ہچ امس رر الکیم - ور سے صدة الق ع ع مس قنسی.3 اة 

وسا سے ہو تة ر شضشرے ےے د ادر سےھة 
پر وسر عالب الق یر فيسسه ع اسوب هس سے و 
ووت اى بے لته فشفثرسیر رل موم الل الاي > وص کے2 
ہے ص + وارعاف سے وحو 29 و نل سرک , عسل روس 2 
و کور لی لكب کیر قکسرے تھے +£ مہو مد مہ۶ 
۳ عق نزو ار وسر و رےصة اليه وهم ۸ مر صقو زر 
وین تیک ے و ۶۳۲ سر ٥۶44‏ 4 سر وعو صا سار ل29 , علقم انكر ہے 
ین ۔ ویو داق سس الات رکو می کر - وعو مس الر اق هام 
لال سب اتا و ہت مہ تست م و « ريص یو ہےر ربل ال تب وس 
عر ارگ ے۔ الڑے اة و تر ورب تم ,لالط ادگ كرش تسم 
و سبع الت الموعرا ال رکو الاجتيدة > وس برا عا سے تلم رو مسر ربص 
ع ارالك کس اتو وه الہ لفسا و e‏ مسر ۸ کل 
کیب ہے سور ع ےق ر اع سنہ سیر وچوعور ہیا 
وره وهو سر اضر تھی وار قعل ر کے ےھ لص رکو 
ی اقتو الیو و اتو ر روه ھی ا ضی عا , ومشل تھا 
هود الا و اترم ي الالسلوب. , وت راكسوأ عیرس ريده ٠‏ وس سی 
رالات اتکور وحص کھ ات تھ ےزز کر اھر دض 
بترتھھ صارءة ۔ وال تیم کس ارت ہس کلة و افص ية * 

كشف موسي هذا المود - و سكل سيا لو ءا بايد اق 


منک 


سے دز سس اقتيضة ( اتی اعقب وقاة شكال ) - عن عض 
تا شود وی ڑا الب - خصوها الشمر - على وئوو 
کیا پیر“ وض ا یک پک و و کے کی ار یڈ مع 
فی مت ریہ اموا ب فتھر تو ےکک 
5 نسار ویاییف اكتشاف شکل یمکن عناءه . على 

كن سا و من الشاتسونَ اعتمه على معا لتب 
لخد ليب عزون بيهل شیک اسه يهان متشفولة کید ہیں 
رتش تیدا حرقیا ... ولكتيرت عاية الكش تممیدا. - وائجھت علیتهم من 
نلك المي الى حَلقَ هن ٹیریکی جدید ء ای شعر یریکی فرتمی عصری متصور 
على التسط الکلاسیکی - وهكةا لتحت الهيوماتية ھی فرنمسا مظهرا فتیا عط 
واتصقت يروح خلاقة ليتع من الاتیا : حیث خَصَبع الق للوسسیقی انحز 
تلاعت لات التريوية ( البيداجوجية ) ولحاولات الاستتساح الحرقی لطرائق 
ققدم الكلاسيكية. - حلق القرتسیون اسلویا جديدا يمهم و استعاتو! بالاشكال 
قلاحيتية و اليوتاتية کممره تماةح ۔ اما ق ال ماتيا قكان القن عقاح عدارس 
ترکزت عتايتها على الشكل وشدة التخصص - وقی قرتصا لتيعث الق 
تيا - وحف الجرمان موسیتی بسيلة تسییا الاضمار اللاتيتية . بيتس 
حلق قترتسیون موسیقی متقيقهة > منوا اشمارا فرتسيةً مبتية على اتماط 
كلاسيكية - عدّہ هی الشعر الوزون ٠ ۲5۳9 10٤97۲6‏ 

ظهرت ی قرتسا الحلولات. الاولی للشعر الورّون للققی او ٠‏ الوزون » 
عى اواخر القرن الحَامس عشر ء وان کات اول محاولات تاجحه لعتاج شعر 
عوزوت قدحدثت ؤليطقيا بعد گهورکتلب 72 Versi e Regale de la‏ 
عصعه۲ ۴۰23۶( ۱۶۲٩‏ ) لكلاوديوقولوجى ۰ واتشتت بقضله اكاديمية 


يقير الشعر الورون ۰ وانتقلت الحرکه‌نترتسا , ويعد عحاولات أولية عديدة 
ظهر سنة ۱2۲ يحت و نی لاتای » يعتوان Maniêre de Faine‏ 


des Vers en Frangçais conmme en Gree et en Latin 
و طریقة اتشاء. الشعر يائقوقصية على غرار اليوتاتية واللاتيتية » ۰ وھکتا‎ 
ورغم مرّاعم ياميق قلته لم يكن عخترع الشعر الورون ء وان صح القول باته‎ 
. گول من اتيعه بلتتطام ء واول من لشار الى امکان الریط بيته وبين الوسیقی‎ 
ترجع اصالة الشعر الوزون ء كما تصوره « باییف ء الى أنه لم يكن‎ 
ميرو صورة متقولة عن الشعر, الکلاسیکی ء ولکته منظوم ۔باللفة الفرنسیة ۔‎ 
TIA 


فى رر - فتیها فرتقاغ عمقل لکاثة الهيومقية حور 


مساير لروحها ء عتواقق مع میشیء النظم 
ردي عة لهذا الشسسكل کلیرون من او یتین انين کارا عد 
#تسال ينا اصح دی قيما بعد بالاكديمية , عوضوا ابقاعہ على الوسیقی 
فل ودعوت به نف 2 ۷۶۸2 * ریق ه اقشمر فقون ها یھی مع اسو 
الافثلة تى فر ضتها “الهو ومشية» - کک تطببق ممتقداتھا - مظهرا ماما متتل 
قاق فى عمدر المهصة الفرسسية ء ۰ على أن اس_حب الیقظة والاتتباه طن 
قاو شوقن كاتوا على عراية يما ام به باییف البفرع ء لاتہ فى افواقم قه حاول 
چیا كات “غناك استحالة احری ترتبت على تقییه اللقة بحوث تتستی عع ائرثاے 
الوسيقية ہلان الوسيقى التدیمة التی حفول باییت تقليدما مقصمة الى جمل 
ولیست مقسمة الى مجموعات ايقاعية توحى بموسيقى اللات ۰۰ ورفض رعماء 
موسيقى الشفسون ھی التصف الثاتی من القرن اتباع تطریته , و اعتقوا ل 
ارعام الوسيقى على اتبام Pulasting group (hur rythzn)‏ 
يَعْنَى القضاء على تمابیرها الكامتة ء ومن ثم رقضوا اتبام عدہ الطريقة , وعندما 
يَمَلوٰ1 تلگ اقتريو ا بالفعل من القكرة الكلاسيكية اکثر مما قعل ای لغوی متعمس 
من الهیو لین “ 


وجه المعاصرون انتقادا مريرا الى الشكل الکبی ٠‏ للشمر الورّون » عون 
مل الى لضته الوسیقی ٠‏ ولم يلق ترحيبا الا فى عوائر ادبية ممينة سادت فيها 
لليول. الهيوماتية ۰ ومن بين النظمات التى تالصرت قضية الهيومائية 
و الاكائيمية الفرنسية للشعر والوسیٹی  Poesie‏ عل ععنےصعہ٣ Acaderais‏ 
عياص ٤ ٥٥‏ .. اول اكاديمية تتشىء بفرتصا , وتتيع فى الف ممابیر تظریة 
يحقة > ولم تصاول البته تعميم ما حققته ٠‏ وسوف تسم لتا الفرصة للکلام عن 
الاكاديمية ف قصل تال ٠‏ 


الکلاسیکی ۰ ويعد لن رتقی 


شایه « رونسار » باييف قى اهتمامه باعادة احياء الفن اليونائى , ولكته 
لیم طریقا آخر , فاعتقد انه قادر علىاحياء الروح اليوتاتية بطريقة غير 
مباوة , بتقلید الایطالیین ء واما القول بان كتمر ووتسر اقم قصه به دأتما 
2 التتاسب على مو رائع مع الوسیقی » فلا یمکن الزکون اليه كقيرارم , 
ى نظرة ها الشاعر العتیم من شعمراء عصر النهضة الى الوسیقی مستؤلة 
آقی مد کبیر عن الحضارة الوسيقية الفذة فى فرنسا فى القرن السےاسٰ 
عشر : الحضارة التی عکست على نعو رائع عبقرية ابناء الفال ( فرنسا » , 
بل تلك . نظر الی ء الصوئیت » کشکل ادبی مستقل"* فلما جاء رونسار 


[یلو) اندریا يرو - بوهان سبستیال باح س باريس ۱۹۲ - الطبعة السالاسة ص ۱۸۲ ء 


۳۳۹ 


: , اسفر ذلك عن ظلهور الصونهت 
ا ی موه یم وبا ٢‏ ارہمة ائواع كلها ماسبة 
معو ر) : م جائکان , 
نشرسیشی لها اعظم مزلفی موش الشائسون فى | مومت تب 0 
2 يرون ی مچودیمی ‏ ۰ ومن النواحی غری الثیر 
rrr‏ تام به روئسار / : اسشنگاره التلاحین الدارجة i‏ و اصراره علی 
عمل تلاعین و کچ 
معاصریه , وان كان س 
وبعد رقم عفري الرابع للعرش ۔ وبشخاصسة ف جو و , ال 
الوسیقیور الى القرالب غير الفنية « كباليه. البلاط » د * ریا البلاط + ونلاشت 
البولیفوئیۃ القئية , ومعها روئسار , الذی التصق اسمه با موسيقى البوليفوئية 
امسقولة * 


9 , الشائسون » , تحول التعبیر النقائی الڈی عرف 
ly :‏ ی ام مسر التهضة , الى اسلوب , أكثر تعقیدا 
ا , لم تمد الصدارة للشائسون كاداة فئية , فهى کنمط ازدادت اتجاها 
۳1 التلفيق بين المناصر الممتلفة , ووقعت بالفعل تحت تأثير المادريجال 
الابطالى , فى آواطر عصع الئہضة ۱ ویمکنثا ان نخشار بین الموسيقيين 
سو ع هی العصر القليل عن المتلین له + غليوم كوستيليه Ime)‏ 
ویقال أنه مناصنل‌کلتی * لکنه عاش حبائه كلها فی فرنسا ۰ وجسال 
شا وان , وصفاژها من دلائل شکل کامل الاستيفاء. ۰ فهی تتالف من 
اتسنام سفددة :العالم + توَعى من حين لا بوجود بناء' شسکلی يمكن وصفه 
با نو4 داب 2 ٠ ٩‏ كما ان الوسیقی عندما يعيد عزض ای قسم بامائة ء 
يمدو وكاته قد اتبع شکل « الروئدو » رغم عدم تماثل المادة اللمنية ۰ ولعل 
كلوه لوجین ( ۱۵۲۸ - ۱۹۰۰ ) موسیقی البلاط عند اللك هو آبرز موسیقی 
فرنسی فى ألنصف الثانی من القرن , ومن انصار « الشعر الوزون » السذی 
َادى به « باييف » ٠‏ تمیز اسلوبه بشبدة حيويته ويا معية صیفته الخطابية 
والعائہ خلابة لنضارتها ٠‏ ولكن هناگ تحولا فى الروح قد كشف عن نفسه 
فی الكثير من اعمال هذا الشاعر المؤسيقى المتاز ٠‏ فلقد آظهر فى لحنه الذى 
وضعه لقصيدة روتسار : « الزبیع » - وأقترب فى اسلوبھا بعض الشیء من 
اسلوب فيكى - ميلا الى اتباع اسلوب الموتيت الاكثر وقارا * وعلى الرغم من 
غزارة ما عنده من كوتترابتط الا انه کثیرا ما یُجنح الىّ الرتابة ‏ وبخاصة 
عندماً یؤثر التالیف لاکثر من سطور اريعة ۰ فلقد اتجه الى التالیف حتی لثمانية 
سطور لحنية , وهذا آمر غير مالوف فی الشانسون ۰ وینزع عندما یفعل ذلك 
الى الرجوم الى الحیل الکونترابنطية ذات الطابع التقلیدی , وبذلك ازداد 


۳۳۰ 


الچائب" الشکلی فی اساوبه ۰ أن ظوور مثل هذه 
الوموب الى حد بعيد يمكن ان يعزى الى بل کم را وب 
النرنسبة ) واعثناق معتفدات بابيف و ت ( البروئه‌سثانت 
شپقة بالنسبة لهذا الوسیقی الرش-یق المثالق مك اقرب الى مس‌ترا 
رمات ۱۶۷۲ ) هن ملحئی الشائسون ايسا , ۰ یووم ٠‏ 
الدرسة القديمة ؛ واهمینه كمؤلف لوسیفی الکنیسۂ ليست اقل شانا وی 
بقى بعد ذلك ملحنان هامان آخرار نسون ؛ ماه 

۷ ب أحسد انصار بابیف | لتممسين کت وی ی وزاب 
۰ فی ڈاٹ الاربعة سطور لملية ؛ ورولان دی لامسوس , الذى اکتمل 
ل شائسوناته بحق تطور هذا الشکل الوسیلی الرائع ۰ جاء مودیبه پامثنا 
عديدة الموسياي ا على ٠‏ الشعر الموزون » ۰ وما يمكن ان يقال هن 
مثل هذه لوسیقی قلیل نسبيا ٠‏ فما فد يقال عن ای مقطوعة من القطوعات 
پنطبق على .غير وجه على بافى القطوعات لتمائل طبيمة شكل هذا الشعر ٠‏ 
تالفت امثلة مودييه ل الاغلب من شانسونات قصسيرة ذات تألفات بسسيملة 
۷ تختلك عن السكورالات اللوترية الباكرة ٠‏ وتزود لاسسوس بل 
بمهارة وبراعة من لی فی ای اسلوب , فکان قادرا على اتباع الاسلوب 
الفرئسى المیز لجانکان بكل ما فيه من « تكلف » ء او اتباع اسلوب « طالى » 
۔واضح على ذرار سيرتون مثلا ۰ وہالرغم من تنوع الئبر بلا حد فى شانسوناته 
فان موسيقاه قا. تكيفت على على خير وجه مع النص ۰ ولكنها لم تتجه للوصف 
بتاتا بالمعنى الذى فهمه جانكان ٠‏ ربما بدا من المسير » ان لم يكن مستميلا 
الفثور. على اية هاوة فى شانسونات لاسوس ؛ وسٹظل تاجا يتوج هامة 
شانسونات عهد النهضة ٠‏ على أنه من المستطاع اكتشاف شىء من الانعزال او 
من السخرية فى هذه المؤلفات قد عبر عنها بطريقة بارعة للغاية ٠‏ فمن حين 
لآخر نصادف حواشى منمنمة تضاف الى الشائسونات الكتملة آو انحرافا 
مفاجئا الى التعقيد البولیفوئی ؛ وانما فى سلاسة لم تؤثر على روح الاسلوب 
السنائد , ار تعرضےه لأى تشويه ۰ وريما اكتشسف لارل وهلة مثل هذء 
الاشیاء شیئا من السخرية اللاذعة ۰ ویذکرنا هذا بباغ , الذی عرف بعدم میله 
للتظاهر , وبمرونته , وکان يلجا من حين لآخر لوضوع من اللوجة أو غيره 
من الالحان التی الفها موسیقیون اقل منه مکانه ٠‏ ويصنم منها مؤلفا هائلا , 
وکانه برغب فى کشف ما فى هذا اللحن من امکانات كامنة © 


لى قازنا مبدعات آخر شانسونات انیب بشانسونات العصر السالفب.؛ 
خستطیع القول بکل اطمثنان بان الشانسون قد ازدادت تعقدا , كما فقدت بتاثیر 


۳۳۱ 


للرتبت والادریجال ) کش کا ع وی مامت سر 
لها کشکل فنى فريك ر لفرنسیون: - الذين تعلم منهم الايطاليون 
ارتا ون لیخد بعید ‏ کی و پوعاںاالایطالیة والانجليزية * ور : 
اا نمل رای بر با ی رب هر سی 
و ر وس ہے ۰ 


جانب كبير منه ' 
الهجنوت وموسیقاھم 
ظهرت البُروتستانتية فا فرنستا ف وقت مبکر من القرن السادس عشر ء 
رس العتقدات اللوثزية بقوة دافعة كبيرة 2 ولاقت اضطهادا مباشرا لم 
7 مود تا لح ا رانو ا الاول + وتزعم اخته مرتجریت آميرة 
ی ا فتاه را ٠‏ واشتد الاضطهاد بعد ازدیا 
نافار للحركة البروتستانتية ء 'ورعایٹھا لها اسمس جا بج 
1 7۳ رو ۱۵۰۹ ۰ اڑدا قدر كاف 
كي له توت ولکن تس تلع 4 "ردان عددهم يقلن سمح 
9 , قام بتشييد كنيسة تؤمن بالكالفينية » وحكومة 
لهم بعتے محقل قومی ؛ ٣“‏ ل ل ۴ 13 ۰ 
« مشيخدة » ۰ ونجح الهجنوت رغم التفاوت السشاهق بقل وحنتهم ۱ 
ولا جدال فی اناما تغرض له الهجنوت من اضطهاد بلا شفقة ولا رحمة انما يرجع 
الى حد کبیز الى کفاءة ثنظینهم الذى جعلهم موضع تهدید سیاسی للتاج ۰ 
ونڑتةڈ ذلك الاتهامات التبادلة بين البابا بولس الثالث واللك فرانسوا الاول 
. حول شدة الٹسوة فى مغاملة البروتستانت * 
وساعدت :على , تدعيم. دعوی الاصلاح الدينى فى فرنستا الالصان 
التی وضعها « کلیمان مازو » لترجمات الزامیر » وقامت بدور فاق آى دور 
آخر , فلم تلق أف هذا البلد الترجمات الدارجة للکتب القدسة ای اکتراث ٠‏ 
الوضوعات توافقا معه * 
سیطرت على موسیقی البروتستانتية الفرنسية » روح زعیمها ۰ ویذکرنا 
هذا الوقف بدور لوتر فى الكنيسة البروتستانتية الجرمانية ۰ لم يكن 
جان کالفان ( ۱۰۰٩‏ - ۱۵1۶ ) میالا للموسیقی ۰ اذ ادرك آباء الكنيسة ان 
الوسیقی « فى حالة ممارستها ممارسة صحيحة تساعد على الترویح عن 
النفس , ولکنها تؤدى ایضا الى النزوة والشهوة ۰۰۰ وعلینا أن نحذر مما 
تهیئوه من فرص لانفلات العیاز والانحلال ء آو التخنث بتأثیر ما فیها من متع 
فوضوية » ۰ أن روح القدیس آغسطین والیابا جریجوار هی التی تتحدث من 


۳۳۲ 


خلال هذه ,الکلمات » ای نفس روح الورع الصارم واخلاص الایسان التی 
تسببت بصرامتها وجمودها فی شل ایطالیا لعدة قرون » ولکن هذه | 7 
ا لت دژن مشاركة ایطالیا دی کے تا ا ولکن هذه الروح هی 
لتی ا ا کک کک لت من تقدم موسیقی خصب فی عالم 
القوطية ۰ وأثارت قسوة اتباع کالفان موجه من الاستنكان ۰ ويمضى الزما: 
: ۶ ۱ 089273 : 5 
تمدل الکثیر بسن ممتقداته تعديلا جوهریا ` ولم تعد تؤمن بآراء کالفان بحذافیرما 
حتی الکنائس التی اتبعته واتبعت عقیدته ۰ على أنه من غير الستطاع الشك تی 
لماع ی 1 ولذهبه قيمة عظمی فی تاريخ الفکر السیحی » ومع هذا 
فمن الجدیر بالذکر الا يحدث أى تفوق موسیقی فى البلدان التى رحبت بالعقيدة 
الكالفينية یسمش ؛ حیث غرس جون نوكس هذه البادیء ٠‏ وکذلك فی بعض 
اجزاء من هولاندة وسویسرا وولايات نيو انجلند بعد أن استقرت هذه المبادىء 
فن جیاتهم » اما ذ فرنسا حيث ظل الهجنوت اقلية صغرى . وانجلترا ال 
3 ۱ تا" ۰ ۰ ۰ ۰ 2 سا 1 ۳ 
اضطر البیورتان فیها الى التنحی عن زعمائهم ٠‏ فقد سارت الامور فی طریق 
ختلف , ولکن الثقافة الوسيقية لاتباع لوتر قد وقفت دائما موقفا غریبا متبابتا 
مع الاتجاه التزمت الذی عادی الوسیقی فى اجزاء من انجلترا والانیا وویلز 


,وشکوتلانده وبعض اجزاء من سویمنرا والانیا ۰ وأما أنه من غير الستطاع 


(خماد حب الشعب الراسخ للموسیقی فامر يمكن تبینه من الاغانی الفولکلورية 
فى :کل هذه البلدان : وحتی عند الاسکتلندیین آقل الناس ميلا للافصاح عما فی 


.وجدانهم » فلقد انتجوا عددا وفیرا منها ۰ وکان فنهم الوسیقی اماجاء فی مرتبة 


بعد ايعاد کالفان من جنیف » اختار ستراسبورج مقاما له ( ۱۵۳۸ ) 
,وقرر مجاراة الثل اللوتری ٠‏ فاختار بعض الزامیر لشعائر کنیسته » وعلی 
الرغم من وجود تشابه بین نوايا الصلح الدینی السویسری . ونوایا لوتر 
الا-آن! نتائج, اعناله قد.جامت. متعارضة :علی۔طول اللخط مع تظرة الصلغ 
الجرمانی الى الوسیقی ۰ وکان قد بدا الابتعاد عن النظرة اللوترية الى 
الوسیقی فی الكنيسة البروتستانتية بأولریخ تسفنجلی ( ۱۶۸۶ - ۱۶۳۱ ) » 
مع آن هذا الصلح السویسری كان شاعرا وموسیقیا ۰ واتخذ الاتجاه طابع 
العداء. القاطع عند کالفان الذی تعمد" التخلی عن التقآلید الوسيقية التی 


:تمسك لوتر بالحافظة علیها ۰ تعمد اذن کالفان قطع الروابط التی تربط بین 
موسیقی الكنيسة والفن ٠‏ وبالغ فی الترکیز على الجوانب الاخلاقية فی الحركة 
.مما هدد باخماد جذوة الاغنية الشعبية الفولكورية التی كان لها تأثیر بعید 


على الوسیقی البروتستانتية الباکرة ۰ وطبقت على الوسیقی الشعائر الصارمة 
الهادفة الی. البساطة عند کالفان ء وکذلك التشده الذی اتبعه رجال الدین فى 
فرض قواعد الاخلاق ٠‏ بل وبعض التعالیم الخاصة بتحریم البذخ فى اللبس 


۳۳۳ 


وطرق عيش الواطنین ٠‏ والتی فى السجن بلویس بورجوا الوسیقی تم 
لین : لته حل نماث بسض الزانیر د فون ال » بعد آن خم جى معي 


اجهت الکالفنیو ن »> وهم خاضعون لهده الظروف مشكلة آبداع موسیقی 
تلهم ونا المت مک هد - ورجع کالفان الى الوسیقیین البروتمستانت 
لتلحين المزامير ۰ وَلكته رای وجوب الاكتفاء بغناء الالحان البوليفونية للكتاب 
لتق ھی یت ای کی محیط خطن .ول تطاق الاستقاء . لغاية التهذيتية 
والتصبیح بحمد الہ ۰ وعند التعرض لوسیقی شعائر العبادة فی الطقوس 
قلدینیة ف الکنیسة رفض السماح بای شىء آکثر من ترتيل بعض الغناء 
الجماعی البسیط ۰ والف الرسیقیون الذين عملوا فى ظل هذه العقائد الجمالية 
الطقوسية الصارمة هارمونیات بسيطة لنفمات الزامیر بدت باهتة اقرب للفاية 
العملية منها للفن ۰ ومع هذا فقد نهضت الوسیقی البروتستانتية الفرنسية 
« التی رئی اقتصارها على البیوت » , وسرعان ما ظهر فيها نظیر وقور 
درت البولیفوتی » واستعمل الکونترابنط فیها بمهارة كبيرة وفهم ‏ ویصح 
فى الواقم وصف الحان الزامیر الاکثر اتقانا « لكلود جودیمل » و « جال 
مودویه » بانبا موتیتات كبيرة اعتمدت على ترجمات فرنسية للمزامیر " 


نشر کلیمان مارو ثلائین مزمارا فى جنیف ( ۱۹۶۲ ) واتیعها بمجموعة 
اخری ملفة من خمسين مزمورا مع تمهید لکالفان . صترح فيه بامسکان 
اسنتخدام الاغانى فى حالة تزويدها بالحان معتدلة « حتی فا الکنیسة » ۰ 
رواضسل العمسل بعد وفاة مازو:» تیودور بين ,ه90 ز (:۱۰0۱ - ۱۶۱۲ ). 
الهيوحاتى العالم » والدلفع الرئیسی عن کل جموع الاصلاح الدینی فى فرنساء 
وینات الحان الزامیر فى الظهور ۰ واشترك من بين الوسیقیین الاساسیین 
فی هذا الحمل : لویس بورجوا ( ۱۵۱۹ حتی بعد ۱٥١١‏ ) مژلف الکثیر من 
النقمات لزامير جنیف ۰ وکلود جودیمل ( ۱۰۰۵ - ۱:۷۲ ) الذی قتل 
بفظاعة فی مذيخة الهجنوت فى ليون ۲۷ اغسطس سنة ۱۰۷۲ ۰ وكان جوديمل 
قد انضم - وهو مؤسيقى قدير حسن التدریب - الى صفوف الهجنوت بعد ان 
الف عددا من القداسات والشانسونات :-وتواقر له" حسن اشتعداد-سشساعده 
على تزويد الزامیر بالوسیقی ٠‏ وفى سَئّة ۱٥١١‏ ء ظهر مهن كتب مزامیر 
جودیمل ثمانية اجزاء احتوت على الحان شامخة فى اسلوب الموتيت ٭ ووضع 
جوديمل لحنين آخرين لزامير مارو ء وبيز ۰ وفى سنة ۱٥١١‏ نشرها فى 
صورة مختصرة » ووضع لها الحانا موسيقية فى اسلوب الموتيث وانما بصورة 


ré 


مصلة ثم نشر سنة 6 ال ۳ 
- لزامیر كاملة فى 1 : ۱ 
م زه ب الارموية عن كر من ون وراه ود او سے 
امتبمت مزاميد الهجتوت فى نصها والحانها جزها لا یتجزا مد 
0 ۲ أذ جج ۳ 1 
وال ستعمرات الامريكية ۰ وظهر فی ”یہ نصاء آوربا البروتستانتیة 
عن الائة طبعة فرنسیه لهذه الزا 


و الوسیقی الذی 
: بذلك عن أى مقاصد 
5 فى الحانها الت 1 5 8 =|“ مود 
وات :البروتستائتية التى تشر الب ل لطت مدع نان ملف 
التسلط » 4 وعدم اتجاه واسلوب وطريقة فى التلحين ٠‏ وبدافع هذا 
التاثير » عاد رج 98 للاهوت الى الاصرار والالحاح لاستعمال اللفة الدارجة 
والتوكيز عليها » واشتركوا مع الوسیقیین فى الابتعاد غن نظرة لوتر الجمالية 
الفنية التى بدت خطرة فى نظرهم ٠‏ لانها قد تؤدى الى الانحراف عن روح 
ہی والاخلاص والنتيجة الخالدة لهذه الرجعی الى الاتجاه الاغسطینی 
هى الابتعاد عما يدعى بالحان « التنور » ورفعت نغمة الکورال من سطر التنور 
إلاقرب الى الغموض ٠‏ ونقلت الى السطر العلوى أو السوبرانو ۰ ونشر 
.ملوكاس او زياندر» ( ۱۵۲۳۶ - ١1١5‏ ) واعظ البلاط فى فورتمبرج ومن المتعدد 
الجوانب ذوى الثقافات العالية اول كتاب ` Fifty Spiritual Songs Psalms‏ 
05 ) ء وفيه تم تتفي القاعدة الجديدة بطريقة منهجية ٠‏ وبعد نشر هذا 
"الکتاب » وصلنا الى مرحلة جديدة فى تقدم الكنيسة : النظر الى المیزات 


" ”والقيم الفنية كاشياء متعارضة مع مطالب الدين ء فبدت الاغانى البروتستانتية 


ية الشبيهة بالتراتيل فى بساطتها وصرامتها آشبه بموسيقى الناسبات 


Gebrauchsmusik 7‏ التی لایراعی فیها غير جانب ما ینفع جموع الصلین ء 


ورفش فیها آى عون من دوائر الفن ۰ وقدر لهذا الاتجاه الجدید الذى قد بيذو 


_ *جدبا کریها : ان ينتج فنا عظیما بمجرد فتور ما فيه من عداء اوائل الکالفنیین 
٠ ٠‏ لعالم الفن » وان كان التقدم لم يبلع غايته فى البلد الذى نشا فيه ٠‏ 


ات أسبانيا وموسيقاها آبان عصر النهضة 


اي 
35 


لم تتوحد ؟سبانیا ء وتصبح دولة الا فى وقت متآخر نسبيا ( فى القرن 


' الخامس عشر ) . وبذلك كانت اکثر بلدان العالم الكاثوليكى اتصافا بالروح 


۳۳۵ 


رى الک سة 
الوسيطة ر وردہٹا بالكاثوليكية / 2 حثها ذلك على زيادة اليقظة 
و من اوجه : ری 
. الدول الاسلاميه والجاوره و مد البلدان الاخری ۰ وملاتها اوي 
وافمرمی على الوحدة ا ارون سرچ ںارِمَمائن:واضح + ولم تشسارك 
الكنيسة فى رسالتها تح ویر رد :ا سس سبانية قوميسة المنزع ٠‏ وان 
1 “ون “تتاثر بعنزكة ٠‏ الثهضة را اينار 
اتصفت بکائولیکیتها وج ول ےر 6 ۰ وعص اعد على 
الا تكون قد دثرت بحر ںا منع“الاسنلام أ واستقا تعاليمها 


)الا می جا 9 
العتمدة على اج و جاء الهابسبود سد وف 
الکامل باقر ا رین وو ای ول ورک ولکن طموهها قد فل "فشبی 


2 5 تاه 9 0 
شبه الجزيرة یبد ہاو < لیلد" ومذاالجو- البابا بسلطان ریس 
بالعاطفة الکائو ليذه 4 ۳ رلکان وفیلیب الثانى 3 واجناتیوس لویو لقوة 


ماد نو رن ِىَيَية الاسبانية فى الروح العالية 
٠ 0 5‏ وذابتا نہ باه ما سے 
المحركة للنشاط. ا ر رین إرمركة النامضة للاصلاح البروتستانتی ٠‏ 
bs er‏ یا جا إو ااهل :الكنيسة 7-وّبذلك يتحد 
لرو و اکا فصل الحضارة الاسبانية عن و 0 یمحلعم 
كيين خرف الى فن اسبانيا وادبها ٠‏ 
تاس آسبانیا, الؤلف من ايبريين وكلتيين 
۹ 0 ق یه ۱ بای م 13 
ادى التنوع تسب پر و ال صیغ القومية الاسبانية بصبغة غريبة 
تسین وقوطیین و عرب وبرابرة الى صبع 0 3 
ویک ہی با الامم الرومانية ٠‏ وربما امكن رد قسوة الخلق الاسبانى 
حملتها مختلفة عن باقى 8 E‏ 2 
الى غلنة العاطفة على الارادة ٠‏ وقد تمثل ھذا فى ووه التقتيش ا 
2 الثیران:۰ ومن القومات التی ساعدت علی ظھون هفت ره يتعذر 
رود لام نکی وشادة تعلقة - الصتارم بالتقاليد ء, ومثابرته على خدمة 
ES‏ تھا الصراعات التی دامت قرونا طويلة مع 
الكنيسة , اعتمادا على روح صهر E‏ ا 
الغزاة الافریقیین 3 وزاد من صلابتها الحرارة اللافحة لارض قسطا عر 
وساعد الايمان الذی لايتزعزع بالتقاليد والاعجساب بروح الشتوامة 
والارستقراطية التی غعر بها فرسنان الاقطاع البلاد على ظهور شعور بالزهو 7 
واحساس ارستقراطی بقيمة الظهر والشکل > وسمو فى للدت > وا اطي 
بالشعر الى افاق عالية . وقدرٰة ملحوظة على البلاغة ۰ کل هذه السمات واضحة 
فى كل مظهر من مظاهر الفن, الامسبانی ۰ ومع الاعترافب بتعذر انکار اش 
الشرق , الا انه لايصح اعتباره الدعامة الاساسية للحضارة الاسبانية ٠‏ فالی 


هذا هو سبب عدم 07 
ey‏ الكنيسة الاسبانية قبل | 


۳۳۹ 


0 نازوا دائما للواقعية ؛ القابلة للولم بالزخری. 
" الاؤتتان بالطبيعة الخالية من الحلية و 


3 


عار الكلاس.> ۰ 
٦‏ لخالصة للرینسانس ٠‏ وبلغ الفن الاسبانی نضجه فى ویڈو 
" افيه الفن القوطی التاخر بغير خضوع لتاثير عصر النهضة 


decouverte de I'homîne 3 


من السمات الاسبائية الاصيلة 


۱ رف ۲ وشدة الباس ' والتحر 0 ۲ 
"ولایمکن مصادفة هذه السمات فى تكوين أ کس ۳ ہیں کل وهم 


تشابهت اسبانیا مع الانیا فى بعدها عن الفن 


عصر الباروك » فبزغ 
ووساطته ۰ كانت 
اك کاو دا کی می کشف هن الانسان - 
ن شافه ۱ 

الانسان ؛ بویت وتو وی الباروك على روحه , 2 7 1 
لقت للمعاثاة ۰ كان الانسان فل عصر النهضة يفول وهو یبتسم : نحن نحبا 
مسه1۲ ۷ ء ء واما انسان عهد الباروك « فکان یقول memento mori‏ 
و تذکں انك سستموت » لم ينطق أى شعب من الشسعوب بهذه الكلمات 
پخماننلة وحرارة ممائلة للاسبان " وبهرت معضلات الاخرة الابدية 
#الابيريين » واشمرتهم فكرة القدر بالقشعريرة ۰ وکم هناك من اختلاف بينم 
وبين الایطالیین ۰ فلقد اتسم ٠‏ حتى قدیسیهم ٠‏ بالتحرر والتعاطف على ھذ' 
العالم والعلم باحواله ٠‏ ومعرفة متع الارض ٠‏ وعدم الاستخفاف بها ۰ تفسر 
هذه الخصائص القومية ماذا قدر لایطالیا مناصرة النهضة تاركة اسبانیا - 
)میٹ کان کل شىء غارقا فى دنيا الكنيسة ‏ لعالم الفانتازیا والانفصال 
والفخامة الأثورة عن الباروك ٠‏ 


بمتالة عصر النهضة › مع تکرار ما قاله میشلبه بمثابة , 


يصعب القول بانه قد تم کشف النقاب عن الوسیقی الاسبانية فى العصر 
الوسیط وعصر النهضة وبداية الباروك ۰ كما ان موسیقی الكنيسة ‏ وبخاصة 
فى العصور الاولى ‏ تكاد الا تكون معروفة على الاطلاق يسبب عدم 
نشرها ٠‏ ومع هذا فلا بد ان تكون الحياة الموسيقية فى اسبانيا قد تميزت 
بخصوبتها الفذة ء فقد شاعت الاتصالات الموسيقية الحية بین قشطالة وقتالونيا 
واراجون وبين فرنسا والفلاندرز وايطاليا ۰ وفی هذا المقام » يمكن القول 
"بان تاثر الموسيقى بعصر النهضة قد فاق تاثر الفنون التشكيلية بها ء وبان 
بقدر يمكن تقدیره ۰ وقام « الفونسو الشهم » ( ۱۳۹۱ - ۱٤٤۸‏ ) ملك اراجون 
وفاتح نابلی والنصیر التحمس للفنون والاداب بالکثیر لزيادة تاثير النهضة , 
فلقد آوصی عند وفاته بنابلی لابنه فرد یناند » وباراجون لاخیه خوان الثانی 

۔وبذلك استمر الاتصال بین البلدین » فاشترك کثیرون من الاسبان فى کورس 


" الكنيسة البابوية » كما خدم بعضهم فی بلاط سفورزا بمیلانو ۰ وتوثقت الصلة 
' بين البلدان الواطثة واسبانیا حتی قبل عهد الوصاية ٠‏ 


۳۳۷ 


( م٢٢‏ الموسيقي فى الحضارة الفربية ) 


J ame t> 


بھی کے کیل ء عود « عي ون اللسر 
سیا حون روک 37557 -۱۲۶ ے 
de Buen Amar‏ ۶ لاسب فقو نے الستقیم اتی ظہر عر 


: ہہ ایک پاک gp‏ ات 
فاق ساي ہے ہیں حرمیة عة أولووة. تین للتوتیر 
و لسکیے ٥9‏ 2 

سوروت عقب ˆ 


او كل تسه التشعر الاسیاتتی, - وتصوصاً للکاتتیوروس 

فی سر رص سے ۔ علتا کت عصوف سی ات قصاسا 
ہے کت هر سے و ۔ لقنس ارت يتاي اق الايطقية ۔ 
دج ركيت ١‏ الا کل ےھ ےتا من تھراتیم الايطقيسن ۔ وستل 
سا £ س - ۳۹ 


8 الال . وکشقت السیقریة الاسیکیة عن کقسیا - هنا 
کس سس ہے شرع سے ر و الا الة ۔ وعیرت عن كل عالدى 
ا تی من مت اسر وتتسات - على ل للسوح نقتا باقمل الى 
تسر اقبت عشلا اروگ ٠:‏ 


كيم يها الشعراء - اوتمرقتا ظروماتسات واقلصوتيت والقیلائیکیکوس ( التى 
رها قزائکنسکو تتنحی بفرسیری علم -۱۹۸ بعتولن للدت 


حر خر سن 2 اب 
ةة ۔ سی الررصاتة رسکسیں اتصرعة لت ہے ہےر 
و وسور سو عقوف اقام اكور ضرا سی انيتا و ۱٦14‏ 
فضھر ست دان 71 ما 4 
سجھوا > وسےا رو ر ت 
وربور الوم ض الجمع يون تقشم واخوسوض , واکتدال شا تمیق 
پهوسوقی - کو می طف على تیم الحوانة قوما یسل - نی مده ارات 
والاتاتى 7 اتی صر بضمۃ أضلاصها وعرارة سصاعوصا ؛ ورفسه ص 
پر یں اسواتوا ووضصها فی مک العم اخوسيقوة اف نید فى عصر التهكة 
ووا 0و۹ الصموية بائموم اف انها شوم امضهن وعارض اقموم کی 
وف الول من اتقری اسفس : عون لويس میلتن , وٹویس دى تارفارے ۔ 
مگ وکومی سو دارا ۰ ریوچیل می غونوشا - وهی ال عوسورة نی مارملے 
ممیت تکشقه عن ع موسیقی تق السمو و الستل . 


کت الوسوقى الت‌قوة الصووية على کر كير من التلمم , وتارس فى 
ےےعز اتصاء اسباتها - اما موسیقی الب الضاصة بالاموء والات لو حلء 
یتح , کم عتصف بالاصهارَ - کا ريسا - الا فى اقل مرّلفات عظماء 
موسوقیی عصرم النهضة ٠‏ ولو تم الکشف عن انس الوسيقية السباتها 
وم بتصضرها علماء س منز از ء بعريل » او اسَمليث لاحسَّاج حيس التاریم 

شيق لى حصنا عن الموہ الاسبائی ( الفویلا ) الاتشبه بانجپتار , ولقه 
7 وت مکفته فق القزن السادس عشر ہیں الات الرئيسية لف ا موسيفى , وأصبع 
تن الفقصتلات قى مولئر البلاط الارستتراطية ٠‏ وال عشسرات السكين 
" الاولى عن القرى ء ام عارَعو « الفویلا » باعداد كل اتواع البوليفوءية الضسائية 
7" لتعكدة لاولياء تعستهم عن الارستقراطٰیة , ولجوا فیعا بعد فى سبيل الئرفیه 
" شمه الى :جمع الاعاتی الشعبية والبالاهات و للوسيقى الراقصة , ثم قلموا 
یاقداعھا للة ( الفویلا » واول مؤلف لکتاب ععتمه على طريقة ہ الجداول » 


عة ٤۱ء‏ وکتب - قيما یحتمل - لتيسير تعلم آلة عوسيقية اصبعت س 
فوسك الامشو الكريمة ۰ وتشر لويس تارفيث بصه ذلك بسئوات 
> تكائة مجسلدات تتبع طریقة « للجداول » ء احتوت على اعدادات لاعمال 
" عَمَاتَهَة من تالیف جوسسکار وجومبیر وغيرهم من مشلاهير الموسيقيين عن 
3 قیایب واسبان , بالاصافة الى عوسيقى فولكورية اسبائهة " 


۳۳۹ 


انر مھ جز راوس وا راو 
کیا l€) Orphenic Lyra‏ ) على ها میں اناد ا ث ادرا 

د نی 7 0 ۰ یدل أب وت ادرال 
الوسيقية منذ ظهور كثاب « الایستتری » الإتتباة بالششبة لذلك العصر * اما 


۱ ركن هناك ما ايدعق لوجود العنوان الثانوى العتاد الذى 
,اهنا من اهمال"ء لغب يدعو وجو ۱ 
ریو وا 4 انين «ابمتاتمية هذ العمل للغداء اي ےہ 
فلقد اعتمدت الوسیقی ن:طليفها على :اسلوب لغ التمٹیل لالات 


کان آخر عمل آلف خصیضا للفویلا من ین 
٦‏ بعد بٹاتا ١ة‏ الارستقراطية تشيع وتنتشسر 


الجيتار محلها فى نهاية الامد ' 


استبان داسا » » ونشر سنھ 


منن جیل ؛ لم يكن یعرف عن التاريخ الباكر لوسیقی لوحات الفاتيح اکثر من 

از واا ولم نناک آی اهتمام بمژلفی موسیقی الارغن والهاربسیکورد مں 
اس واب اجنام الکتاب على الثناء على موسيقى هذه الآلات » افتقار 
يكاد يكون تاما لأى معلوما ت عن طبيعتها ومبدعاتها ۰ ومن أعذلم ما آنجزه اوتو 
کی ده دی کو با تیک اه حدق ها معط Orgel upd‏ 
ہے ندز بوكر ويج "رلاییزج ۱۹۱۰ ) بابا جدیدا من ابواب ممرفتنا 
ےر ب فنا هذا الكتاب الدال على غزارة العلم والبحث الدؤوب 

ود سرامي ت الاسبائية ف منتطف القزن السادش عشر ٠‏ فلقد 
اشتد الامتمام بموسيقئ الارغن والهاریسیکوزه الى حد نش مؤلفات تعليمية 
2 الکمال فى حرفية آلتهم » واسالیب التالیف لها ٠‏ 
ومن بين هذه الولفات Declaracién de Instrumentos Musicales‏ 
( ۱۵۵۵ ) لخوان برمودى وکتاب Arte de Taner Fantasio‏ 
) ۵۰ - الذی اکتمل قبل ذلك بعشر سنوات - لتوماس دی سانکتا مارد" 
ونحن تعتمد على هذه الکتب كمراجع اساسية لدراسة موسيقى لوحات الفاتیم » 
وموسيقى آلات العصر بوجه عام ٠‏ لم يقتصر هؤلاء المؤلفون - وبخاصة سانکتا 
ماریا - على الحديث عن القواعد والاصول , ولكنهم استشهدوا بعدد وفير من 
الامثلة لتصوير مبادئهم ء ومن هنا قاموا بتزويدنا بمختارات ممتازة لموسيقى 
الآلات الاسبانية فى القرن السادس عشر ٠‏ وطابقت اغلب القوالب الموسيقية عند 
الاسبان الأنواع الايطالية من موسیقی الالات »"ولکن « الديفرنسياس » : الفرغ 


۳:۰ 


كما ان ماعندهم من « ریشیرکاری ۰ ( تینتوس 1160008 


إوذى:تميز به الاسبان قد تفوق ف اسلوبه الزخرف اللامع ٠‏ ون ذكاء تحویلا 
٦ی‏ ء تحويلاته , 


وفوجات ) قد کشف 


3 5 و ہے 
من براعة وعمق › بالاضافة الى نظرة مستحدثة الى القاهیة ؛ متا ى 1 
یڈ ء هما يرفمهم فوق 


عامة معاصريهم ' 


دب ری" الفن هو « انطونیو دی كابيثون » ( ۱۰۱۰ ١57‏ 
عازف الارغن والهاربسیکورد عند شارلکان وفیلیب الثانی ( of‏ ۱ 
۲ پر 2 ۷ صحب ۰ 
الصر منذ طفولته . ومع هذا فلم تعقه هذه العاهة عن تاليف مو ا 
اصالة مذهلة لم تعرف قبله , او بعد وفاته مباشرة على الاطلاق و 

تنويعاته الرائعة ٠‏ وه فوجاته » الكروماتية الجريئة ء واعداداته الفطنة مه 
8 دابا ان اه مه اخرى حال شیور سل امیر 
نهاية القرن ٠‏ ممن يصخرونه بعدة سنوات ۰ کی 


۱ 
گ 


بدا بعصر « فردیناند وایزابیللا » توسع اسبانیا فى الاستعمار » وتحولها الى 
قوة عالية 9 یعد المصر و ازدهار عظيم للفنون والداب۰ توافر للبلاط 
الاشنبانى التالق موسيقيون وعازفون للارغن وكورس کنسی عمیز وعازفون على 
الآلات و « منستريل » ۰ وعلی خسلاف العادة السائدة فى سائر انحاء القارة 
الاوروبية ۰ کان كل هؤلاء الوسیقیین من الوطنيين الاسبان التمسکین بتقالیدهم 
[لوسيقية الحلية ٠‏ وظلوا على هذا النحو حتی بدأ نزوح الوسیقیین الفلمنکیین 
ف 1عقاب زواج الاميرة خوانا على الارشیدوق فیلیب الجمیل دوق النمسا )۱٢٤١(‏ 
الذی ورث عن امه ارض بورجونیا * وعلی الرغم من ان الاسبان خلال العهد الذی 
أَجتَاح فيه الوسیقیون الفلمنکیون باقی القارة الاوروبية قد بدوا بمظهر العتمدین 
على الواهب الحلية » الا أن علینا ان نفترض درایتهم بموس يقى الدرستین 
البورجونية والفلمنكية ء ویدلنا على ذلك وجود مخطوطات فلمنكية من الثمانینات 
والتسعینات‌فیالکتبات الاسبانية ٠‏ وبعد زيارات فيليب وزوجته.وضمت حاشيتهما 
كورس لامع تحت رئاسة موسيقيين ذائعى الصيت من امثال بيير دی لاری 
والکسندر اجريكولا وانطونيوس دیفییس وماريريانى دی آوتو - ازداد عددالزوار 
الفلمنكيين ۰ ومع هذا فقد کا نالتاثیر الاسبانى الفلمنكى عتبادلا . ومن آيات ذلك 
تبادل الكورسين الامبراطوريين ابان حکم شارلکان افضل اعمال الوسیقیین 
الفلمنکیین والفرنسیین والاسبان * 


£ ازدهرت الوسیقی فی بلاط فردیناند وایزابیللا ٠‏ ومن بين الوسیقیین العدیدین 
فى البلاط علینا ان نذکر خوان دی انشیتا ( ۱6۰۰ - ۱۵۲۳ ) رئيس کورس دون 
خوان الابن الوحید للملك والملكة ٠‏ وعاصر انشیتا - اوکاد جوسکان دی بریه. 


۲۱ 
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ہے ووڑے و وا رر فا رات ویوا عن اد اسا 
کی کے ارا ا اوت ف وة مسر زار سن لفن 
۳ اعت سر يعدو بين و بخ و رشان الخو کا کو وسین 
طے ‏ کرد بيترت کر تااس شق ليتوا لاب ۔ وقويل 
باقترےب 3 قشطلاة وارلیون » 


7 ع 
خضت فيه تک ري وبري اوت ية افقلمتکیة , وعّل على اتمدلرما 


الامقيقة - ال الاسماتية و الاغتية 1 
ولي ا ور لطس تن O‏ وہ 


عستو مداق حرقية کے ۳ 
الاس ان لم ستیٹو ن ي . وواعوا الاءےقل ف استخدام الدقائق 
ایم ساو لوا ا ہے تم ریق اقتی تکس وراء هدا القن ۔ 


اتات اليو رجوٹی والفرتسی 
امسر ۔ لا الوسسمتسن عر ۰ 
کےا کم و کے ۳ جر سايق و لعصر الاصلاح » الآسدا 


لتوتقين الآ م ال م) يدعي « بمعوسة روما » + تمه شسهرة للوسيقى 
ال ماد على مزلم الرسیق التي تشطوا ق روما ء واحتضٹوا - يقر سماح 
ہوم توح _ اقا الا ريتية ۰ وعلی هذا علو رمتا ممرفة كيف كان 
سال الإشلوب الاسباتی المیز ق اققرن السقس عشر ء علينا قى عتجه الى اعمال 


الوس قسن ایل ےر من ھوّلاء ممن عملوا ق کاتدرائیات علقة واشبيارة 
ویبرشلوتة ٠٠‏ 


الوسیقیون الکورالیون 3 احوصة الاسباتیة الفلمنكية 


سواء اتا الوسيقيين الا دل الذین عملو ق کاعراقیات وطنهم او 
الرسیقین الشهورین‌الحیدین التصرین من اصل‌اسیاتی مس یستطاع مصادقتیم 
ق كل مراک القن الکبری ق روعا وقسیتا ویروکسل ونایگی ۰۰ الخ ۰۰ قاتتا 
ستری اشتراکهم جمیعا قى تقس مشاعر التشوة الروحاتية » ونقص الصرامة 
والرصاتة . وتقس شطحات الخیال الكاثوليكية الاسبانية التی تمیز يها الصورون 
الاسبان ق العصر » ساعد الوقق السیکسی ء وتکوین الامبراطورية بقدر کبیر ف 
اتتشار الرسیقی الاسباتية . وکنكك القاتیکان بسیاسته التزايدة التشاط ٠‏ وحظی 
الوسیقیون بالکشیر عن الاحجاب ۰ وازداد ااقبال علیهم ق کل مكان عن اوروبا 


£ 


7 رار ررر ۱٥۶۹ - 2 J‏ ) واحھ من الاساطين الذین 
حواتیم ت ینوا مان ريسا للکورس و كاك رائيات اشبیلیة وملقا وا 
ال عم اعجابا كبيرا قه نشرت فى فرتسا والفلاتعرز ویطالیا , 
چویویرو سمَّة ۱۶۸۸ باقتراب ميته , وا مر عد کے 
سرت 02 و'عرب عن رغبته ن المی للدبار 
i >‏ ومقورى ل مفکرات اسفاره السسماء 
5 ع وتشرت فيسا يقارب العشر طبعت ف عُضون 
ون یسیع عش والثامن شم د كنت ملزما تم مض پائیف شین 
5 لات جديدة فل کل عیه من أعيد امیلاہ , وق کل مرة صادف کلمة سے 
م ارد اعت رعبمی لرَعِارة الأرض القدسة واء عوسيقاى هناك ؤ صهبة 
یڑ ال وعاة النین سیحضرون العفلة الأولى » ۰ واعتمدت مؤلفات عيد الیل 
او وكوها جويزيرو على تصوص اسبائية , على غرار ما یعدث فى الوسيقرٌ 
وهرِيبِية ٠‏ فى هسده ٠‏ الفیلانشیکوس » , ترك الوصیقیون الجائون لخياهم 
7 ر لاتھا كانت مقطو عات فرامية حقة تَھدف الى تصویر الگ مات الد اه 
ق الو وة عيد ا لیلاد ٠‏ وتضمن‌الخلیط ال متعدد الالوان من الشخصيات التى مجدت 
موك السیح الى جائب الشخصیات التقليدية للرعاة والجئود و الطابة وعامة 
هب وْتوجا وهتودا عن امريكا ء كثيرا ما کانوا يتكلمون بلفتهم الوطنية ٠‏ ومن 
ين اھر ا مؤّلف الوسیقی الفرصة وحاکی الأغائى الشعبية ف مختلف القاطعات 
ا ات الاسبانية ۰ هناك اسبانی آخر تو مكائة عالية تركرٌ نشاطه ف بلاده, 
1 یقدم على مغادرتھا قط : حَوانَ بوخول ( ۱۶۷۲ - ۱۱۲۳ ) ۰ وهو موسيقى 
فقلالوتی ورئیس کورس « تراجواتا » و سیراقوزہ » و «برشلونة» ولولا دراسة 
: 8 تی القدیر الاب هیجینی انخلیس الذى نشر عدة عجلدات ضخمة ضس 
)بض ل ليمة كاملة لاعمال بوخول . ما کان يوسعتا معرفة ای شىء عن هذا 
r:‏ : العظيم ۰ وهو بلاشك مجرہ واحد من الجهابذة الأسبان الین استطاعو! 
۴ ۲ ء ومن اریاپ الاعمال الدفونة بمکتبات الكاتدرائيات والذيرة , ل 
"اتتظار ائمة البحث والتنقیب ٠‏ 


" تضمتت جماعة الشایعین لروما من الاسبان العديد من ا موسيقيين الرموقین؛ 
_ میارتولومی اسکونویدو» عات ۱۶۱۳ وقرائشیسکو سوتو دی لائجا ( ۱۳۹ - 
" ۱8 ).و « کریستوبال مورالیس » ( ۱5۰۰ - ۱۶۶۳ ) و « توماس لويس دی 
کتوویا ع »۱۵ - ۱۱۱۱ ) ٠‏ والاخیران اعظم اعلام البوليقونية الديئتية 
الأسبانية الرومانية * 

| لتيع ه مورالیس » وتلميذه « نیکتوریا » ف مژلفاتهما اخلس الأساليب 
'اليؤليفونية الفرتصية القلمنكية , كما تمثل ق صورته الرومانية ۰ والاسلوب هی 
فى الاسلوب الكاثوليكى البولیفونی العالی , اما روحه فاسيانية ٠‏ وتوهجت 


۲۲ 


موسیقاهما ياكترؤى انتی کقتت تشع عن ہے ین ی 
لمظات عومية قلما بتصويدها بعد ی رو ولیس ھی : وبحب جوم 
ہہ کی یو چو بی ۳۳۳۹2 تمتوی کتب الکووس قی كاد راي 


عه لهرت تة تام نکية الخّالمسة + وتص-ق 35 
تفي كل ہے مت صق a‏ شون ضا الا 


رو له لے نشل ولك جوس كان محقوظة ق 
عسوو حیسم تور يق الاولی خسن مجموعة 


عي وی ۱ وی لکا علق الوسیقیین غتنما صحب جوعبير 
یت ك ى زيرت اتشييلية ‏ ۱۰۳۰ - واقاسفة 2 قل عور اليس 
وچ تروش النيوية .+ وضم :هذا الکورس کثیرین عئ الاسبان ۰ 

متا طلم ہی مورالیی اتات تن : اة باخام ٤.‏ کما:یتبین: لٹا َنَ نکر 
بحم ہوم یذ حير 2" فا شع شعن نی اهنیا > ونع ما قوسن 
انيه متا من مکان و ومن متصب لاخر احتن اعلن:مجمع الاساققة قی 
یه عن > القراع للذى ترکه مَورائیس بعد وقاته:» قى ۷ اکتویر سته ۱۶۵۳ ۰ 


کا مذا افویقی . قتی عزف بالقلق والمناء . من اعظم موسیقیی القرن . 
فهو يمثل اکتر من ای اس -باتی آخر جِدية لقن الاسباتی وسموه - لم تسقه 
الكرتتر ولد افهائة عا الى اية مغالاة - ومْتْجَرَاتَه كلها من قداسات وموتیتات 
مكلت وكتلك بعص عَوّلقاته ال تمادخ ق وضوخ القكرة والتعیر 


تکشف عن احساس تادر نال شاعزية للعنائية وَالَجمال الکورالی - 


وك قیکتوریا ق قتطالة القديمة بابرشية اثیلا حوالی سنة ۰۱۹۶۰ والمعروف 
خن ستواته الاولی وتعلیمه قلیل ء ولکته استقادعن غتحه لقتللب الثاتى ء-وصاغر 
ستة ۱2۰ الى روما حیث التحق بالکولیجیوم جیرماتیکوم وهی عليّة يسوعية 
اتشاها لوبولا ۰ وتشیر کل الدلاتل الى آته قد رسم ل عبارحته لاسبانیا ء ولابد 
ان یکون قد تلقی قدرا واقیا من التعليم الوسیقی وققا للطريقة القرتسية 
الظمنکیة قبل ان یتولی على التعاقب متصب رئيس الکورس ف كليته ثم ق كنيسة 
فیس اتر ٠‏ وتوثقت اة فیکتومدا شالستویتا امل فلکت وها نات 
لتقطعت بعد تعبیته شماسا للامیراطورة الأرملة ماریاً ابنڈ اله شارلکان وشقيقة 
فیلیپ اء قلعا حقد الى وطته شمتل متصیا متولتما = کیا طکووصی ومازف 
ارعن قى الدیر الذی لشتهر بایواته له عتتلعت2 . ولجوء الامیراطورة 
وایتتها الاميرة مرجریت عتدما اعتزلا الحياة الدنیا - ولا اضطلع اعیاء الشماسة 
اوشله على ترك الوسیقی للتفرغ الکامل للقنوسية .اولکن الاحدات قد سنارت على 
نحو آخر لحمنن الحظ وکان :هذا متوقنا ۰ فلق اعترف قیکتوزا تقسيه . نیما 


۳: 


آے ومہ مزلفاته ١‏ لليابا جریجوری الثالث عشر , بار 506 
پالوسیقی الدينية ٠‏ وبعد ان عين تین وه وراه او ل ۹ 
من « الموتيت » اهداه الى الكاردينال ترود دس ق روما 7 
اة واشبین یاکویوس دی کیرل ٠‏ ویمتوی مزا و یں موسیقی 
¥ موی مجعك + 01111106 با ى الوتھے الا 
اريريه O Vos‏ وینصب ق بعض الوّلقات 7 لاحر انم 


) آلف بعضی آقرانه عن موسیقیی روما اعمالا کونترا یوب علی التمبير . 


اب ومیانا بعد فترات انقطاع طويلة ۰ ومن بین اه ٠‏ خر ماغات القی كانت 


۰ و , فيها مظاهر من الجلال والابپة الائو ۳ نی عشبر 
الفينسية الزدوجة والثلائية التى كانت مالوفة لو 


١‏ یکتوریا هو أول موسيقى یلحن كل تراتيل طقوس السنة ٠‏ وظهر هزا العس 
2 تشر بعنوان .22 71003 Anni secundum Santctae‏ م10 نمور 
Ecclesiae Consuetudinemn 0 ۳ 1 :‏ 
الیل انگل مواسم السنة حصب نظام كنيسة روماء فی‌روما سنة ۱۶۸۱ء وماتت 
2 اطورة ماريا فى مارس ستة ۱۲۰۰۳ , فالف تخليدا لذكراها قداسا حناءءن 
3 1 سم یما لفته 8 ومن أروع المؤلفات الكورالية ف التراث الوسیقی ا 
سماه فيكتوريا نفسه ماغتیة الوداع ٠‏ والواقع أنه لم يؤلف أى شىء بعد 
ٍ وعتما اختطفه الوت فى ۲۷ اغسطس ۱۱۱۱ كان يعمل شماسا لقا 
ریت وعازفا لارغن الدیر ء بعد تخلیه عن وظيفة رئيس للکورس عقب وفاة 
95 اطورة 5 لم تقف شهرة هذا القس التقاعد عند أوروبا » ولكنها امتدت الى 
ستعمرات الاسبانية فی امریکا ٠‏ كما يتبين من احدى الوثائق التى تحدثت عن 
بية ارسلها اليه احد المعجبين به فى عاصمة بیرو ۰ 


وله فیکتوریا ف نفس المكان الذى ولدت فيه القديسة تريزا اليسوعية ۱٥۱١(‏ 
۹ ) وتعد أيلغ مثل تجسعت فيه الروح الدينية الاسبانيق»روان كان 
قق ف مكان الود لم يكن ذا دلالة رمزية نحي :باداش ان بيت 
من الرقاق الروحيين للقديسة تیربزا ولاتدیسزجرجما بیلاگررار ولویرژ:: لم 
ف هذا القس الملهم ابن الكنيسة الجاد ای سطر من الوسیقی الدنيوية * ففى 
و الق بالسترینا مجلدل فایلبین بم اللدزیجالات_الروجانية تب كانت حقا 


4? 


لم یعتمذ فیکتوریا حتى على ای لحن ثابت «کانتوس فیرموس» من اصل دنیوی . 
والتشابه العام بين اسلوبه واسلوب بالسترینا مثير للدهشةء بحیث یتعذر التفرقة 
بین الکثیر من اعماله ومولقات موسیقی روما الکبیر ۰ على أنه اذا كان بی 
الؤلفين قد ادعوا تاثر فیکتوریا ببالسترینا ء فان مثل هذا التاثیر كان متبادلا 
اية خال ۰ فلقد کشف الاننلوب العاطقی الحار ف موتیتات بالسترینا التی رتو 
بعد سنة ۱۵۸۶ عن علامات واضحة من هذا التور الروحانی الذی شسع مر 
مبدعات صديقه الاسباتی ,.وقزينه * ولو آمکن التجاوز عن السطور الكاملة 7 
البوليفونية الكورالية والؤٹزات الاثيرية الضافية لحرفية المؤلفات الايطالية 
الفلمنكية التی اعتمد عليها هذان الموسّيقيان ف التعبير » فاننا سندرك اٹھما كان 
يعيشان ف عالین مُختلفين ۰ فالايطالى ابن روما غارق فى احلام التبريكات والتقوى 
والرقة حتى اقترب من المعئئ السائد للجمال الروحى كما عبر عنه رافايل ٠‏ اما 
الاسبانی, فقد تاثر ہما توحية آلام الصلب: وانفعل انفعالا حارا متوهجا کانیبدو 
مثیرا فی‌مشاعره الدرامية «وتشهد الحان فیکتوریا لبعض اجڑاء من مشهد صلب 
السیح , وفقا للقدیس متی والتضمنة ف العمل السمی ۱ 
Hebdomadae Sanctae‏ رتم026 ۱۵۸۰) بالقدرةالفذة علی‌التعبیر الدرامی 
فى الوّلفات الكورالية الخالصة , ولو قورنت بشدة الانفعالات الروحية التی 
ند الاسلوب البولیفونی النطلق الذی ازداه طواعية بعد اتحاده بالادریجال 
EY‏ 5 القرن الثامن عشر - بما ف ذلك منجزات باخ مجرد اختلافات 


لا ينتمى "هذا الفن الى عصر النهضة الموسيقى فیکتوریا تنقلنا مثل ١‏ 
سای 3لحشوفر!ااستہان! لزا( مک ET TFET‏ 
0 ادونات » رافاییل الوديعة , لکته ها الست ۳ 

ا و و چم ولکنه عالم وجوه الجریکو الستطيلة التی عبجها 


موسیقی انجلترا فى عهد ما قبل أسرة تبودور 


۱ من العروف ان العدیه من الافکار السائدة ف آوروبا الحديثة قد انحدر من 
بس الاجا فى سائر الاتحاء نظام المكم ف انجلترا وتقدمها الاجتماعی وی 
ن كل من اجمعوا بالثناء على خصال الانجلیز , قد اجمعوا با نكا 
اتصافهم باية قدرة على الابتكار الفنى ٠‏ ا كار 


ان ما يقال عن وجود ارتباط بین ذ 
۰ 2 وجو رتباط بين الاجداب الفنى»و الطبيعة التجارية اطن 


۳:۹ 


Phila ٠٠ /‏ بھی e EDAD‏ جج سے وت سر ر ہے (ڈ 


۳ 


جج ےہ 


کر ہر رر جح 


دیرےّ ے۷ وھ هیهت 


۳ ۱ يثة فلقد تسببت ضرورة خلق نفر من اصحاب الهارة لخدمة مصالح 


1 الكئيسة والحكومة فى ظهور عقيدة اقتصادية تطالب « بمجتمم مؤلف من افراه 


2 ف خدمه الدين والاخلاق ' ويرون فى جريهم وراء اعمالهم بامانة وحماس 


3 الم ما یمکن أن تودی للكنيسة والدولة» ۰ هذه الفكرة هی الثل الاعلی الذی 


حاول البروتستانت من رجال الدولة غرسه ف الشعب الانجلیزی » ونجحوا فى 


1 فقا افضل نجاح كما یتبین من عدم اعتراض اکثر من قلائل على تعالیمهم ل 
دیاب القرن السابع عشر ۰ وبعد مخاطرات رحلات البحث عن الذهب » اي 


استعمار بقاع جديدة ونمو الصناعة الانجليزية , والازدهار الفذ للتجارة فى اعقاب 
فقدان انفرس لسیطرتها ۰ والعلاقة الحية مع دول البحر التوسط وبحر البلطیق 
تشبعوا بالاعتقاد بانهم وجدوا لتزعم العالم ۰ ووسط ما عاد من نفع من کشوف 
جغرا افية » وحسابات التجار » والبحارة » ازه‌هر اهب رحیب مستلهم من الطبقة 
التوسطة التى افتتنت به ۰ ولم يمر وقت طويل حتى ظهرت آثار رد الفعل الذى 
والموسيقيون الاوروبیون فى القرن التاسع عشر اكتشافه هو المجادلات المضادة 
للفخ والتدھور الساحق الذى لدق بالوسیقی والمؤلفات الموسيقية بعد العصر 
التيودورى ٠‏ وساعد اخفاق الموسيقيين الانجليز والباحثين الموسيقيين ۰ فا 
اكتشاف الكنوز الثمينة لحضارتهم الوسيقية على دفع العالم على تكوين صورة 
مجحفة لوسیقاهم » ونسوا كيف : 


كان البريطانى القديم (البريتون ) فى العهد 

الذى حفلت فيه بريطانيا بمختلف المغامرات 

ويغنيها مصحوبة بالآلات الموسيقية(*) 

لابد ان نعترف بان الخراب الذى احدثته فترة حرب الوردتين كاد ينجح ف 
القضاء على الموسيقى الوطنية » وبميل هنرى الثامن الى تشجيع الموسيقيين 
الأجانب على مزاولة الموسيقى فى بلاطه ۰ ولكن علينا ان نذكر ان كل ما تعرض 
له الفن القومى كان حالة من الركود ٠‏ ولذا يتحتم علينا الرجوع الى عهد 
خلال عهد النهضة * 
in her dayes ... of divers aventures maden‏ هغ820 The old gentle‏ (۶) 


Layes — Rymed First in her Mother tongue ... whych Layes with her Instru- 
ments they songe. 


س 


۳:۷ 


۲ 


وت تسیود 


تی يتمق اص ال اللوضوء + قضے الضرورۃ اكلام عن عص س ررر و 
مصرض ممیت عن عوسيقى هار2 الاوروییة ء عون بحت لعصبوء ع ى اجار ا رو 
ترك وص حابل ثرا باقلا على تدم الوسيقى الوويية ۰ وس شم صم بر 
ااال الکلام ع روء تشدرس الیورجو وه كير عور هدا اوسیقی الف - 
رکتھا عكما عملا الك ء لم تستوف اكيم اعسوة اللدرسة ا7تعِليرَیة + عبرم 1 
عع فتن الى الوسیقیین التي تهضوا بالصاء الف القمیم ‏ القن النی در 
قیه مساق - 

ق ۲۶ كتويو سنت ۱۶۱۶ , وله چیش صغير بائس جائع لهترى لوا 
عدوا کامق اللعدة + يمع عشر لماه - کم يتصق عد عهد قوتي تصر مر رر 
عير سقول سمال گا حدث 3 ععرکة اہیٹکور ء ويها لعست اقوسبقی عورا بارا 
وروی كاسن الك ء توسلس الولم + - وكا عالضزا ف لمینکور + كيف اتش ے 
السسںی ہل( ء مضوت چھیر عع هيوم الجئرہ لایر - , و 
لیڈ اللعركة ء كرك الک سے ااجتود کی اٹرکم اعتية الاعرعان + ونت مارڪ 
الو الت اتازیحَیة حول عتء اي - عل اتا تستعلوم لچ ستخلص بكل يقر 
لی اة الشويرة ‏ کچجصئۂ سسموین ود + كات ا لاعَتیة التیٰ تم ا رتمائی) 
ق مرک 2 

قصےۃ 2 تعقق لك التسر یا لجرا 

عب ملكتا ما الى عور ماكيا 

يحوطه الیلال ۔ وقوة شكيمة قرساته ء 

مىك حقق ا له تصرا راتما 

تى تهتق. اتسلت را وتصیم : 

لےے فة ؛ الى 2 ؟ ٠‏ 

کورس - قحد 2 تحقق لك قتصر یا تطتران 

طلست الدکتور عیرتی «العالم الوسیتولوجی الحلیم 3 :صمة هتء الأعتية, 
ولکته تسی دلالة هته الاعتية البوليقوتية ا مرتجلة على وجود حصارة عوسنيقية 

هذ po Vitara _ Ours Kyage wat Sr‏ عقت Anglia‏ ,سک و( 
غووسو The Gad for bpm‏ — اروت که ولد wih grace mû‏ — ص۲۳( 
ہے Where Begins may ale m4‏ — رکرمٹجعور 


سی کک ہیرے COE‏ 


يرموقة , والأختهة مقطوعة راڈ من افوسیٹی ,و ستن بيع المال الما 
علوها بمقوض الق امن عشر الوا «بقباص التصل » ٠‏ ى میس ہس 
ریٹک رتا اعَیة ء اجیٹکور » یضسا بانشر؛ الوسسيقدة الكامنة ہے الکلئھیں 
رالکولوسکسوتھیں + و الى طف ل مسسبات عموق م عود. اله ر اسلقة , الین 
تمرعوا ی القرون السائقة على الكاسوس روعائوس ( ااتاشيد الجريجوريائية ) 
وختفقو! بوئوفوتية - 7 يمس ٠‏ تا برها مکل الاء الس آلوجوه فى العالم ء ٠‏ 
عاوفت الطهور عر ثرا ق مدَہ آ7ءاتی ' وتقتضا 2 نطرۂ و احدء الى موسسبقی 
اغتوة اجیٹکور : عدف تر عروض شمر الئصس | [اتجايرى بسلامته وت#عبته 
للموسيقى ف مدلاسة ويسر ء بيسدا لم براع المروض لالاتيس بتكا ف الال , كان 
يكيف بكل .وطن حت بتتاسب عم بای الاضبة ٠‏ وبنلگ اتتصرت لاخ 
اقنشعبوة - وهی عن مخلفات الهر اطقة ‏ على اللوك والبابواے , واقتممت ظافرۂ 
كل عید لین ق الوسبقى * 


کان صترى الخامس ا ملك الندى ع مع جنوده فى اجینکور , والولوه فى ويار 
موسیقیا من المرجة الأولى " وعكما حاول الورخون التعرف على موية الوٴلف 
الوسیقی عن توقیع 11777 رتا ا موجوء على اعمالہ ق الخطوطات المصفوظة 
بقاعة ہ آونه هول » + لستمروا طویلاً ےاجزیں عن التي و الوصول الى ای قرار, 
وعالوا الى تسبتها هر ی السافس ۰ ولا جےال ل املك الوسيقی هو هنری 
الدّامس الدّی شبهه ع‌صروه من الشعراء و الرخین باللك دلووه * ویهرَرٌ 
الرو ایات الأبية ما حدث و البرّء الٹاتی من الطبمة المديئة القريبة المھے 
لحطوطة ء أولك هول » ٠‏ قلقه عدل تارسح کتابتها - الْدّى رعم ق الجرّء الأول انه 
حوالی ستَة ۱۶۰ - وقدم حوالی الستین سنة , ويدّلك تايه شغف هنری الحامس 
الكبير با موسيقى , وعا كانت عليه اتجلترا عن ولع مثير بها , وتحقق تقسیر 
بلوغ الموسيقى الاتَجليرية القديمة اوجها عند مدرصة متستابل ۰ 


ق ستة ۱۶۱5 , حدثت معاولة لاصلاح النجوة القائمة ف الكئيسة , فقام 
ا ملك ریجیرّموند ( الامبراطور قيما بعد ) ملك الاتیا ویومیمیا ومنجاریا ء بريارء 
ائجلترا “ ما الى ای حد تاثر الزائر مما رای وسمع , فومكن تبینه عن رسالة 
وداعهعتد عبارحتەلائجلٹرا (ذكرت ف حولیات انجلترا Chronicle of England‏ 
لجو ان کیجراف ۰ 

وداعا ولیدم لك الجد والتصر 

يا اتجلترا السعيدة ال مليئة بائنفم 

لقد وهبت طبيعة ملادكية » 


۹ 


قانت ٦‏ ۰ انك ۳۳۹ ين 37 4 
اننا تفارقك بهذا الثناء ء 
الذى سنردده ونتشده دائما() 


وامتدح مارتين ليقرانك فی کتابه Champion de Dames‏ ایض 
لموسيقيين الانجلیز فى منتصف القرن الخامس عشر ». وشهد یامتیاز :عزفھم فى 
بلاط بورجونياء وتفرده ۰ وتدل هذه الشهادات على وجود فن موسيقى من اعلی 
درجة » شارك بدور فعال ف تیار تاريخ الوسیقی ٠‏ وان كانت أهوال الحرب بين 
۵٥‏ و ۱6۸۵ قد انهت الحضارة الوسيقية الزدهرة فى انجلترا ٠‏ فلم تعر 
الحرليات وغیرها من الصادر الاأدبية التی كانت حتی ذلك الحین حافلة 
بااتارات الی للوسیتی تمتی و بالوزا »۰ ولم بعد ء ابر دين وصفيم 
تشوسر بالرقة یسجمون ویفنون ۰ يمد أن ادی تلام اة وامتذس‌انهم 
الحسام الى تراجم شاعرية الفناء الى الوراء * 


ومع هذا قمن غير الستطاع بین عشية وض حافا محو القن القومی الذی 

استمر قروتا ء وبالرغم من شح اخبار الموليات , الا ان تقسیر الازدهار الکبیر 

لفن التیودور کان سییدو متعذرا ء لو آنه لم يكن استمرارا کامنا لفن قومی ۰ 

فبالرغم من سنوات الرعب التی قتل فیها کل اخ اخاه ٠‏ ان الفنون والآذاب لم 

یقض علیها نهائیا ء وتمتع الوسیقیون الاتجلیز ف البلدان الاجنبية بقدر كاف من 

الشهرة حثا دوق ميلان جالیانزو سفورزا على ایقاد کبیز آس‌اقفته لانجلترا 

لاختیار بعض حذاق الغتین الاتجلیز للعمل بکورسه ق میلانو ۰ ویری «وولریدج» 

ان اللوم الڈی وجهه ء تنکتوریس لاتباع دنستابل ینطبق أيضسا على الاغلبية 

الکبری من الوسیقیین الانجلیز ء ولکن بقدر اقل » زيما آکثر مما نميل الى 

الاعتقاد ۰ ولیس هناك أدنى شك فى أنه على نهاية القرن الخامس عشر کان قد 

تم انقراض آلفر ع الاوروبی من الوسیقی الانجليزية ء ومن هنا جاءعت الانتقاد ات 

التی وجهها تنکتوریس ٠‏ وان كانت هذه اللاحظات لا تنطبق على انجلترا ذاتها أو 
« على الاغلبية الکبری من الوسیقیین الاتجلیز » ٠‏ 

)*( Farewel, with glorious Victory. 

Blesaed Ingland, Full of melody 

Thou may be deped of Angel nature 

Thou servist God so with byscure 

We leve with the this praising 

Whech we schal evir sey and sing 


۳9۰ 


زیت هرمن 


207 انس و ھژں 


تنس مات سا نت( تن رت هد و ی د اد س ونم هس ی 


اوائل موس یقیی التبودوور 


بعد ارتقاء هنری السابع للعرش ؛ كان هناك جماعة من الوسیقیین ‏ العروف 
عن حیاتهم نزریمسیر » ولکن من الصستطاع بالرجوع الى الخطوطات المختلفة 
زلنتشرۃ..ق الکتبات الانجليزية تقدیر منجزاتهم التی امتدت الى الربع الاول من 
القرن السادس عشر* لم یستطع هؤلاء الوسیقیون تجاهل فن جیرانهم الفلمنكيين, 
وبذلك اختلفوا عن تشوسر وویکلیف اللذين » وان کانا قد اعتمدا على أشكال 
ومؤثرات من الخارح » الا أنهما قد ارتكنا الى العبقرية القومية اكثر من ارتکانهما 
علی الفکر الکائولیکی المالی ۰ وبدا فن هؤلاء البورجونیین الروحانی المحلق فى 
الأثير غریبا على الانجلیزی الذی اعتاد الفناء بلا لف ای دوران ۰ وتعسرض 
الکثیرون منهم لزوابع سنوات الصراع الداخلی العاصفة التی نشا فیها الفریق 
الأكبر من آلوسیقیین التیودوریین ۰ وانحدر حتی الجیل الاصفر الذی ظهر ف 
عشر سنوات الاولی من حکم هنری الثامن , من هذه الدرسة القومية التى ترجم 
بدایتها الى ایام جیرال‌وس کامبرینس ۰ ان الروح الأثورة عن الجزر تحول دون 
حدوث ای ازدهار ف ظل اية مؤثرات اجنبية ۰ وق نفس الوقت » لم تكن هناك ای 
دلائل تنبیء يما ستژول اليه قرة بریطانیا , ودورها ف تاریخ العالم ٠‏ وان كان 
العالم فى جملته قد بدا يمانى تفیرات عميقة بعد انطلاقه من حضارة القرون 
الوسطی ٠‏ وبعد ان اتسعت الصناعة والتجارة » وظهرت الحاجة الى استحداث 
اتجاه اقتصادی جدید ء دعا بدوره الى اتجاهات سياسية وحضارية جديدة › 
جعلت انجلترا غير قادرة على الاستمرار ف الاحتفاظ بعزلتها الكاملة ۰ وبعد 
ارتقاء أسرة التیودور للعرش , بدات مکانتها ترتفع فى العالم ٠‏ وبدا بتتویج اللك 
هنری السابع سنة ۱٥٤۸١‏ ء العصر الحدیث ‏ التاریخ الانجلیزی ء وادی ارتقاء 
هنری للعرش » الذی اشتهر بصلابته السياسية » الى احلال النظام محل الفوضی 
التی خلفتها حرب الوردتین ٠‏ وساعدت مهارته الدبلوماسية على احلال السلام بين 
انجلترا وکل اعدائها » داخل البلاد ء وخارجها ٠‏ 


يبدو أن هنری ابنجدون کان استاذا لبعض اوائل الوسیقیین من جماعة 
آواخر القرن الخامس عشر۰ وخلفه جیلبرت بانیستر (مات سنة ۱۶۸۷) الذی‌خلد 
وحدة وردتی يورك ولانکستر ف موتیت من خمسة سطور لحنية مازالت مخطوطتها 
موجودة فى مکتبة ایتون کولدج ۰ وولتر لامب ( من النصف الثانی من القرن 
الخامس عشر ) موسیقی آخر من الاوائل » مازالت مخطوطات موّلفاته باقية ˆ 
وتمتم وليم نيوارك ( ۱۶۵۰ - ۱۵۰3 ) بشهرة كبيرة ف أيامه » ولکنه اصبح 
الآن محاطا بنفس الفموض الذی یحیط العدید من اقرانه لحاجته الى النشر 
الحدیث ۰ ولدینا معلومات افضل عن ریتشارد دای ( ذکر اسمه آخر مرة سنة 


1۱١ 


5 التی تلل بعد آن اسضی يصع ستوالت ق مالحداقین کوئیے ب ہٹکسشوورر 
متصب شمالس عد سير وليم يوئين جد لقلكة تن ء وظل ق حَعمة هذه المنتء 
حتی ستة ۱5۲۶ ) - وسن سن مولقته حوسیقی ثلالام ق تریمه سطور لحتية . 
کسی العتصرة ٠‏ مولقة ق سلوب عرامی تایض بقحیاه ء لا تعتصر قیستھا على 
کوتها متلا بنکرا الوسيعى 21لام قى فتجنتر) . ظلقد ققح لن تظرعه درامیه سيقت 
لول محاولات 3 آوربا لوضم انحان سل تلحشود ق الكورس يدلا عن الصوت 
التقرد - لما « هیوتستون ء ( -۱8۸ - ۷۶۲۲ ) قسن الوسیقین التیوتورسن 
البق الاممية - قلف هذا الوسیقی - وکان قسیسا ق كتيسة اتقدیس سس تيم 
پوستمتستر البى - قی السلوب طلیق تتیق عرقيقء قى بداية اققرن السادس عشر - 
ہے ات ی ات یا سو بير ل جم ٠‏ و مسو اسار کی 
عير معروقۃ على الاطاتق ق آى عكات آخر ‏ ونم يسرك اوئنك افتین آدعوا و 
سقلية قیام لس تون بلختراع موصسیقی الالات عدی الاِحف التی الحقو. 
یالوسیقی الاتجليزية . قسن اقتعتز ظھور عثل هذا انتج ق الاسلوب والصتعة 
الوسیقیه خلال الحياة اتقصيرة ال واحدة آلتی يحياها شخص واحد " وا ہر 
عولقات استوت « الهو رتسالیب » لالات الترجیتال »وتكشف عن تضویر تاضصے 
ملحوظ لقاب التتویم عع حصحابه باص عستمر “ وتدع ولیم كورتيشت ( ٢٥٤١۸‏ _ 
 ) ۳‏ وکان من القضلین عد هتری اتان _ ق التالیق الوستقی الى جاتب 
انتاشیف انمرامی ۔ والتمتیل ء۔وعرخی دعم صخنصاهة ف اتقصر اللکی 
وعتدما تقایل قلقت مع قراتسوا الاولملك قرتسا كلك التاسبهخالدة ف میدان 
« كشوت الوق جوك ) صحیه کورتیشن للاشراف على الجاتب الوسیقی من 
الاحتقالات القحيمة القت< ق بھاتھا - وسن بن أعماله الوجودة الآ ق التحف 
ظبریطاتی ء عدۃ اعقتی جماعية لسطرین او خلانة سلوو قحتیة"ء لعتععت عنی 
تصوصن اتجليزية . مرحة وساخرء ٠‏ وان كاتت هتاك قيضا عدة ؟غاتی توحی 
بالتاتر متمالاح بورجونيه وقرتسیه - وآخیرا تصل الى رویرت قیرقاکس ( عات 
ستة ۱۶۲۱ ) ۰ وعتدہ يلع قن اواتل الوسیقبین التیودور القمهة ‏ واثیت جراتان 
قلود 206 سعنفدت) 2 ق دراسته لسیر الوسبقیین التیودور 
الاواتل حضوية قایرقاکس للكتيسة اللكية قى الريع الآخير عن القرن الخاعس 
عشر وحصل ستة ۱۶۰۷ _ ۱:۰۲ على درجة الدكتوراة قى الوسیقی عن جاععة 
كيميردح ویعد تلك بعشر ستوات حصل على ترجه عمائله عن اکسقورد > 
وظھر آخر عرۃ کرٹیس لعوتی عتری التامن الوسيعين ق عيدآن « كلوث اوقف 
جوئد » ستة ۱۶۲۰ قيل وقاته بستة ولحدة - تمتع قيرقا کلسن قى عهده - كما 
قال عنه اتطونى وود الوّرخ الاتجلیزی المدقق ‏ يشهرة كبيرة » واعتیر الوسیقی 
الاول ق بلاده - وعتدما وصقه جيقرى بالفر بالوسیقی رجام اقلقى التقظع عن 
اتباع تقائید البلدان الواطتة ».قاته قد انتب ایضا لاغقالة امکان وجود عدرسة 


For 


۱ فيرية حية أصلية ویتبین من آحد قکتب الضخمة للكورس ال ممفوطة ق ایتون 
کے ھی وترجع - نیما نوتریدح - الی ما ہین سنة ۱۸۹۰ و ۱6۰۶ ء 1ستمرلر بقاء 
انتقاليد الوطتية ۰ بالرعم عن الاختلاف بين النمتے 21د نتضمته ق هته للجموعة 
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ےو ےم 


و ب ۹ مول نم بطھر ای مر بالؤثراتالاجتبیةء 
قى حرقية اللحن ٠‏ "و ال کیف ! 


ا ص د کے كا "وسیقی ۔وتیما لتلك کم تكن متاك ية حاجة 
کچھ سے و ا ر شر و دی ںی 
er‏ ا سم می بموسيفى دتستابل للعنية ۰ وتعرض الكثير مما 
یم متها حديا تلعشویه بتاثیر رداءة التشر ٠‏ ومع هذا فبوسمنا أكمصول علی 
مه خاطقه عن براعته للوسيقية من الختارات الظيلة النشورة ف موّلفات بیرنی 
وھویکٹڑَ ˆ 

من الوسف حقا الا یعقب بحث عجراتان قلود» ای محاولة جادة لخری-وگی 
واعیتا وجود ماه من لسماء الوسیقین التیودور قى قاعة التحف البریطاتی وحدها 
پیش لقا مدی خصوية المصر الوسيقية , والقدلر الكير من الخطوطات التی 
مالراالت فى حاجه للتشر ۰ ولم تحتو الصلدات ة لوسیقی الکتيسة ف عوهت 
کضرة تیودور ءتعتدگا نتن 1۳007 التی نشرتها دار اکسفورد بتکلیف عن 
موّسسة کارتیجی على ای اعمال للقدامی من موسيقى عھد التیودور - واقدم 
اساطین هذه الجموعة هو « تاقرتر » ء الذی استهل عصر جدید ۰ والحاجة ملسمة 
لتشر موسیقی هؤلاء الاعلام القدامی ق مدونات حديثة للقضاءعلی الاضطراب 
الواضح الساند بین دارسی هذا العصر الهم للموسیقی القومية فى اتجلتزا ۰۰ 
ویینما وصق « بالقر » قیرقاکس بالوسیقی الرجعی ء اتجه غیره من الکتاب الى 
الرای القابل - « ان اية ( جلوریا» واحدة لقیرقاکس کقيلة باحداث مشاعو عن 
لتسامی لروحی اللهم . تقوق ما تحدثه عشرة قدلسات لجوس كان وکلمتس 
وقیللیرت وجودمیل»* ۰۰ ويتساول الرء ق دهشة - اهذه اتسب طريقة للره 
على الخرلقة البالية التی تصق اتجلترا « بيد بلا موسيقى » * 

الاصلاح آلدیتی ق انجلترا 

يعد وقاة دتستایل . ترکز التالیف الوسیقی قى انجلترا لاکثر من قرن على 
موسیقی الكتيسة ٠‏ وظلت اشکالها من قداسات وموتیتات ماجنیقیکات ز تمجیه 
العتراء) -۰- الخ -. بلا تغير حتی قرضت حركة الاصلاح الدیتی القیام باعامة 
توجیه کامل ۰ ق تفس اللحظة التی حظى قیها الاسلوب للفلمنکی ق البوليقوتية 
بترحیب الوسیقبین الاتجلیز كاقة ۰ على ان حركة الاصلاح الدیتی الانجلیزی كم 
تكن حركة واحدة - قلقد تسیب ایتاء هترى ومستشاروهم ق احداث هزء علو 


و ری کلت عد چگ وی جرالد هیر ( 1۹۲۷ ) ص ۷ ۔ 
Tor‏ 


1م ۲۴ - الوسیقی تى الحضارة القربية ) 


الآخرى + من جراء تديتبهم بین قبول الاصلاحات الدينية آو رفضها ء وتبیی 
موسيقى الكنيسة الاتجليزية تقلبات الحرب الصياسية والذهبية ء وخرجت بندوب 
لم تلتثم اطلاقا " 

ریما تعارض مع العقل الزعم بعزو ای تفیرات باقية فى الحیساۃ الدينية 
و السیاسیغقی انجلترا لای مسسبات عايرة کافتتان‌اللك هنری‌بان‌بولیین أو رغبته 
لهذا السبب فى الحصول على ولی عهد من الذکور فالاصح أن صبغ الكنيسة 
بالصيقة القومية کان نتيجة للاتفصال عن روما ء ولم يكن سيا لها ۰ از 
كانت قومية هذه الكنيسة ء وتبعيتها للملك واعتمادها على اللقة الدلرجة ز 
شعائر العبادة من المسائل للتى قررها البرلان بعد الاتفصال » ولم تكن مقررات 
تبتتها الكتيسة ء وداقعت عنها قبل الاتفصال ٠‏ لقد انتصرت القومية على الدولة, 
واوشکت الآن على الانتصار على الكتيسة ؛ وان كان هذا لم يحل دون اتباعها 
يعض اللامح التى تمیزت بها الضحيتان ( الدولة والکنیسة ) ۰ واما الى ای حد 
كانت الاغراض السياسية للحركة مناهضة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ء والى 
ای حد بدت المسائل المذهبية قليلة الأهمية فی معارضة الانجليز قبل اواخر القرن 
السادس عشر ء قامر يستطاع استتتاجه من حوليات توماس وولمسنجهام 
التی یرجم اليها ق أحداث ياكورة القرن للخامس عشر ۰ 


رای اللك هتری الثامن أن مصلحته نقتضى الامتداء الى تبرير قانونی 
لادعائه زعامة كنيسته . التى ظهرت كنثيجة لاختلافه مع البابوية ۰ وانفصت 
العرى التى تريط انجلترا یالکرسی الرسولى عروة تلو الأخرى ء وانتهی الامر 
يحدوث انقصام تھائی ء وياتشاء كنيسة لانجلترا ۰ وحصل هنرى الثامن ف قانون 
للسيادة 5811815221267 04 اه على الاعتراف بتصریحه : « عدم خضوع انجلترا 
لسلطان البابا تبعا للقاتون الالهى » ء وكذلك الاعتراف بمكاتته:ه كالراس الأوحد 
على الارض لكتيسة انجلترا » ۰ وبعد مضى سنتین » طولب كل الرسميين ق 
اتجلترا باعلان تبتھم لسلطان الیابا ۰ لم يكن هذا التصريح اکثر من صياغة 
قاتوتیة للميول القديمة التی دافع عنها ويكليف فيما مضى ٠‏ لم تكن الكنيسسة 
الجديدة كنيسة لوترية انجيلية .ولكنها استمرتكنيسة كاثوليكية اتجيلية خاضعة 
للتاج ۰ وهکذا كانت حركة الاصلاح ف انجلترا ق عهد هنرى الثامن مسالة 
سياسية شخصية قى البداية ء ولم یکن الانقصال عقائديا الا قى مسالة مكانة 
البابا ء ويقيت اللاهوتية الكنسية بلا مساس الى حد كبير ٠‏ وقوبلت معارضة 
قولنین اللك بالقمع الش ديد ء كما ازيل من الوجود الكثير من للنظمات الديئية 
المختلفة کالکنائس والأديرة وانتقلت ملكيتها بحق الشقعة ٠‏ وبالرغم من وجود 
اختلاف بین الطريق الذى اتبعته حركة الاصلاح الانجلیزی والطریق الذى سارت 
فيه الحركة الجرعاتیة ء الا انها انتهت الى نقس النهاية فى آخر الطاف : الخلاص 
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من حكم الهراطقة الذى استمر قرونا طويلة وهکذا انصرفت الكتيسة الاتجليزية 
عن روما مها الرؤوم التى انشاتها وظلت تتمتع عندها بالحظوة فترة طويلة من 
الزمان ء وغدت كنيسة مستقلة فى انجلترا ء وهو اتجاه بدا قبل ذلك بقرنين بقضل 
الانجليز الغيورين ٠‏ لم تشترك هذه الحركة التى كانت سياسية خالصة ء ف 
بدايتها ء مع الاصلاحات العقائدية عند الجرمان لا ق كثير ولا قليل ۰ وان كان 
لاك قد اكتشف بالفعل التاثیر السياسى للموقف الجرمانى » ويحث عن سيل 
ووسائل لتدعيم الاتصال مع البروتستانت الجرمان , وتحالف مع عصبة 
شمالكاديك ٠ Schmalkadic‏ 


وتزايدت سرعة التقدم نحو البروتستانتية بتاثیر مستشارى الملك ادواره ٠‏ 
وشغل بروتستانتيون صميمون الوظائف العليا بالكنيسة ۰ واصدر البرلمان كتايا 
جديدا للصلوات وقانونا جديدا للايمان تحول فيما بعد الى قانون التسعة والثلاثين 
مادة ە ا" ذاھ ۷1۳6( ت1۳ ٠‏ ولا اعتلت مارى الكاثوليكية العرش سنة 
۰۴ ت على الاعادة الكاملة للعقيدة التى استمر معظم رعاياها فى 
اعتناقها وتسبب حکم ماری فی تعطیل التقدم القومى الكبير لفترة قصيرة » 
بعد مطالبتها باستبعاد کل الاجراءات التی ادت الى انفصال كنيسة انجلترا عن 
روما ء واستبعدت الطقوس القديمة ٠‏ واعید الترحاب بانجلترا مرة آخری فی 
الجتمع الکائولیکی تحت زعامة البابا ۰ ثم اعادت الیزابث - مع بعض تغيرات 
مراسیم هنری الثامن وادوارد السادس : وفرض مقانون السيادة» على الأساققة 
وحرمت تلاوة القداس ۰ وتعرض الخالف لعقوبات صارمة ء واتخذت الکنیمسة 
الانجيلية الظهر العام لشکلها الحدیث ٠‏ 


واشتدت مشاعر الاختلافات الدينية بعد انتشار الحركة النامضة للكاثوليكية 
ف البلدان القربية ۰ واحترقت فرنا والبلدان الواطنة وانجلترا فى نفس اتون 
الحرب الدينية التی سبق اشتعالها ف الانیا ف النصف الأول من القرن ٠‏ وارتقعت 
قوقهم اسبانیا كزعيمة للجناح الکائولیکی فى العالم بفضل وحدتها ؛ وعدم تعرضها 
ای معوقات وتمسکها الصمیم بالكاثوليكية ٠‏ ثم اشتعلت خريطة العالم بالحرب » 
واکتسب العصکر الناهض للاصلاح یتزعمه البابا جریجوار الثالث وفیلیب الثانی 
سلطانا لا یقف عند حد » وخرجت کل من فرتسا والبلاد الواطئة مقلوبتین » ولم 
یقف ‏ وجه الاستعادة غير بلد واحد : انجلترا * وانتقل دور قرنسا سر ےد 
الذیناصبحو! اعداءسياسيين واقتضادیین ودیثیین للاسٌبان“ ولم یُقّف هذا العداء 
الدفین عند العداوات الباشرة ء ولکنه انتقل عبر الحیط وورثته السععمرات 
الامريكية ۰ وادی اضطهاد الكاثوليك فى انجلترا ء والتقدم العائل الذی احرزته 
البحری یة التجارية الاتجليزية نتيجة لسطوها على شحنات الراکب الاجنبية » 


Yoo 


وبخاصة الاسبانية ء الى اصتثارة اللك فیلیب الثانی ء ودفعه لارسال اسسطولء 
الضخم : « الأرمادا » ضد انجلترا ٠‏ وساعدت هزيمته سئة ۱۸۸ على جعل 
ائجلترا قوة بحرية عالية , كما ھی الآن [ 1141 ) , وأصبحت اليزابث حامية 
للبروتستانتية , فشنت حروبا على أعداء البروتستانتية من الكاثوليك ف القارة 
الاوروبية ٠‏ 


الصراع بین الهيومانية والرینس‌انس 
وحركة الاصلاح الدینی ء وتائیرہ على الوسیقی 


ايان حکم كل من هنری السابع وهنری الثامن وادوارد السادس وماری 
ارتفع شان الطراز القوطى الانجلیزی ف العمارة والزخرفة ؛ ای ما يعرف 
ء بالطراز العمودی » ویتشابه ف الکثیر ما يسود هذا الطراز من زوایا شديدة 
الحد مع طرارَ الخطوط الستقيمة فى الوسیقی الباكرة لعصر تیودور ۰ وبداً فى 
ذلك المصر اول اثر لعصر النهضة الاوروبية يمكن اکتشافه ۰ ذلك التسرب الذى 
بلغ أوجه فی الطرازین الالیزابثی والیعقوبی ۰ ویعد السنوات الاولی من القرن 
السادس عشر ء اصیح من الستطاع الشمور بائ « الهيومانية » فى انجلترا 
وتزعم هده الحركة جون‌کولیتزمات ۱5۱۹)الحاضر فی علوم التقسیر باکسفورد, 
وضمت جماعة الهیومانیین (مصلحی اکسفورد) اللتفین حول کولیت آمثال,ولیم 
جروسین » ( مات ۱۱٩‏ ) من أوائل الباحئین الذين علموا الیوثائیة ‏ اکسفوره 
و « توماس لیناکر » ( ۱25۰ - ۱۶۲۶ ) موّصس كلية الطب الملكية فى لندن » 
ومن اوائل الاطباء المحدثين الذين درسوا الوّلفات الطبية ق العصور القديمة » 
وسير توماس مور ( ۱۶۷۸ - ۱۵۲۶ ) موّلف « الیوتوبیا ء : الصورة النمونجية 
للدولة الثالية ٠‏ وصاحب هذه التیارات الحضارية والفنية - ان لم يكن قد سبقها 
- التمهید للاسلوب البورجونی الفلمنکی ف التالیف الوسیقی » والترحیب به ٠‏ 
ویتعذر تحدید التاریخ الفعلی لتقدیم الاصول الجديدة ف التالیف الوسیقی ٠‏ ولکن 
هناك احتمالا بعیدا ان یکون هذا قد حدث ف الریم الأخير من القرن الخامس عشر * 
قفی بداية القرن السادس عشر » ظهر ف اعمال « تافرنر » تقدم ملحوظ فى حرفية 
وصقل التراکیب اللحنية ء وفقرات الحاکاة الكونترابنطية ء وتاثر بها منذ ذلك 
الحين الاسلوب الکورالی الاتجلیزی « فازداد فخامة ء وصفاء ف الرنین » وحبكة 
وتماسکا ق البتاء» 2 ومن بین اسباب التائیر الجديد ء تبادل المخطوطات 0 وربعا 
رجم السیب الاخر الى الاحتکاك الثقاق بالفلاندرز وفرنسا واسکتلنده ء فخلال 
الحروپ مع فرنسا ء حارب الفلمنکیون الى جانب اتجلترا , ولابد أن یکون قد حدث 
اتصال حضاری بین الحلیفتین » بالاضانة الى الزیجات العديدة بين اسر نبلاء 
البلدین - ونشطت الحياة الوسيقية نشاطا بالفا باسکتلنده , وآزر ملوکها هذا 


۳۹ 


النشاط موّازرة خيرة » واظهر اغلب ملوك اسکتلندة من جمیس الاول الى ماریء 
عطفا على الوسیقی ٠‏ وکانت هناك عدة مدارس للفناء Sang schoils‏ يتعلم فیها 
الشباب الغناء ۰ وفی الکاتدرائیات , کورسات حسنة التدریب ۰ وانتشر فى الدن 
عده وفیر من النستریل ۰ والادب الاسکتلندی زاخر بالاشارات الى موسسيقى 
الشعب ۰۰ وساعدت الظروف السياسية على حدوث اتماد وثیق بین اسکتلنده 
وفرنسا , وبذلك ظهر اثر فرنسی ملحوظ فى فن عمارة اسکتلندة وادبها * وعلی 
هذا فلا عجب اذا صادفنا نفس الیل ف الوسیقی ۰ انصلت الفلاندرز ایضا 
باسکتلنده برو ابط تجارية , واحیانا کان « منستریل » البلاط الاسکتلندی بوفدون 
الى الفلاندرز لتعلم حرفتهم * 


لابد أن یکون الوسیقیون الفلمنکیون قد ظهروا ف انجلترا حوالی نهاية القرن 
الخامس عشر ۰ ففى مجموعة ترجم الى سنة ۱٥١١‏ ۰ وتحتوی على موصیقی 
لسامبسون عمید الصلاة اللكية , هناك موتیت غير معروف الؤلف » اتبع فيه 
الاسلوب الفلمنکی وحده ؛ بیئما يحمل موتیت آخر توقیم بندیکتوس دی 
اربیسیوس ۰ وکان هذا « البندیکتوس » عازفا للارغن فى کاتدرائية نوتردام ف 
انفرس ۰ وتذکر محفوظات الكاتدرائية صراحة أنه سافر الى انجلترا فى منتصف 
قبرایر سنة ٠١١١‏ ء كما یتبین من محفوظات الصلاة الملكية تعيين « بینیه دی 
اوبیسیوس » عازفا لارغن القصر عند هنری الثامن فى عارس ۱٥١١‏ ٭ وسوف 
تقنمنا اية لمة خاطفة الى قائمة موسیقبی هنری الثامن , بان «بنديكتوس» لم 
يكن الوسیقی الحترف ذى الخبرة الاوحد من ابناء الدرسة الفلمنكية بالبلاط فى 
السنوات الباكرة من حکم اللك , فهناك اسماء مثل غلیوم دفنت أى بیتر فانفیلدر 
ممن ینتمون صراحة الى النازحین من وراء الفلاندرز ۰ ویتفق کتاب مميرة 
شارلکان على القول بقيام اللك سنة ۱۶۵۰ عندما کان؟رشیدوقا - اصبح امبر اطورا 
بعد ذلك - بزيارة انجلترا برفقة الفنان هنری بریدنیین ( آوبریدمیر ) وکان 
موسیقیا مرموقا فى عصره ۰ كان هناك موسیقیون اجانب عدیدون ف خدمة الملك* 
وتتحدث رسائل الشعراء الفنیسیین عن وجود موسیقی من بریشیا كان یتقاضی 
من اللك ثلاثمائة دوقية سنویا نظیر عزفه للعود ٠‏ وصادف عازف الارغن 
الفینیسی « دیونیزیومیمی » تجاعا متقطع النظیر ق التضر“؟ الی حد قیام کر 
بتخصیص راتب له فى سنة ۱۵۱6 وهکذا تعرضت الوسیقی القومية الانجليزية 
لتغیرات جذرية کاملة ٠‏ 


اسفرت عن ظهور نشاط فنی کبیر الکاسب الطائلة التی حصلت عليها عائلات 
جديدة من الشتغلین بالتجارة , واثراء الکثیرین من محاسیب البلاط ء مما أغدقه 


۳۰۷ 


علیهم اللك من الاراضی والثروات النتزعة من الأديرة بعد اخضاعھا » فازدهرت 
النظمات الوسيقية الماثلة لكورسات الکنائس ف آوروبا واساتذة العزف على 
الارغن ف الكنائس الکبری ۰ وکان لكبار اللوردات ایضا کورسات خصوصية 
ممتازة ۰ ومع الاعتراف بتميز کورسات لينكولن وويلز وغیرهما من الكاتدرائيات 
الأخرى الا أن المصلاة الملكية فى لندن كانت رائدة بمجموعتها الموسيقية ٠‏ وأدى 
تفوقها الفنى فى القرن السادس عشر الى تركز النشاط الخلاق ف لندن » لأن اغلب 
الموسيقيين الھمین كانوا يعاملون فيها نفس معاملة سادة الكنيسة ٭ 


وازداد نشاط الحياة الموسيقية ‏ مثلما حدث فی عهد هنرى الخامس - بفضل 
أحد الملوك الذين وجھوا قدرا كافيا من الاهتمام الجاد للموسيقى » ومن آيات ذلك 
اهتمامه بدراستها دراسة وافية ٠‏ ويروى ادوارد هول (حوالى )۱٥١۷-٥٢٤۸‏ 
المحامى والمؤرخ ومؤلف كتاب عظيم بعنوان « اتحاد عائلات الاشراف العريقة فى 
لانکستر ويورك » - واشتهر عادة باسم « حوليات » بعد مشاهدة للحياة 
فى بلاط اللك « كيف كان هنری الثامن یولف قداسات عظيمة ذات خمسة سطور 
لحنية ء کثیرا ما كانت تغنى فى کنیسته » وبعد ذلك فى آماکن مناسبة آخری » ٠‏ 


خلال السنوات الاولی من حکم ھنری ‏ صادف الاسسلوب البولیفونی 
ائستوعب للاسلوبین الفرنسی والنلمنکی استاذا من الدرجة الاولی فی شخص 
« جون تافیرنر » ( ۱۶۹۵ - ١655‏ او ۱٥٤۸‏ ؟) الذی شغل سنة ۱٥٢١‏ منصب 
رئيس للموسیقی فی كلية الکاردینال وولزی باکسفورد ۰ وأبدع هذا الوسیقی ذو 
المميزات والقدرات الفذة » والجدیر بمعاصرءة جوسکان واترابه » مجموعة رائعة 
من موسيقى الكنيسة نشرت ف المجلدين الاول والثالث من « مجموعة موس يقر 
الكنيسة فى عهد أسرة تيودور » ۰ وبعد مبارحة تافيرنر لاكسفورد سنة ۱۵۲۰ 

انقلب راسا على عقب نتيجة لاعتناقه مبادى الاصلاح الدينى ٠‏ ان هذا ينقلنا 
مرة آخری الى الاحداث السیاسیة الدينية التى حدثت ف عهد الملك هنرى الثامن ء 
وآثرت على مستقبل الموسيقى الانجليزية تأثيرا عميقا فاق ما حدث فى اى :لاد 
7 نے 


كان حل الاديرة ضربة قاصمة وجهت لفن الوسیقی ۰ اذ كان كل دير يقتنى 
کورسا عتيدا ويضم واحدا او اکثر من عازف الارغن ۰ حدث ف الأديرة الستمائة 
التی تعرضت للتحطیم دمار عنیف للموسیقی * ومن سوء الحظ أن اکثر الصلحین 
قزمتا قد استطاعوا اعلاء کلمتهم فى اکثر الاحوال ۰ فعلی الرغم من أن هنری ناته 
قد حاول الحافظة على الشعائر الكاثوليكية » الا انهم واص‌لوا حملتهم الدمرة 
على المؤلقات الطقوسية ۰ اما ما هو سوا من ذلك ٠‏ فکان اتجاه بعض 
عظماء الوسیقیین انفسهم ۰ ولقد تحدثنا عن اعتناق تافرتر للبروتستانتية بعد 


۳۸ 


سین 


٠‏ دافن کک ر ے2 مین 


مفادرته اكسفورد سنة 1١1١‏ ٭ بعدها صمت صوت الشاعر والوسیقی الكامن ف 

٠ واسستحوذت عليه فكرة متزمتة دفعته الى اقتراف اعمال عنيفة‎ ٠ 
وامضی سنواته الاخيرة » بوصفه عمیلا ماجورا لتوماس کرومویل فی اضطهاد‎ 
بشع لؤسسات الأديرة ۰ وذکر جون فوکس ( ۱۵۱۲ - ۱۰۸۷ ) الوّلف الشهير‎ 
نی معرض روایته لتاريخ اضطهاد الصلحین‎ Actes & Monuments لکتاب‎ 
كيف اعرب « هذا التافرنر ع ن‌الکثیر من الندم لانه الف آغانی وترانيم للبابا الفھا‎ 
عندما کان معدوم البصيرة » ۰ ووقع موسيقى ممتاز آخر : جون میریکه ( مات‎ 
ضحية لتعصبه اللاهوتی ۰ وتميزت نظرته لطبيعة موسيقى الكنيسة‎ )۱٥۸١ سنة‎ 
البروتستانتية بوضوحها الفذ ۰ وربما ساعدت مواهبه على تغيير اتجاه موسیقی‎ 
انجلترا کلها  ومع هذا فمن وجهة نظر المؤرخ الوسیقی ان ما‎  ةيتناتستوربلا‎ 


ترتب على الخلاص من الطقوس والاحتفالات والصور والتمائیل الدينية 
والبوليفونية الفنية فى الوسیقی » واستنکار التجسید آثار مباشرة أضعفت من 
احترام الجموع وتهیبها , لان عقلیات الشعوب تلتف حول الرموز ٠‏ ولن تتكر 
القيمة الدينية للتصویر والنحت والوسیقی والشعر الا اولئك الحرمون من کل 
احساس جمالی وفنی ۰ ومع هذا فقد اعلن کثیرون من زعماء الحركة فى 
انجلترا معارضتهم لدور الفنون فى الدين » وما دفعهم على الأقدام على ذلك آولا 
عدم تنبههم لدور الدوافع الفنية » وثانيا ‏ طغيان رغبتهم القومية فى الاستقلال 
الذاتی والتحرر من ای رباط فكرى على حب الفن الذئ كان وثيق الارتباط ل 
اذهانهم « بالتفاهات البابوية » * 


کثیرا ما نظر للكنيسة کمنظمة لرجال الدین لا للشعب ء من جراء تمس کها 
الدائم بالامر والنهی واحتکارها الحياة الروحية والفكرية ۰ كان رجالها الاوصیاء 
الوحیدین على العلم . یتناقلونه بلغة الكنيسة البعيدة عن متناول الشعب ۰ ومن 
هنا جاء الشتكارف له ٠‏ اما على عهد فنری الٹامن ١‏ فقد خير الوق ر ان 
اخرجت الطبقة التوسطة الصاعدة مؤرخيها وشسمراءها ۰ وبذلكه تحول مجح 
الدینی الى متخصص ء كما دعى الوسیقیون للتعبير عن ذاتهم بتزويد الكنيسه 
الطالعةبمی منيقى جدیدۃءووصلت حركة الاصلاح, الدينى الجرمانية إلى نفسمفترق 
الطری,وان كان زعماژها قد تنبهوا تتبها كاملا لدور الوسیقی والشعد فى العبا ر , 
فلا رخفی أن لوتر عندما طعم موسیقی کنیسة « الاصلاح » بالعنصر الشعبی كان 
تواقا للمحافظة على الوسیقی الفنية بالرغم من درايتة بالطابع البابوی لثل هذ 
الوسدقی ٠‏ وهکذا کتب فى الحث على العبادة ( ضد الاتراك سنة ۱۶5۱ ) ° 


۳۹ 


نویر اللہ ھے سے آھے۔ انعر "نیرید والاتاعية کر 
سح الصاح الى والوسیھیے - ور ھسے القت شتا الع اتہر 
لتقت اللسرسقية سل عا مل ال اش یکا صرت سوسیتی, الک 
احظضرت> برع لکٹر سے اکھت ات2 کلاسم نے عر افقو عن ار اصلاے 
امس 7 


× ا عرک قرسور سے ز برس قوگیییَ حضرو؟ ) عقت کللستھھ عیرس کو 
گو سے ۔ زگ كدي اس اتر - واا سع للك يتم لسن اانصسیة سس گے رز 
آلنسوے الست الس مده 5 التكورس سےا وص الاتتقوے الو سلد سا لئے 
7 تسسا كدر سا em‏ عھ ر ۔ ویس يندم سے کے 
گا جس ترج عکسسسعہ عد عحتھ ء کے سا > ے کو یرک سے 
لھ کویسے متسه اسا کال ء اکسا یا لهس » 7 


كي حصو اللنسوطة الاصيرء كه - عير له التراع سس التالمية السوکنو یرت 
وك اکت يسدق 3 عوسيض كتيسة اقسات اسای - کلک قود کے 
لوس اليه وتا لكتيسة ایتا ۔ لا لته کل كاتوتيكدا عير عتصمس ۔ 
وتا لاه الستعر با يسسو اکلوسیقی اللكتسية الل وكوي وورعها - 


کل گلعاء الاصتدالات الليوسية القاس 3 الكتاتى الاتطيردة صرب ار 
لسانت التق اوس ید الس ز> الى الكت يها اع اللكاك اتيف وكين 
للکاتس قوش“ - وار ع صوت ق سسس السوح التتالسي التاق عم الست 
قلصيتية للجمیعة » و القتى ساعد ايتا على استرار تایه اکور اق الاسر 
القالتحيتسة بعد ککےتھا . ولک بعد هو كد اللسلوات اللعة الانليردة - اتمه 
الوسيعيوت التیلیز تقیم الى ليها - وسک یم عته ااگصان ۔ ودعى 
موسيقو, اللشعشر - آلی لت راع - = اوه الكسة وسال الصا 
وصلاة للسء - شا لیزاء ش عقر لتتلولة سر لصتت قهی لللكيرى واللكررعر 
و الساتكتوى و اجلو ریا - وعتضم صلا ةاللصياح حَسی كتتولات مركت اللصلوات 
يسكن يا 923 والتسييعة - واللھیکتوس وح قوي ععھا ال 
کت وھیلیز - شا کتسلات صله اقسا کے ایکا وال 
تا gy, Kame‏ ۔سیا لا_ Dames‏ عقعاست < و ریسکا Deus‏ 
والستیععت البتتیکتوس و لایتوس دای و الجلوریا سن التشعاتر يعد الت_لستاه 
اگتھے> اتترلید< ق ور عهد یرت - 


عرود الوسیتون عن احير الوسبتة اللكتسية سن الالسان اتی وضعت 


= 


کک وکوک بعر عى ات2 تساو قکر عل تلعوم/ م 
و ما تھے كد عرس نتوسی‌تورن ترق - ويون اسک 
عار سے رسال 5 اللى, رع انس امھ تو تسم الانسستوب. اطا 
لقتسا + وسا + لقو الفقصيرة , * ہو ¥ صو اوہ صاسصو رة 
راس نیہ وکل يسك كر اکن صصسيصر تة و لصو کل مار ء می 
يسان شما تس وور ء - عو میم لتر اعد دارفا ية 
يالف نصد فوسك لاقوت الت عرصها عا ١‏ وخ وکا عجر ےل عن 
تی كول + جوعيس وربور ينك عہرے لے اللاعيوة اکر تمر 
ع مسو الل تیوه ور و عم عن یه الوسيكيس الاتَجهِرٌ , بعد لغ ملسم ها 
سل عا بووسل کر جوت سس تر نهم ففشمکھیں ۰ نلقه طا الصرية 
كوس اة - ال کت س اتر قد اتی ترود بھسا ا مسیون 
الاتجور تى عهد الور - بالاسدقة بها , وسكا عقوسر سا يدص باقضماظر 
ء الاصي ره ء ونوا سس عرعوة اوه سوق یر * وص الهم فی مسدًا 
الام ن کر ا اقل ءا نهر سی مار ع س ايف ء بورد » تكوسوشض 
ات رب عرءا لا عر الاصول الکرئئر ابصلية ١‏ 


ع يصن رت العمل وىة اتسشه شعا و24 الحصول على اصلوب 
وس یی الكيصة بالامة الاتجورية باوب مع المابے الجمسهيدة 
HSA‏ سک۶ sens‏ که بات The‏ (ہ۱۶+۶۰) وعتلب چون داق ؛ 
r mag &‏ صا Tae Fara‏ ای عو ہ7 جا بب ہیں یراک( Certain‏ 
٩۶۹ (‏ » - ویسٹل كت ٠‏ ربوك » فول لص اجر للماقوس الاتجلورية , 
يمى سع ء تون الت ل » 5444*447 ¢ بجر ١١4١‏ وتهعو افکار 
صربیک بسیعة سس مص !صل الاتجلورٌ , بسبب قرابتها س اصلامے 
ٹور اوسیقَیة , َل سا وه قی ويه عماء جموع الصسلین بتك 
٭ طروب » الى انتکاء الصا تيعر , وكبيمها , و الى دلوف موسوش اصیلثہ 
على متس اتتمط ٠‏ ئی لن ,تی كت الشمائر صمر بعت رعاوة اللسكة 
ارات قد عل سمل الول ۔ ومعل عوسيقى عيربيك بالتوالى * وامٹوے 
اللسدعة الاق على سرلا عديدة تولوب عم المارض٤‏ التَرّابهءة للشمائر 
اموسيية - وتضم عدا الوسیقی ائوعوب الى السكر العارض الى وسم 
سيق الصا تاب الشهار الصفيه + ويبهو اتماہ ٠‏ عیربیگ » مثيرا 
للدعشة - کلھ ارام الماتطة على تقاليه الوسیقی الجريجوريافية , كما اراد 
ھی کس الوق عدلصرة قصية اللفة الاتجلبرية , وئمع قى هدّء الداعية ئماعا 


۰۹ 


ملحوظا » وان كانت ممیزات موسيقى « كتاب الشعائر العامة الدونة » 
وخصائصها الحمودة لم تصادف ای صدی بین معاصریه ٠‏ وبمجرد تخلی 
« ميربيك » ذاته عن التالیف الوسیقی , استرعت الالحان الكورالية للشعائر 
انتباه کل الوسیقیین ٠‏ 


ومن البدعات الوسيقية الآخری للاصلاح الدینی الانجلیزی ء « الانتیم » 
الذی حل محل الوتیت عند الكنيسة اللاتينية ۰ وتغير بتغیر الزمان معنی الكلمة 


التی لا يشك فی اشتقاقها من الكلمة اليونانية « انتیفونا » ۰ واستعملها قبل 


ذلك الشاعر الانجلیزی تشوسر ء ثم استعملت الان لادلالة على أى نوع من 
الاناشيد الوقورة کالنشید القومی ۰ ولکنب] تعنی اساسا الترتیل الانجلیزی 
بنوع خاص ء أو أى اغنیة كنسية ممائلة ء تغنی فى نهاية صلاة الصباح وصلاة 
الساء ۰ وتحدد معالم « الانتیم » » فى شکله الذی بدا فيه فی آواخرعهدالیزابث ۰ 
وأصبح مقطوعة من موسیقی الكنيسة لها موضم خاص بها فى الطقوس ۰ كانت 
الانتیمات الاولی ایضا موتیتات مكيفة ومزودة بنصوص انجليزية * ویعد 
وصول الوجات الاولی للاسلوب الایطالی الجدید لانجلترا » دخلت فى الانتیم 
فقرات من الصوت النفرد الصحوب بالارغن أو مجموعة الات « الفیول » وحدث 
هذا بوجه خاص عند « بیرد » و « جیبونر » وتجنبت الوتیتات اللاتينية التی 
استطاعت الحافظة على الجلال العریق لاسلوب الوتیت اللاتینی ای موضوعات , 
تدعو الى الشاحنة أو ینتظر ان تلقی مقابلة سيئة من سلطات الكنيسة الجديدة, 
وتمثل هذه الوتیتات آهم ناحية فی موسیقی الكنيسة الانجليزية للعصر , اذا 
استبعدنا جانبا الاعمال السامية « لتالیس » وبیرد » وان كان الأخير قد ادف 
أفضل أعماله لطقوس العقيدة القديمة ٠‏ 


يعد كريستوفر تاى حوالى ( ۱٥۷۲ ٠٠٠١‏ ) وتوماس تاليس حوالى 
٥٥١١ (‏ - 19868 ) ابرز اثنين فى مجموعة الموسيقيين ممن كرسو! جهودهم 
فى ذلك العهد لخدمة الكنيسة الجديدة ٠‏ وانتج تاى ( ۱۰۷۳ ) ابداعه 
الأساسى المسايرلروح الاصلاح الدینی : أعمالالرسل Apostles‏ فطا The Actes of‏ 
وتضمن هذا العمل آربعة عشر فصلا من ٥٥٥ھ‏ التى لم تكتمل بحجة عدم 
مناظرة شعر حامل دكتوراه الموسيقى البجل ما یولفه من الحان » ومن الغريب 
ان یکون هذا اللاهوتی الهاوی التحمس مؤلفا لوسیقی قداش ذی سطوز لحنية 
ستة یدعی 2006 101186 ويعد من افضل أمثلة البوليفونية التيودورية ء 
الذی بدا حياته الوسيقية ایضا کملحن لوسیقی كنسية لائینیة ؛ واظهر براعة فى 
الاسلوب الفرنسی القلمنکی ء اعتمادا على تعدد جوانبه وامتیساز تدربه » بل 


۳۹۲ 


تمكن ایضا من اعقد اسلوب کونترابنطی یولف فيه اقرانه الاجانب ء وا 


تا ۳ 0 55 7 ۳ 
موسیقی بعد « تای » و « لیس » فی منتصف القرن السادس عشر هو 


و روبرت موایت » ( حوالی ۱۰۲۰ - ۱۵۷ ) واغلپ مولفاته لسےوء الحظ 


كانت الیزابث مولعة بالوسیقی مثل آغلب ابناء اسرتها الالكة ٠‏ واظهرت 
پراعة فى عزف العود والفرجینال, كما اعربت عن مودتها لرساء مصلاتها الذین 
عینوا فیها افضل ارباب الاصوات ف المملكة ۰ وافنسحت الصرامة الاولی 
التی ترتبت على لوائح کرانمر الجال آمام طقوس محكمة البناء ۰ ان كانت 
الیزابث تعشق الابهة والفخامة » ف الدين مثل عشقها لهما فى شتی النواحی ٠‏ 
ودبت نتيجة لذلك الحيوية فی الوسیقی الانجليزية , التی استمدت منها قوة 
دافعة ساعدتها على الاستمرار حتی عهد جيمس الاول ء بالرغم من عدم ميل 
اول حاکم فی اسرة ستیوارت للموسیقی ۰ سبق ان تحدثنا عن الشهرة 
الكبيرة التی تمتع بها أوائل الفنین الانجلیز والنظمات الكورالية , ولکن شهرتهم 
قد تعرضت للاحتجاب فى عصر الیزابث بعد ظهور الکورسات الکبيرة التی 
یصل عددها فی الکاتدرائیات الى ستين آو ربما اکثر , والتی كانت تتبع فی 
غنائها الطريقة الانجليزية النضرة الرخيمة التی استمرت صفة مميزة للغناء 
الکورالی الانجلیزی منذ عهد « الکونداکتوس » الانجلیزی القدیم ۰ اس‌تمرت 
موسیقی الكنيسة فى الازدهار على عهد الیزابث ٠‏ ولکن الزعامة قد انتقلت 
خلال الثلث الاخیر من عهدها الى الوسیقی الدنيوية » التی استحدثت اشکالا 
جديدة وسبلا جديدة فى التعبیر ٠‏ 


المدرسة الاليزابثية والجاكوبيه 
موسيقى الغنتاء 


« لیس هناك ای حالة آخری سمح فيها شعب ذو مكانة موسيقية عظمی 
لهذه الكانة بالتردى زھاء ثلاثة قرون » ورضى خلال هذه الحقبة بتحمل اللوم 
لتوقفه عن الابداع » كانت هذه کلمات سير « ولیم هنری صادو » فى مقدعته 
لکتاب جراتان فلود : ٠ Early Tudor Composers‏ ولیس من شك فی أن هذه 
هی الحقیقة المؤسفة بعينها ء باستثناء ان ما امتدحه هادی وغيره من الدافعین 
عن الفن الوسیقی الائیزابٹی - رغم قيمته الفنية - كان فى الواقع ضربا من 
الوسیقی الايطالية النقولة الى انجلترا : الادریجال الذى ظهر فی کتب الادریجال 
الازلی سنة ۱٥۸۸‏ ء بعد ظهورها ف ایطالیا بنصف قرن ۰ وتحقق لها النجاح 
فى انجلترا على التو ء واتجه رهط من الوسیقیین البارزین الى الادریجال الذی 
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تم بشصية كبيرة ر عم قصر عهده ء واڑھھر قى عصرم اعرا لكي رَ اة 
وائماکوسسس - واحت الاَتية اققومية حلا عصر الاش ريوال اليم » و1 
يريد ائمروف عن حالة الوسیقی القوعية قلحقة عن عزر یسور > لان لبلصتين 
و الكت عد رکزو! تامهم على للفریمال ء ویعت هته السالة ق نظر الکتاب 
تلوسیقیین ال2اتحلیر سکة ية ء 1ن التھوخی ٭ بالوسيقی ال وليفونية 
لے متاتی کات ولف عى عتا قلعو یسح لاتجلترا حق التمتع ينسم الآمسة 
االوسیعیة » - وحم هذا قن تقس الکاتب قد اعترف عارص روح الآستعراض 
ى التتاء الايطالى . وما تى الکثیر من الشاتسوتات القرتسية من لةة وا 
تيصر + عم الری الاتجليرية » - ویتو أنه من عير العقول ان یستقرة 
لتتقال انامریمِک الايطالى و الشاتسون القرتسية إلى اتجلترا تصق مرن ٠‏ على 
ته ریسا بدا اكثر عن تک ارتمادا عن الاحتمال , عدم قیام بك عوسیقی بقَطرت» 
يمالك متظمات موسيقية عمتارَۃ ء بابداع عوسیقی دنيوية عملة لعبقریته ء وکان 
سن الواجب لن تترکز عرلسات الباحشین الاتَجِليرَ على تقس هذا التصفت 
القرن - وریما ؟مکن قرجاع عَلة الوسیقی الديتية قى الخطوطات الباقية للعصر 
الى االحاقظة عليها ى عکتدات الککٗرائیات و الکلیات - 


وتبه وولرندح الى وجوه عجموعة من کتب الاعلتی الجماعية قى عكتبة 
لور 92 تى وتشسترکولیم . تمتوی على امشلة لاعمال قیللیرت 
ولاسوس ولرکامیلت . وعيرهم عن عؤلقى موسیقی الش‌اتسون وللفریجل ٠‏ 
وللجموعة اقدم عن اول عوّلقات لتجليزية للمادریجال يريع قرن + على أن وجود 
قدر كبير عن الادریجالات الاجتبية قى عجموعات محَطوطة ء وزيارة العدید من 
الوسیتمین القلمتکین وعیرهم قى متتصق القرن لدلیل على وجود اقتتلن واضح 
یالوسیقی الکورالية الدتيوية الاجتبية - واخیرا قان علیتا ان تتکر الشل 
اللعوس للاعاتی ات الطابم الادریجالی التى القها عوسیقی اتجليزى مر 
« الى احدی البلاد الاجنبية الشمسة > ٠‏ وشيد الوسیقی ودرسها حیثما حل 
« ولن کان قد عرسها بصقه خاصة عند الایطالیین التین تواقر لهم قوع مرح 
لطیق بدعی بالتابو لیطاتی » - ان اسم الوسیقی النی اجتتیته کثیرا القیلاتیلا 
التابولیطاتيه هو ایثورن ( ۱۶۲۸ - ۱۵۹ ) - غير انه لايد لن یکون قد 
لستمع الى الکثیر عن للادریجالات ایا ء اتتاء زیارته لایط اليا ٠‏ ونعت 
ورخین هذا الولف الوصیتی يكل بساطة « بلهلوی » ۰ ورقضوا ادراگ 
آهمیته التاريخية الکلیره ۰ وزعم بیتر وورلوك ( قیلیب هریلتاین ) - الذى تشر 
آشتتی عشر اعتیه عن مجموعة هوایتهورن - استحقاق العدید عن هذه الاغاتى 
يان تتبوا عكاتة معاقة لاریات الوسیقبین التی ازدهرت بعد تلك بجیل ۰ 


یلا رجصتا ق بحسا للوراء , مسخری وجود اتصالات أب بشانسونات 
وريا , وتا اءادريصالى ٠‏ فلت ترجم الاتملیز عتساب اوریبن لیروا 
پیر نتعلیم الموه ( ۱۶۶۷ ؟ ) عد عهه باكر يرجم الى ستة ۹۶۹۸ ۰ ولا 
کش مدا الکتاب قك اعنوی على عده عن اعدادات الشاتسونات , لذا يسمه 
الا یکون قد قم ستعريف. عارفی المود الاير , بعددهم الوفیر , + 2314 ٠‏ 
شاتسون النهضة الفرئسية , وس دلائل وجوه امہ مولفی ال ريمال الإسطائيين 
ا مرعو تین ھی انجلکر | ا رنب الدّى تقاضاء « السيه الفومسو » ؛ وت مقداره 
مروت الملكة * ویئمنر الفونسو ئُبریوسکو ‏ ز ۹٥٤١‏ ى ۱۵۸۸ ) عن عالة 
موسيقية ‏ وابوه ا مولوه فى عدَيمَة بولونیا كان مفنیا ھی اللصلاة اليابوية , 
ومن مولقى الفریجال اامروفین , و ابه ان يكون من قررت له الملكة راتبا خاصا 
پتقاشاہ قد وصل الى البلاه وقت أسبق , ریما بعد منتصسف القرن بفثرة 
قصيرة ۰ وتمتع الفونسو بشهرة كبيرة بين الوسیقیین الاتَجِلوِرَ , وقامت بينه 
وبين « بیرد » بوجه حاص صلات صداقة وثیقة ۰ وظھر الکثیر عن مافربجالاته 
ق مجموعات اتجلي رك ةابنداء من مجمرےة  Musica Transalp‏ ( ۱۵۸۸ ) ° 
و استقرت اسرته فى ائجلترا , وقامت بدور هام فى القرن التالى ٠‏ وساهدت 
کل دہ العوامل على زیادة شعنية ال مائريجال الايطالى الفلمنکی فى نهاية 
القرن ۰ مادا و اصلنا تراجمنا للوراء , سنکتشف ازدباد تضاوّل التاثير الاجنبی 
اللموط , ومستری امامتا تا قومیا بالقمل , مازال مهملا , فى حاجة الى 
الكشف عته - على ان الرخین الاقدم کانوا يعرقون قيام المصر التي وشورى 
الابكز - الذى كثيرا ما يقال انه كان مس کفرقا بكليته ف الوسیقی: الدیتیة 
بتائیف الكثير من الوسیقی الكورالية الدتيوية ۰ وفى الواقع ان اغلب الموسيقيين 
قد اعتبروا ه مود موسيقيين دنیویین » ۰ ولاحظ بیرنی فی ععرض تعلیقه على 
الوسیقیین الحیطین بكورئيش : 

ہ كان معطم هؤلاء الوسیقیین - على ما يبدو - موسيقيين دنيويين * فلم 
اصادف ای اسم من اسمائهم بین موسيقيى الكتيسة , باستثناء اسم فيرفاكس - 
والحق ان كورتيش يبدو دنيويا فى موسيقاء اكش من الباقين ۰ واذا اعتمدنا 
فی حكمنا على صلوكه الشخصی , واختیارہ لاشعاره من كتاب ريبالدرى 


. لشلتون قد يصع الاعتقاد بعدم اتصافه بالخلق الحمید او رقة العاطفة * ومع 


هذا فرغم قصور مولفاته وابتمادھا عن اللياقة ‏ ومعذرة لاختيارى مثل هذه 
الكلمات - قانها لم تقل عند استممال الکونتربنط من التتوع أو البراعة 
بالنسبة لمثل هذا العهد الباكر ۰۰ » ** 


ولا فيه من اتجاه اخلاقى يعتمد على الزمو , سمة كتابات معظم المؤرخين 


۳۹۵ 


الوسیقییں ا1اتجلیز , این یماولون عرض الكآبة و الجمود التقليدى على عصر 
اھر ( بین تشوسر وشكسيير ) * وهی كآبة عرفت عن بعض قترات چدیاء من 
اقتترن التاسم عشر ۰ ولیس من شك ق وجود شردمة عن المَاظمينَ للشسعر 
و الوسیقیین المتسيين التاقهین , ولک بعد ان شدھورت الروماتصات العتيقة 
البائیة . تصددت شيمًا قشینا معالم الآشمار العَمَائیة التی تقنت بالخارجین على 
التلتون وبالغابة و اقراح الحب و اتراحه , ثم بوحشة الصياة ق اطر اف البلاد 
ولعتا تشع ر بالکثیر عن الراحة عندما تستمتم بحياة الخلاء ونصّ مصاطون 
بتشدّاص موی اقكة اتصاتية و انقمالات آعمية لا يشعرون بالضجل متها , من 
ٹولنگ التطلتین ھی ال مرح من يسخرون ويرقضون ء كما یشتهون ۰ 


ظهرت البداية اشترددة لھدا الق القوسی - وهو من اجتماعی صمیم - 
ی مستهل القرن الصادس عشر . تی مقطوعات الفرجیدال واغاتی کورئیش 
وتالیس وآخرین ۰ وکتاب أعَامَى « وینکین دی وورد » سنة ۱۶۳۰ ( وهو غير 
مکتمل من اسف ) وثيقة صامتة لها ال العروف قلیلا و المثل للفناء الدئیوی 
قى اتجلترا , ومع هدا قشمة اعلتی اخری تستحق الاتتباه ء وان كنا لا تعرف من 
اعلیها اکثر عن العناوین ۰ ققد بدا هدا القن شدید الاتصطاط غير جدیر بعناية 
التتشرین ۰ ولکن کم تبدو هته العتاوین حاقلة بالاشارات و الدلاتل على التقالید 
العلیدة ! « عتیر جون Ske‏ هعدممطة » ( ریشارد داقی » ۰ - ہ من سیغازل 
حستاتی ۵7ھ[ هذهك رص 007۴ للعتله طا احبیت ویادلتتی المب فکم اتا جدیر 
بلحب عط ۳0۵۵ ۱0۳۵۵ قصع ۱072۵ ,10۲۶ 1 ء اتقخ بوقگ ايها الصیاد 
Blow Thy Horn Hunter‏ ( کورتیش ) ۰ لايد ان تکون کل هذه الاغانی 
استمرارا عباشرا لاعاتی القرن الخامس عشر الدتيوية الآَحَادة ۰ ویتبین 
من الامتلة التى تشرما ستاتر ومیرزوقولر ماتلتد لمستمرار تأثير قداس 
الشعراء و التستريل ‏ ومن ا مستطاع تبین عدى عتف التقیر الذى اعقب الاصلاح 
الدیتی عن الاختقاء. الکامل للعديد من الاسماء التى کاتت معروقة:ختى ذلك 
وس وس ہو کیووض اہی يس یج 
شئء کل 3 تحمل عثل هته الصدمة الشديدة 2 ية الفطریة 
الدهشة الکامتة فل الوسیقی الاتمليزية > ٠‏ وسو رد پچ ہے 


بدا آلازدهار الحی لقن اشادریجال العظیم سنة ۸ وتشر تیقولاس 
یونج ( مات ۱۱۱۹ ) اول مجموعة مطبوعة من الادریجالات الايطالية للزودة 
یکلمات اتجليزية ۰ واحتوت المجموعة الممسماة « عوسيقى عير الاگب » - 
عتحعاعهه۲۳ نهد الاعلى سبع وخمصین مقطوعة من تاليف چهابذة عولفی 
الادریجال , بیتهم « ماریتزیو » و بالستریتا » و « فیرایوسکو » و و لاوس » 
٦٦‏ 


وری مونتى » ء وبالاضافة الى مقطوعتين لبيرد ۰ ولم يظهر ك جيد فى 
الترجمات الاتجليرية ؛ وان كان العروض قد بدا مناسبا لديمومة دفمات الموسيقى 
وجاء ‏ أعقاب تلك ( ۱٥۹۷‏ ) کتاب نان تحت عنوان ممائل ٠‏ وقال بونج 
ف اهداء كتابه الأول انه يقوم بالترفيه عن ضيوفه « بتزویدهم بكتب من نوع 
اتلقاه سنویا من ايطاليا , وغیرها من البقاع » ۰ ان هذا برهان آخر يدل على 
تاصل غناء الامریجالات الايطالية , والابطالية الفلمنكية , واعتياده , فى الوقت 
الى ظهرت فيه « موسبقی عبر الالب » ۰ ولا بنفی لک حقيقة ازدیاه قوة 
الیفم بعد نتشر مجموعة « یونم » ۰ ولمل هذل برجم الى اسسستعمال 
اللفة الاتجليزية ۰ وانطلق سیل حق من الوسیقی الفئية ( موسیقی العضارة ) 
المالية المتعة ٠‏ وفىسنة ۱۵۹۰ ء نشر توماس و اطسون :ءاول مجموعة مجئلرةمن 
الابریمالات الابطالية The First Sett of Itallan Madrigals Englished‏ 
وتضمن الاهداء رسالة الى لوقا مارينزيو ۰ واختيرت ثلائة وعشرون من 
مادريجالاته من بین الشائیة والعشرین التى تضمنتها الجموعة ۰ واصبح 
موسيقار روما الكبير تمونجا ومعبودا لؤلفى المادريجال الائجلیز ۰ ومناك 
ایطالی آخر عظيم التاثیر : جوقانی جياكومو جاستولدى ( حوالی ۱۶۶۹ - 
۴ ) ۰ وتمتعت بشهرة غير عادية مقطوعاته ذات الخمسة السطور اللمنیة 
من الکانتاری موالصونادی» وه البالاری » , « والبالیهات الغنائية » بالصانها 
واغائیها ال اقصة الرشيقة , دات الترجیمات التماوجة ء وتاثر بها الوسیقیون 
الائجلیز وبخاصة مورلی » الذى انشا على غرارها مؤلفاته من مہو حیسم 


حدث اقتداء بالامثلة الايطالية فی اسلوب التالیف الوسیقی ء وکذلك فى 
فن‌النشر فقد احرج الناشر الفینیسی جارداتر۱۹۲مجموعة من الادریجال تمت 
عنوان Trionto di Dori‏ 11 , احتوت على تسعة وعشرین مادریجالا ٠‏ الفها 
العدید من مشاهير الوسیقبین ء اغلبهم من الايطاليين ء وتنتھی كل اغنية بعبارة 
Bella 201‏ 12 ۷۷۶ , واقتدی بهذا الثل تسعة وعشرون یا پوس 
الاتجلیز یتصدرهم مورلی فوضتعوا مجموعة من الادریجال فى تمجید 
اليدابث ٠‏ ویتبین من العنوان ‏ 0صOFia The Triumphe® of‏ ء ومن عدي 
الوسیقیین الشترکین ١‏ ومن الترجيعات Long Live Fair Oriana‏ 
كف حدثت محاكاة للمجموعة الاصلية لجارداتو > فی كل تقاصیلها ٠٠‏ 


اخرج هذا الفن الارستقراطى الثابض بالحياة عددا من الوسیقیین اللامعین 
وابرز الادرجالیین الاوائل هم تومُاس مووئن ر ۱۵۰۷ - ۱۱۰۳ ؟ » زیر 
ئها ككل وتوماس وملكينز (مات ٣۳‏ وجون ویلبی ( - 


۳۹۷ 


۸ ) - وتستطیم أن تتکر من بین أعضاء المجموعة الأحَيرة اور لات وجیبون 
1٦٢١ - ۱۶۸۲ (‏ )وچون ووره ( عاش هی الرسم الاول ہن القرن السابم عشر ) 
و توعانس تومیر 1 ۹۶۷۳ - ٩۱2‏ ) وفرتصیس بلکنجتوںَ ز مات ۱٦٦۸‏ ) 

باگر عم عن وجود عديدين آخَرینَ لا یتقوق علیهم سوی مرسیقیی الصف الول 


ولف مورلی الى جاتب ماشريجالاته کرو نقه للبديعة , اعَثية او اغبین 
على تص عن رو ایات شکسبیر الخالدة - وتعه مقطوعة 1216 464 عصتواط 
فلت تاصا ( ۱2۹۰ ) آعم مصایرتا ع الحياة الموسيقية اكير ابشة وهی 
ھی شكل حوار عستم , على عرار التوع الساتك ھی الص‌اورات الابطالية 
ا ء بدا فيها الطابع التجلیزی - ولضما - وكا مورلی احب 
موسیقی قی عصره + ومازال يستائر باےعجاب الستمم الخدیث' ما فی مؤسيقاء 
عن حَقة ورشاقة ولطف - 


ویظهر اسم وليم بیرد ق ا مصسادر التاريخية کمازف للارغن لكاتدرائية 
فیتکولن - ویعد أن اعضى ستوات قليلة ھی دا النصب , تقله وطيفة عضو 
بقرویال تشابل ( الصلام. النكية ) حيث قلیل تائيس ... وتوثقت بینهما عری 
الصداقة. - ولیس من شك فى إن بیره صاحب اکبر شخصية مهيية بعد شکسبیر 
ق عصر. التهضة الاتجلیزیة - ققد ارتقع قوق کل مماصريه - وع الكلام 
عقَعء لا تصلح مقارنته بير ه سيدى » الموسيقى الآخرين : بالس‌ترینا 
ولاسوس - قلا عجب اذا وصق بیالستریتا الاتجلیزی - ولو لحتاج بيرد لای 
لقب . قریما کان الاوقق تسمیته بلاسوس الاتجليزى . لاته کان مل لین 
الیلدان الواطئة العطیم قادرا على التواقق مع کل انواع الوصیقی ء ولکن 
آوقق میدلن ناسبه هو موسیقی الكتيسة - استمر بيره متمسکا بالكاثوليكية 
طيلة حیاته ء وھدا یقسر الطابع اللادتیوی ف موس یقاء الكتسية ء صواء 
كتيت للشعائر اللاتينية او الاتجليزية ۰ ومع درایته باتواق الجمهور » ومیول 
عصره , الا اته لم یستصلم لاية بدعة عايرة ء كما فمل اغلب اقراته ۰ وبوصقه 
محاقظا يطيعه , راد الاحتقاط يكل السمات التاقعة فى الادة الوسيقية التوافرة 
لديه نعم لقه استعمل تقس الصادر التی استمان بها زملاوه للوسیقیون ء ولکن 
شاعريته العبقرية کثیرا ما کاتت تحول الاحجار التاقهة الى احجار كريمة , 
وتزیدها بریقا ولعاتا لو كاتنت هته الخامة ذاتها من الاحجار الكريمة ء ویعکس 
مموشجی قداساته ۔ الروحاتية الخالدة ف البوليقونية اللاتينية الكلاسيكية , 
بیتما تسبح شعاتره الاتجليزية بحمد لت قى نعم اتساتى سام , کان من 
الستطاع أن یصبح صورة مجسمة لوسیقی الكنيسة البروتستانتية ء وان كان 
احد من الوسیقیین الاتجلیز ىق عصره لم يقدم على فلك ۰۱ ومما یشهد بولع 
الیزایث بالقن عدم تعرض الوسیقی الکبیر - الذی کان علی ولاء مطلق من 


۸ 


" افتلصية السياسية ‏ لأى ازعاي خطیر بسبب مذعبه الکائولیکی , مع التفاضى 
آ من بعض الضایقات التاقهة التی تعرض لها ۰ وعلی المکس , فقه ساد ااعتراف 


به بين الوسیقیین واولیاء الآمر على السواء کاعظم مولفی الوسيقى عندهم ٠‏ 


كان هدا الوسیقی العمیق التمده الجوائب , ای واصل التقالیه العظمی 
للموسيقى الاتجليزية اقل تاثرا بالفن الايطالى من معاصریه ۰ وفی السنة 
اتی ظهرت فيها مجسوعة سوسیقی عبر الالب» - ويمتمل قبل ذلك - تشر بیره» 
الزامیر و الوشعات واغانی الحزن والورع اه Sonets and Songs‏ رمعم لموط 
Pet‏ & تفع تل8 وکتب هذه الاغائی وفقا للاسلوب الکونترابنطی الشائع 
لخمسة سطور لحنية » غير انها تنم عن قرابة بميدة بالاغنية المتفردة الصموبة» 
اد كان اعلی السطور اللعنية اکثر ميلودية من باقی السطور التى پفترض 
عرفها بواسطة رباعی من الفیول ٠‏ ان كل ما یمرض ف هذه الرحلة من البحث 
عن الاغنية الاتجلیزیة السابقة لعصر الیزابث يعتمد بالضرورة على التخمين » 
هيد ائه يبدو أكثر من محتمل ان ما نواجهه هنا مرة اخری هو آثار فن قومى 
عریق ء کان ینسی , لا تصلع ف المكم عليه مماییر ای اسلوب مختلف ٠‏ 


الفتوماس ویلکینز وجون ویلبای مادریجالات ممتازة + وکلاهما بحتل 
مکانة ممائلة لأفضل مزلفی هذا النوع ف آوربا - وبخاصتویلبای ومما يؤسف 
له اختفاء اغلب موسیقی الكنيسة لويلكئز , لان الشنرات الباقية قد کشفت 
عن وجود موهبة ف تاليف هذا الضرب ۰ وترکز انتاج اورلاندو وجیبوئز بأسره 
ف الموسيقى الدينية على الشمائر الائجلیزیۃ , وهذه حقيفة تمیز يها على 
جميع معاصريه ۰ وقام حتى الموالون المفلصؤن لكنيسة انجلترا بالنهوض 
بالشكل الذى سميناه « بالوتیت المتقارب مع اللاتینی » ومن بين 
« انتیماته » الاريعين » نحو خمسة عشر مؤلفة وفقا للاسلوب البولیفونی 
الكبير ف القرن الخامس عشر , وتكشف عن استاذية لم تتوافر لغير اساطین 
موسيقى « العصر الذهبى للبوليفونية » ٠‏ وشارك بیرد فى الانتيمات والطقوس 
الاخری ء باجراء كارب للفقرات التفردة المعتمدة على اصطماب الآلات » 
وبڈلگ استهل الاسلوب الدرامی الشامخ الذی توج الانتیم الاتجلیزی باعمال 
بورسیل , ویحتوی الجزء الرابع من كتاب « موسيقى الکنيسة التیودوریة 5 
dor Church Mule‏ على كل ما هو مصروف من موسسيقاه ا 
وتم فى مادريجالاته الجمع الوفق بين اسلوب الكونترابنط الرائع ٠‏ والاحساس 
باللمن الغنائى عند هذا الوسيقى الدهش التى الفت تبما للاسلوب الجرىم 
لاقرانه من فينسيا * 


۳۹۹ 
١‏ م ۲6 - الوسیقی ‏ الحضارة الفربية ] 


ومع التسليم بنضارة "نادریجال الاليزابثية والج‌اكوبية ٠‏ والاعتراف 
بتبعیتها للفن وشدة تائیرھا , الا انها قد قلدت النوع الایطالی الاصلی ٭ ولم 
تخکس العبقرية الوسيقية الاتجليزية الابقدر محدود ۰ وثمة ملامح انجليزية فى 
الجمل الرخيمة وسلامة رنين المؤلفات الكورالية » ولکن تصمیم اليناء واسلوب 
الصتعة ایطالیان اولا واخیرا ۰ کان مورلى ینقل جملا بآكملها من اعمال 
جاستولدی : ولجا فى کانزوناته الى استعارات ممائلة من آعمال فیلیس انیریو , 
خليفة بالسترینا کمؤلف موسیقی فى المصلاة البابوية » والایسترو بالكلية 
الانجليزية بروما ۰ وهذا لا بنتقص من قدرته ۰ اما الوّلفات البسيطة الأقري 
للاغانی واغانی العود لجون دولاند ومقطوعات اللات الختلفة فاکش تمثیلا للفن 
الانجلیزء» الصميم ۰ فلقد تحولت الى شکل انجلیزی ساحر النماذج الايطالية 
( کالبالاتی والاریا لجاستولدی ) فى مقطوعات دولاند لاربعة سطور لحنية , 
ويخاصة فی اعداداتها للصوت النقرد مع مصاحبة العود ء واعمال مشابپة 
لتوماس کامبیون ( ۱۵7۷ - 1٦٦۹‏ ) وفیلیب روسیتر ( ۱۶۷۰ - ۱۰۲۳ ) 
( وفرنسیس بیلکنجتون السابق الکلام عنه » والحق ان هذه الاعمال قد بدت 
انجليزية صميمة فى طایعها ء ولکنها رغم شیوعها على خير وجه لم تحدث ای 
آثر ملحوظ على الموسيقى الغنائية الاوروبية ء لان سيل التعبیر والقوالب 
التیمة فیها منساقة للاتجاه الایطالی ٠‏ 1 


بدا جون دولاند YoY)‏ - ۱۱۳۱ ) فى عهده من العازفین الاقذان على 
العود , الا انه لم یوش فى معاصريه بقدر ما يستحق ٠‏ كان ها الموسيقى الغرم 
بالتجوال 5ناهن0©1صه؟7 من اعظم الموسيقيين النین انجبتهم انجلترا 
اصالة وتقدما ء واغانیه وروایاته درامية لیریکیه حديثه بَاکنل"معانی الكلمة ٠٠‏ 
ویکاد تاليف مثل هذه الاعمال خلال عصر الادریجال يبدو غيز محتمل التصدیق ء 
اذ أن آغاتی دولاتد لم تستغرق الى حد کبیر ف تفاهة التلاعب الحلو الرشيق بما 
يلاب من آسطر كونترينطية اريعة آو خمسة ۰ قالصوت النقرد یکر قى سطره 
اللحتی على الادة الموسيقية الأساسية . بينما تقوم باقی السنطور بدوز الاصحطاب 
ويتبع اللحن الصقول الكلمات معبرا عن الشاعرية باقضئ قدر من الاماثة , 
ولیس الاصطحاب مجرد تالفات هزيلة بای حال * قمن آلدهش ملاحظة استخدام 
اخدث قواعد تاليف الاغنية ق هذه الصاحبات التی کتبت للعود او مجموعة 
الفیول ویلتقط الاصطحاب الواد اللحنية الهامة فی‌الاغنية, ثم تعد أغداد عضویا 
کی تشارك ف الصاحبات ۰ واحیاتا یترکز الاهتمام على الصاحبة نفسلا ء بیتما 
یغتی الصوت الادمی نقمات طويلة ۰ ولا يصح الاكتفاء بارجاع اضالة اسلوب 
دولاند الى اسفاره ومعرفته بموسیقی وربا ء التی لم تغرف فى عصره مشل 
هذا الامسلوب فى الاغنية ء فاذا احتسبنا الاغانی البوليفونية الجيندة لبیرد 


5. 


ومؤلقات دولاند وكذلك بعض ما الفه عازفو العود الاقل شانا ء فاتنا 
_نستخلص من كل هذا عودة عبقرية الومسیقی الانجليزية الى التعبير عن 
' وها وازدیاد ثرائها بفضل الؤثرات الاجنبیة دون تعرضها لاى تغبير او تبدیل 


" نی اصالتها ٠‏ 


موس یقی الالات 


نيعت حتی مقطوعات مژلفی الفرجینال الانجلیز من الاغنية القومية التی 
تمرضت لللحتجاب مؤقتا خلال عصر الادریجال ۰ ونواة مؤلفات الفرجینال 
فن قائم على التنویع ۰ مستقل تماما عن البوليفونية الفرنسية الفلمنكية ٠‏ ویتبین 
زلك من الحانها العتمدة على اشكال من الرقص والغناء » مع تفغضیا قاطع 
للصوت الصدح ف مقابل لحن التنور عند ابناء البلدان انواطئة ٠‏ والاختلاق 
ملحوظ بالمثل فى طبيعة اللحن الكونترابتطى ٠‏ فحتى عندما يستخدم الموسيقى 
و اللحن الثابت » فانه لم يكن يؤلف سطورا كونترابنطية متوازية » بل كان يعرض 
تلاعبا ببعض النغمات القصيرة للآلات التى ترتبط بعضها ببعض بوساطة تقمات 
قد تتكرر كما هی ء او مع بعض التحوير الطفيف ۰ وهكذا ظهر لنا وسط العصر 
البوليقونى فى ذاته الذى يؤثر فى طريقته كتابة الاسطر اللحنية متفاضيا عن 
الطبيعة. المميزة للغة التعبير ء اسلوب للآلات مستمد بحذافيره من طبيعة الآلة 
ذات لوحات الفاتيع ء وروحها ورنينها ٠‏ ولا حاجة للقول بوجوب انحدار ای 
فن يتمتع بمثل هذه الاصالة ء واستقلاله عن الؤثرات الاجتبية ء على ساس 
كونه ينحدر من ماضى للوسيقى الانجليزية ۰ ولا شك ان تراث فن المنستريل 
الانجليز فى انقرنین الرابع عشر والخامس عشر قد استمر یمیا فی هذه 
التنويعات » وغيرها من مقطوعات الفرجینال ۰ ومن مسوء الحظ الا يعرف 
أولا یکاد یعرف ای شىء عن التاريخ الباكر لهذا القن ٠‏ واما انه كان مكتمل 
التقدم فی بداية القرن السادس عشر بالذات ء فامر يتبين من عدم وجول أي 
مظاهر مهوشة ومترددة فى مقطوعة « هورينيايب » چن دوب KF‏ 
لوحات الفاتیع والتى جاء ذكرها من قبل ۰ وستزداد مو رت 

اعت اعت مقطوعة استون بداية لوسیقی آلات الفاتیح > ویعت,لذ 
e PR‏ : قى الآلات الانجليزية - 
مجرد مثل متیر للاهتمام من ختام اول عصر عظيم لوسیقی الا سم 
1 موسیقی الآلات قد تمیز بشسدة خصوٍ 
٠‏ وعند وقاة اللك هنری الثامن » حصرت 
آلاته الوسيقية بناء على آمر آدوارد السادس ٠‏ ولا يصح الاعتقاد ان هذه الثات 
من الآلات التى ضمتها هذه انوثيقة الدهشة عجرد اثر من آذار تزوات احد هوأة 


۳۷ 


الاتتناء - کل ما هناك هو آنَ اللك کان یقتتی فى اعداد آوفو ء ما کان یقتتیه 
رقاقه الوسیتین الیسوری الحال قى بیوتهم ۰ 


فى سنة ۱۱۱۱ ظهر اول مجند مطبوعات لوسیقی الفریجینال الاتجليزية : 
Parthenia‏ - ون الجموعات الطريقة الاخری My ladye Novells‏ 
Booke‏ سنة ۱۶۹۱ ء ويحتوى على اشنتین وأريعين مقطوعة لبيرد » وکتاب 
االقرجيتال لبنجامین کوسین ٠‏ والکتابان من الريع الأول عن القرن السابم عشر , 
اما اروع مجموعة من موسيقى لوحات للقاتیح الاتجليزية قمتضمنة فيما 
يدعى يال ت80 لعصاع ۷٦٣‏ صنلل ا المؤلف فى الریع الاول من القرن 
السايع عشر ٠‏ والحفوظ الآن فى متحف فیتز وليم بکیمبردح » ویحتوی الکتاب 
على ما یناهز الثلثمائة مقطوعه لالات لوحات الفاتیح تاليف بول وبیرد ومورلی 
وفیلیس وتالیس ودولاند - 


لاداعی لان نشید مرة اخری بفضائل بیرد ۰ فلم تكن موسیقاه للوحات 
للقاتیح ذات طابع مميز قحسب . ولكتها تمیزت بانطلاقها وباسلوب شخصی 
قى التعبیر - وترك گنا بالل جيبونز احد مشامير عازقی الارغن والفرجینال 
قى عصره مؤلقات تعکس العية فته ۰ اما جون بول ( ۱٥١١‏ - ۱۱۲۸ ) ثالث 
مولف « للبائینیا » . فقد تخصص ف الکلاقیر » ومن هنا تستحق انتباهنا ۰ كان 
للارعن فى کاتدرائية توتردام فى انفرس ٠‏ ویحظی باعظم قدر من التقس‌دیر , 
واکتملت عنده البراعة قى العزف ۰ واشتهر باحاطته بالات لوحات الفاتیح , 
مثلما اشتهر دولاتد بعزقه للعود . وساعد تالقه ق حرفية الکلاقیر على تزوید 
اسلوب مولقات الالات یملامح رحب يها بسرور واضح واهتمام موسسیقیو 
آوریا - ومن بیتهم سويلتك عازف الارعن الهولاندی الکبیر ۰ وسنری كيف اثرت 
قى تقدم الوسیقی فى عصر الباروک التالی عبقرية هنین الوسیقیین اللنین 
اتصقا بعنادهما ونزواتهما وشطحاتهما الخيالية , كما اتصفا ایضا 
بالاصالة والطابع الاتجلیزی الصمیم ۰ 


هناك فرع آخر من موسیقی الآلات تمتم. بشعبية كبيرة فى نهاية القرن 
السادس عشر ء وخلال القرن السابع عشر : موصیقی الجموعات ( الاتسامبل) 
للفيول وغيرها من الآلات 9 ویستطاع وصفه حقا « بموسیقی الصحاب » ای 
« بالیوزيك دی شامبر » ۰ منذ عهه اليزابث » كانت آلات الفيول احب الآلات عن 
الهواة ء ويقضل الارستقراط من عشاق الوسسیقی مجموعات القيول ( وتدعى 
بالكونسورت ) التى تعزف بین ثلاثة الى ستة سور لحنية + وكانت تعزف فى 
۳۷۴ 


اممنياتهم الوسيقية ۰ واستخدم النوعان : فیول الذراع وفیول الساق ء 
ولا یستبعد استیراد فیول الساق من ایطالیا , فيبدو ان تسميتها بالفیولا داجامبا 
كان شائعا ء كما تبین من استعمال شكسبير لکلمة فیول دی جامبوری « فى 
مسرحية الليلة الثانية عشرة ٠‏ وترادف كلمة « کونسورت » الاسم الجدید ٠‏ 
و اتسامبل » ۰ ویقصد بکونسورت الآلات ای مجموعة تعزف سویا , ولکن هناك 
و پالکونسورت الجامع » والکونسورت الختلط , او التقطع ٠‏ وفاتحة هذا النوع 
من و موسیقی الصحاب » موّلفات انطونى هولبورن ( مات ۱٩۰۲‏ ) وتوماس 
مورلی التی ظهرت سنة ۱٥۹١‏ ۰ وسرعان ما انضم الى هذين الرائدین مؤلفون 
مرموقون آخرون ف موسيقى الغناء وألات الفاتیم مكل بیود وجییوتن ۰ 
اعتمدت هذه « الکونسورتات » فى الاصل على الحان ثابتة (کانتوس فیرموس), 
ای كانت الحانا بوليفونية لا بدعی بال 26156۳6۳۶ وللتئور 50۳086 n‏ 
ومالبث ان اعقبها المان مس‌ولفيجية متصررة عن نضوص مكتوية 
وکائت فانتازیات الآلات العتمدة على الحان ثابتة «کانتوس فیرموس» من الأغابى 
البسيطة مفضلة بوجه خاص عند مؤلفی موسیقی الات ء ولعلهم جميعا قد 
اختبروا براعتهم فیها ٠‏ وتضاعل الولم بها بعد عودة‌اللكية , ولکنها ظلت 
معروفة حتی نهاية القرن ۰ اذ الف بورسیل اثنتین من Nomine‏ 11 
سنة ۱۱۸۰ ۰ ومع ان طبيعة هذه القطوعات قد بينت بکل جلاء انها مجرد نوع 
انجلیزی من الریشیرکاری , ای موسیقی بوليفونية للالات متفرعة من آلوتیت 
الا ان مصطلح «ان نومینیه » قد خلق بعض الاضطراب * واعتقد قدامی 
الورخین ان المؤلفات السماة بهذا الاسم تعتمد على لحن ثابت r E‏ 

عند نهاية القرن السسادس عشر , اتبعت ف انجلترا الطريقة الاوروبية ف 
الجمع بین عدة رقصات سويا فيما يسمى « بالتتابعة » ٠‏ وشاع ظهور متتابعات 
دريس » و « مجموعات الدروس » يعد ده يعشرات تسین 

ف Plaine © Easy Introduction‏ لورلی > ورد ذكر اسماء عدد باس 9 
او ہس ات من اسل لتمايدى ے خير اف للوئے ات البسيطة ما لبشت. ان 
ا س لد ال مؤلقات كندرة للآلات ذات قيمة فنية عظيمة ۰ هنا ایضا 
اتسعت » وتحولت الى مؤلفات كبيرة للآلات - ب Lac ٠‏ 
شارك دولاند بابداع عمل جمع بين الاصالة والاکتمال : hrymae‏ 
Seven Tears, Figured in Seven Pavarg‏ ) سنة ۱۱۰۵ ( ° 


7 لالات 
انتداء من القرن السابع عشر ء أصبح امم قائب لوسیلی سو پا ل 
هو دالفانسیء ويشغل فالموسيقى الانجليزية نفس مكانة الريشيركارى ف أوره 


۲۷۴ 


ومیتهما بست الش ےہ - وکلمة ٠‏ قاتسی » الاتجليزية مرافقة لكلمة « قاتتلزیا , 
الایطاقیة ء وتعتی سرلا للالات بقیر شكل عحده - وظھرت قی موسیقی لوح 
ال کے مى التصف الناتی عن القرن السائس عشر * ووصف عورلى 
« القاتسى ٠‏ ہاتھا توع سياسى من الوسیقی لا يعتمد على التراتيم مۂسیر) 
بتلگ الى طابعها العتمه على اللات وحدها > و « قاتسیات » بيرك وجیبوتز _ 
مع الاكتقاء هتا تیضا باعمال الرو اه - ليست آي َة قد اغقل ذکرھا بلا مبرر 
صحیح , ولکتها بالاضاقة الى اعمال اعری ق التصق الأول من القرن السام 
عشر . تعد الهیکل الدی اعتمعت عليه موسیقی الباروگ الاتجليرية ء٠على‏ تحو 
ععائل لقوحات اللات فالتسية لآسلربي الباروك ق اورما ۰ ولاقت هدء 
الوسیقی و اصحاها ایضا استخةاقا عن الوّرحَین قى بلادهم ٠‏ قلقد أعلن ارب 
ووکر عن تخلیه عتها دالکلمات اتية - « تطن الفاتسیات ھی الا2لن ععتمفة على 
طاقة کبری من الجهد التعتی - وان کان لا اثر قیها لثى اہتکار یستعق التکر عن 
ای توےء - العم عن أده قد يصح عن تاحية تعتها بطايعة موسیقی الجموعات 
ااتمليزية ال 41٤ےہ‏ الآ لن التو م الخاص قد احتفى ء ولم يعاود الظہور 
ية ۰۰۰۰ هده القاتسيات عى الحدود الاصلية « لوسيقئ: الصحاب » 
تحليزية ۔ ولولاها ما ظھرت الى عالم الوجود قاتتازیك بورسیل الدهشتة 
ویردلا عمبتا من الوْرخین للحدئین اذا تتكرتا اس تحالة جولهم باع ب 
الوسیقتین الاتَجليرٌَ قى القرن السابع عشر بموسیقاهم الآلات * فلقد اعترقوا 
یتقوق الایطالبین ھی الادریجال - الحقيقة التی يتكرها الور الحدیث - ولکنهم 
اضرو! على القول بامتیاز عا عتدهم عن « کوتصور ‏ : واضالته * 
یشعر الدلرس بالدهشة عتدما یتامل العالم اللوسيقى لعضر الیژایث 
و اليعقوسنين ۰ كا ق العصر من حصوية لا مثیل لھا : وللاقتمام الای لا مثیل 
له يكل قروعة باستشتاء قرع واحد هو اکثر هذه القرو ع امتاعا ‏ ٭ عندما یتم 
احیاء كل هته الوسیقی ستترگ - ریما بشیء من الدهشة والتردد - انها قد 
ضعت متجزات ء يمكن ان تقارن بلا مغالاة بتراث الدرّاما الاليرايققة » ۰ على 
حد قول « عادو » عوّلق کتلب « الوسیقیون التبودوریون الاواتل » ٠‏ 


حعاليات عصر التهض2 
۰ تعرضت الوسیقی القوطية فى مرحلتها الاخيرة التداخلة مع عصر التهضة 
ی الصراعات العميتة التی مرت يها ياقى القتون ق الکواتروتشنتو ( القرن 
الخامس عشر) وواجهت مثلها تغيرات حددت کل تاریخها مستقبلا" وسار 
قى تاليف السطور اللحتية المتوازن جنبا الى جتب ما خد ث من تقفم قی الادب 
والتصویر - كان الاسلوب الکوتتراینطی العقد للمدزمن 2 القلمنکیة یکاتوتاته 
YE‏ 


اولغزه ومراجماته واتعکاساته من العلامات الميزة لاسلرب نضجت صناعته 
عتی فاقت فی رجعانها الضرورات ۰ وتعكس , القصانه الاغمية » الوصفية 
لجائكان نفس الروح ٠‏ ای روح الف التصویری القاص ف اواخر العصر 
القوطی ء وفیه تتناوب المشاهه « الايدلية » ( الشاعرية ) مع حياة الفروسية 
وسموها ء واغائی الحب والرقص مع خشسونۂ رقصات القرويين الاشفاء 
عته الصور مرو جل» ۰ کل هذا لا يمثل ما حدث بعد ذلك فى الستقبل , فهو پنتمی 
عم العهد الذی طهر فيه الى الاضی ۰ واحتام الاسلوب الجذیه العتمه على 
استمرار الحاكاة » الى نظرة جديدة الى السطور اللحئیة , وهی التى ظهرت عندما 
بلغ العصر القوطی فى اواخره النروة ۰ فکان عليه التخلی عن البدا القديم 
الخاص بالسطور التلاحقة , وطالب بنظرة راسية متزامئة لفن التالیف الوسیقی 
كله ۰۰ واكتسب اللحن التزامن الؤلف من سطور مختلفة الاهمية بعيدة الاختلاف, 
تختلف کثیرا عما فات ۰ کان « تزامن » الرؤية هو الاساس الذی تركزت عليه 
تظرة التصویر وعشکلاته مى الفن الضربی خلال عصر النهضة ء واتضمت 
الو سیقی ویاقی شقیقاتها من الفتون , بما فى ذلك الأدب الى التصسویر بمثا 
عن حل مثالی لمذه الشکلات ٠‏ 


یکمن وراء هذا الاصلوب الجدید اتجاه جدید فی الاصفاء والاستماع 
يمكن مقارنته بالطريقة الجديدة فى الرؤية التی ظهرت فى التصویر ۰ فالولف 
47 الآن قد أصبح يستمع أولا الى التالفات التزامنة ء لا الى الميلوديات 
الوزعة علی صطور لحنية ء کما کان یفعل الوسیقی الاقدم فى آوآخر العصر 
القوطی ٠‏ فهو يصمم ويرسم على الطزيقة الزامسية بدلا امن الطريقة 
الاققية ء ومن هنا تحتم قيامه بتتاول مركب السطور باسره , بدلا من الاصطر 
المتقوءة المتعاقبة ۰ ونكو بیتسرو آرون ( ۱۶۹۰ - 0 ) فى 
کا in Musica‏ ماأءصدععه7 11 ( ۱۵۲۲ ) تفوق عوسیقی « الحدثین » على 
مومسیقی القدامى « لاتهم ینظرون الى: كل السلود ولا يؤلفون ید 
بالتعاقب » * ويمائل هذا القول الواضح بالضیط 71 ی جح 


کے ا کسی سے ۰ 9 2 و لے . حدثت محاو 
فى تکوین الصورة ۰ وبين حين واحر ر رسب رف کر ذاقیر 


ء هو اخفاق الحاولتین على السواء فى زمنهما , فلم تتصسل هذء 
ولذا فان 


سا اسىة رو 
زره کلات بالناحية التقنية ء ولکنها كانت تمس النظرة الاساسية للفن 2 
وصف نظرة هؤلاء الفنانین للمنظور والهارموتية بالبدائية یعنی تجامل اختلاف 
الزمان واساءة لوصف ۰ فلم ترغم التجزات العظيمة للموسیقیین الفلمنکیین 
۳۷۰ 


السعار. التحتزدات على ا2 کتراف بسا حصت سح صر ف قول اتتقیف ال و 


کول عن بحت لص لس ار رص ےة للنتالنتة للكييرة واللصس‌تیر ۶ مر 
العتسته انتترسین عو افیکست القوسیتی الست « بارگوعیوراسوس بارعا , 
و ۹۶۶۰ - ۱2۶۶ ع اتن عسل ت سلاستقة وي و لوا وروعا - وك ان الملاقء 
الوا رسوتية - وك سلاف اریا وا ته سل ظلستج تيستوزيسى و اتصلیری 
حون عوتی و عات ۱2۸۷ ) والسطانین جوعلتی سمالاارو وقر التشيسو جاقوری 
( جاور سى » - ٩۶۶٩‏ _ ۱۶۲۲ > عن تین او سقس الستاویین » ور عم 
وخوھ شىء لا کر س حقاف التساللم و البعد ےن اللقن اللعى تھی کتلاتهم - على 
لن روح عصر التي کک الس عالت تع اللى سے كير على ايلمتينَ 
قلوسیعسن - قمع الستعرار حسم وع عار اکتا لیر ردت ہویکیوس ۔ او 
ال عشرسة اعون اللسافس عشر الس اعد کر قتععت عن بومکیوسی این اللعصر 
اقوسیط السظیم ۔ وجوت الى لكت اف الم فر الاضلية رة الوسيقية 
الكلاسيكية عك الأ مسن . وتنم تلك عرلمعة كملة المعرقة الوسيقية - 


وشعت عطریه « اظریتاتی ء الوسيية فس تظلم عوسیقی كلمل ء٤‏ 
عا الوا سا سج مرا کاس لس ریک و سی کر ا 
عن تام اتوسیقی السصور الوسسلى . وتلریته ۔ اقش كفت حفسية ومرية 
حشحوته یرو الکيمة لمات التيتاتورية , كما نظها بویکوس - ویکقی 
ھی هنا اشن عتکر اقام للعقد موسيقى الاجرکم السماوية ( عوريقا موعرلتع - 
تما اتلم تى وضعه عصر للتهضاة نت أعتمد ى تمويقه على القزیقا ء 
ولستتد على دعلمة رولضية ء عتمارت على طول ات مع افر ققوسیعلة - 
ولم نكن التخیرات اقتلستية والتفرية قى میدان الوسیقی ال ية نة من 
تجم العتمد على ارم ر والح دس الى الم لم القیمی الد لگ . وال 
تاد یک کے طوقت عر کقتت تھی ار الوم وو ےو و ترح 
موه ايه قی‌تقالید اقت مال الوسيقية الوروثة , ومن ثم لم يتعقق ال حثيثا 
تخل من میرقت الشمال التی سمی اليه اایطالیون بتزواتهم - وسیق یو 
قمسر التے يدا یموتتقردی كقاح لتحقيق لتقلل اللوسیقی ١‏ شر عقوت 
لس واشعت خگووة الكقاح ء لان يعض الداقعین عن التقاكد الث 
للمترستين القرتسیة اللمتكية والاتطالية القلمتكية کاتوا من العلماء الوسيقيين 
تد ممن تشيعوا یروج « الهيرماتية ء ۔ ولكتهم کاتوا یققوین ع قهاية مور 
التجاه العیرماتی الجدید التیٰ متلها. ولصن تمتیلها لوفزموسن ”ا وو مهد 


لهذا 


٦‏ وےے۔ اقلیء بالعال ء ونتصساسل 7ے و طهور عسر دعبي / ولا خشی 


5 
۳ 


ووو اق راض اتالیه آأاسظیسة سبوا الى میب الالشسى * وس بین مرا 


3 ا متا آلکھ٭ ر ارموس 1 ور یز ز سيا هده اميسو عة ميس بخ وریس 
' و ٩4۹۹‏ - ۱۶۹۲ ) کو +لأرسوس , حسب اسمه الى اشستهرر به ية الى 


5 و چائریوس € عة عاصدء مسو مسد + ت مسر اسور کپوا اس 2 اسر + 
نے اتل معرسا لكاميعية و الیو ند و لاتب قى بال , وير هذا العظم الہنسۂ ای 
عرف رمق علمه و اتساع» فوعيدان الدر لسة الوسيقية بخاصة؛ وترجم تیمتصملہ 


رہےسے ۔ ت14 (۹۰۲۱۷) الى لستيفاء واه اسلرید؟ الب و يقو وة 
العقدة قى التاليف اللوسيقى سے اشرسة الفرسية الفقلسكية ٠‏ واعيسر 
و والآواتوس » « حوصدن شی برم» ‏ ممثلا تال اللروح الدلاسيكية الهيو ماقية * 
فهو يعد الل الى تمسم >« بصورة مسلقة سمو الشکل و الولال العلیمی 
, و التو رن التواقق الاجرَاء و العفاتق - ثم یس قوله « لن عدا عدا هو ال الكامل, 
الى لیمک ان يضاف اليه شىء » , تضمامه الى صفوف اعداء الباروك 
للشوق ء ولكته مقتتها بكل سسداطة بما سس تن ےی اليه عن يقير لو لین بها 
ور ات البو ليقوسدة الاققبة والؤئرل الهارموسة الرئسية عن اضاقة الى 
الاسلوب گر ام تلو لیتوعة الکور الیة التی بقتصر قبها كل سار على صخوھ 
مداء الطبیصی ء وقی المق لن البولیفوتة عه بالستزیتا ومعلصریه 4 خض 
حَصُوعا قاطما لقواعد النتظیم التکقی * 


اجملت موّلقات الوسیقی والمائم الفيئيسى جوریقو راوليتى ( ۱۶۱۷ - 
۰ ) نظرات عص التهضة , ولستوقتها ۰ وزارلیتو میم فوللیرے 
٠‏ وحليقة ء می زور » كزئيس للکورس فى کتيسة سان مارك بفتزسیا * وظهرت 
فى کتابته روح ملف ومذامب الفتون التشكيلية , بل ومصطلماتھا ایضا + .اذ 
کان من الستطام مصففة عشبثه بمراعاة الايماك والتوارن فى اى بحث صا 
لحك الممارة أو التصویر ٠‏ ويتميرٌ « زارلیتو » الوسیقی الکاتب الدڈی مل 
کر قمة من قمم القن البولیقوٹی القلمنکی الاطائی بالتظام التطقی الص‌اوم 
ةى تبعه ف مولقت الأساسية : الابحاك الثلاثة السماء 702۶1117610771 
Harrmormiche‏ زره 12 ) و Dirmoetratiorh Harmoriche‏ ز ۱۶۷۱ ».و 
opments Mame‏ ( ۱۶۸۸ ) , بما فيها من اقكار مصددة ومقهومية 
واضعة ء ویاگروح القلسفية التی اعتمد عليها الؤلف فى اعادۃ تشكيل الاقكارٍ 
ا#تتلددرة - وعلی الرغم من التجاء التقمی اللحوظ الذى اظهره فى مسائل 
السلم الوسيقى , ودفاعه عن قسمة الاوکتاف الى اثتتى عشر نصف تفمة 
متسارية , القاعدة التی لاقت الكثير عن الاستدسان فيما بعد , بوصفها الطريقة 
المملدة الوحيدة لربط النعم : الا آن اهم ما عش به هو حماية الف العظيم الذى 


۷۷ 


عرسه ل یسیا استاته ليرت - ستل الی, اللكلام ےن اسا ککر ۔ 7 
صل صویرتا عر اف اط لقتل می قبست الت ری الوسیتن و کےا ال 
اللاتتورة عي ار عسسر اللتهكدة - بیع عو میق ول قیشکیعی [ ۶۸۱- ۹2۷۲ 
سیل ليتع ھی عدرسة قلسیته النزماتو تال تسوت السل الاس اقلس ور 
تى عصر التیشة التی ستول فع اوس یقی امن ۶ سمال الیو یتو 
اللكرستراليتطية الستقة » یالسومة الى مرلسة القدنسی - ومع ا لتقالیم ال 
التتلستكدة قد آسصرت تسیا عك قیشکیی .90 ان ولعه مائعقالی الوارموشة بوسر 
لى ليمع اررحم بن ااگوان التحمیة وراك عة عوس یقی الا کے 
قل على کته کان على عرلیة كضلة الیکا ينا سييىء یسوم - 

ویکشف عتولن كتف سیر اهار علامککتا تلا مت و 
کت alz Madersa‏ (۹۶۶2) عن تلشكلة الأسالية قسصوء - فا حياس 
لتاق كاين محلسى اثریتساتی الافکٹر الوسيسةة ۔ وحاول زيط بے المارسة 
آلوسیقیة تھی عصرء وتات اللقدم - و سود عليه کاتسا وعو س قر 
الاعتقاك باعسية عصرء ٠‏ وعلو ره - وعبر ےن عقاوّكه بالعاقضر والستقز 
على السواء - والعررء عن کیره ء لجویعو دقریو » و و موویس » ولكته ععر 
عير عن يره یال الوسيقى يجين لین تصیحوا عالق من الس اير . 
عه اجه الى عكر اقول يسمب الواسة بينها ہی کیره اسا افع 
قى للقن لورعيوريقى - وت یب الوسیقی اقمرقوعية قتنیمة تكلس" , 
الما اللق الاتهارموتى الکرومکتی ايديم ۔ عقيل یه یق ٠‏ الق للهتية 
القشرة على الس » - وحن الطظریق ملاسئلة أن تلم لازو و الكرو مار 
حت الاتومق يعو عت قيش کیو وكاقه عم حفيت لق للوَلَزم وا ۔ غلما ہق شا 
الاعريق ۷ علاقه له ۔الیترعوتیا الحدیثة . بل کل علودیا لئ موتوقوتیا“وتصور 
الك اة عن حولف قیشکیتو الیو الوسیقی تی الما يه ۰ علد مض 
محتویاتها سیت الاسلوب ايى اتروة عصر التَیضَة قی لكق للوسيقى , 
وحن تطریات الکروماتية وااميارموتية الایطائیة یدید لوقف . على کته 
من للستطاع ملاحظة معارضة قیتتیتر اتطرية عسز التوضة الخَالصنة لمو یت 
حتی اقتخیرات التی ظهرت سن للقينة والتخری قی عزوضه افر ہے ء قی صورج 
توسع او تفسيير مستحدث - ومع هذا تقد ميرت اقا بَکََية قوتها التر 
ساعدتها على الوقوف قى وجه تثیر الکروماتية الیدالمة > واقتمولات الاتهار مو تة 
اتی اتیعت من میافی» تتعفرض تعارضا صريحا عم التهطة > ` 

ولام كتينا ( ظرادیکالی ) قى الکتاب الول : لوگ للوشيقيين الین 
یمارضون یدید . وما يصميه عاقة من صعویات ملامة > تحت الى قهم 
صحیح " قعكما يتمسك هؤلاء الوسیقیون « یالوسیقن الطيدة اققديمة ء قاتهم 
یخققون قى ادراک ما يمر يه للقن عن تجدید متواصل وشو ولكتمال ¿ - 


TYA 


ةة یں + الصا 3 اة 


هما قرعت تیو قلبسانية . علیست ال ارہ کلامتمام - ناه الم 
و * اء ق ايوت + ۔ ورج ضوورة عو اھر 


اریہ یوگیقوتی رمن ۰ ودای وقورة . وجو هنیزه رصسیں يوعى با07 ق 
”وی للكتسبة ء الى جاتب تصوصبا انسعقوسیة افضروربة - وتقتصر 
"ترات اللسشطة اللدقضة على العمل اتصرة عر اللتقوى وائور ء کا يجب 
اسای باتقاستت 7(سحتسدا اللا - 


؟سفرية للآسكوب الوعور ھی عصر الازوك الكل - واستمر قبضتيتو فى صاع 


ويس اسار هه الق اعد گول سوم 


سول الصتاع» الب لكو ابدة الترتسية التتسكبة , وت اثبل الی کل توا 
لاء « انکتنوتی, ء ء والکاٹوس بر موس » تیر 2ه سه الوق الوسيقى الى 
شاك مت صر امة الكتقة للكتوية س عویق فمسال التصلوب , وو کته .۰ 

ام عاتتستته» مارات عسشتیتو لصر اره على قبسة الكل ٠‏ واصبتها 
قل الؤلقات العتتية - وان ااعلی, سىء هو الجمم الكتمل بين الكل 
و لقوسیقی ء وللكلمات الق - العلی ١‏ تھی تردام وضوعا وتشیعا بالسياة باو 
الوسیقی - ویعت له الحَطدة اصع نموم تلموسيقى ٠‏ ة تمتتل قملی بين هدا 
الاتجاه وعدّہ التطرية ١‏ وتك اتی اشترك عَيها ثول ممتلی. الباكورة ق. عصر 
لاروك - وعاےہ الكثير عن عار لے تعسو للظهور ف کارا حوتتقرهی ء 
ويره س ف العصر الجدعد الصاعت ° 


نتف وَل ريت و ارو یعون عن اوسیقیینَ تل کا عفد 
صارما ء وھھموہ «الاساءة الكملة تتفسیر تر لے الکماء رھ 5 
عتَصتس ھی پیامہم ء ول كات اساءة التقسير ھ اسفرت ع هور اعم تطو رف 
صئومية ق تهلة عصر انتہضۃ . قف ميكشرة الى طهور اسلوب گرسیتاتیف 
( التلاوة انتتمة ) عى اظباروگ , بیتما اقبل « روماتتگيو » القرن السفلس عشر 
قى تهم على « لساءة تتصيره » للطريقة الكرومافيّة صے اقتداسی * 
ااوسیقی فى حياة عصر التهضة 


مت استصمل یورکازت وتيتشه تبیں + ای م ہے 
سار تقسیر! رو متكا على انها تعنی البوهيمى صاحب EY‏ سب 
نت تسرف فى الاتتاس فى اتتراق الشرور + كما اصبحت عل على الجمالی 

0 ۷۳ الكتيصة واتباعها , ای اولك الین 

م , ويحرص على العیش قى صلام مع باق ۱ 
وام بن التمشة عسروریین لوصسوله ال اعداقه ف حكم جموع: الناس 


بالخدام + هته الصورة تتاسب يعض من عاشوا قى عصر التهضة ء ولکتها 
قد تسی۶ اساحت بالعة الى الأغليية ٠‏ وسن دلائل الحمق الصرف ٠‏ التعظرر 
وحصر الاتوام التی لا حصر لها من الاتراد فى شخصية كلية ولحدة ٠‏ لتر 
تمیزّت الاحوال السياسية والاجتماعية قى الدول الايطالية بخصاتص معيزة 
اتعکست قى خصال الاقراد وعلاقتهم بالدولة والحیاة قجعلتهم اکثر اتصایا 
بالترّعة القردية من باقی اتحاء اوریا - وتم الکشف والعرض الرة تلو الآخرى 
قى مقالات عدیدة وقصص تاريخية عن خصائص من یدعی ياين عصر التهضة 
كالتعطش للقوة و التحدی و القجور و التظر للدین بمتظار شخصی والتزوع الى 
التسامح طورا والی الش 4 والهزء طورا آضر . وریما قیل ان من 
خصائصه الجتوح الى التزمت او الاقتقار الى ايه علامة من علامات الايمان 
لو التعلق یالخرعبلات الکلاسیکیة وحرية القکر الحدیث ۰ ویواجه دارس اقتاريخ 
هتا لغزا محیرا > كيفية التوقیق بین مثل هذه الخلاعة الخلقية والضمالة 
وشدة حساسية للشاعر الجمالية والحماس بلا حد للقتون والاهب والعلم ؟ 3 
ولما لن الطفاة التين لم يشعروا بای تقزز من ابشع الاعمال التى تساعدمم 
على الاحتقاظ بسلطاتهم قد اعتقدوا اعتقادا جادا بان الاقعال السياسية تصتمد 
قواعدها من سهولة تجاحها فى آخر الطاف ولیس من القواعد الاخلاقية 
للحياة ۰ قامر یمکن تبيته من الاعجاب الذى حطی به « ماریوس » و « ستولا » 
ویولیوس قیصر . الذين مازالوا مصاطین حتی بومتا هذا تقس الھ الة 
الكلاسيكية ء التى يدت لان التهضة رمزا لا غبار عليه للحياة العامة ۰ ولا يبدو 
من الیسور التحقق من كيقية خضوع کثیر من الشخصیات الرموقة اٹل هذه 
النظرة الاخلاقية ء ولکن علینا ان تستخلص من ذلك وجود داقع مخلص وراء 
الاسس القلسقية للخصائص الخلقية والسبل التى یتحثم ان یتیمها هذا الحاكم 
التاجح ء وياتها لم ترجم الى الکر السىء ۰ وکتاب ہ الامير » ثاکیاقیلی عن 
صتع مقکر مستقل ء حاد البصيرة ء مخلص راجح العقل ۰ قلقد مثل ماكياقيلى 
الامراء المتعالين قى عصر النهضة الذين لم یخقوا اقعالهم وراء قناع من التقاق 
القارغ . فكاتت تظرتهم الى العمل السياسى صريحة مثلما كان اهتمامهم بالفن 
والادب -وعندما یقر؟ اوساط الناس عن العالم المتعدد الالوان للملوك والطغاة 
والكوتدوتييرى ( قادة.جنود المرتزقة يايطاليا ) والديلوماسيين وتات الهوى من 
الهيتائير » والفناتين ورجال الدين والقلاسفة والمغامرين ء قاتھم يريطون بين 
الصورة المثلة لابن التيضة وصورة شیزاری يورجيا أو بیترو آريتيتى : سوط 
الامراء الذى كان يوجر قلمه للهجاء ٠‏ ولكن ائم يكن هناك عدد لاياس به من امثال 
هؤلاء فى العصور الوسطی من اولئك الذين لم یعترف تعطشهم للسلطان يئى 
وازع ۰ ومن ناحية اخرى ء فعلينا الا نتناسی العدد الوقير الذى اخرجه عصر 


۸۰ 


3 إقتهضة من الامراء: الاشراف والقديسين من رجال الدين وفضلاء الفنانین ء 


وعلی ذلك قلو اردنا ااتصاف. فان علیتا ان ترکز امتمامتا علی‌خصفل این عضو 
التفضة ء وشجاعته ورفعته ۰ فى عصرہ ٠‏ تم ايداع الاق مؤلقة من الصور 
الديتية یتکلیف من الكنائس ۰ وكم زاه عده القداسات والوتيتك الولف للطقوس 
قتى أقيمت فى هته الکنائس ٠‏ وتعکس اغلبية هذه الصور والؤلفك الوسيقية 
ورا ديتيا مخلصا ء وريما ندر بلوغه فى اقممسور اقتالية » وتو معوفة 
مومتیقیینا ومصورینا له هذه الايام ۰ فهل کات کل هذه البدعات الفتیة غريية 
علق عصرها ام لن ابن ال النهضة کان مصايا باژدواج الشخصية ؟ 
لن يستطيع ابناء الشمال والاتجلوسکسوتیون قهم هذا العصر النابض على 
الاطلاق ء لان النهضة كانت بمثابة انتصار لروح روما ۰ ولن یستطیع ابن 
الشمال ایضا التوقیق بين عمتھا وجدیتها وبين مرحها وانطلاقها ء او بین 
حزمها قى املاء ارادتها وشعورها السائج باللامسئولية ٠‏ 


احتلت الموسيقى مكانة مرموقة فى حياة ابن التهضة ء فقامت بدور هام 
فى اثراء فكره وظرقه الاجتماعی على نحو ويقدر لم يتتبه اليه بعد مورخو 
الحضارة الفريية , كان الثل الأعلى للعصور هو ال علعت٣نصہ‏ محمد 
ای المثقف ئقافة عالمية ء ومن يتصف ايضا وققا للتقالید الكلاسيكية باكتمال 
بنيته الجسماتية ۰ واعتبرت الثقاقة الموسيقية الكاملة ضرورية لرعاية مش 
هذا الانسان ۰ وخصص بالداسارى كاستليوتى ( ۱٥٤١۹ - ۱٢٤۷۸‏ ) فق كتايه 
Libro di Cortegione‏ الذى تصدث فيه عن الاتيكيت والشتكلات 
الاجتماعية وآيات القكر ‏ ويعد من اعظم كتب عصرہ - دورا مناسبا للموسیقی 
قى تريية ابتاء العائلات الكريمة ۰ ومن الطریف ملاحظة عدی شيوع الوسیقی 
على نحو غير عادی فی قصور اللوگ والامراء خلال عصر النهضة . فکان کل 
ملك نو مكانة یعتی بالوسیقی ٠‏ وبرع الکثیرون متهم ف العزف والغناء 
لو ریما فى التالیف الوسیقی ۰ ولقد سبق ان تحدثنا عن المؤسسات الوصيقية 
الفخيمة فى بلاط بورغونیا ء وراینا كيف حاول هنری الخامس ملك انجلترا - 
وکان عازفا عمتازا ایضا - الاقتداء بالش الذی ضریته حلیفته ٠‏ وانشا 
الامبراطور الجرماتی مکسیملیان زوج ماری البورجونية كئيسة فى القصر على 
التمط البورجونی , وعهد برئاستها لاثتين من الاعلام القدیرین : ٠‏ هوفهایس » 
و « ايزاك » ۰ وصحب الامبراطور فى رحلاته المتعددة فى عباتن ریوع اک 
كل رجال بلاطه بما قى ذلك افراد كورس الكنيسة ,۰ واغرى الكورس الذى 
لاقى الزید من الاعجاب امراء آخرین بانشاء جماعات عمائلة ء ونظر آلى 


۴۸۱ 


ود مسر گے سرت کل السات - و الثظے:ء . تك الک 
0 لقتنانیی االتشيهير - ووانكتت «ا سے ے کے اللاك عترر القت ۔ 
یکت السا سے س التھائی التکوبرسی الفترتسیی + وحم الاتصلق عتی 
سے حصصصت. عا کے سے اتسس - 


سی ان تسسا عح سوول لیگ اسر تمرعور لفوسیتتة ۔ وی صجح العو 
حت قر التق کے ترس تاس فوس سد سلرگ لس سی نکد الاسر ۔ 
ےھ اسيرع مرحت ۔ جا رف اسیا لتکھطک۔۔ عم عم رق العو 
واتحييت لگ كشيراا - یھی عر الللك سنتسی کورعستوسی عسوا - تصایف 

نا ست الم اف رانک نویه ھی کےا . برکتے الک اللوتستری علے تتصال 
عاك الاقف تسین - كن سكعت ےک اس الست مورع اورا 
ھے الھؾی اھشیسعی - وکال ال کسی نینس عد تساوی تی کرم لته 
سے الاک التشيرى اللتے تصصیر تی کت على حورسینیین سن توی الشهرء 
السا - سح الى سے ترتسیسی التول حلا عم ساسا التتاتى و النتحالف 
الاتی حر تبه لته العام اللسیحی علس ررد ) عرر العسلاء اللس اسان هعية عالکیکہ 
ساوسےل ے فر عن نوتس - کم سا حل ديزلا االوسهدت على ند هذا 
انسح النضرتی سه ری - وطب. لويس الاٹتى عشر عن جوسکان 
تیف سے متتوحات سے رجہ كن ےا تور التحور - وتام سد تلك ا 
اقل ع ۷ . سد ان علم باعدانه یتر االوسیعی اللکےر یحیثٹ لی 
حح تقد رات الللك الوس ات لححه توعا - وحرق الاسرالظور کے ارالکال 
عارعاف اه الوسیه . وباته کان رالا عطیسا القن - ووصف کا السیر 
حشى حربه +التوسيعى ۔ خصوصا مت له حح العرشی ولجوبه اللى احد 
ايرد » ورانستتم الليه الأرعيات دد حرالت عت وراه عالب عرعحه ء وضو تخس تیه 
الوح الوسیقیه ۔ ویعتی عم اللكورس اللتے کال علی عدى السمم - 


کفتت #لی‌سیقی حسروويرة اللارمة ھی اللحيلة قى ص وير اللعتشى والجوتزاجا 
وَالمقورتا والاستی وکٹاکہ ق القت ور لقاظتۃ فدح الفيقيوات .اعت 


ہے قصلي عة اانصاصرۃ عد یت عدم اص کر الأصداء بانفوسیقی على 


سے اھر لنوت الرسكر ع - مک کب ء ہے نے عزهة[72 نلك نع 


ونا کت عيض عص سما را صو2ء اترو از نی عوسكتوا ) : وصم 


مساو قصوء یی تیم ۔ وار لی متهم پهزجون بخمر زب وسر 


وهی سے عن ضور عم" سم أ سا اتيم عل ناهن عة تیم بسکلاع 
مسیتوا تھی عل قد اسك ء وشيه نویس میسن عارف اللعوء الاسےتی 
ایر او ران « تعرس آنوسيتی, + نها زرتتست النكرة على مهم اقضن 
وتوت الى سى تسر وعنون, راء رن اسسلاح ادص انفرتسیة 
عى تمسح کٹر صلاحيه تق اسم انوسیتی, کےا كن ارماك اليو 
اليا عن اح لاد لنسيدة ( لبر وسَسَتتيونَ ) يعون بكسب يعض قى 
اللييبوت و انكو و سدنس ولتك - وبين شدة الونم باقوسیقی سن کته 
تھے لوكت آدی سء عبه شعر الهواء تروت , وعنهم سعدة يلاغة كل عا سل 
ترسح ء عم عر تعد عى الوسيقى سد يصع علض عليه , بال رتم م 
ترص رصن بو اشعراء نسكرءة نمی سالات ۷2 عصر لها > واقتتصرت 
ايلات على فامنین لفون شترا اتمارك تة حول سوه اققراعه 
وللعادات اللكديمة . وعلی اتصار كلقن ين حضوا سحو الوسوقی 
وككها - آلٹر انى نسب لله علد رمان لو ركوس ˆ 


ترش على الولع لشي ياتوسيقى هور ساط وغير لهواها 
وشكا ایی ملعمل سما يدا من اتبال کل افلس على عالیف اوس -وقی 
ولاعت اتتاضه و ر الوسیتیین المترتین مجمقة الى امك حه / بعد ف 
سجن اللدول ۔ وتسم انو الصلآت البصرية بخَاصة , وعدم اللمرفة الطمية 
ويدء طهور السينسة الماکیة ء غارکت كل مده العوامل فى زَیة قومة 
ات - قم يعد اسوك والترستقراط هم وحعهم رعاة الق , وبا اسراء 
تيار السريعة التمو يشاركون ق المیا2 القتية . وضمفت الروح التقابوة 
يمك آزعیاد حرية العمل - ولا انتشرت الوسیقی الطِوعة , تضال شيت 


و اللتهصّة | طبر من کعور قى الروح التقايية . ويخلصة فى مراك 
تی حصز ےی جا 1 
لقن - وفتعمزت الوسیتی ق تياو الیحت عن الحمال واقتعة . الى کلن 2ك 
توك مت امد يعد ق القتون التشكيلية - وشهدت التوضة طهور جمهور ع 
ماي الوسيقي . لم يكن يكقيه شياع امتمامہ بالوسیقی الاكتفاء : 


FAY, 


ألمواكب الوقورة او ثرفيه الولائم ٠‏ كان هذا الجمهور یحضر حفلات الوسیقی 


العدة لغاية الاستمتاع بالموسيقى وحدها ٠‏ وكثيرا ما اشترك بالغناء مع 


القائمين بالاداء 0 وسرعان ما غدت الديلتانتية ( الممارسة الفنية على طریقة 
الهواة ) عاملا هاما فى الفن ٠‏ وبعد ازدياد حرية الحياة الدينية اظهرت أيضا 
الفنون المتصلة بممارسة الدين ميلا للاعتراف بعامة الناس ٠‏ ويرجع 
الازدهار اللحوظ لوسیقی الهواة فى القرن السادس عشر الى كورسات 
الکنائس الصفيرة العديدة المنشأة علی‌غرار الكورسات البابوية والملكية » والى 
المركة الدينية أيضا ء اذ كان لوتر من آوائل من انشاوا هدارس عديدة 
للكورال تعتمد على عون المواطنين ٠‏ ولم يظهر الهواة بين مجموعات الكورس 
وعازنی الآلات فحسب » ولكنهم ظهروا بين المؤلفين الوسیقیین ذاتهم » وكثيرا 
ما کشسعوا عن قدرات مماثلة للاعلام المثقفين ۰ ولا ينسى مؤزخو المدن 
الايطالية الثناء على الهواه الذين ظهروا فى شتى الانحاء » بل وتحدث عنهم 
ایضا العلماء من أصحاب النظزيات الموسيقية والؤرخین وعن بعض النبلاء من 
مشاهیر هواه الفن ونشر بيترى آرون فى كتابه 01487106 ر ۱۵۵ ) قائمة 

كاملة للمغنين الممتازين على العود » وأضاف الى أسماء المحترفين اسماء 
بعض الارستقراط من آشراف المدن ورجال الثين : 


ويرجع الى شيوع موسيقى « الجالس ء الفضل فی ازدهار فن المادريجال 
العظيم ٠‏ وينتظر من كل شخص ان يكون قادرا على المشاركة فى الارتجال 
الوسیقی ۔ والا اعتبر قاصرا ثقيل الظل فى المجتمع ٠‏ كان التاجر الالیزابشی 
الذى یغنی الادریجال مولعا بموسيقاه ء وساعده هذا على رعايتها ونشرها ٠‏ 
بحرية روحية لم يعرفها احفاده من آبناء القرن العشرين ٠‏ ووهب روبرت دوف 
التاجر الترزى أموالا لتعليم الوسیقی فی « مستشفى المسيح » وان كانت 
الهمة الاساسية لهذه المنظمة قد تركزت على الجوانب النفعية للتعليم ٠‏ 


وشاعت بين كل طبقات المجتمع بدعة ممارسة موسيقى الآلات فى 
الجالس ٠‏ ويستطيع من يعجز عن الحصول على اسبیثیت او كلافيكورد ان 
يحصل على عود رخيص الثمن يمكن شراءه حتى من محلات الحلاقين 
الانجليز ٠‏ واسفر ذلك عن حدوث طبقية فى الآلات ٠‏ فانقسمت الى آلات للعوام 
واخری للذوات ۰ ويفترض تدرب الوجهاء على عزف الآلات الأكثر همساء 
اما موسيقى القرب والاراغيل والطرومبيتات والانواع الصداحة ء فرئى عدم 
تناسبها. مع المنعمين او المثقفين ٠‏ واحب الات عصسر النهضة هو العود 
ويمكن مقارنته بالبیانو فى زماننا ۰ 


۳۸۶ 


انتشرت مومسیقی الآلات فى النازل الخاصة ء بحیث لم تعد المؤلفات 
الاصلیة الیسورة قادرة على سد الحاجة ؛ وطالب الجمهور الذی كان على 
دراية و الكورالية البوليفونية للعصر ٠‏ الدينية والدنيوية على السواء ٠‏ 
بتیسیر ا بهذه المؤلفات فی الدور ۰ ومن هنا قام القرن السادس عشر 
باعداد سرک اید والارغن والاسبینیت مشابهة لتجمیم السمفونیات 
والاوبرات بطريقة تسمح بآدائها على البیانو ۰ وعاصرت هذه الاعدادات فى 
خلهورها اول کتب موسيقية اخرجها للناس « اتینیان » ۰ 


فى اوائل القرون الوسطی , استخفت نظریات اللاهوت بالنساء عند 
الرهب‌ان ٠‏ واعتبرتهن اطوع اداة فى ید الشیطان » ثم رفعت رومانتكية 
الفروسية فى العصر التالی من مكانة الراة حتی کادت تنادی بانتمائها الى 
عالم آخر غير الارض ۰ وبقی على عصر النهضة اعادة الراة الى المشاركة 
فى الجتمم الآدمى وتزویدها بمثال الجمال الذی رای القدامی تحلیها به 
ونحن کثیرا ما نشاهد بالفعل فى « الدیکامیرون » لبوکاتشیو النساء یمثلن 
فلسفة عملية فى الحياة , وسرعان ما شارکن فى حياة الفکر فى عصر النهضة؛ 
وحظين باعجاب الرجال 0 وتقدیرهم ٠‏ بطبیعة الحال ء لایعنی ذلك عدم وجود 
كثيرين من الناس ممن اعترضوا على حرية المراة » ونجحوا آحيانا ۰ ومن جهة 
اخری ء ناصرت افضل شخصيات النهضة قضيتهن . وتحمسوا لها ۰ وشارك 
التاثیرالانٹوی - اللحصوظ فى شتى جوانب الحياة - مشارکة واضحة فى 
الاستمتاع الفنى بالفنون والآداب ٠‏ وکما يتوقع ء ندر وجود امراة واحدة 
ذات مكانة لم تحظ مشاركتها فى عالم الموسيقى بالثناء المناسب ء فلم تعز 
كرائم العقيلات وسيدات البلاط الجراة لاقتحام عالم الوسیقی ۰ ويذكرنا 
هذا' الاتجاه أيضا بما کان يحدث فى العصر الكلاسيكى ۰ نعم لم تتخلف 
السیدات النبيلات عن اصحاب الثقافة العالمية » من الرجال فى حظهن من الفكوء 
واقتربن فى كثير الحالات من الكمال اکثر من رجبال عصر النهضة ۰ واکمل 
شخصية من هواه الفن ‏ وللمراة ذات الثقافة العالية فى عصر النهضة هی 
ایزبیلا دستى ٠‏ ومجال اهتماماتها تثير الدهشة حقا ۰ فالى جانب الوسائل 
التى تبادلتها مع المصورين : بیروجینو وجوفانی بللينى ٠‏ كان الشاعر آزیوسطو 
يرتاح الى حديثها فى الأدب ٠‏ ومن بين النفائس التى اقتنتها صور لبروجينو 
ومانتينيا وكوريجيو . وان كانت قد اقتنت أيضا تماثيل من البرونزإ وائوخام 
ودررا من الجواهر الكريمة ٠‏ وكان رسلها ينقبون فى شتى انحاء البلاد باحثین 
عن الآلات الوسيقية الجيدة الصنع ۰ ومع وفرة اهتمامها بالفنون والادلب » 
الا أنها قد تفانت بوجه خاص فى التعلق بالوسیقی ۰ ونظم تريسينى وبیتووبمبی 


۸۰ 
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ہز کت ادكو نیوا يكيا و لته" وعریھا > وکانته عفوسة باز 
کوس الت ا ء اة لتوب عی/ سدور عمس كير سے اضر 
رکر! سا کت کسیرعەم عر الخ > 

سے اتات اللوسبيقية ۔ الى اسستها وعرشسها تسا , وة و 
لیناھا - واس رمک اققو نے کل عیبر ریسا وسو - كوا یوی عون 
تتاك والتصرف علی سے 279 - وديسع چیوو سےا وينوتويها وءادلی 
وسات سے کل عت وعسوب: الاستداع ئی تاقیم الصو الى اقرع ء برای 
یی عَيَة رح الل بص ر تست اتوسسيصى, لسوت واوا , تاقيم كد طهر ا 
برائعة تھے کل تتواع الوسیکی اللسيوءة ۶ 


وسه الاسر افق سارك ال سور خملل ص السو اتوسوكیة + ¥ ر 
کیا اھ سى وعورعا الل ریس عى ت افقو عد کھیےۓ ھی سے 
ااقرسیکی - كد عع الاتداله على. السك می ء اوماق » الالادسة . القت 
ركسا - وا ل الم رام و لنتتاتتور/ و الوسیقیوں بالالوالم و ال بوم , 
وتسم اص اء کر داق افتعللی, شمو سي على جملساتیں الخاصة , 
واقس رک بعص اللتسے قامعا و الصا اقرع للماقريوال ۔ ویر ذلك 
سے صقت التقصه : وان كان كد اور امیر اللصبية قتا اسر اتی 
وضو لور - برق اللكتير سس اللكورسانف اک ےور+> ء کالکوروس ال وی , 
كك عك يساك الانسو اك المالرة اس مساقت سن التکور ء ماستبار 
تصو انیم وی سح گسوالت اللصبدة - وبعد عنتصةء لعن لللسادس عشر 
یلیل ۔ عر وع تیم عل سي الاص و نے اللمالیة عل عسعر عَسَهِمٍ العالہ 
اتوسیعی رسا عرعیح سح اسان . عكسا اشترك توق عنص سس اکا ےک رای 
( سيق ) سح الس برای اتکور 3 اللكورسن الاو َة ۹21١‏ - 
,سورع عا اله قرو 2 ووصتت عفر لأعسافاك عولد الق بالاغوالفت 
5 - وگم يتسا یور مڑڑے تَلمَیِیَ عکی يطاقها 2 كما يسسوء 
اتاد - تھی عو لاسوسن ء كك كتيسة بلاط بھاریا سم الاکتقاء بتکر 
عقا ائرکڑ للوسيقى ایام - عم الععید عن الکلستر ھی میں فقوو وین س 
متها - ولا كل التصى یتم ھی سین عي كرة _ علاة عکما يه الصبی 
اللسوي رتو رة عة مھ - هذا كل هرلا لاون كفو يعد لكق 
جيم يصوت عرتقم اتطیقة اگوی سی للصيية ٠‏ لعتدد على ستو لے طلويلة 
عن كريب اتتواصل على الانتے . حالية من کی تظقیلے توت على رخامة 
قصوت - وحتی « ثکلستراتی + بالتكير اللكير لبراعتيم العناتية التتة 


وحعلل صوتهم و « حَلوء عم الستس » - 


TA" 


لانسظ ور بھھسنا ارش اف انيبو دا افشهور ف مسستھل كتارء 


" الاك ع التمسوير / ووسسویه عدو ر دة اففصصسری ال فسا 


على جس و2 + وا عل لمر افلهرة انضهة , واؤفکشم برعساية 
تماصریہ ٠‏ واساعهم + وتعتب مل صا للا ریق السلا ہیں الفضن 
والجمهور اون لته “ ووس سٗ سك و ل 17444 ااَےْامڈ الدضیںٰ 
رافرسوایوں وک ما توه م تیر , کم يق بای هال ع ؛شخبر 
افو ری وار اء و الةلاسفة ˆ ومد أوروفهكوشض ( ۷4۹4۶ 2 ٩۹۹۷‏ 4 
لی رسای امسا و افسنسو الور نی بمش کورسنه كانس ابماٹھا و اقا , 
مضه اعد ااسمومه السترية ا ف_تَارَة في عصره وکا ۶ ناعرولا 
و ٩۹۲۲ - ٩۵۹۲‏ ) عيف کل ای ومیش سنا باڑعوہب اششدبه و الاير , 
وهيل برحب تھی عل سک , و امير داتسا مر السسااة , ولاق برا 
وصجيدا عن الجسی » ٠‏ وش بسن اائیں وال سیفن الداررين باسنهارات 
زیر أن يمع بها ای رجل سن رجل الداشهة او الکھسس!؟ ۰ فلم بی بابرا » 
ملآرسا بلاط الى عن يجمه , ولکه شش بصرية سسصه له بشطسوة عدة 
سمو انى هی متفه امعبوءة غلورنسا , بعد ان سوي من الاعبر الور الى 
صر اسر | بصدم اقل راعة الوسوقى الس * وكير | ما كل یکتب فی فڈاکر 
حساك مصصسلى السپستوت, امام اسماء القن كلمة « الب » ومع هذا 
تساك رأ ما فی قاض سهم رو بهم ۰ السبب الأطر ا لاء الضئوی و الوسوفووی 
ع و عابةً عو لها + عسئوی اقيم المائية بوعا * فالی جاتب عکربوم على 
الوسیقی الدى سذ کته 7 بصمب شسرعہ لوسبقیی عدہ الام , كل الرجال 
على علم ر اسخ بالكلاسيكوات و الفلسفة و الب ٠‏ وق رسالة الى الدوق البرك 
الدّامس البھاری می تھے مبموثیہ الى بروکسل , قال له قوها فى معرض ˆ 
ععیثہ كيف کل الوسیقی عبایب دی موئتی « بجو اللغة الاإطالية وكائه واحه 
من اايساكيين ء الى جاتب اعفلک بمنورات التسالون سس ابطالیین وابئاء 
اليك ان الو اة ور عسوي و تين » * 


رہ قعل الهبوءية - ااتصء تمو ال مسرح الفشائی 
افٹاھر ات للممارسدة الوسسيقبة ف عصر النهشضلة 


ا اعرف دل الاعجاب بالوسیقی ابان عصر الئهضمة , لائمة اجاديمهة 
ايه ہد وص Poche 7ٌ de‏ ع0 cae‏ التى انشساها 
جل الو ان می ديق بمعاومة املك شازل التاسم ملك فرئسا , واللكة 
ار علة ودوقا ائجو و السو ر ختقبةا الله ) ولفیف من عطماء الاعیسان 
ورون ممن اعت مازرتھم اأقويّة عار التقلب على ممارخة جاممة 


FAV 


ھایب,ء, گے _ کا 9 حقی - هوو لكئيسية غیر حااصَمة گسیظرتھا 
كثيرا ما يمف مورحم الام اقرتسی مته الاكففومية يتوا علامة ریق عنم 


تع لوطت کان ممظورا وش اعت قح الومیعۃ يكل سووله 
بعد ان اصترق السیه متها اتر اظلصریق امّی شب قی بيت يفيف “ 

كت اللعایة اتنقصوی الاكافيسية هى ۔ تحیاء العراما الوسيقية الیوتاتیقہ 
واللق افيف ليده العَایة رولیة ء برا > الى اختلقت عن تما الكلاسيكية 
القنسمة کی اختلاف الحلولات الماشه د تکادسسية القلو تسه للكوعت بارعی , 
واقتی برع سن ينها قول التوبرات - وعما له دلالة ان تقتم تكافيمية الش‌مر 
و اللوسيقى علی‌حرکة اسية عوسيقية كاك عملتل السركة التی هرت عَى علو رتسا 
بعد ریع ر ۔ وعکتا لم سق تلایطائسنَ غیر ء لختراع » الاویرا حتی يتوجوا 
تساه لحلق السرم العتاتی ٠‏ اللحلم التشود عند عهد بعید. , واثیقت حَصائص 
قہتاء عالقا وجوععا ق التهلیه. قسرعانَ عا حت محل الوسیقی و الشعو ءالملاعهء 
و ء القلسقة » ى الاكقيمية الى لم تصش طوءلا ء واتقصت الاكاديمية ااصلية 
بعد ست ستولت عن تاها ء شم اعد تتظیمها لقترة قصيرة تعت اسم 
« الكافيعية السرای ( دی بالیه ) » ولم یتم لح اوها عرة تصَرى الا عتما 
اصمحت تدعی بالاكائيمية القرتسية فى عهد ویشیلمو > 

وظهرت رعود قعل القکر الهیومنتی ولضحهة بالل قى اليا ء عتما وجه 
. العلم اقحديت الوك القیلولوجیا الكلاسيكية اهتماما بمشکلات اوران الشعرية 
القعيعة - ولم یظیر ق الاتیا عي ل ممائل لاتشاء اكاديميات كما حدث ق 
ليطاليا - ولم تكن هتاك ية عتظمات یمکن عقارتتھا بتادی « بابق » الاکبی 
الوسیقی الوطيد - واقتصر الآمر على يعض الراكر الاکٹر دواية ۔ التى كانتت 
گے اة حول المدي افتتسیات الیاررڈ وق ای و ق 
و ے ‏ سے کٹ ری یں e‏ رو یں 
شخص کوتر یویتتجر ( ۱۶۷۱۵ - ۱2:۷ ) الم الم الاٹُوی وا ۲ 
وعم ات والاقتصاد - ويررّت الوسیتی کعامل مان مضہ 
الاوتمقية لیت اه ۔ ذا برڑے ہے کسوں ا ی 
2 سخ الکلاسیکیون بعد لن قحصوا الایقاعات والاوزلن الختلقة 
قوس ساسا ہسیکف وس عوراس لن اهتدوا الى تقس 
التتاثےِ التی استخلصها _ قیما يبدو الشعراء و الباحشون القرتصیون : اعتماد 
هند 1تار الاديية قى الاصل على القتاء - واعقب تلك حركة تمثلت قها 


۲۸۸ 


ارب مطاشر ايوم ية قر اماتا , عکما ملب كوير 4 عوائيس ( 1464 - 
۱۶-۸ ) الهيوءاتى الجرماتى , الشلعرز اللاکرتی كتا الاه مماضرتہ فى 
مستهدت مر الردعة سعطور ١‏ ولك بدات بوعة هذا التوء عن الؤّلفات 
الؤسيقية - وقام الالال سح النشمز اللاعيهة , ااصروفة افضل. ص 
اليو ية ء نی تصوصها اة , و انوا عن الفرتسوين الي عارلوا 
مكيف لختهم حتى تسیر القواعد اللاسبکية وتصبم اکر صسلاحية الس 
فلوسسیقی ۰۰ والظهر البیداجوجی ف کل هه الاعمال واضم , والقاية 
التعليمية و اضمة وساعدت على التعریف ببعوو الشعر , ولم بقتصر الامز 
على ظهور الخصتص الهبوساتية فى العت‌لوین الجارية الامقدة للمولقات 
الوسیقیة ۰ واستشهادات العديد س الولقين الكلاسيكيين ف مقدمات مدونانه 
الارع على طريقة الجداول ١‏ التابلاتورا ء ۰ ا قا الھیوعائیون الملنساء 
بترجمة کل شىء تمت الشمس الى اللاتيئية و اليوناتية , ہما فى فلك وليل 
لوتر دَاتها ۰ وهده التطبيق التکلف للوزان الكلاسيكية على التصسسومی 
الجرعاتية . وكثرة حشر الکلمات اللاتيئية و الووماتية بالقضاء على عروض 
الشمر الجرمائی ٠‏ واهر الوسيقيون اهتماما كبيرا بالنصوص الكلاسيكهة " 
وقام بعض الوسیتین يمين فقرات مشهورة مق كلمات وداع دیعو فى آئیادہ 
فرجیل ( التشيد الرابع - الققرة 21 وما يقدها ) * 


واعجب الامباء بالدراءات المدرسية التی قاموا ببعثها + ؤيدت كورساتها وکاٹھا 
قد استحضرت ثاتیة جو قترلجیدیا اليوناتية الرصينة ء ودفمهم ذلك الى مماولة 
عرو ا مسرح للجماهيرى ذاته ۰ على ان الصاو لات الاولى قه جاعت عثبطة للامالہ 
قعندما استماض رجال الین ق میس من اصحاب الاتجاه الھیومائی بروايات 
« الاصرار الدينية » للعروفة لمدى رولیات تيرتس در پوت ات 

1 وضریوا المگین « علقة » حامية “ ويمكن لع 2 اه مردوح ف احز 
کے مت و العامية ۰ قمن‌جهة _ كانتت الاغاتی الشعبية البسیطة 
والتراتیل اللوترية تحشر ف التص ء ویدعی الجمهور للاشتراك ف القتاء ء وهن 
استعمال 0 الصاحبة اسکمتانا متزاید! ۰ ومکذا 


اصبعنا ق حضرة رواية لها مظهر 
وكورسات واورکسترا * 

لابه أن یتاثر ا متلمل التق لكل هذه الاحداث بما ظهز من ميل يكاد يكون 
ےاما ق كل البلدان تحو الجمع بين الوسیقی و الشعر ء والذى أسفر عن خلق, 
السرح قعناتی ق الاوبرا » رأيئا كيف عكف الشعراء والباحثون على اعادة بثاء 


۳۸۹ 


السرح الكلاسيكى والشعر الليريكى الكلاسيكى الذی اعتبروه وثيق الارتۓ 
مالوسیقی - وحن الستطاع علاحظعتقس ايل فى اتجلترا حیث الا تصادف بين کل 
لشكال الترقيه خلال عصر التهضة شینا تشایه مع الدراما قى شدة الازدمار 
وحیویته ۰ وظلت نکری روایات « الأسرار الديتية » انتی قامت باتتاجها « تقایات 
التچار » حية فى عهد شکسبیر ۰ وکاتت التمتلیات جاتیا هاما من کل الرقھات 
والاستقبالات وغيرها من الاحتقالات - وحققت روليات السرح التعة لکل طبقات 
للجتمع ۰ ورغم ما ظهر قیما يعد من لختلاف ق التوق فى القرن السابع عشر , 
الا لن الهوه الولسعه التى تفصل بين نوق البلاط ونوق الدينة لم تكن قد ظهرت 
حتی نهاية القرن السادس عشر تقرییا ۰ واقتتنت الجماهير التی كانت قد يدانت 
عنمى عادخ مشاهدة التمثيليات یستقوان الدرلما وما فيها من تھریج ورقص وعتاء 
بالمسرح مهنة مريحة - وكشف السرح الاتجليزى حينئذ عن اتجاه واضح 
نحو السرح الاويرائى ٠‏ فى وقت ميكر ملحوظ ويشهد مارلو ( فى مصرحية ادوارد 
لت لفسل الاول - الشسهد الول ) بئٹر میتزی الاي فى والتملیات 


لذا ساشهد ق للساء « الاسکات » الايطالية ٠‏ 
حيث الأحاديث للحلوة والقكاهة والشاهد الممتعة - 


: هذا « الاسك » للذى يلخ تروته على عهد جيمس الاول وشارل الاول۔ ظهر 
فى الاصل ق یدایة القرن الادس عشر - وال ماسك مس تح من الکومیدیا 
الرتجلة الايطالية. واضیح من‌الاشکال القصلة للترقیه فى السات الخاضتة 
وساعد شیوعه للترقيه عن العاتلات المالكة . بالقصور وغیرها من الاماکن » عنی 
زیاید اتقانه وتحوله الى غرض فخيم + باعظ التکالیق.: بعد اشتذاد. الاهتمام 
با لايس والتاظر والوسیقی - وستری الی ای حد شازك الاسنك --وکان عن 
الاشكال الدرامية الفضلة عند بن جونسون ‏ ق لنشاء الاويرا الاتجليزية - 


تطلیت حفلات التتويج والزيجات الارستقراطية واستقبالات مجالس الدن 
لقت 3 اب ات رتوںد - ولم يعد یحتقل بای جادث ذی أهمية بقیر اعتماد واف 
على موسیقی قنية رقيعة ٠‏ وادت غلیة طابع « الجلسات الموسيقية » على موسیقی 
عصر التهضة ٠‏ والكانة الفريدة للكورس اليابوى . الى الاعتقاد يعدم معرقة هذا 
العصر سوی الوسیقی العنبة الرقيقة - ویتناسی اصخاب هذا الاعتقاد ان 
التراث القوطی لم يكن قد اتقرض . ولكنه استمر متتلقلا ق يعض میادین الوسیتی 
قات الظهر الیراق التی استطاعت اعلان وجودها مرة آخری فى الروح الداتية 


۳۹۰ 


" قلباروگ “ وف چ‫ رو ١‏ شکا ارلزموس لآن تقمات القلوت والؤلمير 
ار ىتتات وططرومیونات کانت ترن ق الکنائس ٠‏ ولم تیه شكوى الهيوماتى 
هی الى ایا مستعدثات غير مستعبة ٠‏ لكتها انميت على عزف قاتقارات 
وو للوسطى التى تقدمت على نمو رائع ٠‏ وق حقل سعود اققريان القسی 
و كان یتردد لق ایام الكاتكرائيات القصيحة لصداء اليد من الس مقوتیقت 
ر الاكورات ) المتاكفة المتبعثة من اتواع كثيرة من الان » - کان موفاى واوكجِيم 
واویرخت وجوسكان ولاروى ویرومیل ومعالصسروھم عولعین جمیعا بهذا آلرتین 
القخیم التبعث من الآلآت . واستعملوا الارعن دما تھی مصاحبات عوّلقاتهم 
للكوراظية ۰ وكثيرا ما كانت الطرومبيتات والطرومبونات وللطبول تشترك مع باقی 
لات ۰ ويرزت الآلات التحاسیة والطبول بوجه خاص ف « ساتكتوس » القداسی 
( وسترى كيف قدر القرن السابع عشر الطابع الاحتفالى لهته القداسات الصحوية 
بالآلات قزاد من فخامتها الى حد لا يصدق) - وجرت العادة ق عصر الباروك على 
لشراك هدير المداقع الوجودة ق حصون الدينة ق الساتكتوس - ويعتى اداء 
هته الولقات اداء دقيقا یغیر لصطحاب تجريدها من الطابع الأساسى لعصرها ٠‏ 
وقضلا عن ذلك قمما يتعارض مع تصور اقتصار هذه الوّلفات على الکابیلا 
( الغتاء البحت ) الاشارات العديدة فق عناوين صفحات هته الولقات : 

Connare da sonate, 6 cantare, convenables tant ã la voix com- 

قمن کل هذه العناوين ء يتبين امكان اداء العمل اما بالاعتماد على الکورس أو 
بواسطة جمع من لت ۰ وعماله دلالة كيرى . وجود ارشادات ععائله حتى 
فى مؤلفات کموتیتات لاسوس ‏ وهكذا يتضح كيف تكشف یعض قداسات عصر 
التبضة عن قخامة فى التغم اعتدنا الریط بیتھا وبين الس ااحیث ا 
لاعتقادنا الساند فى وجود ما یدعی بعصر « الاکابیللا الیحته » * 


تحدثاوتوكتكدى عن الاحتقالات الکیری التى اقيمت بمتاسية زواج 
ستانزو سفورزا يكمبيا دی آراجونا ق بیزارو (۱۶۷۰) - وھذا الثل ایلع دئیل 
على ما کان یجری تی عل هذه الناسیات - قبعد عرض قحیم لاحدی تمثیلیت 
, الأسرار الديند » ف القصر , توجه الضیوف للاستماع الى « قداس التصد > ٍ 
قامت داح انه الات الارغن والزاعید و الطروعدیتات و عدد یقوق لوصف 
الول . بالاضاقة الى کورسسین والعدید من القتین + کان آورکستر 
إل رن انس اذى حل محل الخليط غير التجاتس من الآلات الدى تمیزت يه 
r?‏ الوسيقية ف العصر القوطى جمعا حسن ال مزج من عائلات اللات 
> ,قار نته بالارغن او بکورس غنائى - وحظىالاوركسترا ق القصور والکٹائسن 
عد ياهتعلم اشد مما كان يوجه له قیما عضی ء واعتتی بالنهوض والارتقاء 


۴۹۱ 


به - واعيد قيام آحد افراد الجموعة بقيادة عوسيقى ہ الاتساميل » ء ویعتمد ى 


قيادته اما على اليد والعصا او القدم ۰ وذكر « راموث.دی ياريخا » الطرائق 
الثلاث . وایدت صسور عديدة ورص۔_ومات الحفر على الخشب ما جاء بکتاب 
النظريات ۰ 


وتفوق الزهو بالانجاز الفنی ف عصر النهضة حتى على الزهو بالانتصارات 
الحريية ۰ وداب الواطتون على التقدم بالتماسات الى مجالس الدن وكذلك ی 
الطغاة والحكام مطالبین بجمیم انوا ع الشروعات الفنیة ‏ التی طالبت تارة باعادة 
تتظيم الطرقات حتی تتناسب مع وضع تمثال جدید ء وفی تارة آخری بالاستعانة 
بمپندس معماری معين آو مصور او عازف ارغن ۰ ولم تتفرد الدن الکبری ق 
الحاحها بالطالبة باثراء نفائسها » فلقد سعت الدن الحرة الص‌غيرة - الحرة 
ظاهریا - مثل روجیا واریزو واورفیتو وغيرما لنانسة الراکز الکبری بقدر 
استطاعتها واجتهدت السلطات دائما فی الاعتماد على عون الفنانین البارزین, 
واصرت على مطالية رواد الاساطین العاصرین بایتکار کل مستحدث أصيل ٠٠‏ 
ومکذا عرض موتیت دوفای الجیار حتتحعەمظ up‏ ف الاحتقال القدس, 
بانشاء كاتدرائية فلورنسسا اعتمادا على اعظم قدر من القومات المومسيقية 
ويمناسية احتفالات زقاف فردیناندو دی مدیتشی وکریستینا دی لورین مسنة 
۹ء دعی يعض أشير الوسیقیین ۰ من بینهم مارینزو وکافلییری ومالفتزی 
وبیری لتالیف موسیقی للتمثيلية الاحتفالية التی اتجهت النية لعرضها ٠‏ 


ف الوقت الذی قام فيه الاقلاطونیون الاجلاء » واتباع البتراركية بتمجید الحب 
والدین وروح التضال وحرارته ٠‏ ق اشعار قنية سامية ٠‏ اهتدی التجار 
التابلیطاتیون واصحاب الحرف الا لان والتجار الالیزابئیون الى أدب يدور حول 
نفس الفکرة ء ولا يقل سحرا » وان كانت الاعمال التی حظیت باهتمامهم قد دارت 
حول نظرة مختلفه نوعا عن النظرة الى طرب لها الجمهور الارسستقراطی » 
وشاعت القیلانیلا و « الکودلیبیت » ( مجموعات موسيقية على كيفك ) والخمریات. 
الغنائية والبالادات الضخمة التی‌تعلق على الاحداث الجارية. وتزود متها الناس 
بمادة تسلية لا تنتهی ۰ ومع هذا فعلینا الا نزعم انغماس هذه الوستیقی الشعبية 
وحدها ف نوع الرح الذی آثار اشمتزاز النقاد الحدئین ممن نظروا الى روح 
العصر ا تاثر باسلوب رابلیه بمنظار اخلاقیات قن عصر فیکتوریا » قالفن الحق 
يعبر عن روح ابتکار اصیل۰ وعند تامل مثل هذا القنء یتبغی الا یطفی الضعف 
العایر للطبيعة الاتسانية على نفاذ النظرة الدققة ۰ فیجب عند الحکم على لسات 
قرشاة الرسام وکلمات الشاعر وتالقات الوسیقی عدم الاعتماد فى الحکم على 
الهنات ۰ قلابه عند النظر الى العمل الفنی ائذى خلقته ارواح حرة جريثة من 

۳۹۲ 


الامتمك على نفص الروح عند الاستمتاع به ء نمم يجب الا یستخلص وجود فساد 
اخلاقی دفين من الشانسونات التی تجمع بین الوقاحة والطیش » وبين الاخلاص 
الساذج ء پاسلوبها الخالی من ای تھویش , والادریجال بشعره العشق الجمیل 
و‌کلماته التی تبدو قصص بوکاتشیو بالقارنة بها طافرة نقية ۰ ولولا ذلك ما 
لستطعنا حیال هذه الالحان تفسير ما شعر به من التمة اتاس ٹوو وقاو لا غبار 
عليه من التعبدین الورعین » وممن یحیون حياة مثالية ۰ وفضلا عن ذلك - فکثیرا 
ما يستطاع العثور وسط اکثر الاناشید اسفافا » وق نفس الجموعة » على اشعار 
عاطفية اخلاقية ٠‏ ولا یخفی ان الجمهور الثقف لم يشعر بای شىء يستحق 
الاعتراض ف هذا الخلیط العجیب من الشعر الشهوانى والدینی ۰ ونکتفی ف 
التدلیل على ذلك بمثل واحد هو الکتاب الوسیقی الجمیل المؤلف للکاردینال 
فردیناندو دی‌مدیتشی بین ١١٥۱ءو ۱٥٦۷‏ واحتوی علی‌موتیتات ومزامیر وثلاث 
مرائى لرثاء « آن بولین » وبعض شانسونات فرنسية وايطالية وفیلوتی ايطالية ؛ 
تتباین نصوصها الحريفة تباینا عجیبا مع کلمات الکتاب القدس التی ظهرت فى 
المؤلقات الدينية ۰ وق انجلترا نشاهد عدم تنبه مماثل لهذا الخلط » قبل العصور 
الاکٹر تطهرا ( بيورتانية » ۰ كان العزف ف الاسکات والاحتفالات واجبا معترفا 
به اضطلم به الوجهاء من ابناء الكنيسة اللكية خلال حكم الملك هنری الثامن۰۰ 
وهناك اشارات متعددة لثل هذه العروض ۰ ولا يصح اعتبار اعمال مثل 
Arber in the Archyard of Plesyr, The Triumph of Love and‏ صرةاہ6 
Beauty, Magister Puerourum Capello‏ 
مقطوعات دينية » وان كان اشتراك «الانباء فى ادائها لم يكن مستغريا ٠‏ شغل 
هذا الأب منصبا مماثلا لنصب بالسترينا فى كتيسة جوليا ˆ 


عواقب حركات الاصلاح الموسيقى فى الجامعات 


بثت حرکتا الاصلاحین الکائولیکی والبروتستانتی روحا جديدة ف عالم الفن» 
فذکرت الناس بعدم تبدید أوقاتهم فى الانفماس فیما « هو غث من وسائل الترفیه » 
ونبهت الى الظاهر الاخلاقية لفن النهضة التی بدت موضع شك من وجهة نظر 
الكنيسة ۰ وذكر « تای » فى تمهيد كتايه : Acts of the Apostles‏ 
( عمال الرسل ) ان غاية الكتاب هى : 

تقديم أشياء طيبة لغبطتك 


۳۹۳ 


فبدلا من اغانى النزوة: العابرة 
اليك هذه الحكايات لتعزفها(*) 


بدا لاسوس للبروتستانت فى أوربا مفخرة الكاثوليكية ء ولم تؤثر همذه 
الحقيقة فى اعجابهم به ء وان وجب عليه الا يسىء الى معاييرهم الاخلاقية الحديثة 
التوطد ۰ وذكر رونسار لشارل التاسم : ء يبدو ان رولان الربانى قد جرد 
السماوات من هارمونيتها لكى يمتعنا على الارض ؛ ۰ على أن هذا التقريظ قد 
عبر عن شعور فنان مستقل عن عصر النهضة ۰ وق سنة ١515‏ » ظهرت أول 
مجموعة من مؤلفات لاسوس الدنيوية » ونشرت ف مدينة لاروشيل القلعةالحصيذة 
للهجنوت ۰ وتضمن العنوان 18888 de‏ 00۳120060 216113286 تنبيها يحث 
على « استبدال الكلمات الدنسة فى هذه الشانسونات بكلمات روحانية ۰۰ » ودل 
هذا على ما حدث من تغير ف روح العصر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة المحاولات التی 
جرت ہ لانقاذ » موسيقى لاسوس بالاستعاضة عن النصوص الفزلية والكوميدية 
باشعار دينية جادة , مع المحافظة على الشكل الأصلى للموسيقى ٠‏ وعلی الرغم 
من اعتراف الناشر النقى ذاته بان لاسوس « قد الف لخنه بحيث یتواءم مع كل 
كلمة من كلمات النص . وبانه فاق فى هذا الفن باقى موسيقيى عصره ء ؛ الا أنه 
لم يدرك على ما يبدو المساوىء الجمالية لفصل هذا اللحن عن نصه ء بعد 
اتباع دی لاسوس لها بروح فنية لا متناهية دالة على حدة البصيرة السيكلوجيةء 
وبذلك خلق حالة لا تصلح للتطبيق على أية حالة أخرى ۰ فهل يمكن تصور 
صلاحية التالفات اللعوب التى تصحب مثل هذه الابيات : 

خبرينى يا حياتى ء اتوسل اليك * 

ما الذى حدا بك الى الامتناع عن القرب منك ٠‏ 

فى حالة تطبيقها على النص الأصلى وما فيه من ورع * 

خبرنى ياربى ء أتوسل اليك* 

ماذا لم تعد تخصنى برعايتك(*) 57 

لقد مزقت يدا الناشر الغليظتين » رغم اخلاصه بنيان هذه الشانسونات 
بسحرها وفنها , فصنعتا دمى مغلفة بجمل اخلاقية جميلة ء خالية من آية حياة 


(*) That such good things your grace might move. — Your Lute when 
you assaye — In stede of songes of wanton love — The stories then to playe. 
(**) سط‎ vient ceal, belle je vous supply. 
Que plus a moy ne vous recommender ? 
D'ou vient cela, Seigneur, je te suppli ? 
Que loin de nous to 416583 les yeux convers 2 
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حقة ۰ فسيان اذا اتسمت المؤلفات الاصلية بطابعھا الاخلاقى الحمود او الذموم ء 
بعد ان تحطم العمل الفنی ۰ لم تقتصر مثل هذه الامثال على الاخلاقيين الفرنسیین 
والانجليز ٠‏ فلقد سمح لاسوس ذاته باجراء عملية تنه بر مماثلة للطبعة 
الجرمانیة من مؤلفاته التی ظهرت فى رايتسبون سنة ۲ , على أن من أقدم 
على ذلك لم يكن لاسوس عهد النهضة الاستان الوسیقی الاعظم الذى كان يهتم 


پالرصانة عند تاليف الوسیقی‌للکنيسة ۰ ویحرص علی‌الظرف والالعية والانطلاق 


هلد تالبف الشانسونات والادریجال ٠‏ انه اسوس الشيخ اللادنیوی الخاضع من 


اعلی راسه الى أخمص قدمه للروح الناهضة للاصلاح ۰ 


هناك میدان آخر من تاريخ الحضارة وهب الوسسیقی مكانة خالدة بين 
أركانها ۰ فلقد خصصت الحياة الجامعيةمنذ بدايتها للموسیقی نصيبا فى منهجها ٠‏ 


,وبتی أن نعرف كيف أضحت فى عصر النهضة ٠‏ تذكر لوائح الكلية الفلسفية 
لجامعة لايبزج فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر من بين الكتب التى يتحتم 
الن یقراھا الرشحون لدرجة الماجستير كتاب « موزيقا » موريس Muris‏ 
ويصح نفس القول عن الجامعات الوقرة ف فينا ولوفان وهايدلبرج وبال وکراکوف 
وبولونيا وسلامنكا ٠‏ وكتب الكاتب الشهير سالیناس » الذی عمل فى سلامنکا 
حوالی سنة ۱۱۷۷ فی زهو على عنوان كتابه « استاذ الوسیقی فى اکادیمیة 
سلامنكة In Academia Salamanticensi Musicae Prosêssov‏ 
.ومع هذا فعلينا الا نعتقد بان جميع الباحثين قد اقتصروا على الاهتمام بالجوانب 
الرياضية والفلسفية المجردة للموسيقى ٠‏ فهناك عدة محاضرين تركز اهتمامهم 
الاول على التطبيق العملی للتاملات النظرية ٠‏ وف جامعة كولونيا » نصادف خصم 
لوتر العروف یوهانز كوخليوس ( ۱۶۷۹ - ۱۰۷۲ ) كمدرس ف البداية » نم 
استاذا للموسیقی فیما بعد - وهو یتحدث عن الوسیقی الكورالية فى عصره ۰۰ 
وکان من بين اساتذة كلية توبنجن اندریا أورنيتوبراخوس (Vogelsung)‏ 
مات ۱۵۳۵ مؤلف Musicae Activae Micrologus‏ احد الابحاث النظریة 
البارزة فى القرن السادس عشر ٠‏ وف کراکوف وبال » كانت الحاضرات تلقى عن 
الوسیقی الکورالیة ۰ وبعد ظهور الحركة الهيومانية » وما یتبعها من اعادة لتنظيم 
النامج الدراسية ۰ ارتفعت اهمية الوسیقی العملية فى حياة الجامعة ٠‏ 


ولبکالوریات الوسیقی» ودکتوراتها ماض‌عریق تعتز به الجامعات الانجليزية. 
التی كانت من آقدم الجامعات التی منحت القابا أكاديمية للموسیقیین ۰ وترجع 
أقدم وثائق لنح درجات اللیسانس والدکتوراه فى الوسیقی الى القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر ( توماس سانتویکس دکتوراه ف الوسیقی » من «کیمبردح» 
۶۳( ) > وروبرت فایرفاکس دکتوراه الوسیقی من اکسفوره ۱۵۰۶ ؟ ) ء 


۳۹۵ 


وان کان الشك لا يتطرق الى رجوع هذه الدرجات الى تاریخ اقدم من ذلك ۰ على 
لته من الصحیح ان الحاصلین على درجة الاجستیر عن الاتجلير ‏ بخلاف اقراتهم 
ق الجامعات الاوروسة ‏ کاتوا يهتمون اساسا بتالیف موسيقى أصلية * وتعر 
رصاتل « الدکتوراه » التی تقدم بها تقر عن المرشحين ق القرن السادس عشر 
ويدالية آنقرن السابع عشر من الامجاد التقيسة ف الوسیقی الاتجليزية. وتصمت 
وصية سير توماسجريشام (مات ۱۶۷۹ ) مؤسس الكلية التى تحمل لسمه ت 
باتشاء كراسى للاستاتيه ق الالهيات والقلك والوسیقی والهتدسة والقانون و الض 
و البلاخه. وتبه سير توماس‌جریشام الاساتتة الى ان من یستمعون الى الحاضرات 
سیکوتون من ہ التجار وغیرهم من الولطتين » » ولذا یتحتم ان تکون الحاضرات 
سهله مقهومة - ویراعی عند تدریس الوسیقی قراءة الحاضرات مرتین ق الاسیو + 
على انحو التاقى - الجزہ النظری ادة نصف ساعة ء وما صقي من الس اعة 
للحاتب ققععلے ویتضمن ختاء جماعياء او عزفا مشترکا ۰ء وص لول مماضر 
قى كلية جریشام : (جون بول - دکتوراه قى الوسیقی من كيميردج) ستة 1257 
يتوصية خاصة من اللكة ٠‏ وتیعه لبن وليم بيرد الذی کان ينوب عنه آثتاء غيايه - 
ومع هذا قبیدو ان وصية جريشام الكريمة بجعل الحاضرات مقهومة لعامة الناس, 
قد نقنت تتقيذا حرقيا . لان اساتند جویشام للتعاقبين کاتوا من الاطباء 
ورجال الدين والسماسرة ء ای کاتوا غير صالحين بالر: للمشاركة فى آية صورۃ 
حن صور التشاط الوسیقی * 

فى نهایه القرن السادس عشر . اختقی الباحئون الوسیقیون شیا قشینا من 
الجامعات. بعد اعادة التنظيمالشاملة للدياةالأكاديمية, واعادة توجییها. الا أنه 
ق المثلة كثيرة قد لستمر بقاء ممارصی للوسیقی"ء وکان الکثیرون ان مش اهاز 
التشدین وعازق الارغن على اتصال بالزسسات الاكاديمية رغم عدم انتماتهم الى 
التتظمین ف الكلية - ومن الستطاع ق سهولة ويسر ارجام وجود هوّلاء الوسیقیین 
للمارسین ق للجامعة الى الشعبية الفتۃ التی' تمتمت نها للوشتقی| حتد الطلاب . 
ویمکن الحکم على انتشار الوسیقی من التعلیمات والتنبیهات العديدة التی 
اصدرها العمداء والرؤساء لتحریم تجولات الطلية ليلا بصحية الات الوسیقیة- 
وشارکت الوسیقی قی‌احتقالات الحامعة ۰ كما كانت الجهات الاكاديمية تستعین 
« بطبلخانه » المدينة فى حفلات توزيع الدرجات الجامعية » ویعد انتهاء هذه 
الحقلات یصحب الوسیقیون الرشحین الناجحین الى الولاتم التی لا عفر منها ٠‏ 


الموسيقى ف العاله الج ےید 


صحب الولع بالوسیقی الغزاة للقامرین الى العالم الجدید ٭ ومن بين اوائل 
البشرین ف الامريكتين اب فرانشيسكى يدعى « دی جانتی » اللولود ف الفلاندرز 
حوالی سنة ۱6۸۰ ٭ لم يكن هذا الفلمتکی لاهوتیا قحصب ؛ ژلکته كان عوسیقیا 


۳۹۹ 


قديرا ایضا ٠‏ تجری ف عروقه دماء ملكية ء ولا , ستیعد کونه احا غير شقيق 
لمیر اطور 3 1 و استمد عدی جسی» سطاته من‌قرایته للام اطور .قَد 38 
ی زر آلهند القريية » حتی قبل ان يتنقى تصريحا من البابا وومصل گر 


" فیراکروز ق الثلائین من اغسطس سنة ۱:۲۳ : 


ک واحتام ١‏ سیق لنطقر 
اقكتسية ء وما لبث ان اکتشف ميل الوطتيين الفطری للف وخيد ۰ 7 
7 2 1 نے ہے 3 ۱ © +۰ 1 بمصيموهم صر 
لعتاء الدینی ول قترة قصيرة ۰ غنی الرهبان » كما اشترکت اصوات مئك من 
لسك ب الشعاتر الديتية الیومیة“وتعلم «القریر» الناضل!لثابر بدرولقة 
آلازتنك وق صتة٤١١١ءاتقتها‏ فانشا 7 


للخطوطات حتی تساعدهم کتابة الوتات الواضحة على تعلم اصول الوسیقی 
وتدوينها ۰ وهناك اثار لهذه العملية للنافعة مازللت باقية ق مستتصسخات مزينة 
بالالوان ذات مظهر جمیل حقا ۰ وهناك نس ختان لا تقدران بمال محفوظتان ق 
التحف القومی بمكسيكو لزامیر 52162105 وترجمان ال ی‌النصف الاول من 
القرن السادس عشر ۰ ویتدرب الطلبة على هذا التمرین زهاء السنة . ویعدها 
یدعون لقناء الأناشید الكنسية ۰ وحندما يتقدم الطلبة تقدما كاقيا فى کل من 
الأناشيد البسيطة والوسیقی الدونة ف النوتة الوسيقية یرسسسلون الى الکنائس 
الصغيرة للتعلیم ۰ وتحقق لهم قدر کبیر من النجاح ء حتی اصبح لكل قرية مرتلون 
الفریر بدرو الى سنة ۱۶۲۷ ٠‏ ولکل الکنائس الات ارغن یعزفها الهنود » ممن 
مرصوا بالدرسة ۰ وهناك وفرة من الؤلفات التی القها فنانون بارعون ء بينها 
قداسات بوليفونية تنتظر تتقیب الوسیقولوجیین والورخین الذين یتوقع قيامهم فى 
القريب العاجل بکشف هذا الفصل الآخاذ من التاريخ الامریکی الذى مازال مجهولا 
لنا الى حد بعيد » وان کان الکشف عنه سیعود بالنفع على الباحث ٠‏ ویزوده 
بمادة علمية هامة * 
علد ہہ 

غرس عظماء مؤرخى حضارة النهضة وقلاسفتها کبورکارت وسیموند ونیتشه 
ف عقرل الباحئین الحدئین الاعتقاد فى وجود انقطاع کامل بین النهضة والعصور 
الرسطی وبدت لهم النبضة كرجعة الى العالم القدیم « والشكل الکلاسیکی » مجره 


۳۹۷ 


مور حرجي .شام اقروی انکلاسیکوة » کٹ الجومر' + وکثیرا ما علد ء از یر 
الکلنسیکی ء کننڈھور ق اثاضی ۔ وسوسوم ق الستقيل ۔ تما ء کروی الكلاسيكر: ' 
تلم تس عکتملة قط - وحلم قمام حلما جمولا یقسصور اقبماتية للقدسة ء ہے 
سىء عاي قعوريتية - ویتیه العائم اليه كلما شمر باللماجة الى السا 
واللتظلم و الاتسیلم والہداہ آلی عدا العصر الاسطورى بقداسة ووقارء ˆ ومع همه 
كرما عن العام اراق يطل السطورة قخيسة. كان دلب الیصت. عن كبيهة 
ويه اوقا ۔ عکما عثر عليها ۔ وسا هساك تشايه عامل مین الاشتتین , و 
قوجه وللمیتین واللشعر ۰ تع عتههة امک اھ الى حدالته المتشودة ء ولك الوم 
رال عكما اکتف اخقاء اللروح - تمم لق عاسے الدتسيكية عرارا مى 
ع هر ها لحَارحِیة ( اليراتية ) ونكتها لم مكن ايا اقرومیت من کتیموس ء تى 
الصيحت ق تمه ترس - 


لق کٹر لستمرار المتارة اقضيمة ق المصور فوسل وعصر للتهضة ق 
اللفکر اللخرمی حتی اللوقت الحالی - وحفظ لتا ھ 12 الاستم راو حصارة لیوننن 
و روما - على ثن اممية متا انترلت القکری التصر عن القدم ليست مقصورة 
على جواتيه اللقموسة مهما قیل عن استمرلر مص اقتا للقكرة الأساسية للحضارة 
الرومقنية 3 كل يوم ء ق تنمتتا للسيئسية ولتقاتونية - أن ما هو اعم من کل متك 
عو الٹیمان يفشك اقمضارة واتحتية - والتتاؤل الكلآسيك الى يقل 
عصر التهصة ايتا - لن ما صوق افيه اليشرية الى الأيد هو العمل وقطق مت 
ثحل كل العصور الكرة - واقحق تن اعم اشیاء تبدعت كلف عن صتع لس 
وصور . ثم عتعل کامل عقوٹھا ۔ وم عق حركة يكيهاً عَكرْءَ عتم امكل اقا 
الحلضر . ويله سیعرق ق بحر اقلصی دون ترك الى ثر - 


عا تركه لتا عصر التیضة لم يكن ققط الصروح الهائلة و التمائيل و التصاوور 
للتى 3 حصر لها : والحوليات والاشحاز وللوتیت والادريياق , قد علق ات 
طموح القدلمى والقيمة الجديدة تقنرلت للقرد ء خلق شحصیات ترکڑت قیها الما 
الى حد مهول . وعیزت حتی اعتق التكيلك التى اتتایت البشرية فته القزون 


#تايضه كالآريتة والجاعات والزلازل والقیضاتات وائدمار الدّی جرتة الحروب 
والشاحتات الدیتیة 


ء وتیح الاخوة يعضهم ليعص ء ولجتياح الترة » عجرت عن 
قحال حصوية التیضه وعا اسقرت عته ء ای عن امن حصيلة من الحضاوة 
الراتعة التى لن يكف الاتسان الحعيث عن التائر والاعجاب چھا ٠‏ 


۱۹۷ - وتبی ستة‎ ٠ 
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فقصل الأول : البوتان القديمة 


الوسیقی وعبادة الجميل ... 
الشعر والأعَنية وموسیقی اال ے ۔ 
وه اقتا نے ہے ہے ے ے 
الظاهر الاجتماعية للموسيقي ہہ رب . 
آخر مرحلة ف الوسيقى الكلاسيكية ... . 
القصل الثامى : بيرْئطة ... . 
الوسیقی ق العالم السیحی الشرقی . مس سس . 
عقاردة بین موسیقی البونان القديمة وموسیقی بيرَنطة 
موسیقی الكتيسة البيرّتطية و الشعر الروحی سے . 
القصل لفقت : روما ... ۔ 
القصل رایع : العصر البطریرکی سے ۔ 
بین القرون الوسطى « وعصر التهضة » سم e‏ 
شكلة ا موسيقى الکتائصیة م٦‏ و 
أصل موسیقی الشعائر السیحیة ... . 
تتظیم طقوس العبادة . 


e صص‎ 


“سم | لمم e‏ 
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جریجوری الأعظم .. 
الكانتوس رومانوس ف بريطانيا 
الكانتوس رومانوس ف امبراطورية شارلمان 
فروع الموسيقى الجريجوريانية ... 
تدهور الفن الجريجوريانى 
الأناشيد الجريجوريانية ف الفن الدينى العالی ... 
الوسیقی الدنيوية ق عصر شارلان “2 
معنی الوسیقی من الناحية النظرية .. 
الفصال السادس : ازدیاد انتشار الفن الجریجوریانی ... 
یزوغ الدراما من الطقوس .. 
الشعر الليريكى والمسخ والهجاء ... : 
الأصل الموسيقى للشعر الليريكى ف العصور الوسطى . 
تظام الاقطاع وفنه ... 
التروبادور والتروفير .. 
مظاهر آخری لليريكية الفروسية ... 
امنستريل .. 
تدهور فن الفروسية .. 
ايقاظ الفن البروفنسالی لليريكية الايطالية .. 
التروبادور والمنستريل فى انجلترا .. 


)0700ھ ی 


الفصل السایع : العصر القوطی .. 


f 


oo.‏ یھ 


| امل البوليفونية 
٠"‏ اهکال البوليفونية الباكرة .. 


" الفن القديم 
الرومانسك والقوفلية هه یه .ه وی مہ ا 
مذاهب الوسیقی فی العصر الوسيط ... ... ... و 


معارضة الکنیسة للبولیفونیة ... 
تاثیر القوطية الفرنسية على الحضارات الجاورة ... 


الفصل الثامن : الفن الجدید .. 
4 


تداعى النظام الوسیط . 
بين العصور الوسطى وعصر النهضة .. 
الفنی الجدید والفن القدیم کی 
القن الجدید فى فرنسا . ےم ... ون ویس 
الفن الجدید فى ایطالیا ... 
ممارسة موسیقی القرن الرابع عشر 
اتجاهات جديدة فى نظرية الوسیقی .. 
انتشار الوسیقی وتذوقها فى القرن الرابع عشر ... 
الفصل التاسع : الرینسانس ( عصر النهضة ) ... 
الرینس انس والهيومانية .. 
موسیقی الرینس انس ف نظر البحث الحديث .. 
آخر مظاهر اواخر العصر القوطى .. 
التوفیق بین الأسلوب 
(لدرسة البورجونية 


۲ 


القوطى وبين عناصر النهضة الباكرة 58 
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ترورض باتوی الجتیت ‏ - - 

عجره خوسحقسن اتکی اس اس - - - 
مشكلات عوسیقی اتشتكواشحو کب سس سن سس سس 
عر الاصلاح الدمتی وعصر اللتهضة ا دا ہے سے نے ےم 
تیر االسریجوتسن و القتسسسن القلمتکسن على القن الجرماتي ‏ - 
وتر والوسیقی االمروتستاحية االحرعاتیۃ س س الد الم سم 
السالوب البلاد النواطتة الکلاسیکی وشیوعه ق ساتر التعاءه ‏ - 
الوسيقى انقرتسية ق عر التهضة نے ہہ ہکےہ سڈ سے 8ا 
حوصیقی عيقص یا سا سا سا مت متا سس سم سد مد 
آتستوب الابطالى اانظمٹکی ہے سے ہم سم سد ہمہ ہے ہے 
یح اکھد ود لتق لے ے نے لے 
باق تریتا کوچ نس EE I a‏ 
تخیرآت ق الوقق (الوسيقى السیاسی تے ہے ہے _ ا 
1ت وموسیقی اللات ہے سے سد سب ام سیم ی 
قتواع حوسیقی الآلات وت کاھیا حت مسب میں ہے ا ہے ہے 
الفوسيقى اقجرماتية فى ثولخر اللتهضة ے ما ہت 
الأحهد التاتی للریتساتس القرتسی کہ س ل ال سے ہے مس 
آلھجتوت وعوسیقاعم حت سم سم سب حت ہے E‏ 


الوسیقیون اقكورافيون ق الدرسة الآسياتية القلمتكية 


حوسحقی لنجلقرا ق عود ما قتل لسرة توؤدوں ال ندا ے 
آواتل عوسیقی التیودور = تاه میات ها کف رسد 
الاصسلاح الدیتی ق لتیلترا صو شاا و کو 
الصراع بين الھیوماتیة وافروتس اتی نس ام 


۶-۳ 


| افوسیقی اق العالم الجدید - 


اریت 


۳ ده 


رقم الايداع ۸٥/۲٦٣٣‏ 
تست ا 
الترقیم الدولی ۲ - ۰۱۲۳ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 


ووم ا ےو ٢‏ ؟ ؟ 


سا وار 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


تصويب 
السطر الثامن « يرض  »‏ السطر ١6‏ _ ۱۹۸۶ 
السطر © « النحت » 
السطر ۸ تضاف بعده الجملة الآتية 


وجاء آرخیلوخس باصلاحات' فى الصنا 
فقبل محاولاته » كانت كل 


* هن التروكيه والايامبوس 
عة الوسيقية ذات اثر بعید: 
نغمة موسيقية مرتبطة ء 
السطر ات و تساعدنا هذه الحقائق على التنور » 
السطر ۱۲, تضاف بعده ٠‏ لتغيرات ملحوظة ۰ روبند اسستیمامیتا 


اؤثرات من اصل غربى انبعث منهما فى » - يشطب السطر ۱۳ 
پاکمله لتکراره ۰ سے 


السطر ۹ - هو واعاد الامبراطور نیرون تقدیم مسابقات الاجون 0 
یشطب السطر ۱۱ لتکرارہ 7 
و لی کٹیرا ما یمیء اسن 


هه ا 


وتضاف الجملة الآتية بعد السطر ۱۲ 
' وهو عمل موسيقى على جائب » 
تضاف الجملة الآتية بعد السطر ۲۵ - « روما مثلا لم تكن تقام | 
الشعائر يوم الخمیس باعتباره يوم جوبيتر ٠‏ وشعر ‏ يشطب السطر 

٠ لتكراره‎ ۷ 

السطر ۱۷ « الخالية من العقود » 

السطر ۲۲ و ساعات بدء العصناد ۽ 

السطر ۹ء ممارستة ترداد الزامیر » 

السطر ۲ « وبعد تقدیم هذه التمثیلیات » 

السطر ۱۰ « یسوع الناصری » 

السطر ۲ « صراحة بوجوب تمتع » 

السطر ۱۲ « الوثيقة بالتصوف » 

السطر ۱۲ « البحث الحدیث » 

السطر ٩‏ « وتعدد آشعاره » 

سطر ۱۶ « الکونداکتوس » - السطر ۲۲ « حتی آمد بعید » 

السطر ۲۸ « نظر الى الفن » 
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و لو ع وود ع وو ےک 


السطر ۳ وای اتحاد عصری ۷ - 


السطر ۱۶ , الثقافة الهيومانية » 
السار ۱۱ ء ثم التعبیر عن الزهو و 
السطر 16 « توطید لغة روما » 


السطر ۲۸ م وانطوت تهته:اكداس 
السطر ۳ « عشية و 


السطر ۲۱ « وظيفة راعی » 


الفرحة باعادة 4 
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7 1 
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شهاها » ے الضطی ٠:4‏ الويست وی 


لخر ۱, ومن هنا سمی بالسوبرانو ؛ ا“ 


السطر ۱۳ ر ف رمان من ا 
السطر ۱۵ « البورغونية الشعبية » 

السطر ۷ « وهم الاعتراف بعظمة 
البوليفونية الديّنية » - السطر ۲٢‏ 


السطر ۳۵ , وانفمروا فى افکار » 


ابناء البلدان پر 
, یغنیها العوام 


السطر ۰ بعض ابیاث من منتصف » 


السطر ۸ « لوسیقی الكنيسة » 
السطر ۷ « عصره » 

السطر ۲۲ « سوی مرة واحدة » 
السطر ۲۵ ٠‏ الى اقدم ما هو » 
السطر ۳ د والزح بين الألوان » 
السطر ۲۰ « وموسیقی فیکتوریا » 


السطر ۲۳ « ویتساءل الرء فى دهشه 1 ا 


السطر ۱۱ « البلاد فى وقت أسبق » 
السطر ٦‏ « وبالغابة » 

السطر ۷ « عن الحياة الوسیقیه 
السطر ۱۶ « کادینسی » 

السطر ٤‏ « نوع آساسی » 

السطر ۲ « التعمیم » 


0 بقد استه ووقارہ ٤‏ 


